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مواقف وعبر 


ويم 
رَادْ للدعاة وموعظة للمؤمنين 


الأستاذ الدكتور 


محمد محمد داود 


۲ هھ / م 


مواقف وعبر 


وہ 
رَادْ للدعاة وموعظة للمؤمنين 


الأستاذ الدكتور 


محمد محمد داود 


۲ هھ / ا 


إهداء 
إلى من اصطفاهم الله لأشرف رسالة فى الوجود. رسالة 


الدعوة إلى الله تعالى» وإمامهم فيها سيدنا الملصطفى 


رسول الله 3. 


لْمُسِلِِينَ © (فصلت). 
إلى الدعاة العاملين. أهدى هذه المواقف. 


محمد داود 


كَرَّرْ عل حَدِيتّهِم يا حادی 
نَحَدِينْهِم جلو الفؤادَ الصَّادِى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبى الله ورسوله سيدنا محمد 

رحمة الله للعالمين» وبعد: 
فهذه المواقف يرجع الفضل فى إعدادها لإذاعة القرآن الكريم» حيث طلب 
منى أخى الأستاذ/ شحاتة العرابى» المشاركة فى برنامج "مواقف إسلامية"٠‏ 
ولاقت الدعوة ترحيبًا منى بسبب ميلى فى خطب الجمعة والدروس الدينية إلى 
ربط المعانى الفاضلة لآيات القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف بالمواقف 
العملية فى حياة سيدنا رسول الله #٤‏ وصحابته الكرام والتابعين؛ لتكون هذه 
عمليًا لتعاليم الإسلام بين يدى المستمع؛ فيزداد فهمه ووعيه بدينه. 


وفى هذا تيسير للتأسى والاقتداء. هذا من جانب. 


المواقف تطبيقًا 


ومن جانب آخر ففى هذه المواقف تسهيل لأسباب المداية من خلال الموعظة 
التى تتركها هذه المواقف فى قلوب المستمعين» فتكون دعا معنويًا للمؤمن فى 
طريق زيادة الإيمان بالله تعالى» وعونًا للمؤمن على القيام بتكاليف الإيهان من فعل 
الخيرات وترك المنكرات. 

وقد أشار عل أخى فى الله الشيخ/ سيف النصر عبد الفتاح الدسوقى» مدير 
وعظ الحيزة أن أحمعها فى كتاب؛ لتكون زادًا للدعاة وموعظة للمؤمنين. 


والذى أود أن أشير إليه هنا هو أن التعليم من خلال الموقف هذى نبوى 
كريم» ولون من الأساليب التربوية فى السنة المطهرة التى قدمت لنا تنوعًا سخيًا 
من الأساليب التربوية الهادفة؛ كى يصطفى الداعى والمربى والمعلم والمرشد من 
بينها الأسلوب الذى يناسب حال المتعلم. 

فهناك من الناس من يحتاج إلى مزيد توضيح وبيان عملى» وتأتى الوسيلة 
التعليمية لتأخذ دورًا باررًا فى هذا المجال» وكان النبى #5 يستعين ببذه الوسائل 
لمزيد من التوضيح والبيان» من ذلك رسمه ج خط الأجل وخط الأملء واستعمال 
العصا واليد والأصابع... إلخ. 

ومن بين الأساليب التربوية فى السنة المطهرة التعليم عن طريق الموقف. 
ولتحقيق ذلك منا تأسّيًا بسيدنا رسول الله 4 هناك سبيلان: 

الأول: عن طريق المواقف الحية من واقع الأحداث» من خلال ربطها بجذى 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

الثانى: عن طريق الاستعانة بمواقف من عصر النبوة والتابعين والسلف 
الصالح» ويحلل الموقف فى ضوء القرآن الكريم والسنة» وذلك لتظل الموعظة حية 
تنتقل بين الأجيال؛ لينتفع بها الناس» وإلى هذا النوع تنتمى المواقف موضوع 
الكتاب الذى بين أيدينا. 

وتعالج هذه المواقف موضوعات متنوعة؛ منها ما يعالج مسائل فى الإيمان. 
ومنها ما يعالج مسائل فى العبادات» ومنها ما يعالج مسائل فى الأخلاق» ومنها ما 
يعالج مسائل فى المعاملات. 


وأسأل الله تعالى أن ينفع ببذه المواقف» وأن يتقبلها منى» وأن يجحزى كل من 
علمنى أو أعاننى خر الجزاء وأوفاه. ىا أسأل الله تعالى أن يفقهنا فى دينناء وأن 
مبدينا إلى الحق والصواب» وأن يرزقنا الإخلاص فى السر والعلن» وأن يكرمنا 
بالقتول» فإنه لى ذلك والقادرغليه: 


وصل الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين 
والحمد لله رب العالمين 


راجى عفو ربه 
د. محمد محمد داود 
مكتبة العلماء 
بالمركز الإسلامى بالعمرانية 
ت/ ۳٣٥٣۸٥۱۲۲‏ 


۳۰۹۹۹٤۲۰۲ فاكس/‎ 


“٠ متوكل على القافلة‎ .١ 


عزمت جماعة من طلبة العلم على الحج» وأحب الإمام أحمد 
بن حنبل أن يطمئن عليهم» ولفت انتباهه شأن أحدهم؛ حيث 
استعد كل واحد من الجماعة بالزاد والنفقة إلا طالبًا 1 تجَهَرْ 
شيئًا!! فسأله الإمام أحمد بن حنبل عن سبب ذلكء فأجاب 
الطالب: أنا متوكل على الله!! فقال له الإمام أحمد: أَلسْتَ مع 
القافلة؟! فأجاب الطالب: بلى» إنى معهم. فقال له الإمام أحمد: 
أنت متو كل على القافلة. 

2F 2F 2 2 f 

٠‏ هذاموقف تربوى يبين لنا حقيقة التوكل على الله تعالى» ويعالج وما 
شاع بين الناس حين يتركون أنفسهم عالة على مَنْ حوهم, وعبئنًا على إخوانهم؛ 
ظتا منهم أن هذا توكل على الله تعالى. 

لذلك ل يَرْض الإمام أحمد بن حنبل لطالب العلم أن يترك الأسباب فلا يعد 
الزاد ولا النفقةء ويترك نفسه عالة على القافلة» ويقول: أنا متوكل عل الل 


(#) راجع: الجامع لأحكام القرآن» القرطبی. دار إحياء التراث العربی» بیروت» 508١ه/‏ 1986م 
(0/؟١4).‏ 


١١ 


فأرشده الإمام بقوله: أنت متوكل على القافلة. 

٠‏ إن الله تعالى أمرنا فى قرآنه الكريم أن نأخذ بالأسباب, والآيات فى هذا 
المعنى كثيرة؛ من ذلك قوله مسبحانه: $ وَلِأعَمَلُوا . چ وقوله: سوا .. چ 
وقوله: $ فانتشرواً.. &. 

کف يكون ت ما آ مرا هه به توكلاعليه سا۲۶ 

إِنَّ فِعْلَ السبب طاعة؛ لأن الله أمرنا أن نأخذ بالأسباب. 

وترك السبب معصية؛ لأنه خالف لما أمرنا الله به. 

والتوكل هو الاعتماد على الله تعالى» والاعتقاد الخالص بأن النافع هو الله 
وأن الضار هو الله مع الأخذ بالأسباب؛ وقد قال بعض السلف الصالح: «حقيقة 
التوكل: الجوارح تعمل» والقلوب تتوكل». 

وغياب أحد الأمرين (عمل الجوارح أو توكل القلوب) يحول التوكل إلى 
شىء آخر؛ فغياب الأخذ بالأسباب» مع القدرة عليه يؤدى إلى التواكل» وغياب 
اعتماد القلب على الله يؤدى إلى الشرك؛ وقد وصف العلماء المحققون من السلف 
الصالح حقيقة التوكل فى ثلاث كلمات: «فغل السبب طاعة, وتك السبب 
معصية» والاعتماد على السبب شرل بالله تعالى». 

وقد جاء رجل إلى النبى ب فقال: أرسل ناقتى وأتوكّل؟ قال 4: «اعْقِلُها 
وتوكل)”". 

)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه (۱۷١٠)ء‏ وابن حبان فى 
صحيحه. كتاب الرقائق» باب الورع والتوكل (711)) وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)٠١٠١۸(‏ 


۱۲ 


ويُبَصَّرّنا رسول الله يل بثمرة التوكل الحق بقوله #: «لو أنكم توكلتم على 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تعدو خماصًاء وتّروحٌ بطانًا»”". 

أى: تذهب الطير أول النهار جائعة, وتزجع آخر النهار تُمتلئةَ البطون. 

ووعد الله مَنْ توكّل عليه أن يكفيه؛ قال تعالى: ِل ومن یوگ على َو فهو 
حَسَبَةُ #(الطلاق/ "). 

أى: كافيه. 

وجعل الله التوكل الحق من صفات المؤمنين؛ قال تعالى: فل إِنَّمَا الْمُؤْموْتَ 
ایی دا دكرَ لَه ولت فلوم ولا يلت عَليِْمْ ليث رادنهم إيمننا وَل رَيَهِمَ 
يَتَوَكُونَ © (الأنفال). 

٠‏ ونّمَّة درس آخر فى هذا الموقف؛ وهو أهمية الملاحظة فى العملية التربوية؛ 
كى يتحقق المعلم والمربى من صواب القَهم» وصحة التطبيق عند تلاميذه. وهذا 
هدى نبوى كريم؛ فقد كان #5 كثيرًا مايلاحظ أصحابه ا ويوجههم 
ويرشدهم. وفى هذا الموقف أثمرت الملاحظة تصحيح مفهوم خاطئ وقع فيه أحد 
التلاميذ؛ ظَنّا منه أن هذا من التوكل؛ وقد صحح الإمام أحمد له هذا القَهُم 
وَأرشّدة: 

اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك. ودوام الإقبال عليك.. يا رب العالمين 
)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند» مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند عمر بن الخطاب رضى الله عنه »)۳۷١(‏ 


وابن ماجه فى سننه. كتاب الزهدء باب التو كل واليقين »)5١715(‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 


.)۱۰( 


1۳ 


؟. من أى البلاد أنت ؟ + 


لمَاأَخْرَجَ أهل الطائف رسول الله يل منها بعد أن دوف 
جَلّس النبى يك إلى جوار حائط بستان لعتبة وشيبة اَن ربيعة» 
فأرسلا إليه قِطْمًا من عِنَبٍ مع غلامهم عَدَّاسء الذى وضعه 
بيدى النبى 5. 

ع النبى 5 يده قائلا: البسم الله)» ثم آگل. فقال عدّاس: 
هذا كلام غريب لا يعرفه أهل هذه البلاد. 

فقال له النبى #: «من أى البلاد أنت؟2. قال: من نينوى. 
فقال النبى 55: «من بلد الرجل الصالح يونس بن متى». 

قال: أو تعرفه؟! قال النبى وَلِ: «ذاك أخىء كان نينا وأنا 
نبى)» فأقبل عَدَّاس يقل رأسّ رسول الله يك ويديه» وأعلن 


إسلامه. 


ع 
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(*) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية» ج۲٠‏ ص ١7‏ . 


١ 


هذا الموقف الإيمانى يفيض بالدلالات الحكيمة» والدروس النافعة فى 
الدعوة إلى الله تعالى وأول هذه الدروس: 

٠‏ هذا الأسلوب الودود من رسول الله ييه فى الدعوة إلى الله تعالىء والذى 
يقوم على الحوار المقنع دون تعجل للنتائج» بالإضافة إلى رعاية مشاعر مَنْ أمامه. 

ويظهر ذلك واضحًا فى حوار النبى #5 مع عَدَّاس حين قال النبى 5: ابسم 
الله», فقال عَدَّاس: هذا كلام غريب لا يعرفه أهل هذه البلادء فأحب النبى يل أن 
يتعرّف على عَدَّاس من خلال التعرف على البيئة التى نشا فيها؛ ففى هذا مفتاح 
لمعرفة أسلوب تفكير عَدَّاس وعقيدته التى تسكن قلبه» والفكر الذى يملأ رأسه 
حتى يكون الكلام الموجّه إليه مناسبًا لحاله» وهذا من حكمة رسول الله كل. 

فلما أعلن عَدَّاس أنه من (نينوى) عَرّف النبى يك هذه البلد بأحب 
الأوصاف وأشرفها؛ كى يستميل قلب عَدّاس» فكل إنسان يفرح حين يسمع ثناء 
على بلده ومدحًا ها؛ فقال النبى #: «بلد الرجل الصالح يونس بن متى)؛ فَشَجَع 
اعد أن عا وة نين سول ا وین كود جد 
متى الان فقال للنبى يَ: أو تعرفه؟ ! 

فقال رسول الله #: «ذاك أخى. كان نبا وأنا نبى»» وهنا وصل عَدَّاس 
لحالة إيمانية امتا فيها قلبه إيأنّا ونورًا؛ فقام مسرعًا يُقَبّلَ رأس رسول الله #6 
ويديه ويعلن إسلامه. 

٠‏ ومن الإشارات الإيمانية فى هذا الموقف أيضًا التى ينبغى أن نلفت الانتباه 
إليها: النّْسية التى كان عليها رسول الله بل بعد طَرْده من الطائف» وما ناله من 


1° 


سب وشتم وأَدذَى من عبيدها وصبيانهاء فعندما جاء ذكرهم على لسان عَدَّا س لم 
يصدر من رسول الله يل أية كلمة بشأمهم؛ فَلَمْ يَذْعٌ عليهم... إلخ. وكأنه لم يحدث 
منهم شىء من الإساءة والأذى. 

ا ل ل 

٠.‏ أيضًا رسول الله كَل لم يد يتعجّل دعوة عَدَّاس إلى الإسلام» بل مضى معه فى 
الحوار حتى أقنع عقله. وملا قلبه إيانًا وحبًا هذا الدين. 

كل هذه المعانى يؤكدها القرآن الكريم؛ من ذلك قوله تعالى: :9 اع لل 
سيل ريك يا ليكمة وألْموعظة َس ور لهم يِل هى أَحْسَنُ © (النحل/ 5؟1). 

٠‏ وتؤكد هذه الآية المباركة رعاية حال المتلقى وخطابه با يناسب حاله» 
فَمَنْ كان من أهل الحكمة كان خطابه بالحكمة» ومَنْ كان من أهل الموعظة كان 
خطابه بالموعظة الحسنة التى تدخل القلوب برفق» وتتعمق المشاعر بلطف لا 
بالزجر والتأنيب فى غير موجب» ولا بفضح الأخطاء التى قد تقع عن جهل أو 
حسن نية؛ فإن الرفق فى الموعظة كثيرًا ما بدى القلوب الشاردة» ويؤلف القلوب 
النافرة» ومن لم يكن من أهل الحكمة ولا من أهل الموعظة. وإنما كان من آهل 
الجدل. كان خطابه با لجدل» بشرط أن يكون الجدال بالتى هى أحسن؛ بلا تحامل 
على المخالف» ولا ترذيل له ولا تقبيح» حتى يطمئن إلى الداعى» ويشعر أن هدفه 
ليس هو الغلبة فى الجدل. ولكن الإقناع والوصول إلى الحق» فالنفس البشرية ها 
كبرياؤها وعنادهاءوهى لا تنزل عن الرأى الذى تدافع عنه إلا بالرفق؛ حتى لا 
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تشعر بالهزيمة» وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأى وقيمتها عند الناس. 
فتعتير التنازل عن الرأى تنازلًا عن هيبتها واحترامهاء وهنا يأتى دور الجدل بالتى 
هى أحسن فى تلطيف الموقف. فيشعر المجادل أن ذاته مصونةء وأن لما احترامهاء 
وأن كيانها مقدّرء وقيمتها كريمة. 


۷ 


؟. كأنك نبى ١!‏ 


رأى سعد بن أبى وقاص رجلا يسب عليّا وطلحة والزبير» 
فقال له سعد: «إّك تَشْتمُ قومًا قد سبق لهم من الله ما سب 
فوالله لَتَكمَنَّ عن شَنّمهم أو لأَدهُونَ الله تعالى عليك»» فقال 
الرجل: حرفن كأنك نبت !! 

فقال سعد: «اللهمّ إن هذا يشتمٌ أقوامًا سبق هُمْ منك ما 
سبق» فاجعلة اليوم نكالا». 

فلم يمض غير وقت قصير حتى أصابته دابته» فم| زال 
يتخبط بین قوائمها حتى مات. 

2F 2F 2F 2F 2F 
هذا الموقف يبحمل عيرًا هادية وعظات بالغة:‎ 


٠‏ العظة الأولى: هذا الخلّق العظيم من سيدنا سعد بن أبى وقاص ذهب 
حيث إنه لم يقابل السيئة ولا السب بالسبّ وإنما كف لسانه» وهذا شأن المؤمن 


- كما وصفه رسول الله #4 -: «إن المؤمن ليس باللعّان ولا الطعان ولا الفاحش 


(:) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير العشر المبشرين بالجنة» نسبة سعد بن أبى وقاص 4 واسم أبى 


وقاص مالك بن أهبب بن عبد (/701). 


۸ 


ولا البذىء)”". 

٠‏ العظة الثانية: إسداء النصيحة لوجّه الله تعالى» فنصح الرجل أن ينتهى 
عن السب والإساءة لهؤلاء الأخيار من صحابة رسول الله #؛ استجابة مهدى 
النبى #: «الدين النصيحة». قلنا لمن؛ قال: «لله. ولكتابه. ولرسوله. ولآئمة 
ا وعامتهم»”". 

° العظة الثالثة: تحذير آهل المعاصى حين لا تنفع معهم النصيحة؛ حيث 
قال سعد للرجل: لأَدْعُونَ الله تعالى عليك» ولكنه الكبر والغرور؛ حيث لم يؤثر 
ذلك التقريع» وبقى المغرور على ضلاله» فقال لسيدنا سعد بن أبى وقاص ط: 

» العظة الرابعة: إخلاص التوجه إلى الله تعالى» وتفويض الأمر إليه 
سا تحرف الع تومير ا دو وه وص ركن ركان الا لعاف 
الحكمة؛ حيث لم يزكٌ على الله أحدًاء ولم يفرض ف دعائه شيئًا يُرضى نفسّه وهواه. 
بل جعل الأمر كله لله تعالى؛ يظهر هذا من قوله: «اللهمّ إن هذا يشتمُ أقوامًا سبق 
لهم منك ما سبق» فاجعله اليوم نكالًا». 


٠‏ العظة الخامسة: الحذر من معاداة أولياء الله تعالى والصالحين من عباده؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ذه (۸٤۳۹)»ء‏ وأبو يعلى 
فى مسنده» مسند عبد الله بن مسعود ذلك »)٥۳۹۹(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط فى تعليقات مسند أحمد. وقال: 


(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الإيوان» باب بيان أن الدين النصيحة .)٠٠٠(‏ 
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فقد استجاب الله تعالى لدعاء سيدنا سعد بن أبى وقاص 44# ؛ وذلك لأن الله يتولى 
الصالحين من عباده. 0 عن عباده المؤمنين» قال الله تعالى: 98 إرك آله يدع عن 
لين ا آله لا بحب م ب کل وان مور (429 (الححج). 

وفى الحديث القدسى: «من عادى إلى وليًا فقد آذنته بالحرب)”" 

أيضًا يستفاد من هذا الحديث أن منزلة سيدنا سعد عند الله تعالى عالية 
وغالية» وأن الله أكرمه مبذه المخصوصية؛ وهى أنه مستجاب الدعوة. 

وتفيد السنة النبوية المطهرة أن رسول الله 4 دعا له يوم أحد فقال: «اللهم 


سدد رميته وأجب دعوته)”". 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه»ء كتاب الرقاق» باب التواضع (/51710). 
(5) أخرجه البزار فى مسنده» مسند سعد بن أبى وقاص .)237١7(‏ والحاكم فى المستدرك؛ كتاب المغازى 
والسراياء )٤۳١٤(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 


"٠ 


)* من أدب التعفف‎ .٤ 


أصبح أبو سعيد الخدرى #د. وليس فى بيته طعامٌ. وقد 
عصّبّ على بطنه حجرًا من الجوع. فقالت له امرأته: ائتِ النبىّ كل 
فاسأله؛ فقد أَنَاه فلان فسأله فأعطاه. وأتاه فلان فسأله فأعطاه. 

فقال: حتى ألتمس شيتًاء فقال: فلم أجد كا ایت ال 
ب وهو يَخْطُّبُ فأدركت من قوله 46 تن القع ا وس 
استغنى يغنه اللّه). 

قال أبو سعيد: فرجعت فم) سألتة شيئًاء فما زال الله تعالى 
يررُقُنا حتى ما أعلم فى الأنصار أكثر أموالَا منا. 
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هذا الموقف يُربّى فينا قوة التحمٌّل والرضا والتعمّفء ويبشرنا الموقف بأن 
عاقبة الصبر تكون خررًاء كا يفيض الموقف بالدلالات المادية: 

٠‏ الدلالة الأولى: أن الإنسان إذا فتح على نفسه باب المسألة والاحتياج فإن 


النفس لا تقنع ولا تشبع» ويتعود الإنسان على أخذ السهل دون كفاح أو عمل» 


€3 أخرجه الطيالسى فى المسند» الأفراد عن أبى سعيد #ه »)۲۲٠١(‏ وأحمد فى مسنده» مسند المكثرين من 


الصحابة» مسند أبى سعيد الخدرى 4 »)١١5414(‏ وصححه الأرنؤوط فى تعليقاته على المسند. 


۲١ 


وفى الحديث النبوى الشريف: «وارض بها قَسَّم الله لك تكن أغنى الناس)”") 
إِنَّ الإسلام يربى فى الإنسان قيمَ البناءء والاعتماد على النفس» ولا يرضى 
لأتباعه أن يكونوا عبئًا على غيرهم» أو أن تشيع بينهم القيم الاستهلاكية. وما 
أحسن قول الإمام البوصيرى: 
والنفسٌ كالطفلٍ إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
٠‏ الدلالة الثانية: سرعة استجابة صحابة رسول الله يِه هديه - صلوات الله 
وسلامه عليه - ف إِنْ سمع أبو سعيد الخدرى قول رسول الله : اومن استغنى 
يغنه اللّه)» حتى رجع عن السؤال» وامتشل ل هدى رسول الله 45 وفى هذا أسوة 
حسنة لكل مؤمن يرجوالله واليوم الآخر أن يجعل السنة النبوية موقع العمل 
والتطبيق؛ وهذه حقيقة إيمانية أكدها القرآن الكريم؛ حيث قال تعالى: وما الم 
ليل تش دو ومان ہیک عَنْهََهُوأ انو ناله رڈ لواب © 4 (الحشر). 
سج قرس ام ناجلا رد 
بها فى القرآن؛ قال تعالى: تاا لی ءامنا استجی يوا رتو سول دا اکم لِمَا 
يحت راقلا كرت انع ليترت الم وفوا ا 48 (الأنفال). 
٠‏ الدلالة الثالثة: ثمرة وبركة العمل بسنة رسول الله #؛ فبركة السنة 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند. مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبى هريرة 4ه »)۸٠۸١(‏ والترمذى فى سننه. 
كتاب الزهد باب الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيه كثير من الناس »)۲٠٠٠١(‏ وحسنه الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة .)97١(‏ 


۲۲ 


المطهرة لمن يعمل بها. 

ون امكل أب سعد ا رى لقول زرل الت 2 امن استففت تع الله 
ومن استغنى يغنه الله) وسّع الله ررق أبى سعيد الخدرى, وزاده من فضله» وأغناه 
عن السؤال. 

وهذا ما عر عنه أبو سعيد فى الموقف بقوله: «فرجعت فا سألته شيئًاء فم| 
زال الله تعالى يررُقٌنا حتى ما أعلم فى الأنصار أكثر أموالا مِنَا» ومن هنا ندرك أن 
البركة فى اتباع هدى الله ورسوله والعمل با؛ كيف لا؟ والنبى ‏ لا ينطق عن 
ا شواى: 


۲۳ 


. المسارعة إلى الخبرات ^ 


لما عزم النبى #5 على غزوة تبوك» كان المسلمون يعانون من 
جَذب شديد. حتى اضطر النبى #4 إلى رَد مَن لا يَمْلِكِ راحلة عن 
الجهاد.. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع. فحت النبى # على 
الإنفاق لتجهيز جيش العسرة؛ فقام عثمان بن عفان بتجهيز جيش 
العسرة» فجاءته البشرى بالحنة. 
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هذا الموقف العظيم يجسّد لنا الحمة العالية فى التضحية من أجل إقامة دين 
الله تعالى» وصاحب الموقفي هنا هو سيدنا عثمان بن عفان 4: إنه ذو النورين» 
زوج ابنتى رسول الله 35 وصاحب الهجرتين» ولاعجب ولادهشة من حجم 
هذا العطاء العظيم» فإن من يقدم نفسه لله تعالى فإن تقديمه للمال أهون عليه 
ا 

وهكذا يصنع الإسلام بالنفوس؛ حيث يخلصها من الشّح والبخل» ويُزكّى 
فيها روح العطاء والتضحية. 

ويظهر من هذا الموقف دلالات إيمانيةء أهمها: 


(:) أخرجه البخارئى صحيحه» كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرض ا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء 


المسلمين؛ (5575). 


۲٤ 


e‏ إنفاق الإنسان ما يحب. واصطفاؤه أفضل ما عنده» وفى هذا تعبير عن 


ل ا س ف 


حسن إيانه بربه» کا حمل له البشرى عند الله قال تعالى: 38 أن تاوا الِْرَحَق تنفقوأ 
وکا يحورت وَمَانْنَفِفُوامِنِعَيَ قن أله ہو لیم )4 (آل عمران). 

وقد فَقّه المسلمون معنى هذا التوجيه الإهى» وحرصوا على أن ينالوا البر 
- وهو جاع الخير- بالنزول عما يحبون» وببذل الطيب من المال سخيّة به نفوسهم فى 
انتظار ما هو أكبر وأفضل. 

ففى هذا الموقف قد بشر النبى بل سيدنا عثمان #5 بقوله: ١ما‏ على عثمان ما 
عمل بعد هذه» ما على عثان ما عمل بعد هذه). 

٠‏ دلالة أخرى فى هذا الموقف وهى أن النبى #5 لم يفرض على أحد من 
أغنياء المسلمين شيئًا من النفقة» على الرغم من شدة الموقف وما أصاب الناس من 
جَدْبٍ شدي بالإضافة إلى ظروف التجهيز لغزوة تبوك واكتفى النبى 4 بحت 
الناس على الصَدَقةء ولعل الحكمة من هذا أن يُعلّم الأمة روح المشاركة عن رغبة 
وحب» وأن تسهم طواعيةٌ دون إجبار - فى كل موقف أو ضائقة تتعرض لها 
الأمة وليعْظُمَ الثواب عند الله تعالى لهم وتتعلم الأمة روح المبادرة والمسارعة 
لِفِعْل الخيرات؛ وعلى هذا الدرب سار صحابة النبى © يلبّون توجيه رهم الذى 
هداهم إلى الب كله يوم هداهم إلى الإسلام» وهم يتحررون بهذه التلبية من 
استرقاق المال» ومن شح النفس» ومن حب الذات» ويسارعون إلى مرضاة الله 
ا 

٠‏ وفى سياق التضحية من رفعة الدين والتمكين له يأنى ‏ أيضًا ما صنعه 


Yo 


أبو طلحة ذه حين نزلت: 8 أن تا وا الوح تنفِقُوا مِمَا يبوت * قال أبو طلحة: يا 
رسول الله إن الله يقول: چ أن تََالوا الْيرّحَقَّ تفقوا ماو 4 وإن أحب أموالى 
إلى بَيْرحَىء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله 
حيث شئت» قال رسول الله 45: «بخ» ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» قد سمعت 
ما قلت فيهاء وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين»)”". 

بمثل هذه الروح انتصر الإسلام» وبمثل هذه الروح عرَّت كلمته» فلننظر 
أين نحن من هؤلاء» ولننظر أين روحنا من تلك العصبية؟ ثم لنطلب النصر 
والعزة إن استشعرنا من أنفسنا بعض هذه المشاعرء وإلا فلنسدد ونقارب» والله 


المستعان. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الزكاةء باب الزكاة على الأقارب» (۱۳۹۲)ء ومسلم فى صحيحه» 


كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة علل الأقريين» (7557). 


"5 


* شكرالمنعمر‎ .١ 


خرج النبى 5 وقت الهاجرة فوجد أبا بكر وعمر رضى 
الله عنهما فسأهم|: «ما أخرجكم فى هذه الساعة؟». فقالا: والله ما 
ر 26 2 1 5 ا 
اخرجنا إلا سدة الجوع. فقال النبى : «وانا والذى نفسى بيده 
ما آخ رجنى غبر ذلك». 

ثم انطلقوا إلى دار أبى أيوب الأنصارى ب فآتاهم بخبز 

وا فاا 6 ا ا ل نه ىه 
ولحم وتمر ورطب. فلم| أكلوا وشبعواء قال النبى 55: «خبز ولحم 
وتر ورطب!!) ودمعت عيناه» ثم قال: «والذى نفسى بيده 
ا ل Mia‏ 550 
لتسالن عن هذا النعيم يوم القيامة». 
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هذا موقف نبوى كريم يحمل قيًا تربوية هاديةء أهمها: 

٠‏ شكر الله ا منعم على كل ما ينعم به على عباده حتى الأَكُلَة والشَربة؛ كى 
ينال المؤمن الثواب من الله تعالى» ويصبح الطعام والشراب من ألوان الطاعات 
التى يتقرب بها العبد لله تعالى» فإذا نوى المؤمن وقصّد بالطعام أن يتقرّى به على 


(:) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يشق برضاه بذلك 


.)6195( 


۲۷ 


طاعة الله وعلى العمل النافع» وگل دون أن يُعيب طعامًاء ولا يأكل إلا إذا أصابه 
ا لجوع» وإذا أكل لم يشبع» مع الحرص على التسمية فى أوله. وبعد أن ينتهى من 
الطعام يتوجّه لله المنعم بالحمْد والشكر. 

٠‏ إذا تأدب المؤمن ببذه الآداب نال بطعامه أجرًا عظيً) من الله وصار هذا 
الطعام عملا صِاحًا يثاب عليه» وهكذا يتبغى للمؤمن أن يربط كل أموره بربه 
ال 

٠‏ ولعل فى دمع عَينَىْ رسول الله 4 عند ذلك إشارة إلى غفلة كثير من 
الناس عن شكر ما بين أيديهم من نعم» فأحبٌّ أن يَلْفِت انتباه الأمة إلى أن المؤمن 
مسئول عن كل نعيم أنعم الله به عليه حتى الأكلة والشربة» فا بالنا با هو أكثر من 
ذلك من صحة الأبدان والأمن والآولاد والآزواج والأموال.. وغير ذلك من نعم 
الحياة الدنيا؟! هذا فضلًا عن النعم الغالية التى تأتى فى مقدمة كل النعم؛ وهى 
نعمة الإيمان» ونعمة الدخول فى خير أمة أخرجت للناس» ونعمة الطاعة ونعمة 
رسول الله . والسؤال من الله للمؤمن عن هذه النعم يوم القيامة يدفع إلى أن 
يؤدى حق الله فيها: من صدقة وزكاة وإعانة للناس وتواضع لله وألا يتفاخر ولا 
يتعالى بهاء وأن يجعلها معونة له فيها يرضى الله تعالى: 2ل وَأمَيَِموَرَيْكَ رذ ) 


(الضحى). 


۲۸ 


. اقتص منى يا أسيل *) 


و 
ء۶ 


٠ +‏ ° ۹ ا ٠ ٠‏ 
فى ذات يوم كان أَسَبّد يُطرف الناس بطرائفه» فغمزه النبى 
و 
يدر فى خاصرته. كانه يستحسن ما يقول. فقال أسَيد: اوجعتنی يا 

0 00 57 و 
رسول الله! فقال النبى 5: «اقتص منى يا أسَيد». 

7 2 9 

فقال أسَيد: لم يكن عل قميص حين غمزتنى يا رسول الله. 

و 

01 5 ع 5 ۶ 0 r‏ و 5 
وجعل يقبله» ويقول: بابى أنت وأمى يا رسول الله إنها لبغية 
كنت أتمناها!! 
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هذا موقف نبوى كريم» به دلالات إيمانية هادية» وقيم تربوية نافعة:‎ 
و‎ 

٠‏ الدلالة الأولى: استحسان النبى #5 لصنيع أسَيّد من هذه الطرائف التى 
تدخل السرور على قلوب أصحابه, ونى هذا إشارة واضحة إلى أهمية الترويح فى 
حياة المسلم؛ لتجديد نشاطه ودفع الرتابة والملل عن حياته» لكن الترويح مشروط 
بألا حر إلى تُحرّم؛ كالاستهزاء بالغير, أو نحو ذلك» أو يُضيع فرضًا من الفرائض 
أو حقا من الحقوق. 
(:*) الموقف ورد بمعناه فى حديث إسناده صحيح: أخرجه الحاكم فى مستد ر كه» كتاب معرفة الصحابة طف 
باب ذكر أسيد بن حضير الأنصارى ذ#د. (۲٦۲٥)ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 


۲۹ 


$ 


وكان رسول الله يل يمزح مع أصحابه» لكنّه کان 4 لا يقول إلا حقا؛ من 
ذلك قوله لامرأة عجوز ‏ ذات مرة: «لا تدخل الجنة عجوزا. فتغيّر وجه المرأة 
فقال: «أخبروها أنها لا تدخلها وهی عجوزء إن الله تعالى يقول: # إن اناهن إن 
(22) نانک © عر اراب )4 (الواقعة)”"". 

وهذا فقه نحتاج إليه فى حياتنا المعاصرة» فالمغالاة من بعض الناس فى منع 
الترويح والطرائف من حياة المسلم» ظنّا منهم أن فى هذا مزيدًا من تقوى الله 
تعالى» مغالاة غير مقبولة» والذى هى عنه رسول الله # هو كثرة الضحك؛ كى لا 
تتحوّل حياة المسلم كلها إلى هو وصخب. وأدب الطرائف والترويح فى الإسلام 
أن يكون فى حدود ما أحل الله تعالى. 

٠‏ والدلالة الثانية: الحرص الواضح من رسول الله #5 على تمكين أصحاب 
الحقوق والمظالم من حقهم» حتى وإن كانت هذه المظلمة شيئًا يسيرًا. ومن هديه 
#5 قوله: من اقنطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه 
الجنة»» فقال له الرجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ فقال: «وإن كان قضيبًا 
ف ا 
أيضًا فى هذا الموقف الذى بين أيدينا يضرب النبى 4 المدل الأعلى لأمته. 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى الشمائل المحمدية» ص (۱۹۷) برقم (740), وحسنه الألبانى فى مختصر الشمائل 
.)5١6(‏ 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنارء 


ام 


ويقدم هم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة فى تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم. 
حتى وإن كان شيئًا يسيرًا نستهين به في بيننا. 

ه الدلالة الثالثة: هذا الحب العظيم الذى يملا قلب أَسَيْ فكانت رغبته 
الودودة فى أن بقل جسد رسول الله يَل؛ کی يمس جَسّده جْسَدَ رسول الله كك لما 
يعلمه من الخصائص التى أكرم الله بها النبى يك فى الدنيا والآخرة وقد الَف 
العلماء فى شمائله ب وخصائصه الكثر من الكتب؛ من ذلك: شهائل الترمذى» 
واللفظ المكرَّم بخصائص النبى ب للخيضرى. والخصائص للسيوطى.. 
وغیرهم. 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه» واجعلنا فى رفقته 
يوم القيامة» واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظماً بعدها أبدًا 


۳١ 


٠ سرالقبول‎ .۸ 


و 


شَغِلَ رجل بحب ثناء الناس ومَدَحِهم فالتقى برسول 
الله 4# وقال له: يا رسول الله إنى أقف الموقف أريد وجه الله 
وأريد أن يذكرنى الناس» فلم يرد عليه النبى 5 » فنزل فيه قول 
ال تعالى : طإ اراد 
مدا (الكهف). 

2F 2F 2 2 f 

هذا الموقف يقدم معانى ودلالات» أهمها: 

٠‏ الدلالة الأولى: أنه يقدم لنا تحديدًا دقيقا لصفة العمل الذى يُرجى له 
القبول عند الله تعالى» وشأن هذا الرجل فى الموقف الذى بين أيدينا شأن كثير من 
الناس يدفعهم لإجادة العمل حن السمعةء أو الشهرة» أو مشاعر الأحباب.. 
إلخ. 

والإسلام يرقب بعناية فائقة ما يقارن ويصاحب أعمال الناس من نيّات» 
وما يلابسها من مشاعر وعواطف. ولا يرقى العمل ليكون موضع القبول عند الله 
(:) أخرجه الحاكم فى مستدركه. كتاب الجهاد. )٠١۲۷(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 


يخرجاه» تعليق الذهبى قى التلخيص: على شرط البخارى ومسلم» والبيهقى فى شعب الإيمان (5/ |<( 
برقم ٤(‏ 186). 


۳۲ 


تعالى إلا إذا تخلّص من شوائب النفس وخلص لرضاة الله وحده وهذه حقيقة 
تؤكدها آيات القرآن الكريم» وظهرت واضحة فى هذا الموقف. قال الله تعالى: 
جل انطوم لوه او لا رید تک جرا ولاش ا 4 (الإنسان» وقال تعالى: لیبق 
مایرگ( وملام ون ORO (Os‏ 
(الليل). 

ولتصحيح اتجاهات القلب وتجريدها لله تعالى قال النبى 4: «إنم| الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی...)'. 

إذن فصلاح النية وإخلاص الفؤاد لرب العالمين يرتفعان بالعمل الدنيوى؛ 
ليكون طاعة لله تعالى. 

« الدلالة الثانية: فإنَّ العمل لا اعتبار له عند الله تعالى إذا جاء مخالفًا هذى 
القرآن والسنة» فصلاحية العمل بموافقة هذى القرآن وهذى سنة رسول الله ل 

ونخرج من هذا الموقف بأن العمل الذى يُرْجَى له القبول عند الله تعالى 
مشروط بشرطين؛ هما: الإخلاص. والموافقة للكتاب والسنة. 

« الدلالة الثالثة: وجود أحد الشرطين فى العمل: الإخلاص. أو موافقة 
الكتاب والسنةء وافتقاد أحدهما ليس كافيًا ليكون العمل عبادة يرجى لما القبول 
عند الله تعاللى. 
(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله 4 » (1) وى 


مواضع أخرى» ومسلم فى صحيحه. كتاب الإمارة» باب قوله يِل إنما الأعمال بالنيةء )٥٠١١(‏ واللفظ 
للبخارى. 


۳۳ 


ومن هدى النبى #5 قوله: «إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين ليوم لا ريب 
فيه» نادئ مناد: من كان أشرك فى عمل عمله لله تبارك وتعالى أحدًا؛ٍ فليطلب ثوابه 


9٠ 02 


من عند غير الله تعالى؛ فإن الله أغنى الشر كاء عن الشرك به)'. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكيين» حديث أبى سعيد بن أبى فضالة ذيه. (١۸۷١٠)ء‏ والترمذى فى 


سننه» كتاب تفسير القرآن» باب سورة الكهف» .)٠١ ٤(‏ وصححه الأرنؤوط فى تعليقه على المسند. 


۳٤ 


^ مهرهاالإسلام‎ .٩ 


كان أبو طلحة فارس بنى النجارء له منزلة محمودة بين قومه» 
ولا علم أنَّ أم سُليُم توفى عنها رَوْجُها ذهب إلى خطَبَتها قبل أن 
يسبقه أحدٌ إليها؛ حيث كانت راجحة العقل حَسَّنَة الصفات» فلا 
ذهب يخطبهاء قالت له: يا أيا طلحة: متلّك لا برد لكنى أنا 
مسلمة وأنت مشرك. فقال ها: لعل هناك من هو أكثر منى ذهبًا 
وفضة! 

فقالت له: اشد الله ورسوله إِنْ أسلمت يا أبا طلحة 
رضيت بك زوجًا من غير ذهب ولا فضةء وجعلت إسلامك لى 
مهرّاء ففعل» فكان المسلمون يقولون: ما سمعنا بمهر قط كان 
أكرم من مهر آم سليم؛ فقد جعلت مهرها الإسلام. 

2F 2F 2 2 f 
هذا موقف إيمانى كريم يحمل دلالات هادية» فيها الأسوة وفيها القدوة‎ 


و4 أخر جه النسائى فى السنن الكبرى» كتاب: النكاح» باب: التزويج على الإسلام» )۳/ 1۲« رقم 
(05605)» وصححه الألبانى فى سنن النسائى بأحكام الألبانى برقم 5١(‏ 717). 


o 


. ل هذه الدلالات هى بيان أثر الإسلام فى النفوس؛ فالإسلام يربى 
فيها القيم العالية» ويتجاوز حدود إسعاد النفس بالمال من ذهب وفضة؛ لأن 
النفس بالإسلام وهديه تسمو وترقى لتسعد بالمعانى العظيمة والقيم النبيلة» وما 
أعده الله للمؤمنين عنده فى الجنة» فأم سليم لم تفتن بمكانة أبى طلحة ولا بالذهب 
ولا بالفضة؛ لآن هناك معنى وغاية أكرم تسكن قلبها؛ ألا وهى رضوان الله تعالى؛ 
لذلك كانت معتزة بإسلامها. 

فالإيهان الصادق يجعل المشاعر والعواطف مرتبطة بالله» لا تتبع المهوى 
فتضلء بل تسارع مستجيبة دى الله تعالى عن رضا وطمأنينة» فالمؤمن يرضّى بم) 
يرحَى الله به. 

» ودرس آخر يظهر من موقف آم سليم حين رفضت الزواج من أبى 
طلحة حتى يُسلم» وهو أن رغبة المؤمن فيا عند الله تعالى تفوق كل رغبة عنده فى 
متاع الدنيا العاجل؛ فَلِعِلُم أم سليم بأن ما عند الله خيرو أبقى» ولرغبتها فى تحصيل 
ثواب إسلام أبى طلحةء وعدته إن أسلم أن تجعل إسلامه مَهِرًالهها. وذلك على 
الرغم من مكانتها بين قومها ورغبة أشراف القوم فى خطبتهاء لكنها آثرت 
الآخرة. 

وصدق الله العظيم : 38 ماع مند کد وماعد أ ا باق # (النحل/ 95)؛ ولأن 
هذه الأسرة قامت على الإيمان ورضا الله تعالى باركها الله» وأسبل عليها نعمة 
السعادة والرضاء وأسعد كلا منهما بصاحبه. 


5 


وفى هذا قدوة صا حة لبنات حواء أن يكون معيار الاختيار؛ كما وصح النبى 
يِ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض 
as‏ 

٠‏ ولعل فى هذا الموقف الأسوة الصا حة لبناتنا وأولياء الأمور بأن يكون فى 
طيبٍ حل الخاطب وَحُسْنٍ دينه ءوض عن المهر المرتفع, والمطالب التى تطلب 
من الخاطب فى زماننا وترهقه من أمره عسرّاء وتجعل الزواج أمرّا عسيرًاء بسبب 
خضوعنا لعادات بالية وتقاليد زائلة تقوم على التباهى والتفاخر با ماديات التى 
يعتز بها الناس» من مسكن واسع وفرش وثيرة ونحو ذلك. وكل هذا خالف هدى 
الإسلام الذى بيسر الحلال للناس. 

وأين نحن من يسْر رسول الله يه فى الزواج؟ لقد كان يزوج الفقراء العلماء 
من أهل القرآن بها معهم من القرآنء وكانت الصا حات تَرَضَيْنَ بالقرآن مهرًا. 


اللهم ردنا إلى الإيمان را جميًا 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب النکاح» باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه» »)۱٠۸(‏ والبيهقى 
فى السنن الكبرى (۷/ ۲ كتاب النكاح» باب الترغيب فى التزويج فى ذى الدين والخلق المرضى» وحسنه 
الألبانى فى إرواء الغليل (/185). 


۳۷ 


© هكذا أمرنا أن نفعل بال بيت نبينا ين‎ .٠ 


صلى زيد بن ثابت #5 على جنازة» فقربت إليه بغلته ليركبهاء 
فحاء ابن عباس د4 فاخذ برکابه» وامسك بزمام الدابة. فقال له 
عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلائنا. فقال له زيد: أرنى يدك يا 
ابن عَم رسول الله يلد فأعطاه يده. فإذا بزيد يُقبّلهاء ويقول: 

2 0 ت 
ونحن هكذا أمرنا أن نفعل حبًا بأهل بيت نبينا. 
E EE‏ 

هذا موقف كريم بين اثنين من أئمة صحابة سيدنا رسول الله 4 ومن 
قاموا بأمانة التبليغ عن سيدنا رسول الله ل 

© وفى هذا الموقف تربية على الخلق الكريم؛ حيث نرى هذا التواضع من 
سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما إجلالا لسيدنا زيد بن ثابت 5 فنيمسك 
الدابةء ويأخذ بزمامها؛ إكرامًا وإجلالا لِعِلّم سيدنا زيد بن ثابت» كاتب الوحى. 
ورأس أهل المدينة فى القراءة والعلم ولا مهاه سيدنا زيد عن هذا التواضع 
الشديد» أظهر سيدنا عبد الله بن عباس نيته الخالصة وحكمته الرشيدة» فقال: 
(٭) أخرجه الحاكم فى المستدرك» كتاب: معرفة الصحابة ن باب: ذكر مناقب زيد بن ثابت كاتب النبى 
٤۷۸ /۳( )5(‏ رقم (017/85)؛ وصححه وسكت عنه الذهبى. 


۳۸ 


«هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا». 

ما أحوجنا جميعًا إلى التأسى بهذا الأدب الرفيع فى إجلال أهل العلم! كيف 
لاء والله قد رفع أقدارهم وأعلى مكانتهم؟! قال الله تعالى: يرع أله لذن ءامنا 
منک وَين ووأ ددرت ي (المجادلة/ .)١١‏ 

والله تعالى حين أراد أن يجعل لآدم ا كث منزلة كريمة» ما كان ذلك بمال ولا 
e‏ » قال تعالى 0 ل ريلك 


r‏ .م 
للملتكة ١‏ 
بح 03 2 


ف جَاعِلُ فى ا فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وسيك أَلذِمَاءٌ 
L3)‏ 


ووجد اه A o2‏ 2 برعا رار اص 4 KI‏ 024 دسي 
سبح بحَمَرِكَ وَنْقَدِس لك فَالَ إن آعم ما لا لون وء کک م كله 
e ALDI LL‏ 


<A Tet . ع‎ f 
م رمعل الم کہ گة قال نیون اسما هلولا انكسم دق © (البقر‎ 


ه وهذا الموقف الكريم يقدم لنا الأسوة الطيبة والقدوة الحسنة فى محبة آل 
بيت سيدنا رسول الله 4# وليتأمل المؤمن أننا فى صلاتنا بعد التشهد نصلى ونسلم 
عليهم بعد سيدنا رسول الله يِه وذلك فى صيغة الصلاة الإبراهيمية التى أرشدنا 
إليها رسول الله : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»”") 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الأنبياءء باب قوله تعالى هبرو چ(۳۱۹۰) ونی مواضع أخرىء 
ومسلم فى صحيحه. كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبى ب بعد التشهد. (976). 


۳۹ 


ونی القرآن الكريم نجد قول الله تعالی: چ رمث ادو ورگ مک َه لدت 


إل - ید يد © #6 (هود). 


ولهذا رأينا فى الموقف كيف أخذ سيدنا زيد 5ه يد سيدنا عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما وقبّلهاء ثم أعلن عن النية والحكمة من ذلك بقوله: «هكذا أمرنا 
أن نفعل حبًا بأهل بيت نبينا». 


رضوان الله تعالى على آل بيت النبى وأصحابه أجمعين 


)* قائمة المنافقين‎ ١ 


كان حذيفة بن اليمان 4# إذا جلس بجوار منافق أَحَسٌ به 

1 ع ال ا )أي انم 4 
حتى اشتهر بين الصحابة بأنه يشم رائحة النفاق. ولماائتمنه 
النبى يَلِدِ على أسرار المنافقين. جاءه عمر بن الخطاب ف وقال: 

2K 2F 2F 2F 2F 

٠‏ هذاالموقف يقدم لنا عظة بليغة فى الحذر من النفاق؛ وذلك لخطورة هذا 
الداء من وجهين: 

الوجه الأول: أن النفاق أمر خفى غير واضح وضوح الإيمان أو الكفر؛ 
دليل ذلك أن الله تعالى فى أول سورة البقرة وصف المؤمنين فى حمس آيات» 
ووصف الكافرين فى آيتين» ووصف المنافقين فى ثلاث عشرة آية؛ وما ذلك إلا 
لخفاء النفاق. 


الوجه الثانى: خطورة عاقبة النفاق؛ فقد توعد الله المنافقين بالدرك الأسفل 


م 
N‏ 
\ 
الك 9 


من النار يوم القيامة قال تعالى: 3 إِنَّألِْمِنَف آلدَّركِ لْأَسَمَلٍ مِنَألَارِ ون 


(:*) ذكره ابن القيم فى طريق الهجرتين ص (4؟ .)٠١‏ 


٤١ 


€ 2 مص 


تصِيرًا © #«النساء)ء وقال تعال: بكمب الل جه د ألْحكَُارَوَالْمُكَفِقينَ اغ 
لم # (التحريم/ .)٩‏ 

فقد كان صحابة رسول الله ب على حدر من مرض النفاق» أو أن يوجد بهم 
أدنى صلة أو رائحة تربطهم بالنفاق؛ لذلك أسرع عمر بن الخطاب 4 إلى حذيفة 

٠‏ دلالة آخرى فى هذا الموقف وهى: هذا الخشوع من سيدنا عمر 4 فهو 
على الرغم من منزلته فى الطاعة» وعند رسول الله #5 وأنه من المبشرين بالجنةء إلا 
أنه خائف» فلقد صَدَّق عليه قول الله تعالى : وو وين ينوت ما اتو وفلویهم وجل أ ل 
يم عون )4€ (المؤمنون). 

ولا سألت السيدة عائشة رضى الله عنها رسول الله ب4 عن هذه الآية قالت: 
هل هم الذين يشربون الخمرء ويسرقون؟ قال 5: لا يا بنت الصديقء. ولكنهم 
الذين يصومون ويصلون» ويتصدقون, وهم يخافون أن لا يقبل منهم» آولئك 
الذين يسارعون فى الخيرات”". 

وهذا شأن الفائقين فى كل موقع» إن هم على حذر ويقظة من أن يصيب 


عملهم شائبة أو خلل. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده. باقى مسند الأنصار» حديث السيدة عائشة رضى الله عنهاء (45 /اه؟), 
والترمذى فى سننه» كتاب التفسير» باب سورة المؤمنون» (7115) وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى 


ولالاه ؟). 


<۲ 


۲. ليبق لی شىء يباع *) 


جاء سائل إلى أحد الأمراء يسأله عطاءًء وكتب له: 
2 2 م 
تغيِيك حالة مظهرى عن مخبرى 


3 9 3 واه و و 
إلابقيةماءوجوصنته 


من أن باع وعم نت المنشترى 
فأعطاه الأمير عطاءه كاملا وكتب له: 
فاج تكسا اتناك ناجل برا 


2 2م ا © 2 
قلا ولوامهلتنالمنقتر 


() ذكره الإمام أبو حامد الغزالى فى الإحياء (۳/ )٠٠۲‏ بغير هذا السياق» «دخل أبو تمام على إبراهيم بن 
شكلة بأبيات امتدحه بهاء فوجده عليلاء فقبل منه المدحة وأمر حاجبه بنيله ما يصلحه وقال: عسى أن أقوم 
من مرضى فأكافئه» فأقام شهرين فوحشه طول المقام فكتب إليه يقول: 

إن حراماقبول مدحتنا وتركمانرتجى منالصفد 

كم الدراهم والدنانئير ف البيع حرام إلايدابيد 

فلما وصل البيتان إلى إبراهيم قال لحاجبه: كم أقام بالباب؟ قال: شهرين. قال: أعطه ثلاثون ألف وجئنى 
بدواة فكتب إليه. 

أعجلتنا فأناك عاجل برنا ‏ قلاولومهلتنالمنقلل 

فخذ القليل وكن كأنكم تقل 2 ونقول نحن كأننالمنفعل 


<۳ 


فخذالقليِلًَ. وكُنْ كأنَكٌ ل بع 
E E E E‏ للخ تمن 
ERE EE‏ 


3 


هذاالموقف يربى فينا خلقا انا أمرنا الله به فى قرآنه. قال الله تعالى: 


0 


RS‏ 2 م ق 


کول معروف ومعفرة رمن صد ق عا أذ واه ع لیم (50) 4 (البقرة). 

إن بعض الناس ينظر لصاحب الحاجة من الفقراء والمساكين وغيرهم 
بترفع» وأنه هو الأعلى والأفضل والأكرم ورب صَاحَب العطاءً استقلال 
واستهانة بالفقير» وربا صاحبت العطاء كلمات تجرح المشاعر وتنال من كرامة 
الفقير» وكل هذا يحدث حين يضعف الإیمان بالله تعالى» وأما حين يزيد الإيمان فى 
القلب فإن المؤمن يدرك أن المعطى على الحقيقة هو الله سبحانه. 

وحين يُكرم الله عبدًا من عباده فيُجرى على يديه خيراء ويجعله سببًا لنفع 
إخوانه المؤمنين» فينبغى أن يُرجع الفضل لصاحب الفضل وهو الله رب العالمين» 
وألايرى لنفسه فضلا فى هذا العطاء. ويعلم أن الله يختبر عبده بالغنى» كا يختيره 
بالفقر. 

ورحم الله الحسن البصرى حيث قال: لو شاء الله لجعلكم أغنياء لا فقير 
فیکم» ولكنه ابتلى بعضكم ببعض”". 


.)575 /1١( ذكره الغزالى فى إحياء علوم الدين‎ )١( 


٤ 


تجِسّدت كل هذه المعانى الطيبة فى موقف الأمير من السائل؛ حيث أجزل له 
العطاء مع حفظ كرامته ورعاية مشاعره» ولزوم التواضع» وإظهار أنه كان يود أن 
يكون العطاء أكثر من هذاء يظهر هذا من قوله: 
عاجَلْتَنَاء فأتاكعاجلبرّنا قلا ولو اَم هَلْتَنَالمثُقَجِرِ 
فحُّذالقليل وكُنْ كأنّكَ لم بع ماصّتَهُ وكانَالمْتَشْمَرِ 

٠‏ كذلك ينبغى أنْ نصطفى من نسأل حين نقع فى ضرورة أو حاجة؛ فقد 
تير الرجل من يملك قضاء حاجته» ويُرجى خيره. فليس من الحكمة أن نسأل 
من لا يملك قضاء المصالح» أو من لا يرجى خيره. 

٠‏ أيضًا يستفاد من الموقف خسن السؤال» والتلطف فى الطلب» وحسن 
الإجابة والترفق بالسائل. 


° 


؟. الملك ينتصر لك *) 


بيندا رسول الله 4 جالس ومعه آصحابه» وقع رجل بأبى 
بكر 4ه فآذاه» فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثانية فصمت عنه 
أبو بكرء ثم آذاه الثالثة» فانتصر منه أبو بكر لنفسه» فقام رسول 
الله #٤‏ حين انتصر أبو بكر. 

فال أبو یکر او جد ت عل با وسول الله؟ فقال زول الله 
##: «تزل مَلَكُ من السماء يكذبه بها قال لك فلا اتقصرت وقع 
الشيطان» فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان». 
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هذا موقف إيمانى يقدم دلالات أخلاقية هادية؛ منها: 

٠‏ عدم مجاراة آهل الإساءة فى إساءتهم» ولا أهل الفساد فى فسادهم» وإنا 
ندفع بالتى هى أحسن. فالحلم يُسكت فم السفيه» يؤكد هذا المعنى قول الله تعالى: 


20 
كانه 


a 
. 


ل اگوی تة ولا ةدمح ای ی خسن قدا الى بتك ونه عد 


تيب 420 نست. 


2 
وه 


69 أخر جه أبو داود ف سننه» کتاب الآدب» باب ف الانتصارء »)٤۸۹۸(‏ والبيهقى ف شعب الإيمان 


)۲۸٤ /5(‏ برقم (5579).: وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (/51/8). 


45 


وهكذا كان النبى يُربّى أصحابه على الخلق الكريم» ومن أساليب التربية 
النبوية أنه قام من المجلس تاركًا أبا بكر الصديق ‏ وحده ‏ على الرغم من أنهم| 
أتيا إلى المجلس معًا؛ ليبين النبى و أن الصحبة تكون فى الخير» وتنقطع بالمعصية 
فشعار المؤمن فى الصحبة: «طاعة الله تجمعناء ومعصية الله تفرقنا»؛ وذلك لأن 
القصد من الصحبة المعونة على الطاعة والذكر. 

٠‏ ودلالة أخرى تستفاد من هذا الموقف. وهى أن مَنْ كف نفسه عن مجاراة 
أهل الإساءة إذا أساءوا إليه. فإن الله تعالى يدافع عنه» ويتتصر للإنسان الملتزم.. 
و ومایق ای جود ريك لاهو چ (المدثر/ 201١‏ ارت لله یداع عن الین امنو ان که یتک 
كر )دسي 

. أيضًا يستفاد من هذا الموقف الكريم تقديم النصيحة» وعدم كتمانها 
حياءً من الصاحب والعزيز على الإنسان؛ فالنبى #5 نصح أبا بكر 4 بأن يترك 
الانتصار لنفسه 

وقد حث النبى ين على اجتناب أسباب الغضب وعدم التعرض لما يجلبه. 
فعن أبى هريرة 5د أن رجلا قال للنبى يل أوصنىء فقال: «لا تغضب» فردد مرارًا 
قال: «لا تغضب»'» كما قدمت السنة النبوية علاجًا شافيًا لمشاعر الإنسان إذا 
اضطربت وقت الغضب؛ كى لا يندفع نحو الخطأ تحت ضغط الانفعال وغريزة 


الانتقام فقال #: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» فإن ذهب عنه 


.)017/58( أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الأدب. باب الحذر من الغضب»‎ )١( 


<۷ 


الغضب. وإلا فليضطجع)”". 
ومن هديه فى علاج انفعال الغضب قوله ‏ حين رأى رجلا انتفخت 
أوداججة واحمرّ وجهه -: «إنى لأعرف كلمة لو قاها لَب عنه الذى يجد: أعوذ 


بالله من الشيطان الرجيم»”". 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده. مسند الأنصار» حديث المشايخ عن أبى بن كعب ذه ۰ )) وأبو داود فى 
سننه» كتاب الأدبء باب ما يقال عند الغضب» »)٤۷۸٤(‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5954). 
(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» (٤٦۷٥)ء‏ ومسلم فى صحيحه. 


كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» .)٦۸١١(‏ 


۸ 


1 من فقه التربية ° 


فال اجن كنان ر تل الداع من اخ لفاس ا 
فأرسلنى يومًا لحاجة» فقلت: والله لا أذهبٌ. وفى نفسى أن أذهب 
لا أمرنى به نبي الله » فَكَرَجتُ حتى أَمُرّ على صبيانٍ وهم 
يلعبون فى السوق» فإذا رسول الله ين قد قبض بقفاى من ورائى - 
قال فنظرت إليه وهو يضحك. فقال 6: فيا تنش دعقت 


٠ 


ا و 


حيث أمَرتك؟). قال: قلت: نعم آنا أذهبٌ يا رسول الله. 

قال أنس: والله لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشىءٍ 
صَتَْتّه: لِم فَعَلْتَ كذا وكذا؟ أو لشىءٍ تركته: هلا فَعَلْتَ كذا 
وكذا؟ 
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هذا الموقف يحمل دلالات هادية: 

٠‏ الدلالة الأولى: سعة صدر رسول الله ب وعدم انفعاله أو غضبه حين 
رأى غلامه أنسًا يلعب مع الصبيان» وترك الحاجة التى أمره بهاء وفى هذا إدراك 


(:#) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الفضائل» باب كان رسول الله 4 أحسن الناس خلقًاء »)٦٠١١(‏ 


.) 5١ (كه‎ 


۹۹ 


منه :5 لطبيعة الصبيان ونزوعهم إلى اللهو واللعب» وما قد يصدر عنهم من 
خالفات تحتاج فى تقويمها إلى معلم رحيم ومربٌ كريم لا يعرف الفظاظة ولا 
الغلظة ولا العنف. 

« الدلالة الثانية: تظهر فى الأسلوب الودود الذى خاطب به النبى #4 
غلامه؛ حيث ناداه باسم التدليل (أَنْيْس)؛ کی تأنس نفسه برسول الله ي. 

ونی هذا ما ينبئ عن رحمة رسول الله #5 ورأفته وفقهه. كيف لا والله سبحانه 
وتعالى قد مَدَحَّه ببذه الأوصاف فى القرآن الكريم؟! ومن ذلك قوله تعالى: 
ا وتك كَل حي عَظب ا)4 (لقلم)» وقوله - أيضًا -: ١ل‏ وما رتك إلا رة 
ای)4 (الأنبباء»» وقوله تعالى : ریش کم بالمؤييت رو 
يحم )4 (التوبة). 

وهذا سر من أسرار نجاح القائد فى موقعه. حين يحتوى بقلبه نفوس من 
حوله. فى حين حذرنا الله تعالى من الفظاظة والغلظة التى تفرق الأتباع وتشتت 
الشمل» قال سبحانه: وإ هَِمَارحَمَةَ َا نت لَه وکت فط علي الْقَِْ لأنقصُوْونْ 
ولاعف عنم وَأسَتَمْرٌ م وَسَاورْهُمْ فال & (آل عمران/ .)1١9‏ 

٠‏ الدلالة الثالثة: تظهر من تعقيب أنس #5 فى وصف معاملته #۶ له طوال 
مدة خدمته له؛ حيث يقول: والله لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشىء 
صنعته لم فعلت كذا وکذا؟» أو لشىء تر کته هلا فعلت كذا وكذا؟ 


وفى هذا دلالة على حكمة النبى 4 وتنوع أساليبه فى التربية» ومن بينها 


ضرب الأسوة والقدوة الحسنة, والمتابعة» دون الزجر والأمر أو النهى المباشرء وقد 
يكون هذا أجدى مع الصبية. 

« الدلالة الرابعة: حسن معاملته ب لمن قاموا على خدمته. فسيدنا 
أنس له من رواة الحديث» وسيدنا زيد من قادة الجيش» وأسامة بن زيد رضى الله 
عنهم| من قادة الجيش وغيرهم ممن خدموا رسول الله كة. 

وفى هذا دعوة محمدية لأولى الأمر وأصحاب الأعمال أن يرفقوا بمن 
يعملون تحت أيديهم؛ وأن يعاملوهم كما يعاملون أبناءهم وإخوانهم. 


اه 


5 . بين الأمانة والإمارة ^ 


غ أس در فال فلت با رسول الله الا يعمل ؟ قال 
فضرب بيده على مَنْكِبىء ثم قال: «یا أبا دَرّ إنك ضعيفٌ» وإنہا 


ع 2 0 5 إن 3 ع 5 م Ms‏ 
أمانة» وإنها يوم القيامة خزىئ وندامة إلا من أخذها بحقها وآذى 
الذى عليه فيها»). 
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هذا موقف تربوى يحمل دروسًا نافعة للأمة فى مجال الإدارة وتوزيع الأعمال 
المختلفة. 

٠‏ الدرس الأول: هو أن رسول الله يلم يتحرك بدافع من عاطفة الحب 
نحو صاحبه أبى ذر 5ه فحسب» بل قَدَّم لنا ئ القدوة الصالحة فى مصارحة طالب 
الرياسة أو الوظيفة بنقص كفاءته ومؤهلاته التى ترشحه للنجاح فيهاء ثم بين كل 
أن الإمارة أمانة نسأل عنها يوم القيامة. 

« الدرس الثانى: أن قوله ي: «يا أبا ذرء إنك ضعيف» ليس معناه ضعقًا 
فى الإيمان؛ فلقد كان أبو ذر #5 من خيار الصحابة وأفضلهم إِيانًا بالله. ولكن 
الضعف الذى يفهم من هذا السياق هو ضعف كفاءة وإمكانية للقيام بالإمارة. 


(ATT) أخر جه مسلم ف صحيحه. كتاب "الإمارة", باب "كراهة الإمارة بغير ضرورة"‎ (GF) 


o۲ 


ويؤكد النبى 5 بذلك قاعدة إيوانية» هى أن حُسن النية وحده لا يكفى 
لمعالجة المشاكل وإنجاز الأعمال. بل لابد من الكفاءة والقدرة العملية على إنجاز 
ما يسند إلى المرء من أعمال. 

والقرآن الكريم أرسى هذه القاعدة فى قصة سيدنا يوسف اكثثل؛ حيث لم 
يقدم نفسه لإدارة شئون المال بنبوته وتقواه فحسب» بل بحفظه وعلمه أيضًا: 
6 اجملی عل کراب وآلأرض فب عليه ()4(يوسف). 

وأبو ذر 4 لما طلب الولاية لم يجده النبى 4 كُفوًا ها قادرًا على القيام 
بأغنافهاء تحر مها والآمانة تققى بان نطف لقيال جين الحافن فاا 
بهاء فإذا ملنا عنه إلى غيره ‏ هوى أو رشوة أو قرابة فقد ارتكبنا بتنحية القادر 
وتولية العاجز خيانة فادحة. 

قال رسول الله : «من استعمل رجلا من عصابةء وفى تلك العصابة من 
هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين)7". 

وقد أرشدت السنة إلى أن خيانة الأمانة مظهر من مظاهر الفساد الذى يقع 
فى آخر الزمان؛ فقد جاء رجل إلى رسول الله يله يسأله: متى الساعة؟ فقال له النبى 
#: «إذا ضعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: 


إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)”". 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه. كتاب الأحكام» »)۷٠۲۳(‏ وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة 
(56:46). 


(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب: الرقاق» باب: رفع الأمانة» رقم (5111). 


or 


وهكذا عظم الإسلام الأمانة؛ كي حلص الرجل ف عمله. ويبتم لإجادته. 
ويسهر على حقوق الناس ومصالحهم التى وضعت بين يديه» وأن يحرص الإنسان 
على مراقبة الله فى عمله؛ لأنه أمانة سوف يُسْألُ عنها يوم القيامة. 


o4 


3 


5. من فقه الأزمات *) 


حرص أحد أحبار اليهود شابًا وديا للإيقاع بين الأنصار 
(الأوس والخزرج)» وأن يذ رهم بيوم بعاث الذى انتصر فيه 
الأوس على الحزرج» فأثمرت الفتنة» وحمل کل من الأوس 
والخزرج السلاح للقتالء فبلغ ذلك رسول الله يلك فأسرع ومعه 
أصحابه من المهاجرين. 

فقال خم النبى #: «يا معشر المسلمين. الله الله» أبدعوى 
الجاهلية ونا بين أظه ركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم 
به» وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفرء وألّف 
بين قلوبكم؟). 

وهنا عرف القوم (من الأوس والخزرج) أنما نزغة من 
الشيطان وكيد من عدوهم» فبكوا وعانق بعضهم بعصًاء ثم 
انصرفوا مع رسول الله #5 مطيعين. 

2K 2F 2F 2F 2F 


(:*) سيرة ابن هشام (۲/ .)١55‏ 


نات 


٠‏ هذاالموقف حَسْبه من الأهمية أن نزل فيه قرآنٌ يُتبى» وهو موقف يقدم لنا 
درسًا غاليًا فى الحذر من الدسائسء ويقدم لنا درسًا فى الحفاظ على وحدة الأمة. 

فالمسلمون أمة واحدة» ولكن الخطر يأتى من الدسائس التى تريد أن تفرق 
وحدتهم» وقد بدأت هذه الدسائس منذ عهد رسول الله #5 حين جمع الله الأوس 
والخزرج على الإسلام. ولف بين قلوبهم على يد رسول الله 5 وانتهى ما بينهم 
من شحناء ومعارك, لكن اليهود ‏ قاتلهم الله -غاظهم أن يروا وحدة المسلمين 
وقوتهم؛ فأثاروا الفتن والدسائس» وأرسلوا شأس بن قيس يُذكر الأوس 
والخزرج بمعارك الجاهلية» وأشعار كل قبيلة وما بها من التباهى والتفاخر 
بالنصرء فأيقظ فيهم روح القبليّة» فنادى كل فريق: يا للأوس» ويا للخزرج!! يا 
للسلاح!! وسمع النبى #5 فأسرع إلى القوم» ونادى فيهم: «دعوها فإنها 
جاهلية»؛ أى أن التداعى بالقبلية أمر من أمور الجاهلية التى لا يليق بمن أكرمه 
الله بالإيهان أن يأتى شيئًا منهاء وأنزل الله على قلب حبيبه قرآنًا يُتلى» قال الله تعالى: 
$ يها نامتو أ إن یمو ار مالین ونوا الدب ردو بعد سمي كفي © 4 
(آل عمران). 

وتلا النبى #5 على القوم قرآن الله تعالى» فبكوا وذرفت أعينهم الدموع» 
وعانق الرجال بعضهم بعضاء وانتبهوا وأدركوا أنها نزغة شيطان» وأا دسيسة 
ہودی خبيث أراد أن يكيد للمسلمين. 

. ومن دروس الموقف ‏ أيضًا ‏ أهمية الاعتصام بحبل الله تعالى» والاجتماع 
على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» فلابد للأمة من شىء تجتمع عليه 


كه 


يؤلف قلوبهاء ويزيل ما بينها من شقاق وخلاف. 
قال الله تعالی: ‏ وَأعْبَمُوأ بل الله يميا ولا قرفو واد روا مت آلو کیک 
وکن عدا اء الت ر وو کک ع وو کے نة Ed‏ و عل سق سَفَا حَفَرقٌ م أَلتَارِكانقَكةُ 
تھ ککرک ی تیر E‏ 
و 


9 ومن دروس الموقف أيضًا: الحذر من الخلاف وا فرقة؛ فاخ 


ب 
¢ 
€ 


الجاهلية؛ قال الله تعالى: 9 کا تَكْووا لذن رفوا واختکموا ِن بعد ما جام ليت 
وَأوْلَيِكَ کم داب تيك © بوم بیش وجوه سو وجو فام لي أسْوَدتَ وَجُوههُمَ 
أفرم بعدیمتی کی فد وفوا الَعدَاب یما کے مرو 4)27 (آل عمران). 

وما أحوج أمتنا فى ظروفنا المعاصرة أن تأخذ العبرة من هذه المواقف 
المحمدية القرآئية» وكفانا فرْقةء وكفانا نمزتًاء وإن كان أهل الباطل قد اجتمعوا 
واتحدوا من أجل باطلهم؛ فأولى بأهل الحق أن يجتمعوا من أجل حقهم» قال الله 
تعالى : 9 إرك أله انير ماقو م حى برأ ماهم 4 (الرعد/ .)1١١‏ 

٠‏ ومن الدروس المهمة فى هذا الموقف كذلك: 

أولا: مسارعة النبى يك فور وصول خر الفتنة؛ ليدرك المشكلة فى بدايتهاء 
فتكون السيطرة عليها أسرع وأيسر 

ثانيًا: نرى حكمة رسول الله يك فى المعالجة من خلال خطاب الفريقين 
(الأوس والخزرج) بأسلوب مقنع يذكرهم فيه با أنعم لله عليهم من أَحوّة 
الإسلام وهداية الإيهان» ويحذرهم من عدوهم الأكبر إبليس عليه اللعنة ‏ الذى 


/اه 


نزغ بينهم» وحاول أن يُوقع بينهم العداوة والبغضاء. فهل يليق بمن ألّف الله بين 
قلوبهم وجعلهم إخوانًا متحابين أن ينتكسوا إلى أخلاق الجاهلية ومَبَلِيّها 
وعصييتهاء وقد هداهم اللّه؟ ! 

ثالنًا: سرعة رجوع المؤمن إلى الحق» وعدم التهادى فى الباطلء» فالصحابة - 
من الأوس والخزرج - لما بصَّرهم رسول الله #5 بالفتنة» وأنها نزغة من نزغات 
إبليس» عادوا طائعين» وبكُوًا وعانق بعضهم بعضًا. وهذا من أدب المؤمن فى 
سرعة الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله يَل. 


مه 


۷. اصطفاء النبهاء ^ 


لا قدم النبى #6 المدينة» قال زيد: ذهب بى إلى النبى # 
ا فقالوا: يا رسول اللّه» هذا غلام من بنى النجار معه 
مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة فأعجب ذلك النبى ي 
وقال: «یا زيد تعلّم لی كتاب يبود (أى لغتهم)؛ فإنى والله ما آمن 
مود على كتابي»). قال زيد: فتعلمت کتابہم» ما مرت بی هس 
عشرة ليلة حتى حذقته» وكنت أقر أله كتبهم إذا كتبوا إليه. 
وأجيب عنه إذا كتب. 

2F 2F 2 2 f 

هذا الموقف يحمل دلالات تربوية هادية: 

© الدلالة الأولى: هى حث الصحابة على الِلْم» وهذه حقيقة من حقائق 
هذا الدين» وحسبنا أن أول ما نزل من آيات الذكر الحكيم كان قوله تعالى: اوا 
درك لك حك )قال يع OEE OLE VIO‏ 
لْإِننَ ماري (العلق). 
(:) أخرجه أحمد فى مسنده» مسند الأنصار. حديث أبى ذر رضى الله عنه. ,)7١76/(‏ وحسن إسناده 
الأرنؤوط فى تعليقه على المسند. 
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» وهذه أول نصيحة تسمو بقدر القلم وتنوه بقيمة العلم وأهميته» وتعلن 
الحرب على الأمية الغافلة» وتجعل اللبنة الأولى فى بناء كل رجل عظيم أن يقرأ وأن 
يتعلم. 

ولقد رفع الله تعالى درجات العلماء حتى قرنهم بذاته وملائكته فى الشهادة 
بوحدانيته والإقرار بعدالته؛ فقال تعالی: ‏ هک اله لاله ادهو وَالْمَكَهَكَة ووا 
لار امقس ل َه إلا هو لر ازيم )4( آل عمران). 

ولا عضي فا اللعقول الطتفيقة وا لمارف ال أن تدرك جلال الك 
المتعال؟! وانى لن يعيئن عل هامقن الخياة -بجهله وظلمته - أن يعرف الحقٌ عن 
رب الحياة» أو أن يلمح طرفًا من صفاته العظمى وآياته الكبرى؟! 

إن المعرفة الجيدة أسبق عند الله من العمل المضطرب. ومن العبادة الجافة 
المشوبة بالجهل والقصور. قال رسول الله : «فضل العلم خير من فضل 
العبادة»”. وقال #: «قليل الفقه خر من كثير العبادة)”". وقال #: «أفضل 
العبادة الفقه»7", وقال #: «يا با ذرء لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خيرٌ 
لكمن أن تصلى مائة ركعةء ولأن تغدو فتعلم بابًا من العلم عُمِلَ به أو لم يُعْمَلُ به 
(۱) أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط (4/ )١195‏ برقم (37970), والحاكم فى مستدركه. كتاب العلم 
(۳۱۷)» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (58). 
(۲) أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط )7"١1/8(‏ برقم (/659)» وضعفه للألبانى فى السلسلة الضعيفة 
زهوهاه). 


(۳) أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط )1١17/9(‏ برقم (97154)), وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع 


.)03١75( 


- خبر لك من أن تصلى ألف ركعة)7". 

والسر فى هذا الحكم أن عبادة الجهّال - كصداقتهم ‏ قليلة الجدوى؛ وهم 
يضرون أنفسهم من حيث يريدون نفعهاء ويؤذون أصدقاءهم من حيث يبغون 
راحتهم» وجَهلة العبّاد يستمسكون بالدين استمساكًا شديدًا ويتعصبون له تعصبًا 
ظاهراء ولكنهم فى ساعة رعونةٍ وغباء يقفون منه الموقف الذى يلحق به الأذى. 
ويجرٌ عليه المتاعب. أما أولو العلم فإن بصيرتهم الذكية كَكم مسلكهم وتلهمهم 
الرشد فلو قل عملهم كثر ما يصحبه من سداد وبصر؛ ولذلك يقول رسول الله 
#: «فضل العام على العابد كفضلى على أدناكم. إن الله تعالى وملائكته وأهل 
السموات والأرض حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم 
الناس الخير)”"؛ وذلك لأن الشيطان يبدع البدعة للناس فيبصرها العالم فينهى 
عنهاء والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه ها ولا يعرفها. 

والعلم الذى يقبل المسلم عليه ويرحل لطلبه إلى أقصى المشارق والمغارب ‏ 
ليس علا معيئًا محدود البداية والنهاية» فكل ما يوسّع أفق النظر ويزيح السدود 
أمام العقل» وكل ما يوثق صلة الإنسان بربه حث الإسلام على طلبه. 


© الدلالة الثانية: هى الدعوة إلى تعلّم اللغات الأخرى؛ حيث أمر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. المقدمة. باب فضل من تعلم القرآن وعلمه (۲۱۹)» وضعفه الألبانى فى ضعيف 
الجامع .)٦۳۷۳(‏ 
(۲) أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب العلم» باب فضل الفقه على العباد؛ (75) وص ححه الألبانى فى 
صحيح الجامع .)٤١١۳(‏ 
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النبى 4 زيدًا بإجادة العبرية» وفى هذا إشارة إلى أهمية تعلم لغات الشعوب 
وفهمها؛ لأن رسالته ء# للناس قاطبةء وكَمْعَ الناس على لسان واحد مستحيل» 
فاختلاف الألسنة من آيات الله تعالى» ونقل تعاليم الإسلام إلى الأمم الأخرى 
يحتاج لاك لغاتهم. 

« الدلالة الثالثة: هى اصطفاء الناببين والفائقين من الصبيان لمهام العلم؛ 
كى تكون للدعوة الإسلامية فى مستقبلها ألسنة نابهة تنقل الدين إلى الدنيا كلها 
بكل اللغات. 


؟5 


۰۸ عظوه ویصرود ^ 


مر أبو الدرداء 5ه بجاعة قد اجتمعوا على رجل يضربونه 
1 5 باع و ب 
ویشتمونه» فساهم عن خبره. فقالوا: رجل وَقع فى ذنب كبير. 
فقال هم: أرأيتم لو وقع فى بئر ماذا كنتم تفعلون؟ قالوا: نخرجه 
5 5 ے وه 
من البئر. فقاللهم: إذن لا تسبوه ولا تضربوه» وإنما عِظوه. 
وبصروه» واحمدوا الله الذى عافاكم من الوقوع فى ذنبه. قالوا: 
أفلا تبغضه يا أبا الدرداء؟! فقال لهم: إن أبغض فعله السيى» فإن 
رجع عنه فهو أخى. فبكى الرجل ال مذنب» وتاب من فوره. 
2K 2F 2F 2F 2F‏ 

هذا الموقف من أبى الدرداء 5ه يتسم بالحكمة فى إصلاح النفوس؛ كا يقدم 

٠‏ فأما عن الدلالة الأولى فى هذا الموقف: وهى دَرْسٌ الحكمة فى إصلاح 
النفوسء فيظهر ذلك من الخطاب المقنع الذى أقامه أبو الدرداء مع الرجال 
الضاربين للرجل المذنب؛ ولجأ فى حواره إلى ضرب المثل؛ لتقريب المعنى المراد. 
وليكون الكلام أكثر إقناعًا. 
(#) رجال حول الرسول ص ."٦١‏ 


1۳ 


فقال هم: أرأيتم لو وقع فى بئرء ماذا كنتم تفعلون؟! وهذا سؤال يحرك فيهم 
روح الإنقاذ والإعانة والإغاثة لمن وقع فى كرب أو شدة؛ ولذلك كانت الإجابة 

وبعد أن أسس ومهد أبو الدرداء لنصيحته التى يرغب فى أن يوجهها لهؤلاء 
الرجال» أصبح الطريق مفتوحًا فى قلوبهم وعقوم لنصيحته. فقال لهم: إذن لا 
تسبوه ولا تضربوه» وإنا عظوه ويضّروه. ثم قال يذكرهم بأن ماهم فيه من 
طاعة» هو من توفيق الله تعالى لهم وفضل الله تعالى عليهم وليس من أنفسهم. 
فليحمدوا الله تعالى على توفيقه هم» يظهر هذا المعنى من قول أبى الدرداء 
للرجال: واحمدوا الله الذى عافاكم من الوقوع فى ذنبه. 

٠‏ وأماعن الدلالة الثانية فى هذا الموقف فهى: فقه تغيير المتكرء فالعقاب 
وسيلة من وسائل تغيير المنكر يختص بها ولى الأمر» كل فى موقعه» الرجل فى بيته. 
المدير فى عمله... وهكذا. أما على مستوى الدعوة إلى الله تعالى» وعلى مستوى 
العلاقات الاجتماعية فلا مكان لوسيلة العقاب» وإنما تكون المقدمة للحوار المقنع 
الذى يسيطر على العقول والقلوب» فيحدث التحول العظيم للإنسان من مظاهر 
الشر إلى الخبر والفضيلة. 

فإن كان العقاب وسيلة للسيطرة على الجسد وأعضائه» فإن الحوار المقنع 
وسيلة للسيطرة على الفكر والمشاعر. 

ولقد حول رسول الله يل مجتممًا كاملا من الضلال إلى الهداية عن طريق 
الإقناع العقلى والتأثير فى المشاعرء قال الله تعالى: :2 لَمَدَ من اله عَلَ ألْمَؤْمِينَ د بعك 
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ون اوا من قَبَلُ فى صَكلٍ مین (29) 4 (آل عمران). 

واهتدى الصحابة ببدى رسول الله 5 فى إحداث التغيير فى المجتمع عن 
طريق الفكر والقلب» وهذا عمر بن الخطاب 5ه يعطى شاعرًا كان يجو الناس 
بسبب شدة الفاقة والحاجة, فلا أغناه عمر انقطع الشاعر عن هجاء الناس» 
فأصبح الناس يتحدثون: لقد قطع أمير المؤمنين لسان الشاعر بكرم عطائه. 

٠‏ دلالة ثالثة فى هذا الموقف وهى: الأثر الطيب للأسلوب الحكيم لأبى 
الدرداء فى معالحة هذا الشجار والاشتباك» حيث تحول الضاربون إلى واعظين. 
تحولوا من جهد الإدانة إلى جهد الإعانة» وأيضًا تحول الرجل بقلبه وعقله عن 
الضلال والذنب وأعلن توبته. 

ومن هنا يتضح لنا أن المسىء المذنب يحتاج دعًا من الصا حين؛ لتقوية روح 
الخير والإيمان بداخله» بدلا من أن نحمل عليه بالضرب والعقاب» فيتهادى» 
ونكون عونًا للشيطان عليه. 


"° 


9. كيف تُربى أبناءن)؟ ٥‏ 


عن عبد الله بن عامر» أنه قال: دعتنى أمى يومّاء ورسول الله 
يل قاعد فى بيتناء فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لما رسول الله 44: 
«وما أردت أن تعطه؟» قالت: أعطيه قرّاء فقال لها رسول الله عَل: 
«أما إنك لو لم تعطه شيئًا كتبت عليك كذبة». 

2F 2F 2 2 f 

هذا الموقف يحمل دلالات إيمانية أخلاقية وتربوية هادية: 

. أولاها: على ورثة الأنبياء من الدعاة وأهل التربية أن يكون لهم فى 
رسول الله #5 أسوة حسنة وقدوة صالحة فى ملاحظة أسلوب أولادهم وأتباعهم 
من طلبة العلم» وعرّض هذا السلوك على ميزان الشرع» حتى إذا رأوا ما يخالف 
شرع الله تعالى بادروا بالنصيحة» وسارعوا بالتحذير من مخالفة هذى الله تبارك 
وتعالى. 

وهذا ما ظهر لنا فى هذا الموقف؛ حيث نبه النبى # السيدة (أم عبد الله بن 


عامر) إلى نها لو لم تعط ولدها شيئًا لكتبت عليها كذبة. 


() أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكيين» حديث عبد الله بن عامر رضى الله عنه» (0 »)١151/5‏ وأبو داود فى 
سننه» كتاب الأدب. باب فى التشديد فى الکذب» »)٤۹۹۳(‏ وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب 


.(۳( 
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» ثانيها: التأسى برسول الله يك فى تعليمه للأمهات والآباء أن يُتَشتوا 
أولادهم على الفضائل والأخلاق الكريمةء وأن يكون الآباء أسوة وقدوة فى 
أفعاهم؛ فلا يقول الواحد منا لابنه: كن صادقًاء ثم يقول له: إن سأل عى فلان 
فقل له: إنى غير موجود. فهذا تناقض بين القول والفعلء وانهيار للأسوة 
والقدوة. 

٠‏ ثالثتها: أهمية التنبيه على خطورة الكذب مهما كان صغيراء وأن الله تعالى 
يؤاخذ الإنسان على ذلك؛ حتى لا يكبر الأطفال وهم يعتبرون أن الكذب ذنبٌ 
هين صغير تافه يُستهان به. وكثيرًا ما نقع فى مثل هذا التناقض فى حياتنا المعاصرة 
خن تع أو لاا أو ااا أو الال الذيق يعملوة فت دا وعو د لا نسل 
فنقول: إذا نجحت يا ولدى فسوف أعطيك هدية.. إذا لم تفعل كذا فسوف 
أعاقبك.. ونحن لا نفعل شيئًا من هذه الوعود بحجة أننا نمزح» أو على حد 
التعبير الشعبى: «نجارى الأحوال». وينبهنا رسول الله #4 إلى أن هذا كله يكتب 
على الإنسان كذيبًا. فليحذر المؤمن من هذه الوعود اللسانية التى لا يعرف واقع 
الفعل لما وفاء. 

٠‏ يضاف إلى هذا أيضًا: الوقوع فى الكذب فى جال اللهو والمزاح» ففى 
هذا الجانب تساهل كبيرء وكان النبى يل یمزح» لكنه لا يقول إلا حقا. 

وتبين السنة المطهرة أن الكذب باب من أبواب الفساد والشرء فى مقابل أن 


الصدق باب من أبواب الخير والنجاة» وفى الحديث قال النبى يَلِ: (إن الصدق 


1۷ 


ببدى إلى البرء وإن البر بدى إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاء 
وإن الكذب يبدى إلى الفجور, وإن الفجور يبدى إلى النار وإن الرجل ليكذب 
حتى يكتب عند الله كذابًا)7". 


(۱) أخرجه البخارى فى صحیحه» کتاب الآدب» باب قول الله تعالى: و مانا الت اموا اتقو الله وکوو امح 
سدقت «(oV E) cg‏ ومسلم فى صحيحه. كتاب الر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن 


الصدق وفضله .)٦۸٠۳(‏ 


1۸ 


2 توقيرالنبى عل *) 


جه عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ماء الوضوء لرسول 
الله 5 حين هم عليه الصلاة والسلام - بصلةة الليل» فأشار 
النبى # إلى ابن عباس أن يقف بجواره. فوقف ابن عباس خلف 
رسول الله 46. 

فل انتهت الصلاةء قال له النبى #: «ما منعاك أن تقف 
الس لقان رسيو كله أنه لها راف و رشك 
فدعا له النبى 4: «اللهم آنه الحكمة». 

2K 2F 2F 2F 2F 

هذا الموقف العظيم بين سيدنا رسول الله والصحابى الغلام عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهم| يفيض بالقيم التربوية الهادية» وهاك هى: 

٠‏ القيمة الأولى: هذا الأدب الجم من ابن عباس #2 توقيرًا وإجلالًا 
لرسول الله 4 وهذا أدب إيمانى أرشدنا القرآن إليه» قال الله تعالى: 3# لِمَؤمِنُوأ 
يله رولو وب رده ووو روه وشو كر ويلا © (الفتح). 


(*) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء .)٠١ /١(‏ وضعف إسناده ابن رجب الحنبلى فى فتح الباري 
(ه/ ه١٠‏ ). 
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ولقد أمر الله المؤمنين بالتزام الأدب بين يدى رسول الله 4 وفى مجلسه وفى 
حضوره؛ قال الله َْك: چ ینازب امو ا رعا وتم موق صو لبي وکا هروا 
كبو سه حيتي أن تبط نكل رالات ©4 (اخجرات. 

٠‏ القيمة الثانية: مكافأة أهل المعروف ولو بالدعاء لهم؛ فقد كافاً رسول 
الله يي ابن عباس بمكافآتين على حسن أدبه: 

الأولى: تكريمه تكريًا معنويًا إيمانيًا بدعوته إلى الصلاة بجواره 5. 

الثانية: الدعاء له؛ حيث دعا له النبى #5 دعوة مباركة؛ وهى: «اللهم آنه 
الحكمة)». 

٠‏ القيمة الثالثة: وهى تخص العلماء وأهل التربية: أن يقرّبوا إليهم النبهاء 
من طلبة العلم؛ فقد قَرّب النبى يِل إليه عبد الله بن عباس رضى الله عنه لما رأى 
فيه خيرًا وذكاءً؛ فكان النبى يِل جعله رديمًا له فى السفر (أى يركب خلف رسول 
الله ). وكان يدعوه للصلاة خلفه فى قيام الليل» وكان يرشده ويربيه على امهدى 
الإيهانى المبارك؛ من ذلك قوله له: «يا غلام إنى أعلمك كلمات: احفظ الله 
محفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالل 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله 
لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك بشىء إلا قد كتبه الله عليك» 
جفت الأقلام ورفعت الصحف»''. 

(۱) أخرجه أحمد فى مسنده. من مسند بنى هاشم» مسند عبد الله بن العباس» (۲۹۹۹)» والترمذى فى سننه» 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» »)75١17(‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)۷۹١۷(‏ 


V۰ 


وكانت الثمرة لهذا القرب وهذه العناية المحمدية بهذا الغلام أن بل عبد الله 
بن عباس ألقًا وستمائة حديث أثبتها البخارى ومسلم على الرغم من أن عمره عند 
وفاة النبى #5 كان ثلاث عشرة سنةء وأصبح هذا الفتى برعاية رسول الله كله 
مرجعًا للأمة فى علوم القرآن والإفتاء واللغة والعقيدة. 


۷1 


* التيسبرهدى إسلامى‎ .١ 


فى ليلة باردة» فى غزوة ذات السلاسل» احتلم عمرو بن 
العاص 45 وأشفق على نفسه إن اغتسل أن يلك فتيمّم؛ ثم 
صل الصبح بأصحابه» فذكروا ذلك لرسول الله . 
فقال النبى #: ايا عمروء صليت بأصحابك وأنت 
جنب؟). فقال عمرو: خشيت على نفسىء. وقد قال الله تعالى: 
وا فاو أنشسي | إِنَ آله كان بكم رجي كا © (النساء)؛ فضحك 
رسول الله يك ولم يقل شیتًا 
2F 2F 2 2 f‏ 


هذا الموقف يوضح سمة من سمات الإسلام؛ ألا وهى اليسرٌ ودفعٌ الحرج 
والمشقة عن الأمة» ولقد كان النبى ب4 يرشد أمته إلى الأخذ بِالّسْرء وكان التيسير 
هَدذيه 5 قال الله تعالى :قد كم رسوا ت ٿن انشرڪ ريه عه 


مشر حرش گم المت روف دجم( (التوبة)» وقال تعالى: 


وق أخر جه أحمد فى مسنده» مسند الشاميين» بقية حديث عمرو بن العاص ففف (ه7/85ا١ا)ء‏ وأبو داود فى 
سننه» كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» (۳۳۲)ء وص ححه الألبانى فى صحيح أبى داود 


(YT) 


V۲ 


روم 


يڪم لسر ولايد بكُمْالْمْسَرَ # (البقرة/ .)۱۸١‏ 

وقال &#: «يسّروا ولا تعسّروا)7"'. 

والمتتبع لكل عبادة من العبادات يرى أن التيسير واضح فيها؛ فالطهارة 
تكون بالماء» فإن فقد الإنسان الماء أو عجز عن استعماله كان له أن يتيمم» وى 
الضلاة إن عجر المصل عن الوقوف صل قاعدّاءوإن كان مسافر قله رخصة 
القَضر؛ بأن يصلى الصلاة الرباعية ركعتين وله الجمع بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء. 

وفى الصيام إن كان مريضًا أو مسافرًا فله أن يُفطر ويقضى بعد ذلك الأيام 
التى أفطرها. 

وفى الحج جعله الله لمن استطاع» فمن لم يستطع يسقط عنه فرض ا حج. وفى 
بعض أعمال الحج للمريض والضعيف أن يُنيب عنه فى رَمّى الجمّرات» والسقاة 
ومن يقومون بخدمة شؤون الحجاج يسقط عنهم واجب المبيت بمنى أيام 
التشريق. 

وهكذاء فإِنَّ امتتبع لكل عبادة يرى أن اليسر ملازم لاء لكن اليسر مشروط 
بشرط؛ وهو أن يكون فى إطار الحلال وبعيدًا عن الحرام؛ وعن عائشة رضى الله 
عنها قالت: «ما ير رسولٌ الله يل بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما مالم يكن إثماء 
فإن کان إثما كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله 5 لنفسه فى شىء قط إلا 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب العلم؛ باب ما كان النبى يل يتخوهم بالموعظة والعلم كى لا 
ينفرواء (59), ومسلم فى صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير» (4575). 


A 


أن تُنتتهك حرمة الله فينتقم بها لله ٠»‏ . 

ولا شك أن الأخذ بالأيسر له فوائد وثمرات» أهمها: 

أ- التمكن من مواصلة وإتمام العبادة دون مشقة. 

ب - ترغيب النفس فى حب العبادة وحب الإقبال عليها؛ ليسرها. هذا فى 
مقابل أن عدم الأخذ بالأيسر يُوقع الإنسان فى المشقة» ويُوقعه فى الملل؛ وى 
الحديث قال النبى #5: «إن الدين يسرء ولن يُشَادٌ الدينَ أحدٌ إلا غلبه. فسددوا 
وقاربوا وأبشروا»”". وقال كل: «عليكم من العمل ما تطيقون» فوالله لايَمَل الله 


حتى تملوا»”". 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب المناقب» باب صفة النبى 5 (77071) وفى مواضع أخرى» 
ومسلم فى صحيحه. كتاب الفضائلء باب مباعدته للآثام واختياره من المباح أسهله. .)5١190(‏ 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الإیمان» باب الدين يسرء .)١۹(‏ 

(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله آدومه» »)٤۳(‏ ومسلم فى 
صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس فى صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن 


V٤ 


۲. أنتم اليوم خبر منكم يومئن 0*' 


بينها الصحابة يجلسون حول رسول الله يل فى المسجد إذ 
طلع عليهم مصعب بن عمير, ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو. 

فلا رآه النبى # بكى للذى كان فيه مصعب من النعمة» 
والذى هو فيه اليوم» ثم قال النبى يَل: «كيف بكم إذا غدا أحدكم 
فى حا وراح فى حل وَوْضِعَت بين يديه صحفة» ورفعت 
آخری» وسترتم بيوتكم كما تسر الكعبة؟!). 

قالوا يا رسول الله: نحن يومئذ خير منا اليوم» نتفرغ للعبادة 
ونكفى المؤنة. فقال هم النبى #5: «لأنتم اليوم خير منكم يومئذ». 
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» هذاالموقف من نبوءات سيدنا رسول الله #5 التى هی من دلائل نبوته» 
وإخبار النبى 4 أمته بهذه النبوءات فيه تنبيه للأمة أن تلتزم قرآن ربها وسُنَ نبيها؛ 
لتكون فى رفقة الصالحين» ولتسلم من الوقوع فى المحظور الذى حَدَّر 
منه ب هذا فى حال النبوءات المنذرة, أما فى النبوءات المبشرة؛ فلتحريض الأمة 


() أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» »)۲٤۷١(‏ وقال حديث حسن غريب» 


وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع (91 57 ). 


ورفع متها فى العمل الصالح؛ كى تكون من أهل هذه المبشرات. 

وهكذا يرى المؤمن فى النبوءات الدلائل على نبوة النبى 5 ويرى فيها 
تعظيم الله لشأن هذا النبى حين يختص بہاء كما أن فيها العظة الغالية والبشرى 
العالية» والإنذار والتحذير. 

٠‏ ومن دلالات هذا الموقف أن فتح باب الترف والملذات لا تجنى الأمة من 
ورائه خيراء ولا يعود على الأمة إلا بالخسارة والهلاك لاقتصادها وشبابهاء فشيوع 
القيم الاستهلاكية يجعل الإنسان عبئا على مجتمعه. فى حين أن شيوع القيم 
الإنتاجية والقيم الإيمانية والفضائل يرفع من شأن المجتمع ويجعله فى مقدمة 
المحتمعات الحضارية. 


وهذه سنة الله الجارية فى خلقه. وإلى هذه الحقيقة تث ل 


رح سم و ص لم رہم وول 2 ل لس سا و RI‏ ب 


قال الله تعالى: چ ولا ردنا أن هلك فرية مرا مترؤبها سما وها فَحقّ عليها امول فد 
میا )4 (الإسراء). 
وقد نعى الله سبحانه وتعالى على قوم وَلَعَهُمْ باللذائذ» وافتتائهم بالمرح 
واللهوء ا الجسد ودنيا الغرائز السفلى؛ فقال تعالى: 38 ووم 
عرض لذبن كَفرُوأ یالتار آذه هب يك فى يايگ لديا وَأسْتَمَتعُمُ يها يها ايوم زو عَذَابَ 
وي ل ضٍ بير الي لیوا کم لفون 3 4 (الأحقاف). 
ا 


وانطلاقهم مع الغواية والمحون؛ قال تعالى : ذلك یما کشر قرحت فى عر 


ك/ا 


لل وَيمَاتمَرَحُونَ )4 (غافر). 

والحق أن جانبًا ضخًا من تصدع الأمة الإسلامية يرجع إلى ضياع العفة 
وشيوع الملذات» ولقد حَذَّر النبى ل أمته من الانحلال النفسى والخلقى؛ فقال 
(إنما أخشى عليكم شهوات الغى فى بطونكم وفروجكم؛ ومضلات الهوى»"'. 

والذى ينبغى التنبيه عليه هنا هو أن الترف سوء استخدام للنعمة» فليس 
العيب فى النعمة أو فى المال أو فى امتلاك الدنياء وإنما العيب والخلل فى سوء 
استخدامهاء فالإسلام يحث المسلم على امتلاك الحياة؛ ليسخرها فى بلوغ المغل 
العليا والقيم الفاضلة, لا أن يستخدمها فى الغرائز والدنايا. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند الكوفيين» حديث أبى برزة الأسلمى, (۱۹۷۷۸). وص ححه الألبانى فى 
صحيح الترغيب والترهيب (87). 


VV 


۳. لوقلت: إن شاء الله ^ 


لا انصرف رسول الله #5 من خييرء وأصاب الناس التعبٌء 
وطلبوا الراحة ليلا فى الطريق» قال النبى #: «من يوقظنا لصلاة 

فنزل الناس ونامواء وأسند بلال ظهره إلى بعيره. وغلب 
النومٌ القومَ جميعًا ‏ با فيهم بلال إلى أن طلعت الشمس» وكان 
ما نمت مثل هذه النومة أبدًا. فقال له النبى #: «لو قلت: إن شاء 
الله لاستيقظت يا بلال». ثم أمر الصحابة بالوضوء والصلاة. 

f f f‏ عاد 
(*) الموقف ورد فى صحيح البخارى» كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت» »)٥۷١(‏ 
بلفظ: سرنا مع النبى 4 ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال (أخاف أن تناموا عن الصلاة). 
قال بلال أنا أوقظكم. 
فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته» فغلبته عيناه» فنام فاستيقظ النبى كَل وقد اطلع حاجب الشمس 
فقال (يا بلال أين ماقلت). قال ما ألقيت على نومة مثلها قط. 
قال يل (إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة). فتوضاً 
فلا ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى. 
۷۸ 


» هذاالموقف يعلمنا فقه المشيئة الربانية وأديهاء إن آمال الناس فى المستقبل 
لا تنتهى» يخطط آهل العقول ويدبرون؛ كى يتمكنوا من أسباب النجاح» 
والمستقبل بيد الله تعاللى» ومن يتأمل أحداث ال حياة وتقلبها وتغير الموازين وتبدها 
يرى صدق المقادير الإلهية والمشيئة الربانية التى لا تسير وفق عواطف الناس» وإنما 
أمرها إلى الله تعالى» وصدق الله إذ يقول: فلن لمر كلو # (آل عمران/ .)٠١٤‏ 

لذا كان تدبيرنا وتخطيطنا ناجحًا إذا وافق قدر الله سبحانه وتعالى» وإلافلا 
وجود له ولا نفاذ له ومن هنا كان الأمر الإلهى بتقديم المشيئة فى سائر أمورنا 
المستقبلية» وفى هذا إيمان من الإنسان بأن تدبير الله فوق تدبيرناء ومشيئة الله فوق 


e 


وهنالك تطبيقات عملية بشأن المشيئة من القرآن والسنة: 

ومنها هذا الموقف بين بلال 5ه وسيدنا محمد #؛ حيث تعهد بلال بأن 
يوقظ النبى # وأصحابه لصلاة الفجر دون أن يقدم المشيئة قائلًا: إن شاء الله 
تعالى» ونام بلال حتى طلعت الشمس» فتعجب مما حدث له من غلبه النوم» فقال 
النبى يي له: لو قلت: «إن شاء الله» لاستيقظت وأْيْقَظْتَ)». 

والقرآن الكريم ذكر أن بنى إسرائيل لما أمرهم الله بذبح بقرة» فشددوا على 
أنفسهم بالسؤال عن أوصافها وتحديد معالمهاء يدوا إليها إلا بعد أن قالوا: 
وتان سا لله مهدو O‏ (البقرة). 

٠‏ أيضًا يأنى فى هذا السياق عتاب الله لنبيه سيدنا محمد ل بشأن وغده 
الكفار بالإجابة عن أسئلة غدّاء دون أن يقدم المشيئة؛ وذلك حين سألوه عن 


۷۹ 


«الروح» وأهل الكهف. وذى القرنين», فانقطع الوحى عنه خمسة عشر يومًاء ثم 


۶ مه 87 5 دك بد ديواده. اب + 4 04 اہ عاسم م ےک 
أنزل الله قوله تعالى: چ ولا وی لای وای امل دلت عدا ) إلا أن يشا َه © 


(الكهف). 

كذلك سيدنا سليمان اك فقد روى البخارى ومسلم» عن أبى هريرة 5ك 
عن رسول الله يِه قال: «قال سليمان بن داود عليه) السلام: لأطوفن الليلة على 
مائة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتى بفارس يجاهد فى سبيل الله. فقال له 
صاحبه: قل إن شاء الله» فلم يقل إن شاء الله فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة 
جاءت بشق رجلء والذى نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله 
فرسانا أمعون»”". وفى ذلك تَرَّلَ قول الله تعالى: ‏ وَلَعَدَ َتَنَاسْلِسقَ وألقینا ل 
ميتو دا ثم ناب )4 (ص). 

وعليه فالتعبير: إن شاء الله) يعبر عن يقين المؤمن فى أن الأمر كله بيد الله 
وعن توكل صادق عليه سبحانه. 

أما أن يستعمل البعض التعبير القرآنى «إن شاء الله» للشك أو الاحتمال 
وعدم الجدية فهو خروج بالتعبير عن قيمته الإيمانية. ويحْرّمُ العبدٌ توفيقٌ الله 


وعوته. 
والله المستعان 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب من طلب الولد للجهاد. (35555).» ومسلم فى 
صحيحه. كتاب الأيمان» باب الاستثناءء» (4۷۹). 


A» 


. حقيقة القري ^ 


5 0 8د 0 

كان ربيعة بن كعب 4ه من أهل الصفةء لا أهل له ولا مال 
وضوثه ليلا؛ ليقوم الليل» فابتسم النبى يد وأحبّ أن يكافته. 

فقال يله لربيعة: «اسلنى». فقال: يا رسول الله أسألك 
مرافقتك فى الجحنة. فقال له النبى #: «أو غير ذلك؟». فقال: بل 
هو ذاك يا رسول الله. فقال النبى # له: «أعنى على نفسك بكثرة 
السحود). 

2F 2F 2 2 f 

من أهم المعانى التى شغل بها المسلمون معنى القَرْبٍ من رسول الله ل 
والجوار له. والرفقة معه فى الدنيا والآخرة. وكان هذا مطلبًا صر حًا أعلنوه. 
وفاضت به عبارات الوجد والحب التى يصحبها الدمع الحار والإحساس العميق 
بفضل القرب من هذا النبى العظيم الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم. 

وفى الموقف الذى بين أيدينا ظهر لنا كيف أن الصحابى الفقير حين قال له 
النبى : «سَلَنِى). لم يسأل شيئًا من الدنيا رغم فقره واحتياجه» ولكنه سأل رُفْقَة 


(:) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه .)١١١۲(‏ 


۸1 


النبى يل فى الحنة. 

فوصف له النبى 4 الأسباب التى يتأتى بها تحصيل رفقة رسول الله ككل فى 
الجنة؛ فقال له: «أعنى على نفسك بكثرة السجود). 

والمراد بالسجود هنا معناه الواسع الممتد الذى يشمل كل الأقوال والأفعال. 
فإذا ما تحقق العبد بمعانى السجود تحقق له القرب؛ فقد أخير النبى #: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء)”". 

فقمة الخشوع والخضوع يقابلها أقرب القرب من الله تعالى. ويظهر لنا من 
هذا أن القرب قرب طاعة وتقوى» قرب قلوب وأرواح؛ ولا يضر هذا تباعد 
الأجساد فى الأمكنة أو الأزمنة؛ فأويس القرنى تباعد به الزمان والمكان عن رسول 
الله يه لكنه اقترب من رسول الله يل بقلبه وعقله. بإيمانه وصلاحه للدرجة التى 
بامر ايها رسو ل الله ق سيدا عمر # أن يسال وبا القرتى أن يستعفرله إذا 
التقى به وفعل سيدنا عمر ذلك؛ امتفالا لسيدنا رسول الله غا ". 

وعلى النقيض من ذلك فهناك من الناس من اقترب من رسول الله كل 
بجسده زمانًا ومکانًاء لکنه كان بعيدًا عنه بقلبه؛ فأبعده الله تعالى عن رحمة هذا 
النبى الكريم. 

وأكد رسول الله # فى العديد من أحاديث السنة المطهرة أن القرب مقترن 


بالإيمان والطاعة؛ من ذلك قوله كَلِ: «إن من أحبكم إلى وأقربكم منى تَجلِسًا يوم 


.)١١١١( أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الصلاة» باب ما يقال فى الركوع والسجود,‎ )١( 
.)55895( 4 أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرنى‎ )5( 


۸۲ 


وفى المقابل تؤكد السنة أن المعاصى والمخالفات مقرونة بالبعد والطرد من 
رحمة الله «وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فم المتفيهقون؟ 
قال #: المتكبرون)”"؛ ومن ذلك أيضًا إخباره #4 أن الملائكة سوف تطرد أناسا 
عن الحوض؛ لأنهم ابتدعوا فى دين الله تعالى ما ليس فيه» وعلى الإجمال يقول ربنا 
تعال: ا وص يولع آله السو دَأَوْكِكَ مع أرب آم أنه علهم م أل وألصَدَيِقِينَ 
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والشهدا وَالصَّلِحِينَ وَحَمْنَرَفِيقًا 40 (النساء). 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب البر والصلةء باب معالى الأخلاق» (۲۰۱۸) وص ححه الألبانى فى 
صحيح الترغيب والترهيب .(TA4AV)‏ 
(۲) أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب البر والصلةء باب معالى الأخلاق» (۲۰۱۸) وص ححه الألبانى فى 


صحيح الترغيب والترهيب (۲۸۹۷). 
A۳‏ 


0. عتاب للرسول عل *) 


عن أنس بن مالك 4# قال: لما كان يوم خنين أقبلت هوازن 
وغطفان بذراريهم ونعمهم؛ ومع النبى #5 يومئذ عشرة آلاف. 
ومعه الطلقاء (الذين أسلموا يوم فتح مكة)» فأدبروا عنه حتى 
بقی وحده. قال: فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهم| شيثًا. 

قال: فالتفت عن يمينه فقال: «يا معشر الأنصار» فقالوا: 
لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. قال: ثم التفت عن يساره. 
فقال: «يا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول الله أبشر نحن 
معك. قال: وهو على بغلة بيضاء فنزلء فقال: «أنا عبد الله 
ورسوله» فانهزم المشركون. وأصاب رسول الله يلل غنائم كثيرة» 
فقسم فى المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئًاء فقالت 
الأنصار: «إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا». 

فبلغه ذلك فجمعهم فى قبة» فقال: ايا معشر الأنصار: 


69 أخر جه البخارى فى صحيحه» كتاب المغازى» باب غزوة الطائف. 2)5١0/7(‏ ومسلم فى صحيحه. 
کتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» «(YY EAA)‏ واللفظ لمسلم. 


م 


حديث بلغنى عنكم؟» فسكتواء فقال: «يا معشر الأنصار أما 
ترضون أن يذهب الناس بالدنياء وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى 
بيوتكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله رضيناء فقال #: «لو سلكت 
الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار». 
2F 2F 2 2‏ 

. هذا موقف عظيم يُظهر لنا أن الرسالات الكبرى» والأمور العظيمة 
تحتاج إلى رجال على غرار الأنصارء يقدمون أرواحهم وما يملكون فى سبيل 
دینهم» لا يشغلهم مأرب تافه» ولاتميل نفوسهم إلى عرض زائل. 

وأسلوب النبى وَل فى توزيع الغنائم قام على تقدير إيمان الأنصار 

إخلاصهم» فى حين آلف قلوب الأعراب بالمال الذى تميل إليه قلوهم» وتشتهيه 

نفوسهم؛ وليكون هذا العطاء هم تشجيعًا على القيام بأعباء الدعوة وتكاليف 
الإيمان» أما الأنصار فقد وكلهم رسول الله يل إلى إيمانمم الصادق ويقينهم 
الراسخ. 

وفى هذا المعنى يقول النبى ي: «إنى لأعطى الرجل» وغيره أحبٌ إلى منه؛ 
خشية أن يكب فى النار على وجهه)”"". 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام 
أو الخوف من القتل» (۲۷)ء ومسلم فى صحيحه. كتاب الإيمان» باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه 
والنهى عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع» .)۳۹٩(‏ 

هم 


ه ثم إِنَّ هذا دَرْسٌ عظيم فى الوفاء من سيدنا رسول الله 4# للأنصار» 
ولعل فى عرض تفاصيل الموقف يكون فيه العظة البليغة ففى حديث أبى سعيد 
الخدرى 4 أن رسول الله # أمر سعد بن عبادة أن يجمع له الأنصار بعدما علم 
من عتابهم له فى توزيع الغنائم» فقال لهم #5 بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «يا معشر 
الأنصار: مقالةٌ بلغتنى عنكم. وَحِدَةٌ وجدتموها فى أنفسكم؟ ألم آتكم صللا 
فهداكم الله؟ وعالةً فأغناكم الله؟ وأعداء فألّف الله بين قلوبكم؟» قالوا: بل الله 
ورسوله أَمَنّ وأفضل. 

ثم قال النبى #5: «ألا تجيبوننى يا معشر الأنصار؟». قالوا: وبماذا نجيبك يا 
رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. فقال #: «أما والله لو شتتم لقلتم» 
فلصَدَقْتُم وصُدٌّقتم: أتيتنا مُكذَّبَا فصدقناك وخذولًا فنصرناك, وطريدًا فآويناك 
وعائلًا فأغنيناك. أوجدتم فى أنفسكم يا معشر الأنصار فى لُعاعةٍ ‏ شىء يسير تافه 
- من الدنيا تألَفْتُ مها قومًا؛ ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا تَرْضَوْنَ يا 
معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير. وترجعون برسول الله كله فى 
رحالكه؟0”". 

هكذا يلفت النبى #5 أنظارهم إلى قيم الإيمان والفضيلة» وما عند الله من 
ثواب وفضل. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبى سعيد الخندرى ذل :)١117/5/(‏ وحسن 


إسناده الأرنؤوط فى تعليقه على المسند. 


۸٦ 


وصدق 4 إذ قال: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم»'؛ فقد أراد 
الشيطان أن يصور للأنصار أن النبى كي قد نّيِيّهم فى توزيع الغنائم. 

فلا بلغ رسولٌ الله يي عتابُ الأنصارء كان جوابه ردًا على هذه الوساوس» 
وجاء خطاب النبى #5 يفيض بمعانى التقدير للأنصار» ومشاعر المحبة الفياضة 
هم كا يفيض خطاب النبى #5 بمعانى التأم من أن يُنَّهُمَ من أحب الناس إليه 
بنسيائهم والإعراض عنهم. 

وقد لامست كلمات رسول الله # قلوب الأنصار» ونفضت عنها ما عَلِقّ 
مها من وساوس أو هواجسء فارتفعت أصواتهم بالبكاء فرحًا بنبيهم, وابتهاجًا 
بقسمتهم ونصیبهم» كما كان البكاء لومًا لأنفسهم على ما حَالّجَ قلوبهم من 
هواجس بشأن توزيع الغنائم. 

فما المال وما الغنائم فى جنب حبيبهم رسول الله ! إذ يعودون به ويعود 
بهم» فيكون ا محيا وا مات بينهم» وأئ برهان ينطق بالوفاء والحب أكثر من هذا؟ 

ثم متى كان امال فى ميزان رسول الله يي دلياا على التقدير والحب؟ ! 

ألم يبجعل النبى وَل نصيبه من الغنائم كنصيب الأنصار؟ لقد ورَّع 5إ 
«الخمس» الذى جعله الله خاصًا به ورّعه بذ على الأعراب مِنْ حوله. 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الاعتکاف» باب هل يدرأ المعتكف فى نفسه» (1915), ومسلم فى 
صحيحه. كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئى خاليًا بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له أن يقول هذه 


فلانة» (8١8ه).‏ 


AV 


"". مبالغة فى غبر موضعها '*' 


كان عثمان بن مظعون © رغم غناه يمي ل إلى التبتّل 
والعزوف عن الدنياء فكان دائم الصيام بالنهار والقيام بالليل» 
حتى تأثرت حال زوجه «خولّة» بحاله؛ فأهملت مظهرها وهيئتها 
حتى دخلت يومًا على نساء النبى يله فرأينها سيئة الهيئة» فقلن: 
ماالك. ما فى قريش رجل أغنى من بعلك؟! قالت: ما لنا منه 
شىء» أما نهاره فصائم» وأما ليله فقائم! فدخل النبى #5 فذكرن 
ذلك له. فلقيه النبى ب فقال: «يا عثمان» أما لك َّ أسوة؟ ! 

قال: وما ذاك يا رسول الله فداك أبى أمى؟ قال: «أما أنت 
فتقوم الليل وتصوم النهار. وإن لأهلك عليك حقاء وإن لجسدك 
غلا صل ونم» وصم وأفطر). قال: فأتتهم المرأة بعد ذلك 
عطرة كأبا عروس فقلن ها: مه. قالت: أصابنا ما أصاب الناس. 


2K 6 2F 2F 2F 


() أخرجه ابن حبان فى صحيحه. كتاب البر والإحسان» باب ما جاء فى الطاعات وثواماء »)۳١١(‏ وحسنه 
الأرنؤوط فى تعليقه على صحيح ابن حبان. 


۸۸ 


هذا الموقف يعالج قضية مهمة؛ وهى كيفية الموازنة بين مطالب الدنيا 
ومطالب الآخرة» وبين سعى الإنسان لدينه وسعيه لدنياه» ولا شك أن الدنيا فى 
حقيقتها ما هى إلا مطية للآخرة. 

نريد أن نتعرف على وسطية الإسلام فى هذا الموقف: 

٠‏ فهذاالموقف يقدم لنا هديًا مباركا لمعالجة ما يقع فيه كثير من الناس حين 
يبالغون فى الاهتمام بجانب من جوانب حياتهم» ويهملون جوانب أخرى ها 
حقوق أوجبها الله سبحانه وتعالى» فمن الناس من يُشغل بعمله وينسى أهله. ومن 
الناس من يبالغ فى الاهتمام بالعلم ويقصر فى حق أهله. ومن الناس من يشغل 
بالعبادة عن حال أهله. وكل هذه أحوال غير سويةء وهذا ما حدث لسيدنا عثمان 

فمن هذا الحوار يظهر لنا ما انطوت عليه نفسه ذه من الزهد فى الدنيا 
والرغبة عنهاء والانقطاع والتبتل والعبادة والذكر» وانعكس حاله 4ه على زوجه؛ 
فأهملت نفسها وزينتهاء وهذه حالة غير متوازنة لا يقرها الشرع» وكان الإرشاد 
الحكيم من سيدنا رسول الله ب لعثمان ولأمثاله هو أن يتأسَّى عثمان بحال سيدنا 
محمد # فى كل جوانب الحياة» ووضح له أن معنى العبادة الشامل لا يتم إلا 
برعاية هذه الحقوق كلهاء برعاية حق الله» وبرعاية حق الجسد, وبرعاية حق 
الزوج» أى بإعطاء كل ذى حمق حقه. ومن هنا يتعلم المؤمن أن يوازن بين 
الواجبات, والحقوق المنوطة به. 

٠‏ ودرس آخر نتعلمه من موقف عثان بن مظعون. ألا وهو الخروج من 
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هوى النفس إلى مراد الله تبارك وتعالى ‏ فالنفس قد تزين للإنسان طاعة من 
الطاعات يبالغ العبد فيهاء ويهمل فرائض أخرى ظنّا منه أن ذلك أكثر تعبدًاء 
فعثمان بن مظعون بالغ فى الصيام والقيام» وقصّر فى حق أهله. لكن النبى # وهو 
أعبد خلق الله لله وأخشى الناس لربه -يصوم ويفطرء ويقوم وينام» ويأتى النساء 
وتلك هى سنته لمن أراد أن يتعبد لله تعالى» ومن رَغب عن سنة رسول الله بل إلى 
هوی نفسه» أو إلى استحسان عقله لم يكن متعبدًا لله تعالى. 

» ودرس ثالث يستفاد من هذا الموقف الكريم ‏ أيضًّا ‏ وهو أنه ينبغى أن 
يَعْرِض الإنسان ما برأسه من أفكار وما يجرى فى قلبه من خواطر على شرع الله 
ل ا 
إليها الآيات بقوله تعالى: ١ل‏ فل مَنْ حرم زييَةَ اال احج ادو لطبت من لذ © 


.)١۲ (الأعراف/‎ 


وهذه كلها طيبات دعا إليها الإسلام ودعا إليها رسول الله 4. 


7" . ميراث النبى ع ^ 


مر أبو هريرة 4# ذات يوم بالسوق» فهاله انكباب الناس 
وانشغالهم بالدنيا. فناداهم: آنتم هناء وميراث رسول الله كل 


وى م واه 


يقسم فى المسجد؟! فذهبوا إلى المسجد مسرعين» ثم رجعوا إلى 
أبى هريرة يقولون له: ما وجدنا شيتًا يُقسّم بالمسجد. فقال لهم 
أبو هريرة: أما رأيتم قومًا يصلون. وقومًا يقرأون القرآن» وقومًا 
يتذاكرون الحلال والحرام؟ ذلك ميراث رسول الله ٤‏ 
2K 2F 2F 2F 2F‏ 

كثيرًا ما يغفل الناس عن أمور دينهم: من جالس العلم» والذكرء والعبادة؛ 
بسبب انشغاهم فى طلب الدنيا والاستزادة منها. 

» ويقدم لنا أبو هريرة 5ه من خلال هذا الموقف أسلويًا حكيًا فى تنبيه 
الناس وإيقاظهم من غفلتهم؛ کی يقبلوا على ميراث رسول الله ع 

ونا كان الناس قد رُيّن هم حب الشهوات من متاع الدنيا: من الأموال 
وغير ذلك؛ فقد خاطبهم أبو هريرة با له قيمة عندهم» بالذى يتنافسون من أجله. 
فقال هم: أنتم هنا وميراث رسول الله #5 يُقسَّم فى المسجد. فسارع الناس إلى 


(*) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد /١(‏ 771) وعزاه للطبرانى فى المعجم الأوسط وقال: إسناده حسن. 


۹۱ 


المسجد؛ ليروا ميراث رسول الله الذى يُقسّم لعلهم يدركون نصيبًا منه. 

وكانت المفاجأة لهم أنهم لم يجدوا الميراث الذى ظنوه.. ل يجدوا مالا ولا 
متاعًا من متاع الدنيا؛ فإن الأنبياء لا يورثون مالا ولا متاعًاء وإنما يورثون العلم 
النافع الذى يدل الناس على ربمم ويصلهم بخالقهم. ومن هنا قال النبى 26: 
«العلماء ورثة الأنبياء»”''. فمن أراد أن ينال الحظ الأوفى من مبراث رسول الله يل 
فعليه بالقرآن والسنة. 

٠‏ ودلالة أخرى يقدمها لنا هذا الموقف الكريم؛ حيث يقدم لنا درسًا عظيًا 
فى فقه الدعوة إلى الله تعالى» وأهمية اجتهاد الداعى إلى الله فى اصطفاء الأسلوب 
الحكيم الذى يناسب حال من يدعوهم. 

فالدعوة ليست كلمات محفوظة يلقيها خطيب مُمَوَّةٌ على الناس» وإنم| 
IC TORT‏ 
ُت الو مدان ا ميا 4(البقرة/ 114). 
رامد از هروه ددرا دع إِلّ سيل 


2 


ريك يكم وَألمَوعِظة َة ود لهم يالى هى أَحْسَنُ #(النحل/ .)1١5‏ 


)01( أخر جه أحمد ف مسنده» مسند الأنصار» بافى حديث أبى الدرداء فب ۲۱۷۹۳( وأبو داود ف سننه» 


كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» (37355). وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/5917؟51). 


۹۲ 


۸. كيف تصلى يا حاتير؟ ۰ 


دخل رجل على حاتم الأصعٌء فوجده يصلى صلاة يَظهر 
عليها الخشوع.. فأعحب بصلاته. وسأله: كيف تصلى يا حاتم؟ 

فقال حاتم الأصم: «إذا أردت الصلاة قمت إلى الوضوء. 
فأسشبّغت الوضوء ثم جئت الموضع الذى أريد الصلاة فيه. 
فأجلس حتى تجتمع جوارحى. 

ثم أقوم إلى الصلاة فأجعل الكعبة بين عينى» وأجعل 
الصراط تحت قدمى, وأجعل الجنة عن يمينى» والنار على شمالى» 
وملك الوت من ورائى» وله ناض ا ثم كير تكب بتحقيق. 
وأقراً بترتيل» وأركع بتواضع» وأسجد بتخشع» وأفعل ذلك فى 
صلاتى كلهاء ثم أتبعها الإخلاصء ثم أخرج من صلاتى لا 
أدرى: أقبلها الله منى آم لا؟!). 

2K 2F 2F 2F 2F 


هذا موقف كريم يقدم لنا إجابة شافية لسؤال يتكرر كثيرًا من غالب الناس 


(*) إحياء علوم الدين» الإمام الغزالى» .)٠١١ /١(‏ 


۹۳ 


الذين يَشْكُون من كثرة الانشغال بأمور الدنيا داخل الصلاة» ويسألون: كيف 
نصلى صلاة خاشعة؟!. ويصف لنا حاتم فى بيانه هذا أن التحضير للصلاة أمر 
مهم والاستعداد للصلاة يبدأ من الوضوءء» والسنة تؤكد هذا؛ فالنبى #5 يقول: 
«ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها 
إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم يؤت كبيرة» وذلك الدهرٌ كله)”". 

ومن حسن الاستعداد للصلاة أن يجلس الإنسان فى مصلاه حتى ينقطع عن 
شواغل الحياة وهمومها ومشاكلهاء ويتهياً للدخول فى الصلاة بين يدى الله تعالى. 

فإذا قام للصلاة تذكر الكعبة بين عينيه واستحضرهاء ثم يتذكر الصراط 
وأنه تحت قدميه» وأن الجنة تدعوه عن يمينه» وأن النار عن يساره. وأن هذه 
الصلاة آخر صلاة له؛ فملك الموت يطلبه من ورائه. ومهما كان الناظرون 
والحاضرون المشاهدون له فى صلاته فحسبه أن الله رقيب عليه. 

هذا الاستحضار والتهيؤ والاستعداد يدفع العقل والقلب إلى الاشتغال 
بأمر الصلاة» ثم إذا كبر للصلاة تكبيرة الإحرام فإنه يكبر بتحقيق؛ أى: بتحقيق 
معنى "الله أكبر"؛ أى: الله أكبر من أى شىء يشغلنى فى صلاتى. 

ثم إذا قرأ القرآن بترتيل حَسّن يشتغل فيه بمعنى ما يقرأ من الآيات؛ فإذا 
ركع تواضع لربه. وإذا سجد خشع لربهء ثم يتابع هذه الأعمال فى صلاته كلهاء 
ويظنها آخر صلاة له؛ أى: صلاة مُودع. 

ثم يُسلّم ويخرج بعد صلاته مُشفقًا على نفسه أن يكون بصلاته نفص أو 


.)056( أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه.‎ )١( 


۹٤ 


مر به خاطر لا يرضاه الله تعالى» أو حدث منه ما يجعلها غير جديرة بالقبول. 
TOE 2 95000‏ 2 
ثم يخرج من صلاته وهو يتمنى أن تكون صلاته أكثر خشوعا وإخلاصًا 
EAN‏ 

وإنما يتواضع ويخشع فيكون من أهل قوله تعالى و LOA‏ 


, ميرو 


صَلاتهم خښ OS‏ (المؤمنون)» وقوله تعالى: ل نين يون مآ َاتوأ 57 9 
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مل رح هود )ویک سروت في ترت وشم سيقو ال 4 (المؤمنون). 


هذا والله المستعان 


ه65 


۹. ولكنكم تستعجلون 0*) 

عن خباب بن الآرث د4ء قال: شكونا إلى رسول الله كل 
وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبةء قلناله: ألا تستنصر لنا؟ ألا 
تدعو الله لنا؟ قال #: «كان الرجل فيمن قبلكم تُحفر له فى 
الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق 
باثنتين» وما يصده ذلك عن دینه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه من عظم أو عصب. وما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف 
إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون». 

2K 2F 2F 2F 2F 

هذا موقف لصيق بحياتنا المعاصرة» وبخاصة شبابنا الواعد, فكثيرًا ما 
نتعجل النتائج» وتدور بذهن الشباب ‏ خاصة ‏ خواطر وأفكار كلها تقع فى إطار 
هذا الموقف النبوى الكريم؛ من هذه التساؤلات التى تتكرر: 

٠»‏ لاذا الصير؟! 

« لا لا نبطش ما دمنا على حق؟ ألا يُعد الصير موقمًا سلبيًا؟! 


69 أخر جه البخارى ف صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات النبوة ف الإسلام ركاة"). 


۹٦ 


ويأتى هذا الموقف؛ ليؤكد لنا حملة من الحقائق بشأن الصير؛ فالأمور تسير 
وفقّ مراد الله وحكمته. وفعل الحكيم كله حكمة؛ لذلك قال النبى يي لمن يتعجل 
النصر: «والله ليتمن الله هذا الأمر... ولكنكم تستعجلون». 

إن نظرة الإسلام للصبر نظرة إيجابية» فالصبر الإيمانى قوة صامتة تكن 
الإنسان من التحكم فى نفسه والسيطرة عليها. إن الصبر فى الإسلام سمو بمشاعر 
النفس؛ لترتبط بتوجيه الله تعالى وتستجيب لأمره؛ فالصبر طاقة إيهانية حلص 
الإنسان من دوافع الانتقام؛ وا لجزى وراء الصيت والشهرة. 

ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة توضح أبعاد نظرة الإسلام 
الإيجابية للصبر. 

فعن الصبر ‏ كقوة تسيطر على النفس ونوازعها ‏ يقول النبى 55: اليس 
الشديد بالصرعة؛ إن الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب)”7". 

وعن الصبر ‏ كطاقة فى التحمّل -يقول النبى #: «يأتى على الناس زمان 
الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجَمر»”". 

وعن الصبر ‏ كطاقة دافعة لنيل العلاء وتحقيق الطموحات ‏ يقول الله 
تعالى: ل میگ ھال ين صر وما هال ذو حل عَظِير © (فصلت). 


وعن الصبر ‏ كلون من الثبات أمام الكوارث المفاجئة ‏ يقول النبى 45: 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» «(oV)‏ ومسلم فى صحيحه. 
كتاب البر والصلة والأداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» (5809). 


(۲) أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب الفتن» (۲۲۹۰)» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)۸٠ ٠۲(‏ 


۹۷ 


«إنه) الصبر عند الصدمة الأولى)”". 

فينبغى للمؤمن أن يوقن بأن أحداث الحياة تكون وفق تقدير دقيق ومحكم 
من الله تعالی؛ قال سبحانه: چ ناک یو فته مدر )€ (القمر). 

وإننا نسعى ونأخذ بالأسباب» لكن النتائج على الله تعالى. وقد يكون تأخر 


النتائج التى نسعى من أجلها فيه حكمة لله تعالىء وفيه خير لنا. 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الحنائز باب زيارة القبور» (۱۲۲۳)» ومسلم فى صحيحه» كتاب 


الجنائز» باب فى الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» (975). 


۹۸ 


)* أىالمال خير؟!‎ .٠ 


عن ثوبان #ه قال: لما أنزلت: اليس يَكرُوتَ آلذهَبٌ 
وَاَلْفْضََةَ وَل وَلَايسَفِفُوسجَافِ سيل آله # قال : كنامع رسول الله 5 فى 
بعض أسفاره. فقال بعض أصحابه: قد نزل فى الذهب والفضة 
ما نزل» فلو آنا علمنا أى المال خر اتخذناه. فقال : «أفضله 
لسانًا ذاكرًا وقلبًا شاكرّاء وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه». 
2K 2F 2F 2F 2F‏ 

٠‏ هذاالموقف يشير إلى لون من المسارعة والمسابقة فى فعل الخيرات بين 
أصحاب رسول الله 4 قَنَظَرٌ فقراء المهاجرين إلى المال كان فى إطار احرص على 
الأعمال الصالحة» وأفضلها درجة عند الله تعالى» وبخاصة أن هناك عبادات لا 
تقوم إلا بالمال» مثل احج والعمرة والزكاة. 

لقد وصح رسول الله # أن أبواب الخير فيها متسع لكل راغب فى التقرب 
إلى الله تعالى» وأن من حرم المال فباب الذكر مفتوح» وباب الشكر مفتوح.. 
وهكذاء حتى إن المتتبع لهذى رسول الله # يرى أن طرق الخير كثيرة» ومن ضاق 
(:) أخرجه أحمد فى مسنده» باقى مسند الأنصار» من حديث ثوبان د (77555)) والترمذى فى سننه» 


كتاب تفسير القرآن» باب سورة التوبة» »)۳٠۹٤(‏ وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب 
15395 
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عليه باب» فأمامه أبواب كثيرة ميسورة حتى قال النبى #: «تبسمك فى وجه 
أخيك لك صدقة»'. 

وإن لم يجد المؤمن شيئًا مُتاحًا بين يديه يتقرب به لله تعالى» أو ضَعْف عن 
أفعال الخبر وال فرسول الله #5 يرشده بأن الإمساك عن الشر صدقة. 

٠‏ أيضًا يشير هذا الموقف إلى تأكيد فضل ذكر الله تعالى» وهو ما أشار إليه 
النبى 4 بقوله: «أفضله لسانًا ذاكراء وقلبًا شاكرًا». 

والمؤمن حين يتأمل العبادات التى افترضها الله تعالى على عباده» يرى أن 
للذكر مَيْرة على سائر العبادات؛ فقد جعل الله لكل عبادة حدًّا معلومًا؛ فالصلاة 
ها حد معلوم فى أوقات معلومة» وهكذا الحج وهكذا الصيام. 

أما الذكر فلم يقيده الله بحد ولا وقت» بل جعله مطلقاء وطالبنا به على قدر 
الوْسْع والطاقة؛ فقال تعالى: اما الین >امثوأ آدکروا اله ددا كثيرا 8 وسيحوةُ 
بك وَأصِيلا © (الأحزاب). 

وتشير الأحاديث النبوية إلى أن حياة القلب.. حياة الروح لا تقوم إلا بذكر 
الله تعالى» وأن حاجة القلب والروح إلى ذكر الله تعالى أشد من حاجة البدن إلى 
الطعام والشراب؛ من ذلك قول النبى #5: «مشل الذى يَذكُر ربه. والذى لا يذكر 
ربه مَل الحى وال 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه. كتاب البر والصلة» باب صنائع المعروف, »)۱١۹١١(‏ وص ححه الألبانى فى 


صحيح الجامع (۲۹۰۸). 
(۲) أخرجه البخارى فى صحیحه» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله تعالى» (؟ 5 55). 


١٠و‎ 


كما تفيدنا السنة أن الذكر يأتى فى مقدمة الأعمال الصالحة التى ترقى بالعبد 
لأفضل الدرجات والمنازل عند الله تعالى؛ من ذلك قول النبى 45: «ما اجتمع قوم 
فى بيت من بيوت الله ينلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة. وذگرهم الله فيمن عنده)”". 

وهذا الموقف بدلالاته الإيمانية يلتقى مع موقف فقراء المهاجرين مع رسول 
لله ل حين سألوه: ذهب أهل الدَُّورٍ بالأجور: يصلون كما نصلى» ويصومون كما 
نصوم» ويتصدقون بفضل أموالهم. فقال النبى 96: 

ذل بو ف دجمل ا ی 
تكبيرة صدقة» وكلّ تحميدة صدقةء وكلّ تهليلة صدقةء وأمر بمعروف صدقة, 
و عن كر صق 

وفى هذا بیان من رسول الله # لكثرة طرق الخر» وأن ذكر الله تعالى يأتى فى 


قمة أبواب الخير التى تقرب إلى الله تعالى. 


والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على القرآن وعلى الذكرء 
.(V*۸(‏ 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» 
ركلا؟؟). 


و ل ىم 


)* ومن خر من أبى سلمة ؟!‎ ."١ 

لما مات أبو سلمة ذه قالت امرأته: إن لله وإنا إليه راجعون. 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -ها: أكملى الدعاء وقولى: وأبدلنى 
خيرًا منه. 

فقالت هم: ومَنْ خيد مِنْ أبى سلمة أو مَنْ هاجر مع 
رسول الله 4 ؟ فقالوا ها: قولى ذلك امتثالا هذى رسول الله ف 
ففعلت» فكان من أمرها بعد ذلك أن تزوجها رسول الله يَلِد. 
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إنه موقف إيمانى كريم يحمل دلالات نافعة» من أهمها: 

« الدلالة الأولى: الإرشاد إلى السلوك الإيانى للمؤمن عند المصيبة» وهو 
(:*) الموقف ورد فى حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم ونص الحديث: عن أم سلمة آنا قالت سمعت 
رسول الله 5 يقول « ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنى فى 
مصيبتى وأخلف لى خيرا منها. إلا أخلف الله له خيرا منها». قالت فلا مات أبو سلمة قلت أى المسلمين خير 
من أبى سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله يل ثم إنى قلتها فأخلف الله لى رسول الله يل قالت: أرسل إلى 


رسول الله ب حاطب بن أبى بلتعة يخطبنى له. فقلت: إن لى بنتا وأنا غيور. فقال: « أما ابنتها فندعو الله أن 


يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة». 


التزام الصبر واحتساب البلاء عند الله تعالى؛ وذلك عملا بقوله سبحانه: أبن 


و 


وأو Oar‏ (البقرة). 

© الدلالة الثانية: هى أن نلوذ بالله تعالى» وأن نلجأ إليه ونحن على يقين 
من أن كل شىء مرتبط بقدره؛ وأن كل شىء نرى لأنفسنا حقا فيه فإن رباط الله 
به أوثق. وأن حق الله فيه سبق فإذا أعارنا الله ولدّاء أو زوجًاء أو مالا أو غير ذلك 
ثم استرد الله عاريته. ينبغى أن يكون منا التسليم والدعاء. 

ومن هذى النبى يِل أن يقول المؤمن عند المصيبة: 35 إِنَا َع وَإنَا لي رْجعُونَ #6 
اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيرًا منها»" ولا قالت ذلك أم سلمة مؤمنة 
مسلمة أمرهالله تعال» كان من فضل الله عليها ما فاق خياهاء وفاق توقعات 
عقلها؛ فقد تزوجها رسول الله يك وأبدها الله زوجًا خيرًا من زوجها الذى فقد 
ورحل عنهاء وصارت من أمهات المؤمنين ‏ رضوان الله عليهنّ أجمعين. 

هذا فضلًا عن الثواب العاجل على الصبر فإن الله ادّخر من عظيم الجزاء فى 
الآخرة للصابرين» وفى الحديث الشريف قال #: «إن الله لا يَرْضَى لعبده المؤمن 
إذا ذهب بصَفِيّه من أهل الأرض فصير واحتسب وقال ما أمر به» بشواب دون 


E 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة» .)7١75(‏ 
(۲) أخرجه النسائى فى سننه. كتاب الجنائز» باب ثواب من صير واحتسب» )14817/1١(‏ وحسنه الألبانى فى 


صحيح الجامع .)۱۸١١(‏ 


إلى أى حد يصل ثواب هذا الصبر وهذا الامتثال؟! 

ويجيبنا عن هذا السؤال رب العالمين؛ فإن الله تعالى قد جعل الحسنة بعشر 
أمثاهاء والله يضاعف لمن يشاءء أما الصبر فقد جعل الله سبحانه الجزاء والمثوبة 
عليه بغير حساب لقوله تعالى: نل إِنَا بوق اضرو رهم عبر ساب © (الزمر). 
وهذا من سعة فضل الله وكرمه. 

٠‏ الدلالة الثالثة: امتثال أدب الدعاء لله تعالى» حتى وإن ظهر للإنسان أن 
الأسباب عاجزة, أو أن الظروف المحيطة لا تؤدى إلى الإجابة؛ وذلك لأن الأمور 
بيد الله تعالى» والله على كل شىء قدير. 

يستفاد ذلك من قول الصحابة لأم سلمة رضى الله عنها: أكملى الدعاء 
امتنالا لهدى رسول الله يك والله سبحانه وتعالى لا همل دعوة صادقة دعاه بها 
عبد من عباده. 

وفى الحديث الشريف قال النبى 35: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته. وإما 
أن يدخرها له فى الآخرة» وإما أن يصرّف عنه من السوء مثلها)”". 

وهذا ما حدث مع أم المؤمنين آم سلمة رضى الله عنها حين امتثلت الدعاء 


لله تعالىى وقالت: «أبدلنى خيرًا منه)» وكان من أمرها بعد ذلك أن تزوجها رسول 


,)١١١59( أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبى سعيد الخدری ذف‎ )١( 
وصححه‎ 56 ٠( والبخارى فى الأدب المفرد. كتاب الأذكارء باب ما يدخر للداعى من الأجر والثواب»‎ 
.)١١۳۳( الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب‎ 


١00 


الله #5 وصارت بهذا الفعل من أمهات المؤمنين رضى الله عنهن. وهذه الدعوة قد 
عُجآَت لأم سلمة رضى الله عنها فقد نالت جزاءها فى الدنيا جزاءً حسنًا؛ 


فتزوجت من رسول الله #5 وها ثواب الصابرين فى الآخرة إن شاء الله تعالى. 


۲. خالط الناس بشرط... *) 


مر رجل من أصحاب رسول الله يل بشعب فى عيينة من ماء 
عذبة» فأعجبته لطيبهاء فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت فى هذا 
الشعب» ولن أفعل حتى استأذن رسول الله ي» فذكر ذلك 
لرسول الله 5 فقال: «لا تفعل؛ فإن مقام أحدكم فى سبيل الله 
أفضل من صلاته فى بيته سبعين عامّاء ألا تحبون أن يغفر الله لكم 
ويدخلكم الجنة؟ اغزوا فى سبيل الله؛ من قاتل فى سبيل الله فواق 
ناقة وجبت له الحنة). 
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هذا الموقف يحمل فقها هاديًا للمسلم» فا لمتدبر للموقف يرى فيه مفاضلة 
بين أمرين: 

© الأول: اعتزال الناس للسلامة من شرورهم» والتفرغ للصلاة والذكر 
والصوم. 


© الثانى: مخالطة الناس وتحمل الأذى منهم» مع إرشادهم ونفعهم» 


(:) أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب فضائل الجهادء باب فضل الغدو والرواح فى سبيل الل (١١١٠)ء‏ 


وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع لالحخضيةة 


والجهاد فى سبيل الله. 

ولا شك أن الناس متفاوتون فى درجة تحملهم وصبرهم؛ فقد يكون اعتزال 
الناس لائقًا بالضعفاء» ومن لا طاقة ة هم على التحمل والصبر والمجاهدة لكن 
أهل العزم من الرجال يليق بهم أن يسلكوا السبيل الأعلى والأفضل؛ وهو خالطة 
الناس مع تحمل ما يصدر منهم من آذى» مع الإرشاد والنصح والمجاهدة؛ كى 
نقيم دين الله تعالى» وفى هذا استجابة لأمرالله فى قرآنه: أن موا الي »# 
(الشورى/ ۱۳). 

ولو تهرّب كل مسلم من هذه الأمانة - أمانة الجهاد والمجاهدة, أمانة الدعوة 
والإرشاد - فمن يحمى الحق؟! ومن يدعو إلى الخبر؟! ومَنْ ينشر الفضيلة؟ 

لذلك لما رأى النبى # ببصيرته المؤيدة بنور الله تعالى أن السائل من أولى 
العزم» وله طاقة فى التحمل أرشده النبى #5 إلى اختيار الأفضل والأعلى» ونهاه عن 
الركون إلى الراحة؛ وذلك لأن المسلم صاحب رسالة فى الحياة» ولابد من القيام 
بواجب هذه الرسالة من التحمل واجَلّد والصبر والمجاهدة والجهاد فى سبيل الل 
يتأكد هذا المعنى من قول النبى يي للرجل السائل: «لا تفعل؛ فإن مقام أحدكم فى 
سبيل الله أفضل من صلاته فى بيته سبعين عامًاء آلا تحبون أن يغفر الله لكم 
ويدخلكم الجنة؟!». 

فالمسلم حين يخالط الناس بأدب الإيمان: يعود مريضهم» ويواسى 
حتاجهم. ويرشد جاهلهم» ويحضر مجالس الذكر معهم» ويحضر جنائزهم» 
وينصر ضعيفهم» حين يفعل المسلم ذلك يكون عنصرًا مؤثرًا فى مجتمعه. 


1۰۷ 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله # قال: «المؤمن الذى يخالط 
الناس» ويصبر على ذاهم أعظم أجرًا من الذى لا يخالطهم. ولا يصبر على 
أذاهم)”" 

والبصيرة الثانية من فقه هذا الموقف هى أدب المؤمن فى الرجوع بفكره وكل 
شأنه إلى هدى سيدنا رسول الله يلك يستشيره ويقتدى به» ولا يقدم هوی نفسه 
أبرّا على هذى رسول الله #؛ يظهر ذلك من قول الرجل: لن أفعل حتى أستآذن 
رسول الله کا 

وهكذا ينبغى على المؤمن أن يراجع خواطره بعرضها على الشرع» وألا يقدم 
CT‏ 


226 ر 7 K2‏ 
ورسوله- واوا أل إلا Ok‏ (الحجرات). 


,)50717( أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب,‎ )١( 
وابن ماجه فى سننه. كتاب الفتن» باب الصير على البلاء» (077 5 )» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ 


.)9199( 


و 30 


"". حسن الهيئة من الإيمان ^ 


جاء رجل يوم الجمعة بهيئة بذَّة والنبى ب بخطب؛ فقال له 
رسول الله #5: «أصليت؟). قال: لاء قال: «(صل ركعتين). 
وت الان ا الفدة فاقوا اة عطاة ما تونن فا 
كانت الجمعة الثانية» جاء ورسول الله ل خطب» فحث الناس 
على الصدقة, قال: فألقى أحد ثوبيه. فقال رسول الله وَُ: جاء 
هذا يوم الجمعة بهيئة بذَّة فأمرت الناس بالصدقةء فألقوا ثياباء 
فأمرت له منها بثوبين» ثم جاء الآن» فأمرت الناس بالصدقة 
فألقى أحدهماء فانتهره. وقال: خذ ثوبك. 
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2 
إن وهس ت 


« هذا موقف تربوى يصحح فهًا مُعْوّجًا شاع بين بعض الناس» حين 
يحسبون أن إهمال الهيئة وترك العناية مها من التدين أو الزهد فى الدنياء وهذا من 
وهمهم؛ فالإسلام يريد أن يمحو من المجتمع مظاهر البؤس والفاقة. 
() أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبى سعيد الخدرى ذف ,)١١717(‏ 


والنسائى فى سننه. كتاب الجمعة» باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة فى خطبته. »)۱٤٠۸(‏ قال الشيخ 


الألبانى: حسن. 


وقد لا يبالى بعض الناس أن يعيش طاويًا عاريّاء بيد أن أمثال هؤ لاء ينبغغى 
ألا يفرضوا مذهبهم فى الحياة ويحملوه على تعاليم الدين نفسه. فإن الإسلام 
يوجب أن يملك الإنسان من متاع الدنيا ما يرفع رأسه ويحفظ وجهه. وكره النبى 
يدُ من الرجل أن يتصدق بم عنده ويدع نفسه محتاجًا فقال #5: اليد العليا خير من 
اليد السفلل» وأبدأ بمن تعول» وخر الصدقة ما كان عن ظهر غنى”". 

وعن جابر 5ه قال: كنا عند رسول الله #5 إذ جاء رجل بمثل بيضة من 
ذهب. فقال: يا رسول الله # أصبت هذه من معدن» فخذهاء فهى صدقة, ما 
أملك غيرها! فأعرض عنه رسول الله يي ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مشل 
ذلك» فأعرض عنه رسول الله يل ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر» فأعرض عنه 
رسول الله 4 ثم أتاه من خلفه» فأخذها رسول الله ب فحذفه بهاء فلو أصابته 
لأوجعته أو لعقرته. فقال رسول الله : 

«يأتى أحدكم بها يملك» فيقول: هذه صدقة ثم يقعد يستكفثٌ الناس» خير 
الصدقة ما كان عن ظَهْرِ غِنّى)”". 


٠.‏ وعلى المرء أن يتعرف المطالب المعقولة لأهله وولده. وأن ينفق عن سعة 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلاعن ظهر غنى» »)۱١١١(‏ ومسلم فى 
صحیحه» كتاب الزكاة» باب بیان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» ( 577 7). 

(۲) أخرجه أبو داود فى سننه. كتاب الزكاة» باب الرجل يخرج من ماله. .»)٠١۷١(‏ والبيهقى فى السنن 
الكبرى» كتاب الزكاة» باب من قال لا شىء فى المعدن حتى يبلغ نصايّاء »)۷٤۳۲(‏ وضعفه الألبانى فى 


ضعيف أبى داود (۳۹۹). 


فى قضائهاء فليس من الدين أن يدع المرء زوجته أو بنيه أو بناته فى حال قلقة من 
الاحتياج والضيق. ثم يضع ماله فى مصرف آخرء مهما كان خطره؛ فمطالب 
الأسرة أولى بالعناية وأحق من غيرهاء قال رسول الله #: «دينارٌ أنفقته فى سبيل 
الله» ودينار أنفقته فى رقبة (أى فى تحرير عبد)» ودينارٌ تصدقت به على مسكين» 
ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجرًا الذى أنفقته على أهلك)7". 

والإسلام بهذا الإرشاد الدقيق» يريد أن يرتب النفقات المشروعة ترتيبًا 
مثمرًا صِاخََاءٍ فإن الأسرة قوام المجتمع الكبير, والخلية الحية التى يتكون منها بناؤه 
الضخم؛ فتوجيه العناية إليها - أولا- أجدى على الأمة كلها من حرمانها وتحويل 
حقوقها عنها. 

ثم إن فى هذا الإرشاد زجْرًا لطائفة من الناس يجنحون إلى الإسراف خارج 
بيوتهم» وبين أصدقائهم أو الغرباء عنهم» فإذا دخلوا إلى أهلهم كانوا أمثلة سيئة 
للتقتير والبخل! 

وأقرباء المسلم أجدر الناس بالإفادة من فضول ماله. ومن حقهم أن 
ينصرف إليهم أى عطاء تجود به يده» وهذا أول ما يتبادر إلى الفهم السليم فإنه 
إذا كان المحتاج لصيقا بك» فلا معنى لمجاوزته والذهاب بالخير إلى آخر قصىّ. 
بل إن ذلك قد يزرع الضغينة فى نفوس المحرومين» ويشعرهم بأن إهمالهم متعمدٌ 


للنكاية بهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم 
(9۸(. 


وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما قالت: قال 
رسول الله 4#: «تصدَفَنَ يا معشر النساء» ولو من حلبكنٌ»: قالت: فرجعت إلى 
عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد. وإن رسول الله # قد أمرنا 
بالصدقةء فاته فاسأله. فإن كان ذلك يجزى عنى» وإلا صرفتها إلى غيركم» قالت: 
فقال لى عبد الله: بل ائتيه أنتِ! قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب 
رسول الله 4 حاجتى حاجتهاء قالت: وكان رسول الله # قد ألقيت عليه المهابة 
قالت: فخرج علينا بلال» فقلنا له: ائت رسول الله يه فأخيره أن امرأتين بالباب 
تسألانك: أتجزىء الصدقة عنهما على أزواجهم وعلى أيتام فى حجورهما؟ ولا 
تخبره ن نحن. 

قالت: فدخل بلال على رسول الله فسأله. فقال له رسول الله 4: «من 
هما؟» فقال: امرأة من الأنصار وزينب» فقال رسول الله #: «أى الزيانب؟» قال: 


امرأة عبد الله بن مسعود» فقال له رسول الله #: «همم) أجران أجر القرابة وأجر 


الصدقة»'. 
وقال رسول الله 4: «الصدقة على المسكين صدقةء والصدقة على ذى الرحم 
اثنتان صدقة وصلة». 


»)۱۳۹۷( أخرجه البخارى فى صحيحه»ء كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام فى الحجرء‎ )١( 
واللفظ له.‎ )۲۳٣۰( ومسلم فى صحيحه. كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج»‎ 
أخرجه أحمد فى مسنده مسند المدنيين» حديث سلان بن عامر طف 6 والنسائى فى سننه»‎ )۲( 


كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» »)۲١۸۲(‏ وصححه الأرنؤوط فى تعليقه على المسند. 


١١ ؟‎ 


4 خيط بين المصلى وحجرة الصدقة + 


لعا کف هه الخاد :اليل ار بن التعان الانضاري 
که جعل حَبْطًا من مُصَّلّاه إلى باب حجرته» ووضع عنده مکتلا 
فيه تمر وغير ذلك» وكان إذا سلم المسكين أخذ من ذلك المكتل 
ثم أخذ بالخبط حتى ينتهى إلى باب الحجرة» حتى يناوله المسكين. 
فكان أهله يقولون له: نحن نكفيك» فيقول: سمعت رسول الله 
يقول: «مناولة المسكين تقى ميتة السوء». 
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هذا الموقف به عظات غالية ودروس تربوية عالية: 

٠‏ أولاها: هذا الحرص الواضح من الصحابى الجليل حارثة بن النعمان 
:#ه على نيل ثواب تقديم الصدقة بيده؛ ما دفعه إلى اتخاذ خيط يقوده من مصلاه إلى 
الباب؛ كى يناول المسكين أو السائل الصدقة بنفسه. 

وهكذا المؤمن لا يدّخر وسعًا فى فعل خير يستطيعه. هذه النفس الصافية 
التى تدرك أن الصدقة عمل صالح» كما أن مناولة الصدقة فعل صالح - أيضًا - 
(:) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (۳/ ۲۲۸) برقم (۳۲۲۸)ء والبيهقى فى شعب الإيمان (۳/ *787) 
برقم (7477), وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة (/4551). 


١١ * 


يُئاب عليه المسلم؛ وذلك لما فيه من رعاية لحال السائل واهتمام بشأنه» وتقدير 
لمشاعره؛ ويُظهر لنا هذا الموقف كيف أن الإسلام قدّم رعاية المشاعر على 
العطاء. قال الله سبحانه وتعالى: :3 قول عرو وَمَغْيِرَه رمن صد صد كديبع هآ أَنَى 4 
(البقرة/ ۲۹۳). 

٠‏ ثانيها: الحرص على سرية الصدقة؛ لما ها من ثواب عظيم» ويلتقى هذا 
الموقف مع مواقف كثيرة لأصحاب النبى #5 وصحابياته فى تقديم الصدقات 
محفوفة بعطاء الحب ورعاية المشاعر» حتى يظن المسكين أنه هو المنفضل بقبوله 
هذه الصدقةء وكانت السيدة فاطمة بنت رسول الله يل تطيّب الصدقة بالعطر. ثم 
تقدمها للفقير. 

كل هذا نابع من إيهان راسخ فى قلب المؤمن بأن الغنىّ تبر من الله تعالى 
باله» والفقر مختبر من الله تعالى بفقره. 


- ينفقها العبد فى حاجاته المختلفة‎ r 


+ موھ + شّ 5 XK‏ 7 4 > ع 3 
g2‏ ت و- ےھ م غ 2 
گل حاتت سح كاي 5 سر 5-7 كيك يت 5 َأ و 


ي 4 بتر 
ويؤكد الحديث النبوى الشريف أن ما نقدمه من صدقة هو الذى يُذَّخْر لنا 
عند الله يوم القيامة» فى حين أن ما ننفقه فى الطعام والشراب والملبس وغيرها من 


متاع الدنيا هو إلى الزوال. 


فعن عائشة ذه أنهم ذبحوا شاةء فقال النبى يَل: «ما بقى منها؟» قالت: ما 


بقى منها إلا كتفهاء قال ك: «بقى كلها غير كتفها»(". 


والله المستعان 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» »)۲٤۷١(‏ وصححه الألبانى فى صحيح 


١١ 


؟. ربح البيع أبا يحيى !! 0" 


عن أبى عثان النهرىء أن صهيبًا حين أراد المجرة إلى 
المدينة» قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكًا فكثر مالك عندناء 
وبلغت ما بلغت» ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك. والله لا يكون 
ذلك فقال هم: أرأيتم إن أعطيتكم مالى أتخلون سبيل؟ فقالوا: 
نعم. فقال: أشهدكم أنى قد جعلت لكم مالى» فبلغ ذلك النبى 
يل فقال: «ربح البيع أبا يحى.. ربح البيع أبا يحى.. ربح البيع أبا 
بحى). 
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هذا موقف عظيم يقدم لنا الأسوة والقدوة فى معنى التضحية بمتاع الدنيا فى 
سبيل رضا الله تعالى. 

فصهيب الرومى جاء مكة فقيرًا فاغتنى بهباء وأصبح ذا مال وسعة من 
العيشء لكنه لم يركن إلى رغد العيش الذى جاءه بعد حرمان. 

لم يركن إلى الغنى بعد الفقرء لكنه آثر حب الله ورسوله. وهانت الدنيا فى 
(:) أخرجه ابن حبان فى صحيحه» كتاب إخباره #5 عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم» »)۷٠۸۲(‏ وقال 
الأرنؤوط فى تعليقه على صحيح ابن حبان: رجاله ثقات رجال الشيخين. 


١15 


نظره» ورخص امال أمام رضا الله تعالى © فترك ماله لقريش» وفرّ مقابل أن 
يتركوه هجرته؛ کی يدرك رسول الله 4 ولیس سهلا على الإنسان أن يتنازل عن 
كل ثروته» لكنه الإيمان الصادق» وكم عانى صهيب أثناء رحلته الشاقة من مكة 
إلى SS EES SES E‏ 
تقد قن امار مون عليه المشقةء فلم بلغ النبى يه فقال: «ربح البيع أبا يحى.. 
ربح البيع أبا يحى.. ربح البيع أبا يحى). 

وآنزل الله فى صهيب قرآنًا يُتلى» فيه مدح لهذا الصحابى الكريم» وسلوكه 
الإیمانی؛ کی يتأسى المؤمنون الصادقون به فى كل زمان ومكان ما دامت آيات الله 
a‏ قال تعالى: وإ و آلکاس من ری تَنْسَهُ اکا کات 
لَه ول ره وفك باوكا )4 (البقرة). 

o ا‎ 


نفسه وأهله ومجتمعه.. وربح كل مؤمن يصنع ما صنع صهيب. 


5*. أثرالصفح والعفو * 


ذهب فضالة بن عُمَير الليثى قاصِدًا نل النبى 4 أثناء طوافه 
بالبيت» فلم| دنا منه قال الرسول 5: «أفُضالة؟!». قال: نعم 
فضالة يا رسول الله. قال #: «ماذا كنت تحدّث به نفسك؟». 
قال: لا شیء» كنت أذكر الله. 

فضحك النبى #5 ثم قال: «استغفر الله)» ثم وضع يده على 
صدره» فسكن قلبه» فما كان من فضالة إلا أن قال: والله ما رفع 
يده عن صدرى حتى ما مِنْ حَأْقٍ الله أحبٌ إلى منه. وأسلم فضالة 
بهذا الصفح الكريم» وزالت من قلبه العداوة» وحلّت محلها محبة 
رسول الله كل. 
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هذا الموقف يحمل فيضًا كريًا من سماحة رسول الله ب وعفوه. وحرصه 
على الآخر. وأنه كان يقابل الإساءة بالإحسان. 


. لقد قدّم # أعظم المناهج التربوية للمصلحين. ووصف لهم سبل 


(1) البداية والنهاية لابن كثير (5/ /730). 


الهداية التى يتم بها إنجاز أخطر وأعظم عملية تغيير للإنسان: من الضلال إلى 
الهدى» ومن الفساد إلى الصلاح» ومن الكفر إلى الإيمان» وهذه حقيقة أكدها 
القرآن الكريم فى حق المصطفى 4 قال تعالى: قد من َه عل ألْمَؤْمِنِينَ إدْ بعك 
فيم رشو من اش ھ يتوا عَم ينه وركيم وَيلَمُهُمْ اکت ب وَالْحِكْمَة 
ون اوا من بل نی ص کل مُِينٍ ح4 (آل عمران). 

و أمام هذه المهمة السامية والرسالة العاليةء ألا وهى هداية الناس» يوضح 
لنا رسول الله يِه من خلال هذا الموقف أنه لا مكان لترَّعَات النفس وظهور 
الأنانيةء وهكذا كان شأنه 4 أنه كان لا يتتصر لنفسه» ولا يغضب لنفسه. ولا 
ينتقم لنفسه. إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. لقد باع نفسه لله: :9 فل إن 
صلاق ونش وای وَمَمَاق وري لين (53) 6 (الأنعام). 

ولا غرابة بعد ذلك أن نرى النبى 5 قد ألزم نفسه التواضع» وكان يقول: 
«آكل كما يأكل العبد. وأجلس كما يجلس العبد»”'". 

وقال يَلِ: «إن) أنا ابن امرأة تأكل القديد)”". 

٠‏ ودلالة أخرى فى هذا الموقف: هى استعانة الداعية والمصلح والمربى بالله 


تعالى فى معالحة فكر ونفس ومشاعر مَنْ أمامه؛ کی لا يرى لنفسه فضلافى هذا 


(۱) أخرجه أبو يعلى فى مسنده (۸/ )7١1‏ برقم (4470), وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(045). 
(۲) أخرجه ابن ماجه فى سننه» كتاب الأطعمة, باب القدید»(۳۳۱۲)» والحاكم فى مستدركه. كتاب المغازى 


والسراياء (455 )» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (/ا/51؟). 


۱۹ 


التحول النورانى» وذلك التغير الإيهانى» بل ينسب الفضل لله تعالى. 

٠‏ أيضًا هناك دلالة أخرى فى هذا الموقف النبوى الكريم» وهى إرشاد 
الحائر الضال إلى ما يصلح شأنه من ذكر أو دعاء أو عمل صالح؛ لذلك قال النبى 
#5 لفضالة: «استغفر الله يا فضالة». 

٠‏ ثم تأمل- ر حك الله نى هذا الموقف النبوى الكريم» كيف قابل 
النبى 2 رغبة القتل من فضالة بالابتسامة الحانية. والكلمة الطيبة والدعاء. واليد 
الحانية التى كانت بلسًا سكن به قلب فضالة؛ وتحوّل الموقف من العداوة إلى 
المحبةء وصدق الله العظيم إذ يقول: ادمح يالى هى أحَسَنُ كا اذى بيتك وبين 


سر رک ر4 


عداوة اندر ولع حي )4 (فصلت). 


اللهم حَلّقنا بخلق رسول الله يك وأدبنا بأدبه وأكرمنا برفقته فى الجنة 


۷. رعاية الخصوصية النفسية ° 


لما انتقل الرسول يلي إلى الرفيق الأعلى. وحان وقت الصلاة.. 
قام بلال 5ه يؤذن فى الناس» فلا وصل إلى قوله:«أشهد أن محمدًا 
رسول الله) خنقته الْعَرَات.. واحتبس صوته. 

ثم أذ بعد ذلك ثلاثة أيام» فكان كلما وصل إلى قوله: 
«آشهد أن محمدًا رسول الله بكى وأبكى.. فطلب بلال من أبى 
بكر ذه أن يُعفيه من الأذان» وأن يأذن له فى الخروج إلى الجهاد. 
والمرابطة فى بلاد الشام» فتردد الصديق أبو بكر طه. 

فقال له بلال: إن كنت اشتريتنى لنفسك فأمسكنىء وإن 
كنت قد أعتقتنى لله نَخَلَنى لمن أعتقتنى له. فقال له أبو بكر: ما 
أعتقتك إلا لله وَآَدِنَ له فى ترك الأذان والخروج إلى الجهاد. 
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الناس مشارب ختلفة وميول متباينة؛ لذلك لا يمكن أن نطبع الناس بطابع 


() أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب بلال بن رباح مولى أبى بكر رضى 
الله عنهماء (45 5 7) بلفظ: حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس: « أن بلالا قال لأبى 
بكر إن كنت إن اشتريتنى لنفسك فأمسكنى وإن كنت إنما اشتريتنى لله فدعنى وعملى لله). 


1۲1 


واحد» بل لابد من مراعاة الفروق بين الأفراد ومن هنا تأتى فكرة الخصوصية 
للإنسان فى آرائه الخاصة فى حدود وإطار: «لااضرر ولا ضرار)"". ولقدنمهى 
الإسلام عن كل ما ينال من خصوصية الإنسان أو يعتدى عليها. 

والموقف موضوع الحديث يعالج فكرة الخصوصية النفسية للإنسان» فنجد 
سيدنا بلالا 5ه حين فاضت مشاعره لم يستطع أن يغالبها أو أن يتحكم فيهاء 
فغلبته مشاعره وهو يوذ بعد وفاة النبى يَ؛ فبكى واحتبس صوته فلا تكرّر منه 
ذلك ولم يعد يحتمل الأذان فى غياب رسول الله ب استأذن أبا بكر 5ه فى أن يترك 
المدينة» وينضم لإخوانه المجاهدين فى سبيل الله والمرابطين فى الشام. 

ولقد رأى الصديق أبو بكر 4# برحابة نفسه وقوة روحه أن يستبقى بلالا 
ليرفع الأذان ‏ كما كان يرفعه على عهد رسول اليل ب وهذه طاقة خاصة لأبى 
بكر ومَنْ كأبى بكر 5ه فى طاقته الخاصة. التى لم تتح لكثيرين؟! ألم يأت بكل ماله 
مرات ومرات لرسول الله يل کی ينفقه فى سبيل الله؟ ألم يقف فى لحظة الحزن 
الشديد عندما أعلن خير وفاة رسول الله #5 وقد اضطربت مشاعر المسلمين» حتى 
إن عمر بن الخطاب الفاروق 4ه أمسك بالسيف. وقال: من قال إن محمدًا قد 
مات قطعت عنقه» فقام الصديق أبو بكر بثبات» وتلا قول الله تعالى: :8 وَمَا كد 


د رسول قد حَآَتٌ و سم ممع 


بات f‏ کا عع ل ل 
إلا حت ن قب المُسْلُ این کات َوه انتج ع اعقیگم ون ينََلِبَ 
(۱) أخرجه أحمد فى مسنده. من مسند بنى هاشم» مسند عبد الله بن العباس رضى الله عنهماء (۷٦۲۸)ء‏ وابن 
ماجه فى سننه» كتاب الأحكام؛ باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره» (77751)» وصححه الألبانى فى صحيح 


ابن ماجه (1895). 


GIL E سا ساح‎ KL 


عل عَقَبَيهِ نير اله سیکا وَسَمَجَرى اه لري ( 4 (آل عمران). 

فهذا هو أبو بكر ذه فى همته وثباته فى حين أن بلالا 4 رجلٌ تغلبه مشاعر 
فياضة فى حب رسول الله #5 فلم يستطع أن يسلك مسلك أبى بكر ظله. 

ونا كان أبو بكر 45 له سبق فضل على بلال 45 لما أعتقه من الرق» وقع فى 
نفس بلال أنه لا يستطيع أن يرد كلام أبى بكر؛ بسبب هذا الفضل السابق لأبى 
بكر عليه. إن بلالا بحس بضغط أدبى؛ بسبب فَضْل أبى بكر السابق عليه فى عتقه. 
فواجه بلالٌ نفسه ليحسم الأمر على نفسه. وقال لسيدنا أبى بكر 45: إن كنت قد 
اشتريتنى لنفسك فأمسکنی» وإن كنت أعتقتنى لله فخلّنى لله. وهنا أوضح أبو 
بكر لسيدنا بلال بأنه أعتقه لله وأذن له فى الخروج من المدينة ليلحق بالمجاهدين 
والمرابطين فى الشام؛ رعاية لخصوصية مشاعر بلال ظه. 

وهذا درس قَيُّم يعلمنا أدبا من آداب الإسلام السامية» وهو مراعاة 
خصوصية الآخرين فى مشاعرهم» وفى اختياراتهم فى حدود: «لاضرر ولا 


ضرار». 


. تعال نؤمن ساعة *) 


قال رسو الله #: «إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق 
يلتمسون أهل الذكر. فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلمّوا 
إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال 
فيسأهم رهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادى؟ قال: تقول: 
يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. 

قال: فيقول: هل رأونى؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. 

قال: فيقول: وكيف لو رأونى؟ قال: يقولون: لو رأوك 
كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمحيدًا وأكثر لك تسبيحًا. 

قال: يقول: فا يسألوننى؟ قال: يسألونك الحنة. 

قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يارب ما 
رأوها. 

قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ 

قال: يقولون: لو آم رأوها كانوا أشد عليها حرصًا وأشد 
(٭) أخرجه البخاری» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله تعالى ٤٥(‏ 55). 
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ها طلبًا وأعظم فيها رغبة. 

قال: فوم ينعوذون؟ قال: يقولون: من النار. 

قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يارب ما 
رأوها. 

قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا 
أشد منها فرارًا وأشد لما محافة. 

قال: فيقول: فأشهدكم أنى قد غفرت هم. قال: يقول ملك 

شرف 0 
الجلساء لا يشقى مهم جليسهم 
2F 2F 2 2 f‏ 

هذا الموقف يقدم لنا عظاتٍ هادية فى فضل مجالس الذَّكْر. وكيف أن هذه 
المجالس تحبها الملائكة وتتباهى بها. 

٠‏ ولكى ندرك منزلة الذكر بين العبادات يكفى أن نتأمل أن الله تعالى حين 
افترض على عباده كَل عبادةٍ من العبادات وأمرهم بهاء جعل ها حدًا معلومًا ووقتا 
محددا؛ فالصلاة عبادة محددة فى أوقات حددة» وكذلك الزكاة والصيام» والحجءفى 


حين أنه لا أمر الله عباده المؤمنين بالذّكْر جعله على قدر الوسع والطاقة» ول يجعل 


له حدًّا ولا وقنًّا معلوماء قال تعالى: یکا الذي اموأ أذَكروا اہ كرا كرا ن 
و 1 سحو بک وياد © (الأحزاب). 

وجعل الله الذكر غذاء للقلوب والأرواح» بل إن حاجة القلب إلى ذكر الله 
تفوق حاجة الجسد إلى الطعام والشراب» للدرجة التى يعبر فيها النبى عن 
الفرق بين الذاكر والغافل بقوله #: «مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه: 
مثل الحى والميت»'. 

كما يتبين لنا فى هذا الموقف أن الملائكة تحب مجالس الذكرء وتحفهاء وتتباهى 
بأهلهاء والأحاديث فى ذلك كثيرة؛ منها قوله 4: «ما اجتمع قومٌ يذكرون الله 
تعالى إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله 
فيمن عنده)”) 

« ومن دلالات الموقف أيضًا: حرص عبد الله بن رواحة 5ه على تذكير 
إخوانه بذكر الله تعالى وهذا شأن المؤمن الذى يعين أخاه على الطاعة» وبخاصة فى 
أوقات الغفلة عن ذكر الله وهذا من باب التواصى بالحق والتعاون على الخير. وى 
هذا أخرج ابن أبى الدنيا عن أبى قلابة قال: «التقى رجلان فى السوق» فقال 
(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله تعالى» »)٠٠ ٤٤(‏ ومسلم فى 
صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازهافى المسجد. 
(9هكم ١1‏ ). 
(۲) أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده» كتاب المكثرين من الصحابة» مسند أبى سعيد الخدرى فإف 


.»3١141(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر .)177١7(‏ 


أحدهما للآخر: يا أخى تعال حتى ندعوا الله فى غفلة الناس» ففعلاء ثم مات 
أحدهماء فأتاه فى منامه فقال يا أخى: علمت أن الله تعالى غفر لنا عشية التقينا فى 
ا 

ويؤكد الموقف أن الله جعل ملائكة يلتمسون مجالس الذكرء فإذا وجدوا 
مجلسًا تنادوا: هلمواء حتى إذا انتهى المجلس صَعدوا يرفعون أحوال الذاكرين إلى 
الله تعالى» ويسألون ربمم الجنة» ويتعوذون ربهم من النارء فينعم الله بواسع مغفرته 
ورحمته. قائلا: الأشهدكم أنى قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم 
فلان ليس منهم» إنم) جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم)”". 

هذا فضلًا عن ثمرات الذكر فى الدنيا من طمأنينة القلب وراحة النفس» 


. 2ھ ع ر ووو 


قال تعالى: ل لذن امنأ وط وویم يذكر أله ألابنصكر أنه تین وب © 4 


ص کے 


(الرعد). 

٠‏ يضاف أيضًا أن الذاكرين لهم خاطر عند الله تعالى» فجليسهم يُكرم 
لأجلهم. هم القوم لا يث يشقى بهم جليسهم. اللهم اجعلنا من الذاكرين لله كثيرًا 
والذاكرات. 


(۱) أخرجه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله ص (۱۱۱) برقم (۱۲۰)» ضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب 
والترهيب .)٠١59(‏ 
(5) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله تعالى» (545 »)٦٠‏ ومسلم فى 


صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل مجالس الذكر. .(V* ١6(‏ 


1۲۷ 


۹. دعوة النبى ‏ لأم أبى هريرة *) 


كان أبو هريرة 4ه كلما دعا أمه إلى الإسلام نهرته» حتى 
دعاها ذات يوم فأسمعته فى رسول الله وَل ما يكره. 

فذهب 2ه من فوره يبكى لرسول الله ب راجيا إيّاه قائلا: ادع 
الله أن يبدى آم أبى هريرة» فدعا لها رسول الله 5. فلم| عاد أبو 
هريرة ذه إلى المنزل» وجد الباب مردودًا. 

فقالت له أمه: مكانك يا أبا هريرة. وَعَجِلَّتْ إلى خمارها بعد 
اغتسالهاء ثم فتحت لولدها أبى هريرة» وقالت: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله.فرجع أبو هريرة 5ه يبكى 
قرحا إلى رسول الله ا يخيره بهذا الخبر. 
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هذا موقف إيمانى عظيم يحمل دلالات هادية منها:‎ 


. أن الإنسان لا يسلم من بعض المتاعب التى تشق عليه وقد يعجز 


الإنسان با بين يديه من أسباب متاحة - أن يعالج هذه المتاعب» وهنا ينبغى على 


(:) أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى هريرة الدوسى ذا .)56801١(‏ 


۲۸ 


الإنسان أن يسارع بالتوجه إلى الله تعالى وحده ‏ بالدعاء؛ فالله ‏ وحده هو القادر, 
هو القريب» هو المجيب» هو الذى يملك أن ينجز ما نعجز عنه من أمور, 
وللمؤمن أن يطلب الدعاء من أهل الصلاح والفلاح والتقوى. 3# إِنَمايَعَبَلُ أَهُوِنَ 


لْمتّقِينَ 0 


ر 


يشر القرآن الكريم كل من التجأ بالدعاء إلى الله تعالى» فقال تعالى: 
00 ب جيب دَعْوَة الدع إا داق 6 (البقرة/ 185). 

٠‏ ويستفاد من الموقف الب بالأم» لقد كان أبو هريرة #5 حريصًا على البر 
بأمه. وكان حريصًا على أن يقدم ها أسباب الهداية» فكان يُذَكّرها بحال رسول الله 
يل كما كان يذكّرها بخلقه يك ويذكّرها بآيات القرآن الكريم» ولكنها كانت 
مُعرضة: غير راغبة» فعرّ ذلك على أبى هريرة + فلم| كرّر على أمه الدعوة إلى 
الإسلام وذكر ها رسول الله ب نالته بشىء من السوء فى الكلام» فخاف أبو هريرة 
على أمه أن ينزل قرآن فى شأنهاء فتعجل من فوره» وذهب مسرعًا إلى رسول الله كل 
يعرض أمر أمه عليه بأسلوب يستعطف فيه النبى 4 فيطلب الدعاء منه ع4 لأمهء 
فأكرمه رسول الله يد فدعا ها بالهداية» واستجاب الله تعالى لأبى هريرة طك. 

وهنا يظهر أثر الإيهان فى سلوك الإنسان, فأبو هريرة لم يقابل إعراض أمه 
بإعراض مثله» ولا عَرّف عن تكرار الدعوة لأمه كى تدخل الإسلام» بل كان 
ينطلق فى ذلك كله من حقيقة كبرى وهی بالإيان بالله تعالى» والإيمان يفرض عليه 
حْسْنَ العشرة والبر بأمه. 

» ثم نأتى إلى فضيلة الدعاء؛ فإنها تأخذ حيرًا باررًا ينبغى أن يلتفت إليه 


1۲۹ 


المؤمن» وأشار إليه سيدنا محمد 4 مبشرًا كل من اتجه بالدعاء لله قائلا: «(مامن 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: 
إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخر له فى الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء 
مثلها»”". 

فالنبى 4 بين لنا أنه لا يكون هناك إهمالٌ لأية دعوة يتوجه بها الإنسان لله 
تعالى» فإما أن يعجل الله له الدعوة فى الدنيا فتقضى حاجته» وإما أن يصرف عنه 
من السوء بمثلهاء ويكون المؤمن فى هذه الحالة محتاجًا إلى صرف هذا السوء؛ لأنه 
لا يحتمله. أو أن يدخر الله تعالى له ثواب ذلك إلى يوم القيامة. 

وهذا درس للدعاة يتعلمون منه أمهم مهم| بلغت المعصيةء وأن الإنسان 
مهما بلغ به الإعراض عن الهداية والرشاد, فإنَّ باب الرحمة وباب التوبة وباب 


الهداية مفتوح أمامه. والأمل فى هداية العصاة لا ينقطع. 


رت ارحم والدى كما ربيانى صغرًا 


,)١١١59( أخرجه أحمد فى مسنده» مسندالمكثرين من الصحابة» مسند أبى سعيد الخدری ذف‎ )١( 
وصححه‎ »)ا/١‎ ٠( والبخارى فى الأدب المفرد. كتاب الأذكارء باب ما يدخر للداعى من الأجر والثواب,‎ 


الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (1571). 


١ 


. یوم عيد وخُبز خَشِن * 


دخل رجل على الإمام على كرم الله وجهه فى يوم عيد 
الفطر قوجذه يأكل خا فيه عونق فقال :ربا امير المومية: 
يوم عيد وخبز خشن؟!2 فقال الإمام على: اليوم عيدٌ لمن؟ ! 

فقال الرجل: لمن يا أمير المؤمنين؟: فقال الإمام على: «اليوم 
عيد لمن قُبلَ بالأمس صيامه وقيامه» عيد لمن غُفِرٌ ذنبه» وشكر 
سعيه. اليوم لنا عبد وغدًا لنا عید» وکل يوم لا نعصى الله فيه فهو 
لنا عيد). 
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هذا الموقف العظيم يحمل دلالات هادية» منها: 

ف إفقياز عداكة ران ونان ا 
فالإسلام دين الفطرة التى فطر الناس عليهاء فهو لا يصادر المشاعر. ولا يحججب 
العواطف. وإنما هديا ويوجهها توجيهًا إيمانيًا؛ لتعود با خير على صاحبهاء وتبنى 
فيه القيم الإيهانية؛ ولتكون هذه المشاعر وسيلة قرب لله تعالى» وتتربى فينا عاطفة 


الامتثال لأوامر الله تعالى» وفى إطار هذا المفهوم الإيمانى الذى يشير إليه موقف 


١١ 


الإمام عن ذه نجد أن الله قد ربط العيدين فى الإسلام بطاعتين عظيمتين؛ فعيد 
الفطر ارتبط بطاعة الصيام» وعيد الأضحى ارتبط بطاعة الحج؛ ليتعلم المؤمن أن 
الفرح والسعادة تكون بإتمام الأعمال الصالحة ى) يحب ربنا ويرضىء قال الله تعالى: 
:3 هيعض لاله مو ذلك فرح وأ هو رمسا عون (0) 46 (يونس). 

ويقال أيضًا: ليس العيد لمن لبس الجديد. ولكن العيد لمن خاف يوم 
الوعيد؛ ولذلك أشار الإمام على - كرم الله وجهه ‏ إلى هذا المعنى أن يوم المؤمن إذا 
كان فى طاعة؛ وفى إخلاص لله تعالى كان اليوم يوم عيد. 

لقد ربط الإمام على كرم الله وجهه ‏ الفرح بالعيد بطاعة الله تعالى؛ لأن 
فرح المؤمن بعيد الفطر ليس لآنه قد انتهى من الصيام وانقطع عنه الجوع 
والعطشء وإنا لأن الله تعالى وفقه إلى طاعة الصيام؛ ولذلك فالمؤمن يتمنى أن 
تكون السنة كلها رمضان. 

٠‏ إن أعياد المسلمين كلها أعياد ربانية من اختيار الله رب العالمين» يشار 
فيها الفرحة أهل السماء. وهى أعياد تبدأ بالتكبير والصلاة إعلانًا عن فرحة 
التوفيق بالانتصار على النفس وال هوى والشيطان» وحمدًا لله تعالى على فضله 
وإعانته على ذكره وشكره وحسن عبادته» ومِنْ شكر نعمة الله على توفيقه ألا 
يعيش المسلم فرحة العيد وحده. بل يُشرك معه الفقراء والمساكين» ويجتهد فى 
التزاور والتراحم ولا يحرم نفسه من الترويح با أحل الله وقد أوضح الإمام عل 
ذه فى هذا الموقف أن أكل الطيبات أو عدم أكلها ليس هو المظهر الوحيد للعيد. 
ولكن المظهر الحقيقى أو حقيقة العيد هى ألا يعصى المؤّمن ربه» وأن يكون على 


۳۲ 


طاعة دائمة مع الله ورسوله 5 وهذه الحقيقة الإيمانية تتضح من قول الإمام على 
طلنه : «فکل يوم لا نعصى الله فيه فهو لنا عيد»”". 

فليس معنى العيد -فى ضوء هذه العبارة كما يحسب بعض الغافلين - 
انفلانًا من كل قيد أو انطلانًا للشهوات وقطعًا للصلة بالله تعالى» بل النجاة 
والسلامة من الذنوب والآثام من أهم المعانى الإيمانية للعيد عند المسلمين. وهذا 
ما تشير إليه أحاديث النبى 4 وقد تعلم الإمام عل هذه الحقائق من سيدنا رسول 
الله #؛ فتأسىء واهتدى اء وأراد أن يعلمها للأمة. 

ومظاهر الفرحة فى العيد ‏ كما وضحها الإسلام ‏ متنوعة ومتعددة» وها 
جوانب» فهنالك الجانب المادى المتمثل فى الطعام إن توفر للإنسانء ونى التزاور 
وفى الترويح بشرط أن يكون ذلك من جانب الحلال الذى أحله الله تعالى. وهناك 
جانب إيمانى» وهو أن تبدأ الفرحة بالتكبير بصلاة العيد. وذکر الله 
اجتماعى آخر وهو الإحسان والتصدق عل الفقراء والمساكين واليتامى؛ كى 
يكفيهم مذلة السؤال فى هذا اليوم. 

إذا نرى الفرحة فى العيد بكل هذه الأبعاد. ولكن لا يريد الإسلام من المسلم 
بعد أن أتم صيامًا وقيامًاء وبعد أن عاش حياة إيمانية فى رمضان أن ينفلت زمامه. 
ويلهو مع اللاهين ويكون مع الغافلين» ويقع فى كثير الذنوب والآثام. هذا وبالله 
التوفيق والحمد لله رب العالمين. 


4# وها جانب 


.)٠١١ /١( ذكره أبو طالب المكى فى قوت القلوب‎ )١( 


۳۳ 


.4١‏ إنها سرت 


عن أنس 44# قال: أنى عل رسول الله يه وأنا ألعبٌ مع 

م م 
الغلمان» فسلم عليناء فبعثنى إلى حاجة» فأبطأت على أمّىء فلم) 
جئت قالت: ما حَبّسَك؟ قلت: بعثنى رسول الله يه لحاجة. 


2 2 


مر 2 ب 


قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها بيرّ. قالت: لا نَحَدَئَنَّ بير رسول الله 
يي أحدًا. قال آنش: والله لو حدَّئتٌ به أحدًا لحدّثتك يا ثابت. 
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هذا حوار إيمانى بين آم وولدهاء فيه الأسوة والقدوة لمن راد أن يتبع سبيل 
المؤمنين. 

٠‏ وهذا الموقف يعالج عادة سيئة استحكمت فى كثير من الناس» ألا وهى 
التطلع بحرص إلى معرفة الأسرارء حتى شاع بين الناس أن إفشاء الأسرار لون 
من التقرب والمودة مع من يحبون» وندرك هذا من الكلمة الشائعة على لسان 
عامة الناس فى مثل هذا الموقف حين تقول هم: إن هذا الأمر سرء فيقولون: سر 
علّ.. وهل بيننا أسرار؟! 


والحق أن السر باب من أبواب الوفاء بالعهد وحفظ الأمانة» وكشف السر 


(:) أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أنس بن مالك ذ4 .)٠٥۳۳(‏ 


١” 


خيانة يآثم الإنسان بها عند الله تعالى» ويأخذ حكم السر كل مسألة استشعر 
الإنسان حرص صاحبها على عدم إشاعتها بين الناس وأن تظل طى الكتمان؛ 
لقول النبى 4#5: «إذا حدّث الرجل بحديث ثم التفت فهى أمانة»”". 

وقد يتهاون البعض فى إفشاء الأسرار الخاصة با حياة الزوجية ظنا منهم آنا 
ملك همء وهذا حرام؛ لورود تشديد النهى عنه فى السنة النبوية» قال رسول الله 
ي: «إن من أشرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى 
إل 

٠‏ أيضًا من دلالات الموقف تأدب الأم بأدب الإيمان» فحين) علمت أنه 
سرء قالت لولدها: «لا تخبرنى بسر رسول الله 5). 

وى ضوء هذا الموقف نود أن نتعرف على مزيد من الأمثلة التى توضح ما 
لحفظ السر من قيمة بالغة فى حياتنا الإسلامية. 

نعم لنا أسوة فى حرص صحابة رسول الله يِل على حفظ الأسرار» روى 
البخارى من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهم| أن عمر 5ه حين 
تأيمت”“حفصة قال: لقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة 
بنت عمر» فلبثت ليالى ثم خطبها رسول الله 4 فلقينى أبو بكر فقال: إنه م 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده. مسند المكثرين من الصحابة» مسند جابر بن عبد الله 5ه .)٠١١١ ٤(‏ وأبو داود 
فى سننه» كتاب الآدب» باب فى نقل ا لحدیث» (0 541 )» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4/85). 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأق .)١١٠١(‏ 


0 


يمنعنى أن أرجع إليك فیا عرضت إلا أنى قد علمت أن رسول الله 5 قد ذكرهاء 
0 5 3 شر صمللذ 5 )0 
فلم أكن لأفشى سر رسول الله ولو تركها لقبلتها "'". 

اللهم أدبنا بأدب سيدنا رسول الله بل وخلّقنا بخْلَقّه» يا رب العالمين. 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب النكاح» باب تفسير ترك الخطبة» .)5885٠(‏ 


۳١ 


؟ . وماذا أقول لله عزوجل ؟١ ٩١‏ 


بيننا كان ابن عمر يسير فى بعض نواحى المدينة ومعه 
أصحاب له. إذ مر ہم راعى غنم فأراد ابن عمر أن يختبر ورعه. 
فقال له: «هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنها 
ونعطيك من لحمها فتفطر عليه؟ وكان صاتً). 

فقال: إنها ليست لى بغنم» إنها غنم سيدى, فقال له ابن عمر: 
فا عسى سيدك فاعلًا إذا فقدهاء فقلت: أكلها الذئب؟! فول 
الراعى عنه وهو رافع إصضبعه إلى السماء ويقول: أين الله؟ 

قال: فجعل ابن عمر يردد قول الراعى وهو يقول: فأين 
الله؟ ! 

فلا قدم ابن عمر المدينة» بعث إلى مولاه» فاشترى منه الغنم 
والراعى» فأعتق الراعى وأعطاه الغنم». 
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(٭) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان» باب: فى الأمانات وما يجب من أدائها إلى أهلهاء (5/ ۳۲۹)» رقم 
(591ه). 


۳۴۷ 


هذا الموقف الكريم يحمل دلالات هادية منها: 

٠‏ هذا الضمر اليقظ الذى تصان به حقوق الناس» وتحفظ به من دواعى 
الخيانة أو التفريط والإهمال» والأمانة من أوضح علامات صدق الإيمان. قال 
رسول الله يَلِكِ: «لا إيمان لمن لا أمانة له)7", لقد رفض هذا الشاب أن يبيع الشاة؛ 
لأنه لا يملكهاء وأعلن خوفه من الله تعالى» واستشعر المسئولية عنهاء وهذا المعنى 
الإبهانى يؤكده رسول الله يِذ بقوله: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع 
وهو مسؤول عن رعيته والرجل فى أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة فى 
بيت زوجها راعية وهى مسؤولة عن رعيتها والخادم فى مال سيده راع وهو 
مسؤؤل عن رخ 

وكما أن الأمانة من علامات الإيمان الصادق» فإن ضياعها من علامات 
الساعة؛ فقد جاء رجل يسأل رسول الله #: متى الساعة؟! فقال له 44: «إذا 
ضَيّعَتْ الأمانة فانتظر الساعة». فقال الرجل: وكيف إضاعتها؟ قال ي: «إذا 


وَسَّدَّ الأمر لغير أهله فانتظر الساعة)”". 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك »)۱١٤١١(‏ وحسنه 
الأرنؤوط فى تعليقه على المسند. 

(5) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب العبد راع فى مال سيده ولا يعمل 
إلا بإذنه» (۲۲۷۸)» ومسلم فى صحيحه» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر 
(587»). واللفظ للبخارى. 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب العلم» باب من سئل علا وهو مشتغل فى حديثه فأتم الحديث ثم 
أجاب السائل» (59). 


۳۸ 


« أيضًا من دلالات الموقف وعظاته البالغة بيان الجزاء الأوفى من الله تعالى 
لمن ترك الحرام مخافة الله تعالى» فإن الله تعالى يبدله خيرًا منه. فالشاب حين ترك بيع 
عبد الله بن عمرء ثم أعتقه. ونال العبد حريته. 

وهذا الموقف يجعلنا نقف وقفة إعجاب ذا البطلء الشاب التقى العفيف 
النقى الذى كان عنده سلطان من ضميره» فلم يفرط فى الأمانة التى أمره الله 
بأدائها؛ كما يقول الله تعالى: 5 نامه يمرم أن ُوّدُوأ المت إل هلها * (النساء/ 8ه)؛ 
هذا البطل الشاب يجعلنا نتتعرف على هذه الأمانة» وهى سلطان المراقبة على 
الضميرء وهى تنمحور فى ثلاثة محاور: 

المراقبة من النفس» ثم المراقبة من الله. ثم المراقبة من الناس» وى ضوء هذه 
المعانى: أحب أن أذكر حقيقة إيمانية» وهى أن كل الفضائل من الإخلاص 
والأمانة والصدق والوفاء بالوعد. وغير ذلك أساسها المتين الإيمان بالله تعالى» 
فكلما زاد الإيهان زاد التمسك بالأخلاق» وزاد الالتزام ببذه الفضائل» فهذا كله 
انعكاس لمستوى الإيمان الصادق. 

« ومن دلالات الموقف - أيضًا ما نستفيده من تَصَدِّ ف عبد الله بن عمر؛ 
فقد وقف بجانب الشاب لأمانته وطاعته؛ كى يشعر الشاب بتقدير أهل الإيمان 
له» ويكون ذلك حافرًا له ولغيره على التمسك بالفضائل» وهذا من باب التعاون 
على فعل اخيرات وترك المنكرات» قال الله تعالى: چو تعاوا عل أل العو » 
(المائدة/ ۲). 


۳۹ 


٠‏ وفى هذا أيضًا تنمية للفضائل فى المجتمع» وتزكية الصا حين فى ا حياة: 
والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه. 

وخلاصة هذا الموقف هو: أننا نريد أن يتعلم شبابنا أن الأمانة كانت 
بالنسبة لهذا الشاب طوق أمان. جعله يفوز بالعتق من العبودية» وهذا ما فعله أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ذلك. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يتولاناء وأن يرضى عنّاء وصل الله على سيدنا 


محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ف" دع للصلح موضعا ١‏ 
شتم رجل أبا ذر الغفارى 4ء فقال له أبو ذر: ياهذالا 
تستغرق فى شتمنا ودع للصلح موضعاء فإنا لا نكانىء من عصى 
الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. فهداً الرجل وكف عن الشتم. 
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٠‏ هذاالموقف يحمل دلالات هادية فى رحاب الأسوة الحسنة»ء والقدوة 
الصالحة فى التعامل مع الناس» فالمؤمن لا يشارك المسىء ولا يجاريه فى إساءته» بل 


يلتزم بهدى القرآن الكريم» ويتأدب بأدب نبى القرآن» وصاحب الخلق العظيم 
002 
«( لاکوی سه و يدهم يالَّىََِكحْسَنُ 4 (فصلت/ "). 

٠‏ كا يشير الموقف_أيضًا_ إلى ثمرة الالتزام بحسن الخلق؛ حيث إن 
الرجل الشاتم هدأ» وكف عن شتمه» وتحول الموقف من البغضاء والعداوة إلى 
ال ااا 000 قال الله تعالى: ل اَی 
بتك وییته عدو وحمي )4 (فصلت). 

وکا أن لحُسْنٍ الخلق أذ ثرا حمودا فى إصلاح العلاقات بين الناس» فإن له 
أثرّا فى رفع منزلة العبد عند الله تعالى» وعند رسوله كَلل. 


() أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (5/ ۷٤۳)ء‏ برقم (65715). 


١:١ 


قال رسول الله 45: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا»'. 

وحين سئل النبى يَ: أى الناس خير؟ قال 4: «أحسنهم خلقًا»”". 

« وفى ضوء هذاالموقف نود أن نتعرف على الآثار التى تترتب على سوء 
الخلق. لا سي وقد تعلمنا من سيرة رسول الله 5 وفى موقف آخر مشابه لهذا 
الموقفل أن ال سول 2 قد أف هتدوج دي تقلق» ندا دنا نه بشن ق 
وجهه. وحدثه بكلام طيب» ثم قال للسيدة عائشة رضى الله عنها عندما تعجبت 
من صنيعه: «يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه 
الناس اتقاء فحشه)”". 

وكا رغَّب رسول الله فى حسن الخلق» فقد حدر يك من سوء الخلق؛ لأن 
ذلك يفسد العمل الصالح» ولقد قيل لرسول الله 45: إن فلانة تقوم الليل وتصوم 
النهار. وتفعل وتصدق وتؤذى جيرانها بلسانهاء فقال 5: «لآ خير فيها هى من 


أهل النار»“. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الأدب. حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل(5588), 
ومسلم فى صحيحه. كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه. .)٦۱۷۷(‏ 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده» مسند الكوفيين» حديث أسامة بن شريك 4 (1/51/9), وص ححه الأرنؤوط 
فى تعليقه على المسند. 

(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الأدب» باب المداراة مع الناس» (01/0)» ومسلم فى صحيحه» 
كتاب البر والصلة والأداب» باب مداراة من يتقى فحشهء (5751) واللفظ له. 

)٤(‏ أخرجه البخارى فى الأدب المفرد ص (5 5) برقم »)١١19(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (۷/ ۷۸) برقم 


رهغ:ه4؟9) وصححه الألبانى فى صحيح الأدب المفرد .(AN)‏ 


1۲ 


. وفى الموقف - أيضًا ‏ دلالة عظيمة» وهى أن الشتم والطعن واللعن ليس 
من أخلاق المؤمن. ولقد قال النبى #: «ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا 
الفاحش البذىء»“ 

وهكذا يظهر لنا أن حسن الخلق يبلغ بالعبد المنازل العالية عند الله تعالى» 
وعند رسول الله يه وإن العبد ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه» ويظهر لنا 
- أيضًا ‏ أن سوء الخلق يُفيِد العمل الصالح» وينتكس بالعبد إلى منازل سيئة مع 
الكفارء والمنافقين ‏ والعياذ بالله تعالى - والمؤمن لسانه طاهر زكى رطب بذكر الله 
تعال» لا يعرف الطعن واللعن ولا الفحش: 

ونتعرف على خلق المؤمن بمعاملته؛ فالمعاملة الطيبة هى التى دف إلى 
الإصلاح بين الناس عن طريق حسن الخلق» وعن طريق مقابلة الشر بالإحسان 
وعدم مقابلته بالإساءة؛ امتثالا لقول المولى تعال: ادمع يال سارى 
بتك وَبَيْتدعَداوةكوَنحَمِيفٌ )4 (فصلت). 

وهكذا كانت سبرة النبى #5 مثالا ونموذجًا يحتذى فى جذب جميع الناس 
إليه» وإلى الإسلام بِحُسْن ليه وبكلامه الطيب وسيرته الحسنة. 


اللهم رطب آلسنتنا بذكرك» وطهرها من كل مكروه وسوء» وأدبنا بأدب 
ندا ده ع رعتها بعلم كمد رت الان 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعو د (4 )2 وصححه 


الأرنؤوط فى تعليقه على المسند. 


. لوأقسم على الله لأبره ^ 


كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد آهل اليمن سأهم: 
أفيكم َوَيْسُ بن عامر؟ حتى اتی على أويس فقال أنت اويس بن 
عامر؟ قال: نعم. قال: من مرادٍ ثم من قَرَنِ؟ قال: نعم. قال فكان 
بك بَرَضٌ رأث منه إلا وضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك 
والدة؟ قال: نعم. ٠‏ 

قال سمعت رسول الله 4 يقول: «يأتى عليكم أويس بن 
بالود أنناد ادن لبور ين نواد من از E‏ 
منه إلا وض ضع درهم» له والدةٌ هو بها بر لو أقسم على الله لأَبَرَّه 
فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل». فاستغفر لى. فاستغفر له. 

فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتبٌ لك 
إلى عاملها؟ قال: أكون فى غراء الناس اع [4: 
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هذه البشرى العظيمة التى بشر بها رسول الله #5 أويس بن عامر القرنى‎ 


(:) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرنى ذ4 (55895). 


١5 


قرها رسول الله 4 وربطها بسبب هذه البشارة» يظهر ذلك من قوله 45: «له والدة 
هو بها بر). 

من هنا فهذه البشارة تُظهر لنا دلالة عظيمة على أن البر بالوالدين بابٌ 
عظيم من الأبواب التى ننال بها رضوان الله تعالى وفضله. ولتتحصل بها على أعلى 
المنازل» ولنتأمل كيف أن سيدنا عمر #ه وهو من المبشرين بالجنة قد نصحه 
رسول الله #5 أن يطلب من أويس أن يستغفر له؛ أى: يلتمس منه الدعاء؟! ولهذا 
دلالة عظيمة على هذه المكانة العالية التى آناه الله إياهاء وتفضّل بها على أويس 
ببركة بره بأمه؛ أى: أنه وصل إلى الحد الذى جعل دعوته مستجابة على الفور. 

وأود فى هذا الإطارء أن أقرن هذا الموقف بمواقف أخرى إيمانية تُظهر أثر 


الإييان وأثر أخلاق الإسلام بين الولد وأمه وبين الولد وأبيه. فالير بالوالدين 


فضيلة ومنزلة قرآنية قرها الله سبحانه وتعالى بعبادته: 82 وقضى ريك ألا تعدوأ إل 


م ملم مس 


ياه ويالولدن لسا 4 (الإسراء/ 3). 

وحين نتأمل أحوال الصالحين من نجوم الهداية الذين تربوافى مدرسة 
رسول الله 4# قَصرب بهم المثل فى البر بالوالدين» وبخاصة الأم؛ أخص بالذكر 
منهم الخليفة أمير المؤمنين عمر 4 الذى كان يتحسر على أنه ليس له آم يبرهاء 
وعثمان بن عفان <44 الخليفة ‏ صهر رسول الله يله لم يتجرأ أن يرفع بصره إلى أن 
يلتقى ببصر آمه» تواضعًا ها وخشية من الله تعالى؛ لأن الله حرم حدة البصر 
للوالدين» أيضًا حارثة بن النعمان 4 الذى كان يُطْعِمٌ أمه. ويقوم على خدمتها ولا 


يراجعها فى كلام تقوله؛ خوفًا أن تتضايق أو تتذمر» والحسن بن على رضى الله 
عنهما كان يمتنع أن يجلس إلى مائدة أمه؛ حتى يكون أسرع إلى تلبية حاجتهاء 
ويقول فى ذلك: أخاف أن آكل معها فتقع عيناها على شىء من الطعام وأنا لا 
آدری» فتسبق إليه يدى فآكله. 

وفى رحاب الهدى والإيمان يأخذ البر وجومًا متعددة من: الإكرام والرعاية 
وحسن الصحبةء والعناية وجميل المعاشرة» وإظهار الوقار والاحترام للآباء 
والأمهات. كل ذلك فرضه الله تعالى» وكلم) ازداد إيمان المؤمن ازداد بره بوالديه. 

وعلى الجانب الآخر نلمس تواضع أويس؛ وذلك حينم قال له عمر ذيه: ألا 
أكتب لك إلى عاملها؟ فرفض» وفضّل أن يكون فى عموم الناس» ولم يحب أن 
يتميز على أحد من أهل اليمن» أو من أقرانه» أو من أصحابه. وهو فى ذلك يتأسى 
بسيدنا النبى يل فقد كان رسول الله # لا يحب أن يتميز على أحد من أصحابه. 
بل حتى فى الأعمال الشاقة حين) كانوا فى صحراءء وأرادوا أن يأكلواء وورَّع النبى 
يي الأدوار فى العملء اختار لنفسه أْصَعَبَ وأشق الأعمال. فقال #: «عَلّ جمع 
ا لحطب»» وكان إذا جلس إلى أصحابه جلس كأحدهم؛ فسيدنا أويس يتأسى هنا 


بسيدنا رسول الله يِه لا يتعالى على إخوانه ولا يترايز عليهم. 


4:. رقية عجوز 0 

عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود #5 قالت: كان عبد الله 
إذا جاء داره» فانتهى إلى الباب تنحنح» وَأَحْدَّتٌ صونًا يعرف به؛ 
كراهة أن يَرَى أمرًا لا يحبه من أهله. تقول زوجه زينب: وإنه جاء 
ذات يوم» وعندى عجوز ترقینی من الي فأدخلتها تحت 
السريرء فدخل ابن مسعود 4ه فجلس إلى جانبى فرأى فى عنقى 
خيطًا. فقال: ما هذا الخيط؟! فقلت: خيط رُقِىَ لى فيه. 

فأخذه وقطّعه؛ ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشَّرك 
ثم قال لى: إن كان يكفيك أن تقولى مثل قول رسول الله 44: 
«أذهب البأس رب الناس» اشف وأنت الشافى. لا شفاء إلا 
شفاؤك شفاءً لا يغادر سقًا). 

2F 2F 2 2 f 


يقدّم لنا هذا الموقف دروسًا نافعة فى الأخلاق والعقيدة منها: 


(:) أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ند »)١١١١(‏ وصححه 
الأرنؤوط فى تعليقه على المسند. 
)١(‏ الَْمْرّة: داء يعترى الناس» فيحمرٌ موضعهاء وتغالبٌ بالرقية. اللسان (ح م ر). 


1۷ 


. أنه من سنه الهادى البشير سيدنا محمد #5 أن يُعْلِمَ الإنسان أهله قبل أن 
يدخل عليهم كى تتهياً له زوجه فى الصورة التى يستحسنها ويحبها؛ فيكون هذا 
من دواعى زيادة الألفة» وتنمية المودة بينهما؛ وحتى لا يقع يَصَرٌ الإنسان إذا دخل 
فجأة على شىء يكرهه من زوجه» فتنقص المودة» ويؤثر هذا على ما بينهم| من أف 
لذلك كان عبد الله بن مسعود 45 إذا أتى منزله أَعْلَمَ أهله وتنحنح قبل أن يدخل» 
وهذا أدب إيمانى رفيع أوصى به رسول الله 4 وقد فعله ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه فقد كان حين) يعود من سفر أو رحلة أو غزوة ينزل فى أقرب مسجد من 
البيت ثم يرسل إلى أهله. ثم بعد ذلك يذهب إليهم. ولنا فى ذلك أسوة وقدوة فى 
سيدنا رسول الله 15. 

٠‏ على الجانب الآخرء فقد قام ابن مسعود 5ه بالمعالجة؛ لتنبيه زوجه إلى 
هذا الخطأء فلم رأى ابن مسعود الرقية التى صنعتها العجوز لزوجه بدأ يتتقل 
بحال أهله إلى هذى سيدنا رسول الله يل فكان منه المسارعة والمبادرة إلى هديه - 
عليه الصلاة والسلام ‏ والدافع له فى ذلك هو أنه يخاف على أهله من إثم المخالفة 
وعقوبة المعصية» وهو سلوك إيمانى نابع من هدى القرآن الكريم؛ لقول الله تعالى: 
ياي لَذينَءامنوا هو نف« وآهل یک تارا فود ها لتاس اة © (التحريم/ 5). 

وأول حقوق المرأة على زوجها أن يُعَلّمها أمر دينهاء وأن يكون عوئًا لها على 
الطاعةء وقد كانت معالحة ابن مسعود لهذا الموقف بحكمة إيانية عظيمة؛ وذلك 
من خلال الحوار المقنع مع زوجه زينب» فقد وضح ها الحكمة من أخذه الخيط 
وتقطيعه؛ وذلك بقوله: «وإن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك)» وهو فى هذا 


1۸ 


مستجيب لهدى رسول الله يي فى قوله 45: «إن الرقى والتمائم والتَوَلّة شرك)”". 

٠‏ ولعل من المفيد للقارئ هنا أن نوضح دلالات ألفاظ هذا الحديث؛ 
لتحقيق الفائدة منه: 

التهائم: جمع تميمة» وهى الَرَرَاتُء كانت العرب يعلّقُوا على أولادهم؛ 
لتحفظهم من العين فى زعمهم؛ أى: الحسد. 

التولة: بكسر التاء وفتح الواو ما يحبب المرأة إلى زوجها من السّحْر وغيره. 
ورا شغلت عضن النساء ذه الأمنون وقول الى إن الرقى شرك 
المقصود بالرقى هنا: الرّفية التى تتم بالاستعانة بغير الله وهذا هو المحرم من 
الرقية» أما الرقية الحلال فهى التى تكون بالقرآن الكريم» أو با ورد من دعاء 
سيدنا رسول الله ييه فى صحيح السنة النبوية المطهرة» وهى التى نصح بها عبد الله 
بن مسعود امرأته بقوله: إن كان يكفيك قول رسول الله #: «أذهب البأس رب 
الناس» واشف أنت الشافىء لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقا). 

لا شك أن هذه التربية الإسلامية تعمق صلة المؤمن بالعقيدة» وتقوى معنى 
التوكل واليقين عند المؤمن» ولنا أسوة فى سيدنا رسول الله يل حين يبين لنا أن 


الرقى المحرمة التى فيها استعانة بغير الله تعالى» تنانى التوكل على الله تعالى» وفى 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الطب» باب فى تعليق الترائمء (١۳۸۸۰)ء‏ وصححه الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة (۲۹۷۲). 
(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب بدء الوحىء (٠ه/اه).‏ ومسلم فى صحيحه. كتاب السلام» باب 


استحباب رقية المريض. .)٥۸۳۸(‏ 


حديث التوكل» جاء فيه وصف لحال السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب» قال النبى فى وصفهم: «هم الذى لا يتطيرون ولا يسترقون ولا 
يكتوون وعلى رہم يتوكلون)”". 

وفى القرآن الكريم وفى السنة المطهرة ما يغنى عن هذا كله. 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه؛ كتاب الطب. باب من لم يرق» (5470).: ومسلم فى صحيحه. کتاب 
الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغر حساب ولا عذاب» »)٥٤۹(‏ واللفظ 


للبخارى. 


\ 0۰ 


© تزفزف من الحمى‎ . ١ 


ال حابر وه قي اوخل ورك غئل أ اناتب 
فقال: «ما لك 2 السَّائب تُرَفْزِفين؟». قالت: لحن لا بارك الله 
فيها. فقال 4: «لا سی الحمّى؛ فإنها ذهب خطايا ہنی آدم كما 
يُذهب الكير حَبَّتَ الحديد». 
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٠‏ هذا الموقف ذو دلالة أخلاقية عميقة تتصل بجملة من أصول العقيدة 
كانت أم السائب تزفزفء أى: ترتعد. وكان فى جوابها لرسول الله #5 ما يعبر عن 
ألمها من مرض الحمى. وبَدّرّت منها عبارة لا تتناسب ولا تليق بإيمان المؤمن؛ لأن 
المؤمن يعلم ويوقن أن الأمور لا تؤثر بذاتهاء وإنا التأثير لقضاء الله وقدره. فلم 
التعجل بسب الحمى أو بسب المرض عامة» أو بسب الأيام أو الزمن» أو بسب أى 
حدث من أحداث الحياة؟! وفى الحديث: قال النبى #: «قال الله تعالى: يؤذينى 


ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهرء بيدى الأمرء أقلب الليل والنهار»”". 


(:) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو 
حزن» (ه7/ا5). 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب التفسير» باب سورة الجاثية» (44 55) وفى مواضع أخرى» ومسلم 


١6١ 


أى أن المؤثر فى أحداث الحياة هو قضاء الله وقدره» فأم السائب هنا لم تنتبه 
هذا المعنى وسبّت الحمّىء فأرشدها النبى الأمين بل إلى عدم فِعْل ذلك؛ وبين ها 
الحكمة من وراء عدم سب الحمى. 

وقد أرشد النبى # فى حديث من أحاديثه إلى أن المؤمن داتا أمره خيرء إذا 
أصابته سراء كان خيرًا له» وإن أصابته ضراء كان أيضًا ‏ خيرًا له؛ لأن فى كليهما| 
ا لخي والثواتّ» فهو الرابح فى النهاية وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن. 

فالحقيقة أن هذا الموقف يعلمنا ويبدينا إلى أن ما صدر من آم السائب من 
سبٌ ولعن للحمى أسلوب لا تقبله أخلاق الإسلام» موضحًا أن تَحَمّل الإنسان 
الأىنى صبر وجَلّد من مكفرات الذنوب» وليس هناك مسلم يستغنى عن مغفرة 
الله وعفوه عن ذنوبه» فالحمى فى حقيقتها بمثابة من يحسن إلى المحموم؛ حيث 
تكون سببًا فى تكفير ذنوبه ونی تحصيل عفو الله 1 

ومن هنا ينبغى للمؤمن أن يتيقن أنه لن يتحصل على عفو الله إلا بالرضا 
بقضاء الله وقدره فإن تبرم أو تضجر أو تأفف أو أظهر عدم الرضاء فا لخسارة 


خسارته» أولا الخسارة المعنوية؛ ما يترتب على شدة التبرم والألم فى الدنياء وزيادة 
المرضء وزيادة الإحساس به» والخسارة يوم القيامة» فهو خاسر لشواب الله 
ولعفو الله سبحانه وتعالى. 

وهذا لا يعنى أن الإنسان لا يحاول إن كان مريضًا أن يدفع المرض أو يحاول 
العلاج» أو يأخذ الدواء؛ لآن هذا له أصل آخر من أصول الإيمان نبه عليه سيدنا 


رسول الله 5 فى حديثه الذى يقول فيه: «تداوّوا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع 


o۲ 


له دواء غير داء واحد الهرم)""؛ فإذا كان الصبر وسيلة لتحمل آلام المرض 
وتخفيفها من الناحية المعنوية؛ فالدواء وسيلة أخرى لتخفيف هذه الآلام من 
الناحية المادية» وهذا من عظمة الإسلام حين يراعى هذه الجوانب ويكون التكامل 

«» يبقى لنا من هذا الموقف جانب من الأدب النبوى الذى أرشد إليه النبى 
ي؛ وهو ألا يسب الإنسان المرضء لماذا؟ ! 

لأنه إذا تدبر الإنسان وتأمل هذه المسألة وجد أنه من العبث واللغو أن 
يشغل المريض نفسه بسب المرضء ولعن الألم؛ لأن الأ فى حقيقته رحمة من الله 
تستوجب الشكر وتستبعد اللعن؛ فالمريض لا يستدل على وجود المرض إلا بالا 
فالألم فى حقيقته يشير إلى حقيقة العلة التى يعانيها المريض؛ كى يبحث عن العلاج 
والدواء هذا فضلًا عن دور الأ فى تحريك إحساسنا ومشاعرنا نحو المرضى؛ كى 
نتعاطف معهم ونكون عونًا هم. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند الكوفيين. حديث أسامة بن شريك ذه »)۱۸٤۷۷(‏ وأبو داود فى سننه» 


كتاب الطب» باب ف الرجل یتداوی» «(TAoV)‏ وصححه الألبانى ف صحبح الجامع (۹۳۰). 


or 


. من فقه الضرورات ^ 


أخذ المشركون عار بن ياسر 5 فلم يتركوه حتی سب 
رسول الله يل وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه. فلا أتى النبى 4 قال 
له: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله ما تُرَكْتُ حتى نِت مِنْكَ يا 
رسول الله وذكرت امتهم بخير. وقال #: «كيف تجد قلبك؟). 
قال: مطمئن بالإيمان. فقال يَليِ: «إن عادوا فَعد). 
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٠‏ هذا الموقف أنزل الله فيه قرآنًا بتلى» يعلمنا فقه الضرورات» وكيف أن 
المسلم ينبغى أن يكون مرنًا يتفادى الضررء وقد اعتمد النبى 4 هذا الفهم وأرشد 
إليه عمار بن ياسر؛ ليمحو مشاعر اللوم العنيف التى كانت تملا نفسه؛ بسبب 
اضطراره لأن ينال من رسول الله # بالقول؛ كى يَسْلّم من أذى المشركين وينجو 
من كيدهم له. فبيّن له النبى # أن الكلام الذى خرج منه فى حال الاضطرار لا 
يؤاخذه الله عليه. وإنم| الاعتبار والمؤاخذة تكون على ما يعتقده الإنسان بقلبه. 

ولا شك أن هذا الموقف يُبصّر المؤمن بفقه الضرورات. قال الله تعالى: 
(:) أخرجه الحاكم فى مستدركه. كتاب التفسير» باب سورة النحل» (7757)) والبيهقى فى السنن الكبرى» 


كتاب المرتدء باب المكره على الردة» (۷۳٦٦۱)ء‏ وصححه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. 


١ ه‎ 


رص € 24 


فَمَنِاَضطرَعَيربَاج ولا عا َم عليه إن له خَهُورٌ حب )4 (البقرة). 

لكن ينبغى أن يعلم المؤمن أن الضرورة تُقدّر بقدرهاء ولا يجوز للإنسان أن 
يتمادى أو أن يبالغ؛ فأكل الميتة مثلا مباح عند الضرورة» وهى خوف الموت جوعًاء 
لكن يأكل الإنسان منها بقدر ما يُبّقَى على حياته فقط. 

أما عن القرآن الذى نزل بشأن هذا الموقف بين عمار وسيدنا رسول الله يلك 
َلإِيِمن #(النحل/ .)٠١١‏ 

ويعبر رسول الله # بأن ما ذهب إليه عمار من دفع الأذى والضرر عن نفسه 
لون من الرشد فى الفهم؛ فقد أخرج الترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت: 


قا لوسرلا ماخر عار يق أمرين إلا قار ارده 


م مم 


فهو قول الله تعالى: إلا مَنْ اڪره وَل «مظمَينَ با 


٠‏ ومن دلالات هذا الموقف: أن العبرة ليست بالألفاظ والكلماتء وإنما 
العبرة بحقائق الأشياء. وقد نبهنا النبى 5 إلى هذه الحقيقة حين وصح لنا أن قومًا 
رو تئر سمو ائقن اا فال شرن اش ی ابش ار 
يسمونها بغير اسمها»» فتغيير الأسماء والكلمات لا بغر من الحكم على حقيقة 
الأشياء. 


٠‏ أيضًانى هذا الموقف: بيان أن أسلوب السيطرة على الإنسان عن طريق 


(۱) أخرجه الترمذى فى سننه. كتاب المناقب» باب مناقب عمار بن ياسر ذه (۳۷۹۹). والنسائى فى السنن 
الكبرى» كتاب المناقب» حديث عمار بن ياسرء »)۸۲۷٦(‏ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (0519). 
(۲) أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الأشربة» باب فی الداذی» (۳۹۹۰)» وصححه الألبانى فى صحيح 


.(ofo) الجامع‎ 


١ هه‎ 


الجسد بتعذيبه أو ضربه سيطرة ضعيفة واهية لا عبر منه تغييرًا حقيقيًاء وقد لجأ 
الكفار إلى هذا الأسلوب مع المسلمين بالتعذيب والإهانة والقتلء وف المقابل نجد 
النبى 5 يسلك سبيل السيطرة على العقل والقلب من خلال الخطاب الفكرى 
وخطاب المشاعر بآيات الله تعالى. 

وفى هذا أسوة حسنة للدعاة أن يتوجهوا بدعوتهم إلى خاطبة العقل 
والقلب؛ لأن هذا الأسلوب له ثمرة طيبة فى التغيير والتحول بالإنسان من الشر 
إلى الخير. 


1٩ 


. من أدب الاختلاف *) 


عندما أمر رسول الله #5 المجاهدين الخارجين من المدينة ألا 
را العصر إلا فى «بنى قريظة». تأوّل بعضهم الأمر على أن 
ذلك حت على الإسراع فى السيرء وللا أدركهم العصر وقفوا 
وصلوا فى الطريق» فى حين وقف البعض الآخر عند ظاهر النص 
وانتظروا حتى وصلوا. ولا عُرض الأمر على الرسول 25 قبل فَهُم 
الفريقين, ثم صفَهم بإزاء العدو جيشًا واحدًا. 

2F 2F 2 2 f 

هذا الموقف العظيم يحمل دلالات متنوعة, همها هذا الفقه الذى يقدمه لنا 
رسول الله ؛ ليكون أسوة لنا فى علاج ا لحلاف العلمى؛ ومع المؤمنين صقا 
اميه ومح وس ل 


ولا شقاق» قال الله تعالی: اکرو يقت اللو ایم إذ كم اعدا دالت يد ووم 


(#*) أخرجه البخارى فى صحيحه» أبواب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب» (5 )5١‏ بلفظ: عن 
نافع عن ابن عمر قال: قال النبى #5 لنا لما رجع من الأحزاب (لا يصلين أحد العصر إلافى بنى قريظة)» 
فأدرك بعضهم العصر فى الطريق فقال بعضهم لا نصلى حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلى لم يرد منا ذلك 
فذكر للنبى يل فلم يعنف واحدا منهم» ومسلم فى صحيحه. كتاب الجهاد والسير باب من لزمه أمر فدخل 


عليه أمر آخر, .)57١١(‏ 


١ لاه‎ 


وأخوة الدين تفرض التناصر بين المسلمين لإحقاق الحق» وإبطال الباطل؛ 
وهل هان المسلمون أفرادًا وأما إلا حين وَهَنَت وضَعْقَتْ أواصر الأخوة بينهم 
وشاع بينهم الخلاف والتنافر والتدابر؟! وحسبنا أن نتأمل كيف أن أواصر الأخوة 
فى الله هى التى أقامت هذا المجتمع الإيمانى فى المدينة أول مرة» وعليها اعتمد 
رسول الله فى تأسيس أمته. 

ويْرَكّى الخطاب القرآنى روح الجماعة فى الأمة؛ حيث يُوَجَهُ؛ الخطاب إلى 
اجماعة فى كل الأوامر والنواهى الواردة؛ من ذلك قول الله تعالى: لإ يَتأَيُهًا 


لذبت ءَامَنَُأْ + حيث تكرّرت فى سياق التشريع القرآنى للأمة؛ و الدعاء: 


ابح ينعم إِخْونا 4 (آل عمران/ .)1١‏ 


لك معد وك كث © اهدرط لقم © (الفاتحة». 

وفى السنة النبوية ما يؤكد هذه الحقيقة؛ حيث أرشدنا النبى #5 إلى أن نعمّم 
فى الدعاء» ولا يكون الدعاء خاصًا بالإنسان الفرد فقط. ولقد زكى الإسلام فى 
أتباعه روح العمل الجماعى» ونهاهم عن التفرق والتمزق؛ كى لا يكونوا فريسة 
سهلة لأعدائهم. 

من ذلك قوله ك: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)7". 


.)5151( أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم‎ )١( 
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. من حقوق إخوة الإيمان ** 


کان رجل من آهل الشام ذو باس وكان يَفِدٌ إلى عمربن 
ا لخطاب» ففقده عمرء فقال: ما فعل فلان بن فلانِ؟ قالوا: يا أمير 
المؤمنين» يتابع فى هذا الشراب. 

قال: فدعا عمر كاتبه. فقال: اكتب: من عمر بن الخطاب إلى 
فلان بن فلانٍ» سلام عليك. «فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا 
هو غافر الذَّنبء وقابل التوب» شديد العقاب» ذى الطول لا إله 
إلا هو إليه المصير» ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل 
بقلبه. وأن يتوب الله عليه». 

فلا بلغ الرجل كتاب عمرء جعل يقرؤه ويُردده غافر 
القع ونال انوت شن الات فد رق قر ته 
ووعدنى أن يغفر لى. 

2F 2F 2 2 f 
هذا موقف عُمَرِىٌ يفيض بالحكمة ويتسم بالبصيرة فسيدنا عمر بن‎ » 


(:2) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (۱۲/ )۱۷١‏ تفسير سورة غافر. 
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الخطاب 5ف يستشعر أمانة المسئولية» ويدرك أن كل مَنْ ولى من أمر المؤمنين شيئًا 
فى أى موقع أو عمل؛ فقد جعله الله تعالى راعيًا لهم قاتا على شئونهم. وأن الله 
سبحانه سيحاسبه على هذه المسئولية» وفى الحديث النبوى الشريف: «كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته: الأمير راع» والرجل راع على أهل بيته» والمرأة راعية 
على بیت زوجها وولده» فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)”". 

لذلك رأينا أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب 4 يداوم على تتبع أحوال 
الرعية. 

© ودرس آخر يستفاد من هذا الموقف وهو: أن المؤمن الصادق لا يترك 
صاحبه فى شدته. وأخطر الشدائد الوقوع فى معصية الله تعالى. وفى الحديث 
النبوى الشريف: «انصر أخاك ظالحا أو مظلومًا». قالوا: يا رسول الله هذا ننصره 
مظلومًاء فكيف ننصره ظانًا؟! قال: «تأخذ فوق يديه)". 

وف الموقف نرى سيدنا عمر يسارع بأمرين: 

الأول: بَذّل النصيحة كتابة لبعد المكان بينهماء مستعيئًا فى نصيحته بدى 
القرآن الكريم؛ فهو خير سبيل للداعية» وأصدق منبع لكل مصلح. 

الثانى: هو طلب الدعاء من الصالحين الحضور لآخيهم الذى أسرف على 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب العبد راع فى مال سيده ولا يعمل 
إلا بإذنه» 56222 ومسلم فى صحيحه. كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» «(fATA)‏ 
واللفظ للبخارى. 


(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالح] أو مظلومّاء (؟5١771).‏ 
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نفسه» ووقّع فى شرب الخمرء أن يمن الله عليه بالتوبة الصادقة؛ وفى هذا بصيرة 
إيمانية من سيدنا عمر 4+ ففى الحديث النبوى الشريف: «دَغوة المرء المسلم 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير. قال 
الملك الموكل به: آمين ولك بمثل)7". 

وكا رأينا فى الموقف؛ فقد استجاب الله تعالى هذه الدعوات الصا حة» ونفع 
الله هذه الرسالة العمرية الحكيمة الهادية. 

فما إِنْ بلغت الرسالة الرجل حتى وقعت فى قلبه وجعل يرددهاء ويقول: 
غافر الذنب وقابل التوب» شديد العقاب» قد حذرنى ربى عقوبته. ووعدنى أن 


يغفر لى» وتاب المذنب» وأصبح فى صفوف الصا حين. 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» 


.)الك١ه(‎ 
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^ توفيق الله لك‎ .٠١ 


روى أن مربيًا حكيً) رأى عنده تلميدًا معجبًا بنفسه مفتونًا 
بعمله» لا يكف عن مَدّح نفسه وتزكيتها. فاعترضه الحكيم 
المربى» وقال له: يا ولدى. نظرت إلى عملك. ولم تنظر إلى توفيق 
الله لك!! 
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هذا الموقف يحمل دلالات هادية؛ من أهمها: 

٠ه‏ معالجة إعجاب المرء بنفسه حين يفخر على إخوانه بأعماله. ويفتن 
بنفسه» وهى حالة متكررة شائعة بين الناس. والمسارعة بتزكية النفس والإعجاب 
بها من أشد أمراض القلوب إهلاكًا؛ لأنها تورث الغرورء والغرور مقبرة النجاح. 

ومن هذى القرآن الكريم ألا نسارع بتزكية أنفسنا؛ لآن الله سبحانه وتعالى 
وحده هو العليم بحال أمورناء قال الله تعالى : نرگر ا اشک ربمن 
نی )4 (النجم). 

ما يتمتع به الإنسان من نِعَمء هى فى حقيقتها من فضل الله تعالى» قال 
تعالى: $ وماي كم يِيْمَمَتَهَِنَ أله 4 (النحل/ »)٥۳‏ وما فيه الإنسان من صلاح 


(#) موقف معاصر. 
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وفلاح ليس لأنه متميز على الناس؛ فكلنا لآدم وآدم من تراب والحق أن هذا 
الصلاح وذلك الفلاح من فضل الله وتوفيقه. قال الله تعالى : 2( وکوا فض ل آلو یکر 
ينهد مارک َك ينمل ًا 4 (النور/ ۲۱)» وقال تعالی: وما رفیقۍ إل الو عاد كت 
وه ایب 27 (هود). 

والعبد الموفق من الله يندسب الفضل لصاحب الفضل؛ وهو الله رب 
العالمين؛ فيقول كما قال سيدنا سليمان 3#: جل ناین صل ری لبون اش کرام افر 
ومن گر تافنق ومن كفرَ إن ری گرم )4 (النمل)» وحكى القرآن 
الكريم حال الصالحین حين| يفعلون الخيرات؛ وكيف أنهم لا يعرفون التباهى بہاء 
أو الإعجاب بشأنهاء بل يخافون أن يكون قد دخلها رياء أو نقص ولقد سألت 


رھ > وي ع ره 


السيدة عائشة رضى الله عنها رسول الله #4 عن قول الله تعالى: 98 والْذين يوون ما توأ 
فوم وة آمهم ل رم جو )4 (المؤمنون). 

قالت رضى الله عنها: هل هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال 
النبى 5: «لا يا بنت الصديقء ولكنهم الذين يصومون» ويصلون. ويتصدقون» 
وهم يخافون أن لا يتقبل منهم» أولئك يسارعون فى الخيرات)7". 

٠‏ وهكذا يظهر لنا من موقف الحكيم المربى أنه نبه هذا التلميذ إلى هذه 
العلة الخطيرة؛ وهى ألا يفتن المرء بعمله وألا يعجب بنفسه» بل على الإنسان أن 


.»)٠٠۳١۰۲( أخرجه أحمدفى مسنده» باقى مسند الأنصار» حديث السيدة عائشة رضى الله عنهاء‎ )١( 
والترمذى فى سننه» كتاب تفسير القرآن» باب سورة المؤمنون» (7115)» وصححه الألبانى فى صحيح‎ 
الترمذى.‎ 
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ينظر إلى توفيق الله وإلى فضل الله وإلى نعم الله والحق أن نعم الله تستوجب 
الشكر لا العجب والغرور. 

٠‏ وفى صر هذا الموقف نتعلم حقيقة ينبغى أن ينتبه إليها كثير من الدعاة» 
وهى أنهم عندما يرون عيبا ما فى شخص يُقبل على العلم ويُقبل على الدين» فمن 
واجبهم أن يوجُهوا هذا الإنسان إلى خطورة هذا المرض أو هذا العيب أو هذا 
الداء الذى تكن منه؛ فواجب العام أن يكون أسوة وقدوة وأن يقوم بالبناء 
الإيهانى» والفكرى فى رحاب القرآن والسنة» حتى يصاحب هذه المعارف العلمية 
الخلق الحسن والإيمان الصادق. 

٠‏ أيضًايوضح هذا الموقف أن الحكيم المربى كان طبيبًا بالنسبة هذا التلميذ 
الى فغك وا« الكجه معو وها روفن حطر إذا لكو شن امان جيك 
ينسب كل شىء إليه ويَنْسَى فضل الله عليه» ولا شك أن أمراض القلوب من 
أخطر الأمراض التى يتعرض ها المبتدئ بالعلم وكثيرا ما يلبس إبليس على طالب 
العلم ببذه الأمور؛ حتى يفسد عليه ثواب العلم؛ وثواب البحث. وثواب العمل 
الصالح» ومن هنا لا يتنبه إلى هذه الأمراض الخفية إلا العالم الفاهم الراعى 
الناضج الذى يبصر بعين الخبرة» وَيُدرك ببصيرته هذه العلل الخفية فى تلاميذه. 

« وى الختام فإن هذا الموقف يؤكد لنا حقيقة مفادها: أنه إذا كان الطبيب 
من واجبه أن يعالج الأمراض الظاهرة» فمن واجب الحكيم والعالم أن يعالج 
أمراض القلوب والنفوس. 


اللهم اشفنا بشفائك» وداونا بدوائك» وطهر قلوبنا ونفوسنا من كل ما لا يرضيك 
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°” معروف الكرخى يدعو للعصاة‎ .0١ 


كان معروف الكرخى قاعدًا على نهر دجلة» فمر به شباب فى 
مركب يضربون الملاهى؛ ويشربون الخمر. فقال أصحاب 
معروف الكرخى له: هؤلاء يعصون الله فادع عليهم. 

لكن معرونًا رفع يديه. وقال: اللهم أسألك أن تفرحهم فى 
الآخرة؛ كا فرحتهم فى الدنيا. فاعترض أصحابه عليه وقالوا له: 
إنا قلنا لك ادع عليهم وليس هم. 

فقال معروف: إذا فرّحهم الله فى الآخرة تاب عليهم فى 
الدنياء وم يضركم شىء. 

2K 6 2F 2F 2F 

فى هذا الموقف دلالات هادية» تعد منهجًا تربويًا فى الإصلاح: 

٠‏ أولى هذه الدلالات: أن الدعاء على المخطئ لا يصلح. وإنما إعانة 
المخطئ على التوبة والإقلاع عن المعصية هو الدليل القويم للإصلاح والتربية. 
وينبغى على العاقل ألا يكون ساخطًا ناتا فقط على الظواهر السلبية من حوله. بل 


(2) ورد فى البيهقى فى شعب الإيمان» باب: فيم ورد من الأخبار فى التشديد على من اقترض من عرض أخيه 
المسلم شيئّاء (/ 14 رقم (5007). 


مہتم بالعلاج متأسيا مبذى سيدنا رسول الله #5 حين قال: «سددوا وقاربوا»”") 

والقدوة الصالحة فى سيدنا رسول الله ك صاحب الخلق العظيم الرءوف 
الرحيم بأمته» فحين دعا أهل الطائف. وبالغوا فى إلحاق الأذى به تضرع إلى ربه. 
ونزل سيدنا جبريل اث يعرض عليه أن يطبق على الكفار الجبلين» وأن ييلكهم. 
فقال النبى محمد يَل: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلاهم من يعبد الله وحده. ولا 
يشرك به شيعًا»0". 

ولم يتعجل سيدنا رسول الله #4 الدعاء عليهم» بل كان من خلقه العظيم أنه 
ادخر دعوته المستجابة شفاعة لأمته يوم القيامة» وفى القرآن الكريم منهج قويم فى 
مقابلة السيئة بالحسنةء ويبين القرآن هذا الأثر العظيم» وهذه النتيجة التى ينتظرها 
الإنسان المؤمن حين يقابل السيئة بالحسنة» قال تعالى: هلإ وَلَاسََتَوى احَسَئَةُ ولا 
ليدم وال لعن سَنّ فَإِدًا لی بشتاك وينه عد وة کاو ل ل حَمِيهءٌ 4 (فصلت)» 
هكذا تنقلب العداوة إلى مودة حين تقابل السيئة بالحسنة. 

« ثانى هذه الدلالات: أن الاشتغال بالدعاء على العصاة والاشتغال 
بإدانتهم إنم| هو لون من مساعدة الشيطان وتقديم العون لإبليس؛ كى يسيطر 
عليهم»والصواب هو الاشتغال بالدعاء هم. كا أن الإعانة لإصلاح المخطئ فيها 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل؛ (5049), ومسلم فى 
صحيحه» كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب لن يدخل أحد الجنة بعمله»(١٠١١۷).‏ 
(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم آمین» (7069), ومسلم فى 


صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقى النبى ب4 من أذى المشر كين والمنافقين, (؟ 51/8 ). 
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ثواب من الله تعالى» كما أنه يخشى على من يشتغل بالدعاء على غيره أن تقع منه 
شمانة؛ فيعاقبه الله تعالى» ولنا فى الحديث الذى رواه مسلم عبرة وعظة. 

فعن جندب 45 أن رسول الله + حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله 
لفلان» وإن الله تعالى قال: من ذا الذى يتألى على أن أغفر لفلان» فإنى قد غفرت 
لفلان» وأحبطت عملك”", فأبلغه النبى كل. 

وهنا تحذير من الله تعالى» يبلغه لنا رسول الله ¥ بأن الاشتغال بالتغالى 
بالحكم على الناس وإساءة الظن بهم» واستعجال العقوبة هم ربا أصاب الناس 
بإحباط العمل واستعجال العقوبة من الله تعالى عليه لا على من دعا عليه. بل 
الصواب أن يشتغل الإنسان بالدعاء بالإصلاح واهداية ونحو ذلك. 

إا فواجب الداعية أن يأخذ بيد المخطئ أو بيد العاصى؛ حتى ينقذه إلى بر 
الأمان. 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب البر والصلة والأداب» باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله 


تعالى» (/5/851). 


11۷ 


۲. نصيحة أم توبيخ ؟!0) 


كان الإمام الشافعى ‏ رحمه الله -فى مجلس علم يُعلّم الناس, 
فاعترضه رجل بكلام غليظ يتتبع فيه اهُقّوات. 

فقال له الشافعى معلً): 
تَعَهَدْنى النصيحة فى انفرادٍ وجتبنى النصيحةفى الجَمَاعة 
فإن النصح بينَ الناس نوع من التوبيخ لا أرضَى اسَمَاعَةُ 
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هذا الموقف فيه تربية كريمة وتوجيه لسلوك المؤمن تجاه ما يسمو به»‎ ٠ 
فينبغى للمؤمن أن لا يقف عند الهفوات, وإنما سبيل المؤمن أن يصطفى أحسن ما‎ 
قيل؛ امتثالا لهذى القرآن الكريم حين مدح عباده الفائزين بهداهء قال تعالى:‎ 
ي يمعي اقول كمون أحسكةه وليك ارب هَدَهُمْ انه وأولِيَكَ هم‎ 
فلب )4 (الزمر).‎ 
وفى هذه الآية يقول ابن عباس #ه: هو الرجل يجلس مع القوم فيسمع‎ 


(*) راجع ديوان الإمام الشافعى/ قافية الهاء. 


الحديث فيه حاسن ومساوئ, فيحدّث بأحسن ما سمع» 28 عما سواه؛ وذلك 
لأن المؤمن حريص على فل ما هو أكثر ثوابًا عند الله تعالى» ولا ينشر إلا الخير. 

ولقد روى الطبرانى من حديث أبى هريرة 5ه أن النبى ب4 قال: (إن أحبكم 
إل أحاسنكم أخلاقًا الموطؤون أكنانًاء الذين يألفون ويؤلفونء وإن أبغضكم إل 
المشاءون بالنميمة» المفرقون بين الأحبة, الملتمسون للبرءاء العيب)7". 

وهكذا نرى أن التماس العيوب للغيبة ومحاولة تتبع ال هفوات والاشتغال بها 
سلوك هى عنه الرسول # ولقذ تأسى الإمام الشافعى فى موقفه هذا بسنة رسول 
الله صل 

ونی الحديث أن النبى ب4 قال: «إن من أحبكم إل وأقربكم منّى مجلسًا يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاناء وإن من أبغضكم إل وأبعدكم منى يوم القيامة 
الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون». قالوا: يا رسو ل الله قد علمنا الثرثارين 
والمتشدقين» فا المتفيهقون؟ قال #: «المتكبرون)”". 

٠‏ أيضًافى هذا الموقف نتعلم أدبا كريًا من آداب النصيحة» وهو تجنب 
تقديم النصيحة فى ملأ من الناس؛ لأن فى ذلك إساءة للمشاعرء ونوعًا من التوبيخ 
هی عنه رسول الله ب كا أن المراد بالنصيحة هو الإصلاح» وليس التعالى أو 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط (۷/ )76٠‏ برقم (۹۷٦۷)ء‏ وفى المعجم الصغير (۲/ ۸۹) برقم 
(۸۳۰)» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (/7558). 
(۲) أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب البر والصلةء باب معالى الأمور» (۲۰۱۸)» وص ححه الألبانى فى 


صحيح الترغيب والترهيب .(TAAV)‏ 


1۹ 


التفاخر بالعلم» أو إعلام الناس بهفوة هذا أو سقطة ذاك. 

وعن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله #: «المؤمن مرآة المؤمن)7". 
يضاف إلى ما سبق أن تقديم النصيحة فى مل من الناس فيه فتنة للناصح» فربم| 
دخله شىء من الزهو أو الافتخار. والأسوة الحسنة والقدوة الصالحة لنا حميعًا فى 
تقديم النصيحة هو سيدنا رسول الله 5 فقد كان 4 إذا أراد أن يصحح أمرًا أو 
ينصح أحدّاء قال كَلِ: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا»» ولا يخصص أحدًا 

هذا ما تعلمناه فى هذا الموقف؛ وهوأن النصح على الملا قد يصادر المشاعر 
الإنسانية» ويجعلها تنفر وتضيق بالنصيحة ولا تتقبلهاء أما النصح فى السر فيعد 
لوتًا من ألوان المداية والمحبة بين الناس. 

فإبداء النصيحة على الملا قَدْ يأتى بنتيجة عكسيةء ولا ينال الناصح من 
المنصوح إلا الإعراض» وجرح المشاعرء ونحو ذلك من الأمور التى لم تكن من 
هدى النصيحة, ولا من أهدافهاء وإنما حين تكون النصيحة فى حدود الانفراد بين 
الناصح والمنصوح بعيدًا عن الناس» فإنها تحقق النتيجة المرجوة, وبعيدًا عن الرياء 
أيضًاء ويجد المنصوح سبيلا؛ ليتفهم الخطأ أو العيب الذى وقع فيه ويعود عنه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الأدبء. باب فى النصيحة والحياطة (5970). والبيهقى فى السنن 
الكبرى» كتاب قتال أهل البغى» باب مافى الشفاعة والذب عن عرض أخيه المسلم من الأجر 
(1555). وحسن الألبانى فى صحيح الجامع (55895). 


(۲) إحياء علوم الدين (۳/ .)٠٤١‏ شرح رياض الصالحين .)١0/8 /١(‏ 


1V۰ 


أما حين تنصح الإنسان المذنب أو المخطئ فى ملا من الناس؛ فإن الشيطان يتخذ 
ذلك وسيلة: لِيُيْلَ من مشاعر التعظيم للنفس» وينتهى به الأمر إلى رفض 
النصيحة. 


كما أن الإخلاص فى تقديم النصيحة يجعلنا نبتعد بها عن الشهرة وعن الملا 
وكل هذه الأمور التى شى أن يدخل الرياء فى قلوب الناصحين بسببها. 


اللهم أدبنا بأدب القرآن وخلقنا بخلق سيدنا محمد كل 


1۷1 


۳. وبقيت أنا وأنت *) 


SSE‏ + » تول (ظ 
الصديق 4 فألقى ها ثوبه حتى جلست عليه. فدخل عليه عمر 
بكر: هذه بنت من هو خير منى ومنك. قال عمر: مَنَ؟! قال أبو 

e 1‏ لا 
بكر: رجل قبض على عهد رسول الله 35 وتبوآ مقعده فى الجنة. 

2 2F 2f f f 
دلالات هذا الموقف تربّى فينا خلق الوفاء وإعلاءَ شأن من صَحُوّافى‎ « 
و‎ 

سبيل الله تعالى؛ بان نكرمهم ونرعاهم فى أبنائهم وأسّرهم. 
وسعد بن الربيع أنصارى #» من الذين آووا ونصروا رسول الله ج 
وجاهدوا فى الله حق جهاده. ولقد افتقده الرسول يله فى غزوة أحد. وقال: من 

و 
يأتى بخبر سعد بن الربيع» فبحث عنه أبىّ بن كعب» فوجده بين الشهداء وبه 
و 

(:) أخرجه الحاكم فى مستد ر كه» كتاب معرفة الصحابة إن باب ذكر سعد بن الربيع الأنصارى 5ك 
(6667) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبى فى التلخيص وقال: بل إسماعيل 


ضعفوه. 


١ا/‎ 


ا 
لله اشر فوفك ا ا نهم لا عذر لهم عند الله تعالى إن قل رسول الله 4 
وواحد منهم حی» ثم فارقت روحه جسده 45ك. 

ىعري اك أ اباي با SS‏ 
سان أن يوأ سبد ل هموما بل حك عند هذَه (74)50آل عمران). 

لذا كان سيدنا أبو بكر #ه يكرم سعد بن الربيع فى أولاده؛ وفاءً له بم| 
ضَحَّى وَقَدَّم فقيمة المرء فى قَدْر عطائه وتضحيته من أجل أمته ودينه ومقدساته. 

٠‏ ودلالة أخرى فى هذا الموقف تلمح من قول أبى بكر 5 لعمر 4ه عن 
سعد بن الربيع الأنصارى الشهيد: رجل قبض على عهد رسول الله 4 وتبواً 
مقعده فى الجنة» وبقيت أنا وأنت. 

فمع مكانة سيدنا أبى بكر 4 وقربه من الله ورسوله ونزول آيات القرآن 
الكريم تزگیه» وبشرى رسول الله يه له بأنه من أهل الجنة» مع هذه المكانة السامية 
فى منازل المقربين والسابقين» نجد فى هذا الحذر الذى يخالطه التواضع من سيدنا 
أبى بكر ذه؛ فهو لا يرى نفسه خيرًا من غيره من الصحابة» وبخاصة أولئك 
الذين استشهدوا وكان لهم حسن الخاتمة, فى حين أنه ما زال فى دار الاختبار 
والفتن» وهذا حال من مدحهم الله فى قرآنه بقوله: کل ولذ يوون ماءاتوأوفلويم وة 
اوہ ل 5 EROS‏ شرو فی ار حيرت وهم مم فقون © (المؤمنو ف 


٠‏ أيضًا هناك دلالة تستفاد من هذا الموقف؛ وهى أن العبرة بالخواتيم» فقد 


1V۳ 


حم لسعد بن الربيع بالشهادة فى سبيل الله وحاز المنزلة العالية فى الجنة فى حين أن 
من لا يزال حبًا يرزق فى الدنيا لا يدرى باذا يسَخْتَمِ له» وهل سينال الشهادة أو 
لا؟ وقد قال : «إنم) الأعمال بالخواتيم»”") 

وهذا يحمل المؤمن على مواصلة التقرب إلى الله؛ عملا بقول الله تعالى: 
$ وعد ريک حَقٌّ يأك الث () #(الحجر). 

أى: حتى يأتيك الموت» وتكون الخاتمة» فمن تم له بخير كان من آهل 
الفلاح. 


نسأل الله تعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتيمهاء وخير أيامنا يوم لقائه 


"6 أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب القدر» باب العمل بالخواتيم» (ضضرفة‎ )١( 


١ /ا‎ 


)* هكذا تُمحق بركة الوقت‎ , ۵٤ 


شكا أحد طلاب العلم إلى أستاذه وشيخه سرعة انقضاء 
الوقت دون إنجاز عمل» فقال له شيخه: لعلّك تؤخر صلاة 
الصبح إلى ما بعد شروق الشمس؛ فالوقت يبارك فيه بطاعة الله 
وتمحق بركته بمعصية الله. 
2K 2F 2F 2F 2F‏ 


هذا الموقف يبحمل دلالات هادية منها: 


« الدلالة الأولى: إحساس طالب العلم بسرعة مرور الوقت» دون أن 


0-3 
3 


ينجز شيئًا ينتفع به فى دنياه أو آخرته. 

هذا الإحساس يدل على يقظة الطالب وحرصه على وقته» وهكذا شأن 
المؤمن حريص على وقته وعمره؛ وهذا مستفاد من قول النبى 45: «لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يُسئل عن أربع: عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل. 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه»”"". 


© الدلالة الثانية: بصيرة الشيخ وإدراكه -بتوفيق الله له - سبب هذه 


(:#) موقف من حياتنا المعاصرة. 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب فى القيامة» »)۲٤١۷(‏ وصححه 


الألبانى فى صحيح الجامع .(V**(‏ 


الظاهرة. وليس فيما قاله الشيخ رجمًا بالغيب» ولكنه لا عَرَض هذه الظاهرة على 
القرآن والسنة وجد ها تفسيرًا وتعليلا فى قول رسول الله يه فذگره الشيخ وم 
يْرْم؛ فلعلّ سببًا آخر كان وراء مسَحْقٍ بركة الوقت» فكان توفيق الله تعالى للشيخ 
فنا انار من شنة رسول اغ 

والحديث الذى أشار إليه الشيخ فى جوابه هو موقف سيدنا رسول الله كل 
م ا عا رفي ا ر اها فد تابه ين غروق اسن دون آذ 
تصلى الصبح» فقال ها: «قومى اشهدى رزق ربك ولا تكونى من الغافلين؛ فإن 
الله يُقسّم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس)7". 

ومعلوم أن الجادين والكسالى يتمايزون فى هذا الوقت» فيعطى كل امرئ 
حسب استعداده من خير الدنيا والآخرة. 

أيضًا يرتبط جواب الشيخ مباشرة بالحديث النبوى الشريف الذى دعا فيه 
سيدنا النبى يه للمبكرين بالبركة؛ وهو قوله 5: «اللهم بارك لأمتى فى 
کر 

© الدلالة الثالثة: بيان الشيخ للقاعدة العامة لمحصول الانتفاع بالأوقات 
وربطه بالطاعة» وعدم الانتفاع بالأوقات وربطه بالمعصية. 


.1 /۲( اخرجه البيهقى» راجع الترغيب والترهيب‎ )١( 
أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكيين» من حديث صخر الغامدى ذ#دء (155/851). وأبو داود فى سننه‎ )۲( 


كتاب الجهاد. باب فى الابتكار فى السفرء «(*A)‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)۲۸٤١(‏ 


١ا/ك‎ 


فتكون السنة كالشهر. ويكون الشهر كالجمعة, وتكون الجمعة كاليوم» ويكون 
اليوم كالساعةء وتكون الساعة كالضرمة بالنار»”". 


وهو من نبوءات النبى #؛ حيث تمحق بر كة الوقت بسبب كثرة المعاصى. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبى هريرة د .2٠١9655(‏ والترمذى فى 
سنئه» كتاب الزهد. باب تقارب الزمان وقصر الأملء (7799), وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 


(VEY) 


۷۷ 


)* أنا فجر جديل‎ ٥ 


اعتاد رجل تضبيع أوقاته بين اللهو والكسل والخمول. 
وكان كلا حَدَّنّه أهله أن يُقلع عن حالته تلك التى خسر بسببها 
أعمالّا كثبرة وأرباحًا طائلة» قال هم: العمر طويل» والأيام آنية, 
وسوف أعمل. 

فحضره الحسن البصرى 4ب فاعترضه بقوله المأثور: ١يا‏ 
هذاء ما مِنْ يوم ينشق فجره إلا نادى منادٍ: يا ابن آدم آنا خَلْقٌ 
جديد. وعلى عَمَلِكِ شهید فاغتنم منى؛ فإنى لا أعود إلى يوم 
القيامة»). 

2 2F 2F 2F 2F 

هذا موقف فيه فِقه ووغى بأمية العمر والزمنء ويوضح أهمية عمارة 
الأوقات بصالح الأعمالء والمتأمل لأيام العمر وكيف مضت» وكيف أن عامة 
الناس يحسبون أعالهم بالأيام والشهور والسنوات» فى حين أن آهل الحكمة 
والصلاح يحسبون أعمارهم بقدر ما ينجزون فيها من أعمال عظيمة تنفع فى 
دنیاهم» وخيرات يثابون عليها فى آخراهم» وإن المتأمل لأيام العمر يدرك هذه 


(#) ابن رجب الحنبلى» جامع العلوم والحكم» ص ٤١‏ . 
۷۸ 


الحقيقة التى أشار إليها الحسن البصرىء وهى أن كل شىء يفقده الإنسان يتعلق 
بعودته أمل إلا العمر؛ فإنه إن مضى لا يتعلق بعودته أمل فكل لحظة من لحظات 
الحياة نعمة أنعم الله بها على الإنسان. وهى فرصة لإنجاز الخيرات وفعل 
الصالحات. 

٠‏ وأيضًا يشير الموقف إلى عادة تعطيل عمارة الأوقات بالعمل الصالح» 
ويأنى فى قمة هذه المعطّلات تلك العادة التى استحكمت فينا؛ إنها عادة التسويف 
والتأجيل لما يُطْلَبُ إنجازه من أعمال» لا لسبب سوى التكاسل والتراخی» وتضيع 
آلاف الساعات.» وتفقد عشرات الأيام دون إنجاز عمل» ونحن نسمع فى مجتمعنا 
0 من يؤجل فعل خير أو ترك منكر إلى أيام قادمة؛ كقوهم: من أول الشهر 
527 من أول الأسبوع سأستذكر. حين تتحسن أحوالى سأقلع عن التدخين, 
أو سأتصدق... إلى آخر هذه الأمور التى هى من وسوسة إبليس وخداعه 
للإنسان. 

فالحكمة تقول: «لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد)» فالتسويف يؤدى إلى تراكم 
الأعمال على الإنسان وإلى عدم قدرته على إنجازها فيا بعد ولا شك أن القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة قد علا المؤمن أن يوزع الأعمال على الأوقات؛ كا 
وزع الله الصلوات الخمس على الأوقات» ووزع أعمالا كثيرة على وقت المسلم 
اليومى فى ليله وفى نهاره» وليتنا نتعلم هذا السلوك الإيمانى فى حياتنا العملية» وأنه 
مع التسويف تضيع خيرات كثيرة» والقرآن الكريم ينقلنا من هذا التراخى» وذلك 
التسويف إلى الجدية والمبادرة لفعل الخبرات والمسارعة إلى الصالحات. قال الله 


۷٩۹ 


تعالی: ایوا ا لحت این ماتک ودا أت ب کم آله جیما & (البقرة/ »)۱١۸‏ ويقول 
سبحانه: وآ و سارعا إل عرق ن رَيْحَكُمْ وة عرض هلوت وا لأر أعِدَتْ 
0 4 (آل عمران»» ويقول تعالى: اا ها لبن ءامنا ڌاو وڪ لِلصّلَوْة هنو 
الاموا ذاه & (الجمعة/ .)٩‏ 

فتأمل أيها المؤمن قوله تعالی: سيفوا #.. وقوله تعالى: 92 وسارعوا چ 
وقوله تعالى: قان سَعَوَأْ » وكلها أوامر تحث الإنسان على أن يسارع إلى فعل 
الخيرات وإلى هدى القرآن وإلى سنة رسول الله 4# ونى الحديث النبوى الشريف 
يقول الرسول #: «بادروا بالأعمال سبعًا: هل تنظرون إلا فقرًا مُنسيًاء أو غنّى 
مطغيّاء أو مَرَضًَا مفسدًاء أو هرما مُه مُقَنَدَ أو مونًا يُجْهِرَاء أو الدّجَال؟! فشر غائب 
ينتظرء أو الساعة» والساعة أَدْهى و 

إن ظروف الغد والمستقبل ليست ملكا لأحد. وأمْرُها إلى الله تعالى؛ لذا 
ينبغى اغتنام الفرصة التى بين أيديناء والنبى يل يقول: «اغتنم خمسًا قبل خمس: 
شبابك قبل هَرَّمك» وصحتك قبل سَقَّمك» وغناك قبل فقرك وفراغك قبل 
شغْلك. وحياتك قبل موتك». 

وفى الحقيقة إن كان الإنسان جادًا فى سيره إلى الله تعالى» فعليه أن يستعين 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه. كتاب الزهد» باب المبادرة بالعمل» »)۲۳١۰٠١(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان 
(۷/ 61 "9) برقم »23١51/7(‏ وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة .)١1555(‏ 


(۲) أخرجه الحاكم فى مستدركه. كتاب الرقاق» (7845)) والبيهقى فى شعب الإيمان (۷/ ۳ ) برقم 


(۱۰)» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)٠١۷۷(‏ 


1۸۰ 


بالله ولا يعجزء وليبدأ الآن» وليس غدَاء فالغد ليس ملكا لناء وقد أشار الحسن 

البصرى 44 إلى ضرورة أن يسارع المؤمن إلى استغلال وقته. والاستفادة منه فى 

فِعْل الخيرات؛ لأنه ‏ كما يقول الشاعر -: 

من كُلَّ شىء إذا يتوص ومام اله إن ضيَّعتَةعِوَضُ 
فالمؤمن الصادق الموفق هو الذى يستغل وقته فى فعل الخيرات» وبالله 

التوفيق. 


1۸1 


7. البيئة علم إسلامى”*) 


اعتاد رجل من السلف الصالح العناية بالطريق الذى أمام 
بستانه» فكان يُعْنى به بنفسه فينځى (يُبعد) الأحجار والشوك وما 
يُلَقَى فيها من الفضلات والأذى. فقال له صاحبه: لِم تشغل 
نفسك بالطريق» فبستانك أَوْلى باهتمامك؟ ! 

فقال له: إن إزالة الأذى عن طريق الناس عمل صالح؛ فقد 
قال رسول الله : «بينن| رجل يَمْشِى بطريق وَجَدَّ عضن شوك 
على الطريقء فأَخَّره فشكر الله له» فغفر له). 

2K 2F 2F 2F 2F 

هذا الموقف يربطنا بأدب إسلامى رفيع ولق إسلامى قويم فى التعامل مع 
البيئة التى حولناء وينتفع الناس بهاء سواء أكانت هذه البيئة طريقًا يسير الناس 
فيه أم شجرة يستظل الناس بهاء آم هواءً يستنشقه الناس» ونحو ذلك؛ حيث 
يتعامل المسلم مع هذه الأشياء على أا نِحَمٌ تفضّل الله بها علينا. 

وكى يستمر الانتفاع بهذه النعم شرع الله سبحانه وتعالى هديا للتعامل مع 


() أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل التهجير إلى الظهرء (5 57): ومسلم 
فى صحيحه. كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء. (9: ١‏ ه). 


۸۲ 


البيئة يتركز فى محاور ثلاثة: 

الأول: تشريع وقائى للبيئة: 

فقد نهانا الله عن الإفساد فى الأرض» وعاقب المفسد فى البيئة فى الدنيا 
والآخرة؛ فأما العقوبة العاجلة فى الدنيا فبالضرر الناتج عن الإفساد من التلوث 
ومسببات الأمراض» قال تعالى: «3 ظَه رَالْمَسَادُ في ال وال مسبت ادى الاس 
هيعض الى ا 

ومن هدى الإسلام الوقائى للبيئة ى رسول الله # عن التغوط فى طريق 
الناس» أو قطع شجرة يستظلون باء وكذلك هى الإسلام عن التلوث الصوتى؛ 
فقال تعالى : عض ين صوْفَكَ نكر لصوت لصوت لير( 4 (لقران). 

والقاعدة الإسلامية فى التشريع الوقائى هى قول رسول الله #: ١لا‏ ضرر 
ولاضرار»”''؛ فكل ما يتسبب فى إضرار البَشّر من أدخنة السجائر مثلاء أو عادم 
السيارات. أو إلقاء الفضلات الضارة: أو تلويث المياه الجارية؛ كماء النيل عندنا 
كل هذا منهىٌ عنه فى القرآن والسنة كتشريع وقائى للبيئة. 

الثانى: تشريع علاجى: 

فكما أمرنا الله تعالى ألا نتسبب فى الإضرار بالبيئة وأن نحافظ عليهاء فقد 
أمرنا أن ندفع الضرر عنها إذا تعرضت للعدوان من الآخرين, وجعل إزالة 
الضرر عن البيئة عملا صا ًا ننال به رضا الله تعالى. 


2 ملوأ رعو 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» من مسند بنى هاشمء مسند عبد الله بن العباس اد (/528510:))» وصححه 
الألبانى فى إرواء الغليل (695). 


۸۴۳ 


وفى الحديث النبوى الشريف. قال رسول الله 5: «وتميط الأذى عن الطريق 
صدقة)"١".‏ ومن ذلك الحديث النبوى الذى ورد بالموقف. وهو قوله ي: «بين| 
رجل يمشى بطريق وجد غصن شوك على الطريق فَأخَرَهُ فشكر الله له. فغفر 
لہ 

الثالث: تشريع للتعمير والتنمية: 

ويظهر ذلك من خلال الترغيب فى الإضافة للبيئة؛ ليكون الإنسان دعا هاء 
لا عبتا عليهاء فالنبى 4 قال: «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًاء فيأكل 
منه طبر أو إنسان أو مبيمة إلا كان له به صدقة)”". 

ومن الهدى النبوى المبارك قول رسول الله #5: «إن قامت الساعة؛ وفى يد 


أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها»””. 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب من أخذ بالركاب ونحوه» (۲۸۲۷)» ومسلم 
فى صحيحه. كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. (۲۳۸۲). 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الجاعة والإمامةء باب فضل التهجير إلى الظهرء (4 57), ومسلم 
فى صحيحه. كتاب الإمارة» باب بیان الشهداء. .)٠١٤۹(‏ 

(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» »)۲٠۱۹۵(‏ 
ومسلم فى صحيحه. كتاب المساقاه» باب فضل الغرس والزرع» .)٠٠٠١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك في (5 .)17٠٠١‏ والبخارى 


فى الأدب المفرد. ص» ۱۹۸ برقم (۷۹٤)ء‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5 .)١47‏ 


١/85 


۷ من نلبيس إبليس * 
اعتاد رجل أن يعتذر عن ارتكابه المعاصى بأن رحمة الله كك 


وسعت كل شىء. فاعترضه الحسن البصرى 45 ذنه. وقال له: هذا 
ل تقرأ قول الله 


5 5 رص و دسا ر 1 ء زور > مومع مود 
تعالى: 9( وَرَحَمَت وَسِيِعَتَ كيبا لان فون ووت 
الركرة والزين هم ايتا و TS‏ 

2K of 2F 2F 2F 


هذا موقف إيمانى يحمل دلالات هادية تعالج وهمًا من أو هام العصاة 
وتعالج فهًا معوجًا لمعنى الرحمة عند بعض الغافلين حين يتخذون الرحمة سلا 
للمعصية» وسبيلًا للسلامة من العقاب» وحجتهم: يا أخى نحن بَشّرٌ ولسنا 
ملائكة» ورحمة الله واسعة, وقد قال الله تعالى: ور کی ومع تکل ْو © 
(الأعراف/ .)٠١١‏ 

والحق أن هذه الأقوال ومثلها من تلبيس إبليس على الناس» وليس معنى 
سعة رحمة الله فتح باب المعصية أو التهاون فى ارتكابهاء فالرحمة ليست عاطفة لا 
عَقل معها أو شفقة تتنكر منها؟! 


4 جامع العلوم والحكم و 


ولقد ضرب الإمام أبو حامد الغزالى - رحمه الله مثا للذين يتعللون بأنَّ 
رحمة الله وسعت كل شىء فلا يبالون مع ذلك بفعل المنكرات وارتكاب 
المعاصى. قال رحمه الله: لو أن هناك قاعة تسع آلف جالس» ولكن لا يؤذن 
بدخول هذه القاعة إلا لمن يحمل بطاقة محددة» فإذا رفض بعضهم حمل هذه البطاقة 
المحددة» وحرم من الدخول» هل ذلك عيب فى سعة القاعة آم العيب فى تكاسلهم 
عن استيفاء الشروط؟! وليت هؤلاء يقرأون الآية لآخرهاء قال تعالى: 

وَيَحْمَقٍ وسح تکل ىء مسا ڪتما لين يفون يڙوت الزَكَرءٌ وان هم 

اينا منود 9 ار اف). 

إذا فطريق الوصول إلى رحمة الله تعالى كما توضح الآية هو الإيمان والتقوى 
والاقتداء ببدى رسول الله #4 ويؤكد هذا المعنى آية أخرى تشير إلى قرب رحمة 
لله من المحسسنين» قال الله تعالى: إا وحمت الہ قريب قح الْمْحْسِنِينَ (5) 4 
(الأعراف). 

وفى المقابل يبين الله فى الحديث القدسى أن العدالة لا تساوى فى عطاء 
الرحمة بين الصالح والطالح.ويجب أن يتنبه المؤمن إلى أن الرحمة قد تأخذ شكلا 
قاسيًا وصورة مؤلمة فى ظاهرها فى بعض الأحوال؛ فرحة الطبيب بالمريض مثلا أن 
يمد المشرط؛ ليستأصل الداءء وقد يدفع الأب ولده إلى المدرسة وإلى العمل فى جو 
تمطر أو فى حر وازدحام» ومثل ذلك من الأفعال التى يكون فى ظاهرها الشدة 
والآألمء ولكن يكمن فى باطنها الرحمة» فحين يؤخذ على يد المسىء ويعاقب على 
إساءته لينتظم العمل» فذلك عين الرحمة. 


۱۸٩ 


ولا شك أن مجال الرحمة فى الإسلام واسع ممتد. فيكون بالتعاطف مع آهل 
الاحتياج من الفقراء والمساكين والأرامل والمصابينء والمرضى» ونحو ذلك 
ويمتد مجال الرحمة فيشمل مجال الحيوان والطيرء فلا نحمل عليه فوق طاقته. أو 
نتركه بدون طعام ولا شراب» ونحو ذلك. 

ونی الحديث أن النبى # قال: «بينم) رجل يمشى بطريق فاشتد عليه 
العطش» فتَرّل برا فشرب منهاء ثم حَرّج» فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من 
العطش» فقال: لقد بَلَعَ هذا مثل الذى بلغ بى» فملاً خفه» ثم أمسكه بفيه ثم رقى 
فسَقَى الکلب» فَشَكَر الله له» فغفر له» قالوا: يا رسول الله وإن لنا فى البهائم أجرًا؟ 
قال #: «فى كل گبد رطبة أجر»”". 

ورحمة الإنسان بنفسه: أن يلزمها طاعة الله تعالى» وأن يباعد بينها وبين 
المعاصىء هذا هو جال الرحمة أما أن ينتقل مجال الرحمة بوهم فاسد عند بعض 
الغافلين وبعض العصاة من هذه المساحة الطيبة الودودة التى فيها هذه المشاعر 
النبيلة الحميمة إلى جال المعصيةء ويتخذ الرحمة؛ لتكون سبيلًا إلى فعل المعاصى. 
فهذا فهم فاسد عالجه الإمام الحسن البصرىء ووضح أنه من فعل الشيطان 
ووسوسته» وقال لفاعله: هذا من تلبيس إبليس عليك. 

ولعل الإمام الحسن البصرى #5 قد أراد بهذا المقال: «هذا من تلبيس إبليس 
عليك» بيان أن الخطورة كل الخطورة تكمن فى أن يستمر المرء على معصيته؛ 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه» کتاب المساقاة باب فضل سقى الماءء )۲۲۳۲١(‏ ومسلم فى صحيحه. 
كتاب السلام» باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامهاء (6995). 


1۸۷ 


بحجة أن رحمة الله تعالى واسعة فينتهى مآله إلى النار» وهذا مكمن الخطورةت 
ولكن على الإنسان أن ينتبه» ون يبادر بالتوبة والمغفرة حتى يثوب إلى رشده؛ 
لقوله سبحانه وتعالى: 92 کا بل رن عل قلُويوم مأك يكبن )4 (المطففین)» أعاذنا الله 
من ذلك المصير. 


والله المستعان 


۸۸ 


۸. لا تعلق القدب برضا الناس *) 


اعتاد رجل السعى فى طلب رضا الناس تحصيلًا للمنافع من 
أحد الأغنياء» فوقع بسبب ذلك فى ذنوب كثيرة؛ منها الظلم. 
وإهمال الفرائض.. وما إلى ذلك؛ وبسبب وشاية وصلت عنه إلى 
هذا الرجل الغنى غضب عليه وأَبْمَدَه فجعل يتوعد الواشى 
بالانتقام» فرآه أحد الصالحين من علماء السلف فنصحه قائلا: 
اهلا انتهيت من تعلق قلبك بالناس والدنيا؟ والله لو شغلت 
فك رفا ريك فر للك مراك و أعناله نمز ف 

أين أنت من قول النبى يَيِةِ: «من التمس رضاء الله بسخط 
الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس رضاء الناس بسخط 
الله وكله الله إلى الناس». ففعل الرجل ما نصحه به العالم» فأغناه 
الله من فضله. 


2K 2K 2F 2F 2F 


(#*) كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أن اكتبى إلى كتابا توصينى فيه ولا تكثرى على؛ فكتبت 
عائشة رضى الله عنها إلى معاوية: سلام عليك» أما بعد: فإنى سمعت رسول الله #5 يقول «من التمس رضاء 


عليك. أخرجه الترمذى فى سننه. كتاب: الزهد. باب منه» ١5(‏ 5 7)» وصححه الألبانى فى تعليقه. 


١/6 


هذا موقف إيمانى يمل من دلالات الهداية والرشاد الكثيرء ومن يتأمل 
الحياة يجد أن هذا الموقف يتكرر كثيرّاء وإن كان بصور مختلفة» ووجوه متباينة 
فكلنا يرى هذه المغريات التى تغشى الناس بضيائها من بعيد» كمغريات المال 
والمنصب والشهرة والقوة» وغير ذلك من زينة الحياة الدنيا ومتاعها الزائل» وكم 
من أناس انساقوا أمام هذه ا مغريات؛ طلبّا لرضا الناس» وتحقيقًا للمصلحة 
المادية» فكانت خسارتهم عظيمة» وفى قمة هذه الخسارة خسارتهم لرضا الله تعالى 
والمؤمن العظيم إذا رأى نفسه متحيرًا بين الله والناس جاهد نفسه وهواهاء 
واستعان بالله واستعاذ به» وعَلِم یقیتا أن كل ما فاته دون الله تعالى فهو يسير» وأن 
كل ما جاء به سوى الله قليل. 

يقوى هذا المعنى ويؤْيّده حديث رسول الله #: «مَنْ أرضى الله بسخط 
الناس كفاه الله الناس» ومن أسخط الله برضا الناس؛ وكله الله إلى الناس )27 

وإلى هذا المعنى تشير آیات القرآن الكريم؛ قال تعالى: چ اتضکوتھم هق 

أن َو َك شمیت (2) 4 (التوبة)» وقوله تعالى: ف خش وی ا 

فونم لله وَهْوَ مع مَعَهُمَ # (النساء/ 8 .)1١‏ 

والمتأمل لواقع حياة صحابة رسول الله يل الذين تركوا أموالهم وديارهم 
يبتغون فضلًا من الله ورضوانّاء ماذا كانت النتيجة لموقفهم هذا؟! لقد تَصرهم الله 
سبحانه وتعالى وأيدهم بجنده. وأَعَرَّهم بعزته» وعطّر الله ذكرهم فى الدنيا 
(۱) أخرجه ابن حبان فى صحيحه. كتاب البر والإحسان» باب الصدق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
(۲۷۷)» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (١711؟).‏ 


1۹۰ 


والآخرة. وجعلهم مصابيح هداية للناس فى كل زمان ومكانء وفى المقابل نجد أن 
هناك الملايين من الناس اندثروا فى التراب» فلا ذِكْرَ هم فى الدنياء ولا حظ لمم فى 
الآخرة» بل وربا كان بعضهم كا منافقين موضع لعنة إلى يوم القيامة» وهذا يظهر 
لنا ويوضح كيف أن سی العبد إلى رضا الله تعالی يأتى له بكل خير. 

يضاف إلى هذا أن إرضاء الجميع غاية مستحيلة» وليست مطلبًا لعاقلٍ أبدًا؛ 
لذلك ينبغى للإنسان ألا يجعل الناس أمله فى المقدمة» بل عليه أن يجعل رضا الله 
تعالى هدفه ومقصده» يقول سيدنا رسول الله : «لا تكونوا إمعة» تقولون: إن 
أحسن الناس أحسناء وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم؛ إن أحسن الناس 
أن تحسنواء وإن أساءوا فلا تظلموا)”". 

وعن عبد الله بن مسعود 5ه قال: لا يكون أحدكم إمعة, قالوا: وما الأمعة 
يا أبا عبد الرحمن؟ قال: يقول: إنما آنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت» وإن ضلوا 
ضللتء ألا ليوطن أحدكم نفسه على أن كفر الناس أن لا يكفر”". 

نعم ينبغى للإنسان العاقل المسلم أن لا يتلون أو يتقلب مع تيار المصالح 
المادية» يصفق لكل قائم» ويتمسح بكل قوىء ويتساقط صريعًا على أعتاب المنافع 
الدنيوية» لقد رفع النبى يه بصائر المؤمنين إلى المنزلة العالية؛ إلى الإيمان بالله تعالىء 
فلا يصدر من المؤمن إلا ما وافق إيانه. 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب البر والصلة» باب الإحسان والعفو. .)۲۰٠۷(‏ وضعفه الألبانى فى 
ضعيف الجامع .)٦۲۷١(‏ 


(۲) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (4/ 0 برقم »)۸۷٦١(‏ وأبو نعيم فى حلية الأولياء /١(‏ ۱۳۷)» 
وصححه الألبانى فى مشكاة المصابيح بعد حديث .)١۱۲۹(‏ 


١6١ 


وهكذا يعلمنا هذا الموقف أنه إذا كانت لكل إنسان غاية فى هذه الحياة 
الدنياء فلابد أن يسلك ها الوسائل الشريفة التى تقربه من الله تعالى» وتباعده عن 
الشيطان» حتى لا يغترف من الذنوب والآثام ما يبعده عن دائرة الإيمان ويوقعه فى 
سخط الله تعالى. 


والله المستعان 


9. بل الدنيا هی التى زهدت فيك *) 


كان أحد علماء السلف يُعلَّم تلاميذه فى مجلس علم» فأقبل 
فهرو فى ات و ا فر ع وما إن انتهى 
إلى المجلس حتى أقبل على الناس يطلب منهم الصدقات, فأشار 
إليه العا وقال له: اجتهد فى طلب عمل شريف؛ لتقوم 
بحاجتك بدلا من التعرض لسؤال الناس. فأنكر الرجل ذلك 
وقال: إِنَى زاهذ فى الدنيا. فقال له العالم: بل الدنيا هى التى 
رَهِدّت فيك. 
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هذا الموقف يصحح مفهومين من المفاهيم الخاطئة التى شاعت بين كثير من 
الناس: 

٠‏ الأول: عدم التمبيز بين الدنيا المحمودة التى أوصى الله بباء وبين الدنيا 
المذمومة التى حذّرنا الله منهاء فالدنيا المحمودة هى التى تعين على طاعة الله تعالى 
وفيها نفع للعباد وعمارة للبلاد» وتكون من حلال» وقد قال تعالى: ولاش 


تَصِببَكَ ير الدَنْيَا © (القصص/ ۷۷). 


سام 6 


(*) موقف من حياتنا المعاصرة. 


وقد علمنا القرآن أن نسأل الله تعالى الدنيا المحمودة؛ قال الله تعالى: ربعا 
۶اا الد اة وف الف وة دوَقِنَاعَدَّابَ السار )4 (البقرة). 

كما يبين لنا القرآن الكريم أن التقرب إلى الله تعالى» كا يتم بالعبادات 
SS‏ و 
شتی نواحی حياتهم. قال الله تعالى: «إيكأيها لذي ءامو کڪ غو واج وا 
ویڈو رکم وکوا آل کم رخو )4 (الحج). 

فدلت الآية على أن التقرب لله تعالى» كا يتم بالركوع والسجود والعبادة, 
فإنه كذلك يتم بالعمل النافع وبفعل الخيرات فى الدنيا. 

وهذه الدنيا المحمودة التى أشار إليها العام فى هذا الموقف. حين| قال: بل 
الدنيا - أى: المحمودة -هى التى زهدت فيك؛ لأنك لم تسلك سبيل الخير وأبوابه. 
ونبّهِ هذا الرجلّ الذى اشتبه عليه الموقف فى حقيقة الزهد إلى أن يسلك سبيلهاء 
وأن بيحصلها طاعة لأمر الله تعالى. 

أما الدنيا المذمومة فهى كل ما يشغل الإنسان من طاعة ربه ويلهيه عن ذكر 
الله تعالى» وتلك هى الدنيا التى حذرنا الله سبحانه منهاء ففى شأنها يقول ربنا كك: 
فلا رڪم الح لذن ولا رڪم اروز )4 (لقمان). 

ولعل العالم الجليل الذى أوصى الرجل بضرورة البحث عن عمل كان 
يعلم جيدًا قيمة العمل وأهميته فى حفظ ماء الوجه وحفظ الإنسان من التعرض 
لمذلة السؤال. 


وهذا موقف مطابق لتوجيه رسول الله يل للرجل الذى جاء يسأل ويتذلل 
بالسؤال بين يدى رسول الله 4 وأمام الصحابة» فأراد النبى #5 أن يحول هذه 
الحالة المستهلكة المتذللة بالسؤال إلى حالة منتجة كريمة عزيزة عفيفة» وهذه هى 
الطاقة التى تُتَمّى وتستخدم وتُوجّه وجاء له النبى يد بقدوم وقال له: «اذهب 
فاحتطب وبع» ولا أرينك خمسة عشر يومًا»”'» وعاد الرجل بعدها ببيئة كريمة 
وبربح وفير. 

إذا فليس مفهوم الزهد فى الدنيا أن يُقبل الرجل بثياب رة متسخة وهيئة 
غير محمودة» وهذا ما فعله الرجلء وفَّهمَ خطأً أن الزهد هو أن يرتدى هذه 
الملابس» فصحح النبى ب4 له هذا المفهوم, بأن أرشده إلى العمل الشريف الذى 
يمكن أن يقتات منه» ويوفر له أسباب الراحة فى هذه ال حياة. 

ه وهذا هو المفهوم الثانى الذى يعالجه هذا الموقف. وهو بيان حقيقة 
الزهد فى الدنياء وأنّهِ لا يعنى خلو اليد منهاء بل امتلاكها مع عدم الافتتان يهاء 
فمن ملك الدنيا من حلالء ولم تفتنه ولم تشغله عن طاعة ربه» وقدم أوامر الله على 
هواه فهو زاهد فيهاء أما من تعلق قلبه بها وخلت يده منهاء فهو مفتون بهاء 
مشغول بأمرهاء فليس بزاهدٍ فيها. 

وهكذا يظهر لنا من خلال هذا الموقف أن الحياة الدنيا فيها جانب محمود 


ينبغى للإنسان أن يسعى لتحصيله؛ كى يحفظ كرامته. وأن يظهر الإنسان بين 


(۱) أخرجه أبو داود فى سننه. كتاب الزكاةء باب ما تجوز فيه المسألة» .)١557(‏ وضعفه الألبانى فى ضعيف 


أَبى داود (7355). 


الناس بصورة مقبولة محترمة» ولا مانع فى الشرع أن يأخذ زينته» وأن حرص 
على حماله. 

فالمؤمن الحق حريصٌ على أن يكون نافعًا كله عطاء ينفع الناس بم ينجز 
من أعمال» يعطف على المساكين» يمد يده للمحتاجين. 


وبالله التوفيق 


* رب كريم .. وعبد لنيم‎ . "٠ 


رأى أحدٌ الصالحين رجلا لا ينقطع عن المعاصى» وقد غمره 
الله بنعيم ظاهر وقد تعجّب الناس من أمره فقال لهم الرجل 
الصالح: ١لا‏ تعجبوا من أمره. رب كريمٌ وعبدٌ لئيم!». 

فسمع الرجل العاصى هذه الكلمةء فتأثر وبكى» وطلب من 
الرجل الصالح أن يدعو له بقبول توبته» وغفران ذنوبه. 

فقال له: يا هذاء أين أنت من فضل الله تعالى فى قوله تعالى: 
9اریم ودر (هود)؟! 
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هذا موقف يحمل دلالات هادية» فى قمتها بيان لفضل عظيم من أفضال الله 
على عباده جميعًا؛ ألا وهو قول الله تعال: وإ ریرج م ودود © (هود). 

والمتأمل لأحوال الناس يرى أنه قد جرت العادة أن يتودد الأدنى إلى الأعلى. 
فيتودد الفقير إلى الغنى» ويتودد أصحاب الحاجات إلى من بيدهم قضاء هذه 
الحاجات. وهكذا حال عامة الناس» أما الصالحون فيتوددون إلى الله تعالى بفعل 
الطاعات. وترك المنكرات. 


(*) موقف من حياتنا ا لمعاصرة. 


وأن يتودد العبد إلى خالقه ورازقه؛ فهذا شرع وفرض. أما أن يتودد الله 
الغنى المتعال القوى العزيز إلى عباده الفقراء» فهذا مِنَّةٌ وفضل» وكما ظهر من 
الموقف. فقد تحبب الله وتودد إلى عبده بستره» فلم يفضحه بين خلقه وتودد قاب 
عليه» وأصلح حاله. 

وأما قول الرجل الصالح فى وصف كرم الله تعالى على عبده فى مقابل تمادى 
المذنب فى تفريطه: رت كريم وعبدٌ لئيم)» ففيه مقابلة بين كرم الله البالغ 
وإعراض العبد وإسرافه على نفسه»وتحريك لمشاعر الإيمان ونوازع الخير داخل 
العبد الغافل؛ وفيه أيضًا إيقاظ له من غفلته لإخلاص الناصح لكلمته الحكيمة, 
نفع الله بها وتاب على العبد العاصى ببركتها. 

كما يستفاد من قول الرجل الصالح: أين أنت من فضل الله فى قوله تعالى: 
$ رجي ودود #؟ أن فى ذلك تذكيرًا لكل تائب بأن رحمة الله فى انتظاره. 
وهو على موعد مع العفو والمغفرة والرحمة, وهذا من ود الله تعالى لعباده» والمتأمل 
لآيات الله فى كتابه الكريم» يجد آنا فتحت أبواب الأمل والرجاء للتائبين» من 
ذلك قول الله تعای: فل یکومادی آل ترا عل أنه لاطو ون َة أله 
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إن آنه فر لدوب عا نه هو لولحم © (الزمر» وقول الله تعالى: إل 
س اب وام ومیل عا لحا 
فور جیا )4 (الفرقان). 

ومن ود الله سبحانه وتعالى فى يوم القيامة أنه ينی عبده إليه؛ كما ورد فى 


الحديث الصحيح. فيقرره بذنوبه كلها ذنبًا ذنبّاك حتى يظن العبد أنه قد هلك 


اک r‏ وده 


9 ع 


ل ا 


۹۸ 


حينئذ يقول الله تعالى له: «سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»”". 

ومن ود الله سبحانه وتعالى أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار» 
ويبسط يده بالنهار لیتوب مسىء الليل؛ ومن وده سبحانه وتعالى أنه من أعرض 
وتولى عنه ناداه من قريب, ومن أقبل عليه تائبًا تلقاه من بعيد. 

ومن وده سبحانه وتعالى ألا يعجل العقوبة» بل جعل لملك الحسنات 
سلطانًا على ملك السيئات. فإذا اقترف العبد خطيئة أمر مَك الحسناتٍ مَلَكَ 
السيئاتٍ أن ينتظر لعل العبد يستغفر أو يتوب» فإن تاب كتبها ملك اليمين 
حسنة» وإلا كتبها ملك السيئات سيئة واحدة. 

ومن وده سبحانه ما ألقى فى قلب الأم والأب من مودة وحنان نحو الأبناءء 
وأن جعل بين الزوجين مودة ورحمة؛ قال تعالى: 32 وَمِنْ َيِه اَن حَلَقَ لكر يِن 
نك اذا اک لا ومک بتڪم وده وحم © (الروم/ :)1١‏ فكل ود 
بين العباد هو من ود الله سبحانه وتعالى» وهذا من سعة فضل الله ورحمته. 

وإذا ما تأمل العبد كيف يتودد الله إليه فى مقابل جحود العبد وإسرافه على 
نفسه» فما من شك أن العبد سيخجل من رحمة الله وسعة فضله. وتتحول مشاعره 
من المعاصى» ومن مخالفة الله تعالى إلى مبادلة الله ودا بود وتنشط عند العبد المشاعر 


الودودة الرحيمة. 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب المظالمء باب قول الله تعالى: و( ألا مَك أن على اللوي 4 


(۲۳۰۹)» ومسلم فى صحيحه. كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن کشر قتله» (7191). 


۱۹۹ 


)*0١؟ علام التعالى‎ ."١ 


مَرّ رجل يتباهى» يظهر عليه آثار الثَّرَفٍِ والغِتّى» فقال 
النبى # لرجل مجلس عنده: ما رأيّك فى هذا الرجل؟ 

فقال: هذا رجل من أشراف الناس» هذا والله ری إن 
خطب أن بُنکح» وإن شَّفّعَ أن يُشفَّع فسكت رسول الله . 

ثم مَرّ رجل آخر تبدو عليه أمارات الفقرء فقال النبى 6 
للرجل الذى يجلس عنده: «ما رأيك فى هذا الرجل؟». 

فقال: هذا رجل من فقراء المسلمين» إن خطب لا يروج 
إن شفع لا يُشْفّع, وإن قال لا يُسمع لقوله. 

فقال النبى يَيِ: «هذا خير من ملء الأرض من ذاك الأول». 
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هذا موقف تربوى عظيم يحمل دلالات هادية منها: 

٠‏ الدلالة الأولى: الأسلوب التربوى من رسول الله يل فى التعليم» وإظهار 
الحقائق بشكل ملموس» تتجسد فيه المعانى» وتثبت فى ذهن المتعلم» فيكون 


(fA) أخر جه البخارى ف صحیحه» کتاب النكاح» باب الأكفاء ف الدين»‎ (GF) 


Yo» 


أجدى وأنفع من الكلام المجرد. وهذا اتجاه تربوى محمدى من بين اتجاهات تربوية 
ثيرة تظهر فى السنة المطهرة» وتطلب من الباحثين فى التربية ومناهجها أن يتوفروا 
ها بالبحث والدراسة؛ كى تنتفع الأمة والدنيا كلها مبدى رسول الله 5 فى مناهج 
التربية. 

فالملاحظة السريعة تظهر أن النبى يي كان يستخدم ا حوار المقنع» ويلجأ إلى 
الاستدلال» كما يقدم الأسوة والقدوة في) يقولء كما كان يستعين بالوسائل 
التوضيحية التى كانت تتناسب مع البيئة فى عصره يلل 

من ذلك رسمه ب4 على الأرض خط الأجل وخط الأملء واستخدام الحصى 
والعصا فى بعض البيانات العملية» وغير ذلك كثير تفيض به سنة الهادى البشير 
سيدنا محمد 4# وكل هذا يكشف عن حرص رسول الله 4 على أمانة تبليغ 
الدعوة» ووصوها سهلة ميسرة إلى قلوب الناس وعقوهم» قال #5: «إن الله م 
یبعثنی مُعننًا ولا مُتعننًا ولكن بعثنى معلا مسر ا)'. 

وفى هذا أسوة للدعاة والمعلمين فى اصطفاء ما يناسب المتلقى للعلم من 
وسائل وأساليب. 

© الدلالة الثانية: وهى تمثل بيانًا عمليًا لتأكيد مفهوم إيمانى» هو أن منازل 
الناس وأقدارهم عند الله تعالى» لا تتأتى من مظاهرهم؛ فقد تكون المظاهر مضللة 
خادعة» ولا تتأتى من أموالهم ولا من متاع دنياهم» وإنم) الذى يضع الإنسان فى 
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية» 


وكا" 


المقدمة عند ربه هو صدق إيانه بالله تعالى» وصلاح عمله. قال سبحانه: هلل 
کرم عند انو اگم 6 (الحجرات/ 17). 

ولذا قال النبى # بعد أن مر الرجل المتباهى» ثم مر الرجل الصالح 
المتواضع الفقير: «إن هذا الرجل - أى الصالح الفقير -خير من ملء الأرض من 
مثل هذا؛ أى الرجل المتباهى الغَتِىّ)؛ وذلك لأن الناس كلهم لآدم» وآدم من 
تراب» فعلامَ التباهى» وفيم التفاخر؟! 

حك أن اعد الصالكين رأى غالا أضابه الزهو تعلمهة»والفخاربذكافه 
فأحب أن يعظه. فسأله عن تفسير ثلاث آيات من القرآن الكريم؛ 

الأولى: عن قول الله تعالى : «ل وله رکم ين طون مهي لا تكو 
شيعا #(النحل/ ۷۸). 

والثانية: عن قوله سبحانه: وينک ندل لمر لَك لا يحو بعد 
ا يريد )4 (النحل). 

والثالثة: عن قوله تعالمى: وما اويش مالي إلا قلا 42 (الإسراء). 

فأدرك العام الموعظةء وقال: «بين جهل البداية وجهل النهاية علم قليل» 
فسبحانك يارب» سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم». 

وهكذا ينبغى ألا يتعالى الإنسان بها عنده من ذِحَم؛ لأن النعم من فضل الله؛ 
قال تعالى: :9 وَمَايكُم ةمون أ 4 (النحل/ .)٥۳‏ كما ينبغى على الإنسان ألا 


يَسْكَر من هم دونه فى صحة أو مال أو علم قال الله تعالى: هل يكبا لذن مُأ لا 


» 3 
عر شيعا إن 


ك 


۲۰۲ 


عد ده ےو ى 2 ا ا 2 رم رہ ےر ےہ عم ر د 
حر قوم من وم عمو أن يكونوأ د 2 نهم ولا دسا م من ساو عم أن یکی خلا مهن 


مروا شتک ولا ابروا بالا تي يقن یدد اموق دال کک 


مم لشیو 5 6 (الحجرات). 


نسأل الله أن يبديناء وأن يتو لاناء وأن يرضى عنا 


۲. فقه الأولويات °° 


خرج عبد الله بن المبارك فى قافلةٍ للحج» فمرّ ببعض البلاد. 

1 أده ¢ 8 f:‏ 8ء ١ : E û‏ 
فیات طائز كان معهم» فأمر بإلقائه فى مكانٍ يلقى الناس فيه 
فضلاتہم» فإذا جارية تأتى فتأخذ الطائر الميت» فسأها عبد الله بن 
فأخبرته الجارية بأنهم وقعوا فى الاضطرار ولا يجدون طعامًا 
منذ أيام. فأعطاها عبد الله بن المبارك نفقة الحج» ثم رجع» وقال: 

هذا افضل من حجتنا هذا العام. 
2K 2F 2 2 f‏ 
فى هذا الموقف درس عظيم فى فقه الأولويات» فالأعمال الصالحة تتفاوت فى 
المنازل والدرجات.. والنبى ب قال: «الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة» والحياء شعبة 
من الإيمان)”". 


وكان الصحابة #: حريصين كل الحرص على معرفة أفضل الأعمال عند الله 
تعالل» وعلى معرفة أحب الأعمال عنده سبحانه؛ وذلك لأن أحب الأعمال 


(:) البداية والنهاية, ابن كثير» .)٠۹۱ /1١(‏ 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الإيوان» باب شعب الإيوان» .)١151(‏ 
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وأفضلها أرجى للقبول عنده؛ ولذلك كثرت أسئلتهم عن أفضل الأعمال 
وأحبها. 

ومن يتتبع ما جاء فى القرآن والسنة فى هذا المعنى يرى أن الشرع وضع لنا 
حملة من المعايير؛ لبيان الأفضل والأؤلى والأحب إلى الله تعالى: فصلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة» والفرائض مقدمة على النوافل... 
وهكذا؛ فالموقف الذى بين أيدينا هو تطبيق عملى وأسوة وقدوة فى هذا المعنى. 

فعبد الله بن المبارك لما خرج فى قافلة للحج» ومَرّ ببلد. وماتت دجاجة من 
الطيور التى مع القافلة» مر عبد الله بن المبارك وكيكّه أن يلقى بها فى مكان يلقى 
الناس فيه فضلاتمم على مقربة من طريق القافلة» وكانت المفاجأة إذ أقبلت جارية 
تأخذ هذه الدجاجة الميتة» وتسرع بها إلى دارها القريبة» فتحرك قلب عبد الله بن 
المبارك. وأحسٌ أن ضائقة وراء أمر الجارية» فذهب إليها وسأهاء فأخبرته بأنها 
وإخوتها قد حلت هم الميتة منذ ثلاثة أيام؛ لوقوعهم فى الاضطرارء فليس عندهم 
طعام ولا مال» فقد جاء لصوص فقتلوا أباهم وأخذوا ماله فتأكد عبد الله بن 
المبارك من ضائقة هذه الأسرة. وأا أولى بنفقة حَجّه؛ حيث إن حه كان تطوعًاء 
حيث كان قد أدى حجة الفرض؛ فأعطاهم نفقة الحج» ثم رجع. وقال: هذا 
أفضل من حجنا هذا العام. 

وهذا الفهم فقه دعا إليه القرآن الكريم» حين بين الله أن جنس أعمال الجهاد 
فى سبيل الله وإعانة المجاهدين أفضل من جنس أعمال ا حج. قال تعالى: :ِ« َعَم 
ةكح وَصَارهَ المد لرا گنن ءامن وام وام الآ وَجَْهَدَ فى سبل لله لا 


ه." 


قد 


تون عند أله وله لكايهو الوم لوين )4 (التوبة). 

ثم يقول ربنا مؤكدًا فى الآية التالية أفضلية ال جهاد وأولويته: « ال ءامنا 
عَابجوأ دوأ فى سيبل ایام ویم اشم آعظم دود ند او ویک ال © 4 
(التوبة). 

وهذه دعوة قرآنية إلى المتطوعين بالحج كل عام أن يوجهوا هذه النفقة إلى 
رعاية البائسين من المرضى والمحتاجين. وإخواننا فى بلاد العام الإسلامى بين بطالة 
ومجاعة وحصار ومرض وَيُتَم وديون... وكوارث شتى وكل هذه الحالات النفقة 
فيها أولى. 


والله المستعان 


؟"". عموم المغفرة لحجاج بيت الله الحرام ° 


قال النبى #5 عشية عرفات: «معاشر الناس» أتانى جبريل 
نفا وأقرأنى من ربى السلام» وقال: إن الله تعالى غفر لأهل 
عرفات» وأهل المشعر الحرام» وضون عنهم التبعات». 

فقال عمر بن الخطاب ه: يا رسول الله. هذا لنا خاصة؟ 


فقال النبى #: «هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة». 

چ رو ١‏ 

فقال سيدنا عمر 5ه: كَثْرٌ خير الله وطاب. 
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© فى هذا الموقف العظيم بشرى من رسول الله #5 بعموم المغفرة لحجاج 
بيت الله الحرام» حتى المظالم والتبعات؛ فالله تعالى يتحملها ‏ تفضلا وكرمًا عن 
الحاج. 

والنبى 45 حريص على بيان صفة الحج الذى تتأتى به عموم المغفرة؛ 
5 ا م ت ی 5 / 
قال 4: «من حَج فلم يَرْفْث ول يَفْسّقء رجع كيوم ولدته أمه)”". 
(#) أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد ,)١17//١(‏ وص ححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب 
.)١١61(‏ 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» »)١559(‏ ومسلم فى صحيحه. 
كتاب الحج. باب فى فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» (/7761). 

۰۷ 


وقال #5: «... الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)”". 

وقال : «من قضى تُسْكّه وسَلِمَ المسلمون من لسانه ویده غْفِرٌ له ما َقّدم 
ذا 

٠‏ ودلالة أخرى فى هذا الموقف. وهى شدة غيظ الشيطان» وبخاصة فى يوم 
عرفة؛ لما یری من لرل الرحمات وعموم المغفرة من الله على عباده حجاج بيته 
الحرام» وفى هذا يقول يَيِ: «ما رُئى الشيطان يومًا هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر 
ولا أغيظ منه فى يوم عرفة» وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة» وتجاوز الله تعالى 
عن الذنوب العظام»" 

وفى هذا تأكيد لعداوة الشيطان للإنسان» وأنه ليسوؤه كل الإساءة أن يكون 
الإنسان طائعًا مستغفرًا تائبّاك ومن هنا ينبغى على الإنسان أن تَحْدّرَ هذا العدو 
الذى حذرنا الله سبحانه وتعالی منه؛ قال تعالى: 39 إن ليطن لكا دوعي ©4 
(الأعراف»» وقال تعالى: ن ألشَّيِطكنَ گات لاضن عدو مییتا 4 (الإسراء)» وقوله 
تعالى: ار آذ اکم ب جن ادم أن لا تعیڈو الشَعِطنٌ إل کک عدو ِن 2 4 


ا 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه» أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء (151), ومسلم فى 
صحيحه» كتاب الحج» باب فى فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» .)١١٠١(‏ 

(۲) أخرجه عبد بن حميد فى مسنده ص )۳٤۸(‏ برقم »)۱۱١۰(‏ وابن عساكر فى تاريخ دمشق (۲۹/ ۳۹۲)» 
وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة .)۲۲۸۱١(‏ 

(*) أخرجه مالك فى الموطأء كتاب الحج» جامع الحج» 1591)» والبيهقى فى شعب الإبمان (۳/ )٤١١‏ برقم 


(5059»).» وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب والترهيب (۷۳۹). 


۲۰۸ 


لذا أمرنا القرآن ألا نتبع وسوسة الشيطان وحِيّله ومکره» قال تعالى: چو 
ع2 موا خطوتف آل EE‏ حك 00008 و مين )4 (البقرة). 
ا لاس قلت سي قال سبحانه: 


EES DE 


uM‏ الو 
لْحِكَوَوَاَلَاس (2) 4 (الناس) 


". مراعاة أصحاب الأعذار ^ 


0 07 ا 5 7 

رای كثيرٌ بن جهمان سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنههم| 
يمشى فى المسعى بين الصفا والمروة. فقال له: اتمشى فى السعى بين 
الصفا والمروة؟ 

ف 1 و 5 ع و بل س 

فقال ابن عمر: لئن سعيت فقد رایت رسول الله ير يسعی» 

5 و 5 ع و ن ا 00 
ولئن مشيت لقد رايت رسول الله 5 يمشى. وانا شيخ كبير). 

عاد f‏ عد عد 

هذا الموقف فى فقه التيسير على أصحاب الأعذار من المرضى وكبار السن» 
وتجنب أذى الآخرين بالمزاحمة والمدافعة» وعدم تحميل النفس فوق طاقتها من 
المشقة» وفيه هدى كريم لحجاج بيت الله تعالى» وقد قال سبحانه: ‏ لَا مُكَل آله 
فسالا وُسَعَهً * (البقرة/ .)۲۸١‏ 

إن الناس تتفاوت قوم وطاقاتهم؛ ولذلك كان النبى #5 يجيب عن السؤال 
الواحد بإجابات متعددة؛ رعاية لحال السائل وظروفه. فحين سَئل النبى يله عن 
أفضل الأعمال وأحبها إلى الله أجاب # الشاب الجلد القوى بالجهاد فى سبيل الل 
() أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء (/اه 7ه), 


وأبو داود فى سننه» كتاب المناسك» باب أمر الصفا والمروة» ,)١15057(‏ وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود 


(ه/ا5ا). 


۲1۰ 


وأجاب من يقوم على رعاية أبويه لكبرهما بأن جهاده فى البر والإحسان لوالديه. 
ويفتى الشيخ ارم الذى لا يستطيع الجهاد فى ساحة الحرب بأن أفضل العمل له 
هو ذكر الله تعالى... وهكذا. 

والموقف تطبيق عملى وأسوة حسنة فى هذا المعنى» فحين رأى الرجل ابن 
عمر يمشى فى المسعى» والمسعى بين الصفا والمروة حركة السير فيها نوعان: 

الأول: المشى فى الذهاب والإياب بين الصفا والمروة ما عدا المسافة المحددة 
بين الميلين الأخضرين» فَيْسَنْ المرولة فيها إذا بلغها الإنسان» وهو ما يسمى 
بالرمل. 

الثانى: فإن عجز الإنسان عن المرولة بين الميلين الأخضرين؛ بسبب عجز أو 
ضعف أو ازدحام فلا يدافع ولا يؤذى غيره بل عليه بالمشى. 

ويقوى هذا المعنى ويؤكده قول رسول الله يل لسيدنا عمر ذه فى أثناء 
الحج: «يا عمر: إنك رجل قوى» لا تزاحم على الحجرء فتؤذى الضعيف. إن 
وجدت خلوة فاستلمه» وإلا فاستقبله فهلل وكبر)”". 

ومن هنا قرر الفقهاء أن تقبيل الحجر ستَّة فى حين أن إيذاء الغير جناية 
وذنب» فعلى الحاج أن يلزم السكينة والتؤدة» وأن يتجنب مدافعة إخوانه» بل 
يتحمل ويصبر دون جدال أو مدافعة» فالطمأنينة والسكينة والخشوع من علامات 


فقه المؤمن للعبادة. وصدق إخلاصه لله تعالى فيها. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند عمر بن الخطاب خي »)۱۹١(‏ وحسنه 
الأرنؤوط فى تعليقه على المسند. 


وكان من وصايا رسول الله 5 حجاج بيت الله تعالى أن يلزموا السكينة» 
وذِكُرَ الله» ويتجنبوا إيذاء الآخرين والجدل؛ قال #: «أيها الناس عليكم 
بالسكينة؛ فإن البر ليس بالإيضاع)”". 

والإيضاع: هو الإسراع. 
ولنا أسوة فى حضرته #؛ فقد جاءه سائل فى الحج يقول: يا رسول الله لم 
> > فنحرت قبل أن أرمىء فقال النبى 5ل: «ارم ولا حرج». فما سئل النبى كل 


يومئذ عن شىء دم ولا أخر؛ إلا قال: «افعل ولا حرج». 


3 
اث 


ا 8 0 
اللهم فقهنا فى دينناء وخلقنا بخُلَقٍ رسول الله كل 


.)٠١۸۷( أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الحج» باب أمر النبى #5 بالسكينة عند الإفاضة»‎ )١( 
أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء(۸۳)» ومسلم فى‎ )۲( 
.)۴۲٣١( صحیحه» كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمى»‎ 


1۲ 


ه ر و و لاع 


6". يبعث ملبیا * 


هو +* م3 


بينها رجل واقف مع رسول الله بعرفة إذ وقع عن راحلته. 
فكسرت عنقه ومات. فقال النبى 35: اغسلوه بماء ودر 
وكفنوه فى ثوبیه» ولا تحنطوه (لا شوه بطیب)» ولا تَحَمّروا 
رأسه؛ فإنه يُنْحَثْ يوم القيامة مُلَبيا). 
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٠‏ هذا الموقف يبين لنا فضل من مات أثناء الحج» وأنه يبعث يوم القيامة 
ملبيًا؛ يقوم بين الناس فى أرض الموقف» وهو يقول: لبيك اللهم لبيك...إلخ» وف 
هذا ما فيه من حُسْن الخاتمة» وعظيم الجزاء الأوفى فى يوم القيامة بدخول الجنة, 
وحصول عَفو الله وعموم مغفرته لمن مات وهو يحج. 

٠‏ كما يشير الموقف إلى فضل التلبية» وها شعار الحج. وعن أبى 
هريرة 5ه أن النبى يل قال: «جاءنى جبريل عليه السلام فقال: يا محم دمر 


أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها من شعائر الحج»""» ومعلوم أن الجهر 


(:#) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب ال جنائز» باب الكفن فى ثوبين» »)۱۲٠١(‏ ومسلم فى صحيحه» 
كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات .)۲۹٤۸(‏ 

(۱) أخرجه أحمد فى مسنده. مسند الأنصارء حديث زيد بن خالد الجهنى 5ه (۲۱۷۲۲)» وصحح إسناده 
الأرنؤوط فى تعليقه على المسند. 


لجال والمر للشتاء. 
أيضًا أخرج الطبرانى أن رسول الله يل قال: «ما آهل مُهل قط ولَابُشّر ولا 
ل 0 بالجنة؟ قال: «نعم)”". 

وص التلبية هو: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك». 

ويقوها الحرم عند الشروع فى الإحرام من عند الميقات» ويستحب تكرارها 
ورفع الصوت بها وتجديدها عند كل مناسبة من نزول أو طلوع أو ركوب أو 
إقامة صلاة أو فراغ منها أو ملاقاة الرفاق.. ونحو ذلك. 

وتظل التلبية على لسان الحاج حتى يصل إلى مِتّى بعد الوقوف بعرفات» 
والوقوف بالمزدلفة» فعندما يصل إلى منى يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات» 
ويكبر» ومن هذه اللحظة تنقطع التلبية مع آخر حصاة. ويبداً التكبير: الله أكبر الله 
أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد». 

٠‏ كما يشير الموقف إلى فضل ثياب الإحرام» وأنها يكفن بها الحاج إذا مات 
وهو تُحُْرم؛ فهى ثياب شهدت طاعة من أعظم الطاعات» ونالت بركة الذكر 
والتلبية والصلاة» فهى شاهد خير لصاحبها. 

وهكذا كان الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين ‏ يعلمون أن الأشياء تبارك بالطاعة» وبأهل الطاعةء يشهد لذلك ما رواه 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط (۷/ ۳۷۹) برقم (۷۷۷۹)ء وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 


(1؟5ل). 


البخارى عن سهل بن سعد خ4 أن امرأة جاءت النبى 4 ببردة منسوجة فيها 
حاشيتها أتدرون ما البردة؟! قالوا الشملة قال: نعم. قالت: نسجتها بيدى فجئت 
لأكسوكهاء فأخذها النبى ء# محتاجًا إليهاء فخرج إليناء وإنها إزاره» فحسنها فلان 
فقال: اكيسينهاء ما أَحْسَئّها! قال القوم: 

ما أحسنت! لبسها النبى 4 محتاجًا إليهاء ثم سألته. وعلمت أنه لايرد. 
قال: إنى والله ما سألته؛ لألبسهاء إن) سألته؛ لتكون كفنى» قال سهل: فكانت 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن فى زمن النبى كل فلم ينكر عليه 


.)۱۲۱۸( 


1° 


)*( حياة الشهيد عند ربه‎ .٦ 


لما استشهد عبد الله بن عمرو بن حرام 5ه يوم أحد. قال 
النبى # لابنه جابر 4: «يا جابر: ألا أخبرك ما قال الله تعالى 
لأبيك؟» قال جابر: قلت: بلى يا رسول الله. 

فقال النبى : «لقد كَلَّم الله أباك. فقال له: یا عبدى تم عل 
أعْطِك!! فقال: يا رب تحيينى فأقتل فيك ثانيةء قال الله تعالى له: 


(إنه سبق القول منى أنهم إليها لا يرجعون». 


8 روه 


وأنزل الله قوله: 92 ولا سب لين فوا ف سيل لَه موتا ب 


احا عند ره د ھم دون (50) 6 (آل عمران). 
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فى هذا الموقف بيان لمكانة الشهيد عند الله تعالى؛ ولأجل هذه المكانة كان 
الصحابة يتسابقون ويتنافسون ويسارعون لنيل الشهادة فى سبيل الله؛ فقد روى 
مسلم عن جابر #5 قال: قال رجل للنبى #5 يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ 
() أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء 


»))۱٤۹۲(‏ والترمذى فى سننه. كتاب تفسير القرآن» باب سورة آل عمران» (۳۰۱۰). وصححه الألبانى فى 


صحيح الجامع (6 4°(. 


قال 4: «فى الجنة»» فألقى تمرات فى يده» ثم قاتل حنى قتا . 

« ومن دلالات هذا الموقف: أن الشهيد سعيدٌ باستشهاده. وأنه يتمنى أن 
يرد إلى الدنيا؛ ليقتل فى سبيل الله مرة ثانية» كا أن الشهيد يحب أن يُعلم إخوانه 
النعيم الذى يتقلب فيه فى الجنة؛ لذلك قال عبد الله: يا رب أبلغ مَنْ ورائى. كيف 
لا والشهيد حى عند ربه؟ قال تعالى: ولا تقولا لمن قتف سبي هلوا لاا 
ونلا تعزوت )4 (البقرة). 

« ومن دلالات هذاالموقف أيضًا e‏ روح 
التضحية والفداء» فإما النصر وإما الشهادة؛ قال تعالى : 8 لهل هل تردصو صو تتا 
اق الي 6 (التوبة/ 07). 

ورغبت الآيات أهل الإيمان فى الجهاد. وجعلت فيه عِرّهم؛ قال تعالى: 


K2‏ و و 1 8 م آذ ل ل 
والذیے جامو من د ٤‏ بعَدِھم قولوت ربا آعفِ رک اوخوا لذت سبقونا يالإيمكن 


1١ 


4 


ولا َمل فى فلویتا غاد إل اموا ربا ك دوف کحم ا ألم تَرَإِلَ اديت نامرا 
يوون انهم 2 لزب گرا عن آل لكي ین احرج خرب مه 
فی ادا ابا وإن مشر د واه شڈ ہم كنود © لین جوا [ مز 

مَمَهْولّين فوتلوا کا تسروم وکین تروشم کیو کے آلادبکر شم صروت 0 
أُسَّدَرَهَْةٌ في صدورهم مِنَ أ دكا وم يقوست KO)‏ لايش وڪم 


ى . کر مهاس ار ووت روو و م عد کے ووے ع ل ووه 622 
جمِيعا وقلوبهم سی 


إلا فى ری تحص أو من ودآه جذر بَأسهم نھر .أ سید تحسبهرٌ 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب المغازی» باب غزوة أحد, (۳۸۲۰)» ومسلم فى صحيحه كتاب 
الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد, .)6١5757(‏ 


مر وعيوت ()) (الحشر). 
6 وخذارف من ف ايان وجعلت فى تركه ذُلَهُمْ؛ قال تعالى: 


o 


.)۳۹ روا يمرب م دابا آي ما ودل دوماع رڪم (التوبة/‎ E 


۲۹۸ 


۷. رياضة فى بيت النبى غا 


خرجت السيدة عائشة رضى الله عنها مع رسول الله يه فى 
بعض أسفاره. وكانت سريعة الحر كة خفيفة» وهى آنذاك جارية» 
فقال النبى يل للناس: «تقدموا)» فتقدمواء ثم قال: «تَعَالَ 
أسابقك)»» فسابقته» فسبقته» فسكت 4# حتى إذا امتلأت» وزاد 
وزنهاء وكانا فى سفرة أخرىء قال النبى #5 للناس: «تقدموا)» 
فتقدمواء ثم قال: «تعالى حَتََى أسابقك» فسابقته. فسبقهاء فجعل 
يضحك. ويقول: «هذه بتلك». 
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هذا موقف نبوى كريم يحمل دلالات تربوية هادية: 
ل أولاها: هذا الود وهذا الحنان» وهذه الملاطفة التى كانت من رسول الله 
يل لعائشة رضى الله عنها؛ ليضرب للأزواج المثلء ويقدم هم الأسوة الحسنة فى 


خسن العشرة وملاطفة الزوجات. 
() أخرجه أحمد فى مسنده. باقى مسند الأنصار» حديث السيدة عائشة رضى الله عنهاء (75777), وأبو 


داود فى سننه» كتاب الجهاد» باب فى السبق على الرجل» »)۲١۸٠(‏ وص ححه الألبانى فى صحيح الجامع 


الا 


© ثانيتها: أن رسول الله يل يقدم لنا أسلوبًا حكيً) فى الترويح عن الأهل. 
وبخاصة فى الأوقات التى تتسم بالشدة والصعوبة؛ كأيام السفرء أو العمل الشاق 
ونحو ذلك؛ فالنبى ب حين دعا عائشة إلى أن تسابقه كان فى سفر. 

وفى الحديث: «يا حنظلة ساعة وساعة)”". 

ويستفاد من ديه # فى هذا الموقف أن أسلوب الملاطفة والترويح تهون 
الصعاب» ويدخل السرور على الصاحب. 

٠‏ الثتها: فى الموقف إشارة إلى لون من ألوان الرياضةء وهو المنافسة فى 
الجرى» وهو من جملة سنته وَل التى تحث المسلم على الرياضة والعناية بجسده؛ لأن 
الجسد نعمة من نعم الله تعالى. 

وفى هذا الإطار نجد سيدنا عمر 5ه بجثنا على تعليم أولادنا السباحة 
والرماية وركوب الخيل. وحين تصدى فارسٌ مصارع لرسول الله 5 صارعه 
النبى # فصرعه ‏ عليه الصلاة والسلام . 


.)۷١١١( أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر فى أمور الآخرة,‎ )١( 
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۸. لا أسبقه إلى خبرأبل) *) 


قال عمر بن الخطاب #ه: أمرنا رسول الله يي يومًا أن 
نتصدق» ووافق ذلك مالا عندى» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر ظا 
فجئت بنصف مالى» فقال رسول الله #: «ما أَبَقِيْتَ لأهلك؟) 
قلت: مثله. وأتى أبو بكر 4# بكل ما عنده. فقال رسول الله 45: 
ايا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟». قال: أبقيت لهم الله ورسوله. 
فقال عمر: لا أسبقه إلى خر أبدًا. 
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هذا الموقف يحمل لنا هديا وفقهًا فى مم الرجال الأفذاذ فى الإنفاق ابتغاء 
مرضاة الله تعالى؛ من أجل بناء الأمة ورفعة شأنها. 

ونحن فى هذا الموقف نعيش مع هؤلاء الصحابة 25: وقد مضوا إلى ربهم. 


4 0 0 كن قو|أكرقة قال » 4ج د مه ر ےر اہو د 
وبقيت آثارهم فيها الأسوة والقدوة؛ قال تعالى: 3 أؤلهك ان هدى اله فيه د نهم 


ت 


ََسَدةٌ # (الأنعام/ .)۹١‏ 


(#) أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الزكاة, باب فى الرخصة فى أن الرجل يخرج من ماله »)۱٦۸١(‏ 
والترمذى فى سننه» كتاب المناقب» باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما. (75017/6) وحسنه الألبانى 


فى صحيح ابی داود (1541/7). 


فأين نحن المسلمين ‏ من هذه القيم؟! 

أين نحن من هذه القدوة؟ 

بل أين نحن من هذا الواجب؟ 

إن النفقة ابتغاء مرضاة الله لا تقتتصر على الضعفاء والمرضى وأصحاب 
الحاجات كما هو شائع بين الناس فى زماننا المعاصر بل تمتد الصدقة فى الإسلام 
لتشمل كل ما ينهض بأمتنا ويرفع من شأنها بالإنفاق على بناء العقول والقلوب. 

نحن بحاجة إلى أن نصعد بالعمل التطوعى خطوة لنتجاوز مجال الإيواء 
وحفظ الحياة وتخفيف آلام المنكوبين إلى صنع الحضارة؛ كى يستعيد المسلمون 
دورهم المتقدم فى الحياة» وما أحوجَ المسلمين هذا الدور فى عالم العولة؛ حيث 
السيادة لثقافة الأقوى والأعلم والأغنى» أما الضعيف المتأخر فليس له إلا موائد 
الهمبات والمنح والإعانات» وبهذا يكون الضعيف تابعًا للآقوى الذى يملك العلم 
والحضارة. 

وحين يرقى وعى الأمة ليدرك دوره المعاصرء فسيدرك أن الصدقات فى 
الإسلام شرعت وفاءً بحاجات الأمة» وقد جعل الله تعالى من بين مصارف الزكاة 
ا ا 0 
هذا المصرف هو: فى سبيل الله. قال الله تعالى: 99 إِنَّما ألصَدَقتإِلْمْعَراءِ والستكن 


عا 


لمر َا اة فوم وف ألا لري وف سيل أل وان اليل 


ص مغر 


َرِدصة مر آنه واه تكد موده 


۹ اا تضحية وفداء 8 


حمل مصعب بن عمير 5ه اللواء يوم أحدء فلم) خالف الرماء 
أمر رسول الله 5 وتحول النصر إلى هزيمةء تكاثر المشركون عليه 
فضربه أحدهم على يده اليمنى» فقطعهاء فأخذ مصعب اللواء 
بيده اليسرى» فضربه المش ركون على يده اليسرى» فقطعت» فضم 
اللواء إلى صدره بعضديه» ثم حملوا عليه فم ت ركه #5 حتى 
استشهد. 
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هذا الموقف يعلمنا درسًا فى معنى التضحية والفداء فى سبيل الله تعالى كم| 
يظهر لنا هذا الموقف البناء الإيمانى لشخصية المؤمنء ذلك البناء الذى يى المؤمن 
-فى ساحة المواجهة والقتال إلى التعلق بالله سبحانه؛ لذلك لا يرضى المؤمن إلا 
بإحدى الحسنيين» إما النصر وإما الشهادة» قال الله تعالى: «3 لهل تربصوت عا 
ِلَدإِحَدَى الْحُسَيَيْنِ © (التوبة/ 0). 

وفى عرض تفاصيل موقف سيدنا مصعب #ه توضيح لدرس التضحية 
والفداء» وإظهار لموعظة غالية فى عُلو همة المؤمن فى ساحة الجهاد. 


(#*) راجع أسد الغابة (5/ ١5‏ 5)» سيرة ابن هشام (۲/ ۷۳» ۲ 


۳ 


ففى غزوة أحد وقف رسول الله بين صفوف المسلمينء ينظر إلى الوجوه 
المؤمنة ليختار من بينها من يحمل الرايةء وينادى ي: ايا مصعب. تقدَّمُ وا حمل 
اللواء». 

وتبدآ المعركة. ويشتد القتالء ويخالف الرماة أمر رسول الله يه ويتركون 
موقعهم فى أعلى الجبل بعد أن رأوا المشر كين ينسحبون منهزمين؛ وبسبب هذه 
المخالفة تحول نصر المسلمين إلى هزيمة؛ حيث أسرعت فرسان قريش تأتى 
المسلمين من أعلى الجبل» وحدث شىء من الذعر والفوضى» وأشاع المشركون أن 
رسول الله يل قد قتل. 

وأدرك مصعب بن عمير الخطر الغادر» فرفع اللواء عاليّاء وأطلق تكبيرة 
قوية كزئير الأسد. ومضى يصول ويجول. وكل همه أن يلفت نظر الأعداء إليه. 
ويشغلهم عن رسول الله كل. 

وإنه لموقف مشهود لمصعب: يد تحمل الراية» ويد تضرب بالسيف» ولكن 
الأعداء يتكاثرون عليه» ومصعب يرفع الراية بيمينه» ويضرب بالسيف بيساره. 
ويتلو قول الله سبحانه وتعالى: 9 وَمَا محمد إل رسول َد حلت من لد اسل 4 
(آل عمران/ .)١55‏ 

حتى جاءه فارس مشرك من بين هؤلاء الذين تكاثروا عليه. وأحاطوا به؛ 
لقتله» فضرب اليد اليمنى لمصعب. والتى بها الراية فقطعهاء فسقطت يد مصعب» 
ولم تسقط الراية» لقد التقطها بيساره» فضربه الفارس على يده اليسرى فقطعهاء 
فسقطت يده اليسرى» ولم تسقط الراية؛ لأن مصعبًا قد حنا على الراية بصدره 


4 


وضمها بعضديه. حتى أجهز المشر كون عليه فلم يترك الراية حتى استشهد دإ 
م م ےه ص 0 مد م حو 0 


اي 2 عا e | ١‏ ةا ب دو م < ۶ 7 
من المؤمنين رجال صدفوا ماعلهدوا الله علو فمنهم من قضى حبه. ومنهم من يذنظِر 


وما لّوا يا( 6 (الأحزاب). 


5" 


6. ابدأ بنفسك 2 


جاء رجل لابن عباس رضى الله عنهما وقال له: إنى أريد أن 
آمر بالمعروف, وأنهى عن المنكر» فقال له: إن ل خش أن تفتضح 
بثلاث آيات من كتاب الله تعالى فافعل» وإلا فابداً بنفسكء. قال 


الرجل: وما هى؟ 


کک 
تکار © سے تلت ند له ل رلا ا ترك © ) 
e‏ وما ارد نان 4 


ع 


(هود/ ۸۸). فقال e‏ 
2K‏ 2 2 2 2 
هذا الموقف يحمل دلالات هادية لأهل الدعوة والإرشاد: 
وو غ وة الا وا لاس اتلس فن دق ل 


والإرشادء فعلى الداعية أن يبدأ بنفسه؛ حتى يكون كلامه موافقًا لحاله» فيرى 


(٭) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (7/ ۸۸) برقم (725594) وابن عساكر فى تاريخ دمشق (۲۳/ ۷۳). 


۲۲٦ 


الناس فيه الأسوة والقدوةء ومهذا يكون لكلامه أبلغ الأثر فى النفوس» ومن الجكّم 
المأثورة فى هذا المعنى قولهم: «حال رجل فى آلف رجل أبلغ من كلام آلف رجل 
فى رجل». 

© ثانيًا: الأسلوب الحكيم فى الإقناع» والذى يقوم على بيان الحجة البالغة 
التى تستند إلى آيات القرآن الكريم. وهكذا نتعلم من الصحابة #: الأسلوب 
العلمى فى التفكير. ومعالجة الأفكار وإقامة الحوار» فالعلم حقائق نتوصل إليها 
بالأدلة الصحيحة بعيدًا عن الهوى» وهكذا ينبغى أن يكون حال أهل الدعوة فى 
معالجة الأفكار والمشاعر بأسلوب مقنع يقوم على تقديم الدلائل والبراهين» وأن 
نثير انتباه العقل إلى ا حقائق النافعة» وأن نلفت نظر المحاور إلى النتائج المترتبة على 
رأيه. 

« ثالنًا: الآيات التى اتخذها ابن عباس رضى الله عنهما برهانًا لنصيحته 
يدور معناها حول أهمية القدوة الصالحة والأسوة الحسنة فى الداعية؛ فالآية الأولى 
هی قوله تعالى: اتا اص مروت الاس پار وتَنسَونَ اشک 6 (البقرة/ 4). 

أى: ليس من شأن العاقل أن يأمر الناس بالبرء ويدعوهم إلى الخير» وبمل 


والثانية قوله سبحانه: <ق يكأمما الد ءَامموأ لم تقوو مَالَانَفْعَلُونَ كير 
مقا عند آل آن تقو لوا ما لا علوت )4 (الصف). 

فهذا إنكار من الله تعالى على من وعد وعدًا أو قال قولا ولم يني به؛ لأن 
ذلك من علامات النفاق. 


والآية الثالثة هى قوله تعالى: ويا ا اتڪ نان 
أریڈ إل الالح ما استطعث وما فقت إا يانه عه وگ وإ يب 4)37 (هود). 

وفى الآية بیان لحال نبى الله شعيب مع قومه. وذكره الله فى القرآن؛ كى 
نتأسى به فى الدعوة إلى الله تعالى» ومعنى الآية: أى لم أكن أنباكم عن شىء 
وأرتکبه» وإنما قصدى ومرادى إصلاح حالكم مع الله واستمد عونى وتأييدى فى 
ذلك من الله تعالى» فعلى الله توكلى فى كل آمورى» وإليه المرجع والمآب. 


۲۲۸ 


)* مفتاح الرضا‎ .١ 


مات ابڻ للحسين بن على رضى الله عنهم| فلم ير عليه كآبة. 
نثوئب فى ذلك ققال: إن أهل الت سال امعان فيغطيناء 
فإذا اراد ما نكره فیا نحب - رضينا. 
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هذا الموقف يعلمنا أدب الرضا بقضاء الله وقدره» فالمؤمن يرضى با يرضى 
اله به» وهذه أخلاق آل بيت المصطفى 5 فهى من أخلاق جدهم يَل. رضاهم 
فى رضا الله تعالى» فهم موقنون بأن المعطى هو الله تعالى» فإذا استرد الله عاريته 
وأخذ ما أعطاهء فالمؤمن الموفق يسلم لمولاه» ويَرْضَى قلبه بم قدّره الله وقضاه. 

والرضا درجة لا تتأتى إلا لخواص المؤمنين» فالرضا درجة أعلى من الصيرء 
فالصبر تسليم بقضاء الله مع وجود الحزن والأم» ومع التألم والحزن يلزم الإنسان 
نفسه هذى الله تعالى وسنة رسوله #5 فى القول والفعل عند وقوع البلاء» وفى هذا 
مجاهدة للنفس. 

وفى المقابل نجد أن الرضا فيه تسليم كامل دون تألم أو حزن أو جزع؛ لأن 
برد الإيمان يطفئ نار المصيبة» ويتجلى الله بلطفه وكرمه على هذا القلب المؤمن 
فيملؤه رضًا بقضاء الله وقدره. 


(٭*) ذكره ابن شرف النووى فى بستان العارفين» ص .)١9(‏ 
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وقد جعل الله جزاء الرضا من جنسه؛ فمن رضى فله الرضاء قال الله تعالى: 
رى الله عنم وَرَصُوأ عنه # (البينة/ ۸). ثم بن ربنا سبيل الرضا؛ فقال: هو دَلِكَ لِمَنْ 

ر 4 (البينة). 

وثمرات الرضا بقدر الله فينا طيبةء تطيب بها حياة المؤمن فى الدنياء وتورثه 
المنازل العالية والدرجات العظيمة فى الجنة يوم القيامة» فمن رضى بقدر الله فى 
رزقه جعل الله غناه فى قلبه. وفى الحديث النبوى الشريف. قال النبى #: «وارْض 
بها قسم الله لك تكن أغنى الناس)”") 

ومن رضى عن الله فى كل قضائه وقدره» فقد بشّره الله بالفوز العظيم يوم 
القيامة» قال تعالى: رى هعم روعت دك امول مم 3 46 (المائدة). 

وأنعم عليهم برضاه» ونسبهم إلى نفسه» ووصفهم بالفلاح؛ فقال تعالى: 
«إرضى اله عنم وَوَسوعَنة ولك يزب لجرب آلو ملت (2) 4 (المجادلة). 

وليعلم المؤمن أن أفضل حال له هو ما اختاره الله سبحانه وتعالى» فينبغى 
آلا تلعب الأهواء بعقولنا وقلوبناء فكم من شىء من زخرف الدنيا أحببناه 
وطلبناه» فل| تحقق لنا أصابنا بسببه الشقاء والعناء» وسبحان الله القائل: #وكسى 
أ رهوا كيم بج جر 6 ل وعد ا کسی أن ا ےوہ وو ر لَك وَأ 00 له وآشر و 5 
کوت 500 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبى هريرة د »)۸٠۸١(‏ والترمذى فى 
سننه» كتاب الزهد» باب الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهم| كثير من الناس» (77086)» وحسنه الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة .)۹۳١(‏ 


۳۰ 


A 


۲, الناسك حه ٠١‏ 


رأت السيدة الشفاء ابنة عبد الله رضى الله عنهاء فتيانا 
يقصدون فى المشى» ويتكلمون روید فقالت: ماهذا؟ فقالوا: 
نسّاك. فقالت: كان والله عمر إذا تكلم أسمع» وإذا مشى أسرع. 
وإذا ضرب أوجع. وهو الناسك حقا. 

2F 2F 2 2 f 

هذا الموقف يحمل بصائر هادية تصحح الخلل الذى يقع فيه بعض العامّة 
وهو تكلف إظهار الخشوع والخضوع فى الحركات والسكنات والأقوال 
والأفعال» بل وربا بالغ بعضهم فى إهمال هيئته ومظهره. 

٠‏ وفىالموقف الذى بين أيدينا أنكرت السيدة الشفاء رضى الله عنها على 
هذا الرجل الذى يتكلف ويتصنع فى حركاته ومظهره؛ ليظهر فى ثياب الخاشعين 
المتبتلين» ويظهر هذا من قوها: «ما هذا؟)» ثم وضّحت رضى الله عنها حقيقة 
الصلاح والخشوع. وأنه يكون فى الجدّية والالتزام وترك التكلف والتصنع؛ كى 
خشوع القلب؛ فالإسلام ينكر الزيف فى الأفعال والأقوالء فى الحركات 
والسكون. ويريى فى أبنائه الصدق. 
(٭) أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى (۳/ ۲۹۰)ء وابن عساكر فى تاريخ دمشق (45/ ۲۸۸) 


خرص 


٠‏ ومن بصائر هذاالموقف الحادية أن السيدة الشفاء رضى الله عنها 
أوضحت حقيقة إيمانية وهى أن التصنع باب من أبواب الرياء» وأن الله تعالى لا 
يقبل عمل المرائين الذين أشركوا مع الله تعالى غيره فى أعماللهم؛ وفى هذا يقول النبى 
#: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى 
غيرى تركته وشر که». 

ولقد حدد الإسلام وصفين للعمل الذى يرجى له القبول عند الله تعالى: 

الوصف الأول: صلاحية العمل» وذلك بموافقته هدى القرآن وسنة رسول 
الله 5 

والوصف الثانى: هو إخلاص العمل لله؛ كما يتضح من قوله تعالى: 98 فََكانَ 


ووه سر رس ل سرحت عر کک سه سر 


بلقا ريه يعمل ما صلا ولا شرك بعاد OS‏ (الكيقت): 


ےه 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك فى عمله غير الله (75575). 


خرص 


۳ ما قدت شينًا من عندى © 


شكا رجل إلى الحسن البصرى الجُدوبةء فقال له: اشتغفر 
الله وشكا إليه آخر الفقرء فقال له الحسن البصرى: استغفر الله. 
وقال له آخر: ادع الله أن يرزقنى ولدًاء فقال له: استغفر الله. 

فسُيْلَ عن ذلك. فقال: ما قلت شيئًا من عندى» فكل ذلك 
مستفادٌ من قول الله تعالى: 32 ملت أسْمَغفِروأ رمم نمكت َف ل 


رل ألسَمل یک درا © ودک مول وين مل لجست ول 
لک انر )€ (نوح). 
2K 2K 2F 2F 2F‏ 

هذا الموقف يوضح لنا فضل الاستغفار؛ حيث إن الذنوب من أكبر العوائق 
والحجب التى تمنع عن الإنسانَ خيرًا كثيرّاء قال الله تعالى: ¥ وما ابم ين 
میسو یما كسَبَتْ اید یکر وفوا ع كدير (5) 4 (الشوری). 

وإن العبد لَيُحْرّمُ الرزق بالذنب يصيبه؛ لذلك كان الاستغفار من أعظم 
السبل التى تُرجى بها إزالة ا لحجُب والعوائق التى تمنع الإنسان من خير كثير. 

ينطلق الحسن البصرى - فى هذا الموقف ‏ فى نصحه للسائلين من منطلق 
(*) ذكره القرطبى فى تفسيره (۱۸/ 707). 


۳۳ 


إيعانى ووعى بحقائق القرآن الكريم؛ فقد قال الله تعالى: و3 ملت أسْتَغفِروا ركم نه 
کات ما )برل السا ميك راا () ود تماق رورت كب بجنت وجل 
ص کے 
ODES‏ #(نوح). 

لذلك نصح الحسن من شكا إليه الفقر بالاستغفار. ومن رغب ف الولد 
بالاستغفار أيضًا... وهكذا. 

وعن أثر الاستغفار فى حو الذنوب يقول النبى 4 فيها يرويه عن ربه: «قال 
الله تعالی: يا ابن آدم» إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان فيك ولا 
و 
E‏ استغفرتنى غفرت لك ولا 
ا اين اده زنك ات ت بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتنى لا: تشرك بی شيئًا 
اكا اام '". وقراب الأرض يعنى: ملء الأرض. 

والاستغفار من ألوان الذكر التى كان النبى #5 حريصًا عليهاف اليوم 
والليلة» قال #5: «والله إنى لاستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين 


مرة00) 


و الله عفري دوه وة قال تعالى : $ وَمَنْيَعْمَلَسُوْءًا أَويظِمْ 


ا 2 ہے ت 04 a‏ 


EE‏ فر اله يج د أله ع فورا َحِيِما 4U‏ (النساء). 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب الدعوات» باب فى فضل التوبة والاستغفارء »)١٤١(‏ وصححه 
الألبانى فى صحيح الترمذى .)۲۸٠١(‏ 


(۲) أخرجه البخارى فى صحیحه» كتاب الدعوات» (/595). 


< 


تعالى : چ ولتار م عفرو (الذاريات). 

ومن علم السلف المبارك المستفاد من القرآن الكريم» قوهم: إن الله تعالى 
جعل للأمة أمانيين من العذاب» وقد رفع أمانًا من الأمانيين» وأبقى لنا أمانًا إلى 
يوم القيامة. 

- الأمان الأول: الذى رفعه الله هو سيدنا رسول الله يِه ورفع هذا الأمان 
بموت النبى 8 

- الأمان الثانى: الذى أبقاه لنا ليوم القيامة هو الاستغفار. قال الله تعالى: 
ل وما ڪات اله لبعَذْبهمَ وت فيم وماكان الله عدبم وشم يَسْتَغْفُْونَ © 4 
(الأنفال). 


ro 


4. آه من بعد السفر *) 


A 


لما مرض أبو هريرة 44# مرض الموت» بكى» فقيل له:ما 
يبكيك يا أبا هريرة ؟! فقال: أما إنى لا أبكى على دنياكم هذه 
ولكننى أبكى لبَعْدٍ السفر وقلة الزاد» ونفس مقبلة على ال رحمن. 
ولا أدرى أإلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها؟ ثم دعا ربه قائلا: 
اللهم إنى أحب لقاءك فأَحِبٌّ لقائی» وعَجل لى فيه. ثم فارق 
الحياة بعدها. 


2K 2K 2F 2F 2F 


هذا الموقف يفيض بأنوار الإيمان» ويظهر لنا أثر هذا النور إذا دخل القلب 
وهو موافق هذى الحبيب المصطفى 4# وما أحوجنا جميعًا إلى مثل هذا الدعم 
المعنوى الإيمانى الذى يُقربنا من الله تعالى» ويرفع من همتنا فى فعل الصالحات 
وترك المنكرات. 

قد تسيطر النزوات والشهوات والرغبات على بعض الناس فتحوهم إلى 
قيمة استهلاكية تجعلهم عبنًا على مجتمعهم وتحرمهم من المشاركة فى فعل الخيرات 


(*) أخرجه ابن المبارك فى الزهد ص (۳۸) برقم »)٠١٤(‏ وابن أبى الدنيا فى المحتضرين ص )۲۸٠(‏ برقم 
(۷۰). 


۲۳٦ 


من صدقة أو تعليم أو إصلاح. فإذا استجابوا لهدى الله تعالى ولسنة الرسول ل 
تحولت حيا: تم إلى نعيم» وتصبح لحياتهم قيمة عند الله وعند الناس» ينتفع بهم 
عو E‏ عن سعادتيم وركام 

قال الله تعالى: چ او کان مایت وجعلتا ل ورا یی يه فنا سكن 
الو SS‏ چ (الأنعام/ 177)» وقال تعالى: 32 يتأ تاا لذن امنأ 
آستچی ییا وول ادح مایم # (الأنفال/ 5 1). 

عد هك امور aS‏ 
يده حالة من التجافى والبعد عن الأطماع والرغبات والنزوات والشهوات فى دار 
الغرور» وحالة من الإنابة والخضوع لله والتبتل إليه والخوف والخشوع مع الرجاء 
والأمل فى رحمة الله تعالى» وتذكر الموت والاستعداد له بفعل الصالحات وترك 
الموبقات. 

وعلى هذا المنوال وبنفس الأسلوب يكون إكرام كل من أقبل على الله تعالى 
ادا صادقًاء فله البشرى: قال 35: "ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحبّ إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره 


أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار»“ 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» (15) ومسلم فى صحيحه. كتاب 


الإيمان» باب بيان خصال من اتصف ہن وجد حلاوة الإيهان» )١1/5(‏ 


۳۷ 


. دأب الصالحين *) 


أشفق بعض الصحابة على سيدنا عمر ه من اشتغاله فى 
نهاره بمصالح الرعيةء فإذا جاء الليل أطال قيام الليل» فلا حدثوه 
فى ذلك قال لهم: «إذا نمت بالنهار ضيعتٌ رعيتىء وإذا نمت 


واع 
باللبل ضيعت أمرى). 
د عاد عاد عبد عد 

هذا الموقف العمَرىَ يحمل فقهًا عظيًا فى فضل قيام الليل» وأهمية حرص 
المئؤمن عليه حتى مع اجتهاده فى عمله فى نهاره. وأن الصالحين فى هذه الأمة لا 
يمنعهم جهدهم بالنهار من قيام الليل» وكذلك لا يؤثر قيامهم الليل فى درجة 
إجادتهم واجتهادهم فى أعالهم بالنهار. 

وحسب آهل قيام الليل من الثناء ما مدحهم الله به فى قرآنه» ووعدهم به من 
فرق قال عا ا ا وو اس ب عع مدهو ايد دي > يه 
المثوبة» قال تعالى: 35 نتجاق جنوبهم اه 
EOC 5 2‏ > ص red‏ أ 

نهم فقو (5) قلا محلم فس ما خی لم من فر مین جر سكاف يصون © 4 
(السجدة). 

ولقد مدح الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن بأن نارهم كله طاعة وتواضع 
(٭) أخرجه ابن عساكر فى تاریخ دمشق (45/ ۲۷۲). 


۳۸ 


٤‏ و وه 


لْأرْضٍِ ہوا ودا حَاطْبَهُمْ الج ولوت قالوا سلدما 2 وَالذِينَ بی شوت رھ سا 
ووا )€ (الفرقان). 

ويُعَدٌ ترك قيام الليل نقصًا فى صاحبه؛ لقول النبى #5 عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهم|: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل»"'". فكان عبد الله 
بعدها لا ينام من الليل إلا قليلًا. 

وهناك أسباب مُعِيةٌ على قيام الليل» وأهمها: 

.١‏ الحرص على الحلال فى المطعم والمأكل والمشرب. 

۲. ترك الفضول واللغو من الكلام والعمل أثناء النهار» فون حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه. 

۳. الراحة فى وقت القيلولة إن أمكن ذلك. 

.٤‏ النوم مبكرًا وعدم تضبيع الوقت فيا لا يفيد, فإذا نام الإنسان متأخرًا 
ضيع على نفسه قيام الليل وصلاة الفجر. 

0 النوم على السنة: بن يتوضاً ويذكر الله تعالى ويقرأ الفاتحة وسورة 
الإخلاص والمعوذتين» ويمسح جسده ثم یسمی الله تعالى, ويدعو بدعاء 
النبى يلِ: «باسمك اللهم وضعت جنبى وبك أرفعه)"... إلى آخر الدعاء. 

5. ثم يسامح كل المسلمين» ولا يجعل فى قلبه حقدًا ولا حسدًا لأحد أبدًا. 
(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه أبواب التهجد. باب فضل قيام الليل» »)٠۱٠۷١(‏ ومسلم فى صحيحه. 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. (58175). 


(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند النوم» :.)545١1(‏ ومسلم فى 


صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» .)7١517(‏ 


۳۹ 


/. وأن ينوى الاستيقاظ لقيام الليل وصلاة الفجرء ويطلب ذلك من ربه 

ويبشرنا رسول الله َي بأن من قام الليل نال من الخبر والبر الكثير» قال النبى 
#: «إن من الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا 
والآخرة إلا أعطاه إياه. وذلك كُلَّ ليلة». 

ولقد مدح الله عباد الرحمن وأثنى عليهم بسبب أنهم يبيتون لربهم سحا 
وقيامًاه قال الله تعالى: فل واد امن آرت يشو لأر هوا وَإِدَاحَاطْبَهُمْ 


لْجَدهِلُوت» فَالْواْسَلَنمَا (05) 6* (الفرقان). 


والله المستعان 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فى الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 


.) 1 8١5( 


سين 


)* كما بررتنى كبير)‎ .٦ 


008 5 0 7 جاع 20 0 42 

ظل أبو هريرة 5ه طوال حياته بارا بامه» فعن أبى مرة مول 
آم هانئ» أنه ركب مع أبى هريرة إلى أرضه بالعقيق» فإذا دخل 
أرضه صاح بأعلى صوته السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. 
كما ربيتنى صغيرًا. فتقول: يا بنى وأنت فجزاك الله خيرًاء ورضى 
عنك كما بررتنى كبيرًا. 

2F 2F 2F 2F 2F 

هذا الموقف أسوة أخلاقية وقدوة إيمانية فى البر بين الآباء والأبناء. 

وبر الأبناء ما هو إلا ثمرة لب سابق من الآباءء وهذا هدى إيمانى أرشدنا 
إليه الإسلام الحنيف؛ فقد أمرنا رسول الله #5 بالبر بالأبناء بداية من اختيار 
الزوجة الصا حة التى هى الأم المربية بعد ذلك» وكذلك أرشدنا رسول الله كل 
باصطفاء أفضل الأسماء وأحسنها لأبنائناء ثم تربيتهم بأدب القرآن والسنةء ويبين 
المصطفى وَل أنه ما نَحَلَ ‏ أى ما أعطى - والد لولده أفضل من أدب حسن» فإذا 


(:) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد. ص (۱۹) برقم »)١54(‏ وحسنه الألبانى فى صحيح الأدب المفرد» 


ص(5). 


كان بد الآباء سابقًا على هذا النحو الذى أرشد إليه رسول الله بك فإن الثمرة 
والنتيحة له بر الأبناء لالآباء. 
وبشأن بر الأبناء بالآباء فقد أمر الله تعالى به وعظم من شأنه. فجعله فى 


سياق الأمر بالتوحيد وعبادة الله تعالى وعدم الشرك به من ذلك قول سبحانه: 


e 


ع ل ل سر سم ساح ل م م دده دج مر رس . o‏ صء 5 
ووصيتا لاضن يوَلِديوِ حملته أمهء وهنا ڪل وهن صله في عامينِ أن اشڪر لي 
وليك ل الد () > (لقمان)» وقوله تعالى: جل وشتی ریک ألا عدا إل 


ر صوم امام ع 3 > e‏ رص م ده چ 0-9 04 2 
وَبِالولدين لسا مامش عند الحكبر أحدهما أو اهما فلا د 


پک و کے کک رمع e‏ ا کک مه ع رح ل و 
تنهرهما وقل لَهُمَا قولاڪريما © وفص لهما جتاح الذْلّ مِنَ وقل رب نها 


00 
و 


ياف صدا © (الإسراء) . 

وفى السنة النبوية المطهرة بيان ومزيد توضيح لبر الوالدين وبخاصة الأم؛ 
فعن عبد الله بن مسعود 4 قال: سألت النبى #: أى الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: 
«الصلاة على وقتها»» قلت: ثم أى؟ قال: «ثم بر الوالدين»» قلت: ثم أى؟ قال: 
«ثم الجهاد فى سبيل الله" . 

وهنا فقه يجب أن نتنبه إليه وهو أن الله يقوى ويدعم العلاقات الودودة 

الحميمة بين أفراد الأسرةء التى يقوم الترابط فيها على قيم الإيمان والخلق والوفاء؛ 
رغبة فى مرضاة الله سبحانه. بدلا من قيم المصالح والمنافع» فإذا كبر السن ووهن 
العظم أخرج الأبناء الآباء إلى دور غريبة» يعيشون كمن انقطع أصله ورحمه. 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء .)٠١٤(‏ ومسلم فى 


صحيحه. كتاب الإيوان» باب بیان کون الإيمان بالله تعالی أفضل الأعمال.(755). 
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وفى هذا حماية لكيان الأسرة المسلمة؛ لأن ترابط هذا الكيان بالإيهان والخلق 
والبر فيه استقرار نفسى للمسلم» كما أن فيه التراحم والتعاطف. وإن من يُضيّع 
أباه أو أمه أو يعقههماء فهو إلى تضييع مجتمعه ووطنه أسرع. 


. اليهود أهل غدر وبهتان *) 


ما أسلم عبد الله بن سلام كتم إسلامه عن اليهود فترة من 
الزمن» ثم قال لرسول الله ييُِ: ادع زعماء اليهود. وسلهم عن 
منزلتى عندهم قبل أن يعلموا بإسلامى؛ فإنهم إن علموا أنى 
أسلمت عابونى» فلا سأهم النبى #5 عن عبد الله بن سلام قالوا: 
سيدنا وابن سيدناء وحيرناء وعالمنا. فقال النبى كَل: أفرأيتم إن 
أسلم أفتسلمون؟). 

فقال اليهود: حاشا لله. أعاذه الله من أن يُسلم. فخرج إل 
عبد الله بن سلام» وقال لهم: يا معشر اليهود اتقوا الله وآمنوا 
برسوله الذى تجدونه عندكم فى التوراة» وإنى قد أسلمت. فقال 
اليهود: كذبت. والله إننك لشرنا وابن شرناء وجاهلنا وابن 
جاهلناء وعابوه. 
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(:#) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: ولد كَالَ ریک لِْمَتبَكَةَ إن جال 
في الْأَرَضٍ خَلِيكَةٌ 4 (2151). 


٤ 


هذا الموقف يكشف لنا عن أسلوب اليهود فى مواجهة الحقائق؛ فإنهم 
ينكرون الحق الواضح» ويضللونء وأن الجدال بالباطل من طبعهم» من وافقهم فى 
طغيائهم وإفسادهم مدحوه» ومن خالفهم فى ضلاههم عابوه. حتى الأنبياء م 
يسلموا منهم؛ فإنهم عابوهم» وقتلوهم. 

وفى ثنايا الموقف ‏ الذى بين أيدينا ‏ مواعظ وعبر للمسلمين» ودروس 
تكشف لنا عن طبيعة أعداء الدين, فلا نخدع. 

لقد أسلم عبد الله بن سلام لما رأى النبى #5 يدعو إلى الفضائل» وينهى عن 
الرذائل» ويبشر مَنْ آمن بالجنة» ولقد أسلم أهل بيته معه. 

وطلب عبد الله بن سلام من أهله أن يكتموا إسلامه عن اليهود. ثم رجع 
إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله» إن اليهود قوم بہتان وباطل» وإنى أحب أن 
تدعو رؤساءهم إليك» وأن تسترنى عنهم فى حجرة ثم تسأهم عن منزلتى 
عندهم قبل أن يعلموا بإسلامى» ثم تدعوهم إلى الإسلام؛ فإنهم إن علموا أنى 
أسلمت عابونی» ورَمَوْنى بكل نقيصة وبهتان. 

فأدخلنى رسول الله يل فى بعض حُجُراته» ثم دعاهم إليه. وأخذ يحضهم 
على الإسلام» ويحبب إليهم الإيوان» ويذكرهم بها عرفوه فى كتبهم من أمره يلل. 

فجعلوا يجادلونه بالباطل» فلا لم يستجيبوا لرسول الله يلد قال لهم: ما منزلة 
ابن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدناء وحبرنا وابن حبرناء وعالمنا وابن 
عالمنا. قال النبى 44: أفرأيتم إن أسلمء أفتسلمون؟». 

فقالوا: حاشا لله ما كان ليسلم» أعاذه الله من أن يسلم. فخرج إليهم عبد 


f° 


اله بن سلام وقال لهم: يا معشر اليهود, اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به محمد. فوالله 
إنكم لتعلمون أنه لرسول الله وتجدونه مكتوبًا عندكم فى التوراة باسمه وصفته» 
وإنى أشهد أنه رسول الله وأومن به» وأصدقه. 

فانقلبوا رسا على عقب» وتحولوا عن عبد الله بن سلام ولوا عليه بكلام 
شديد. فقالوا: كذبت» والله إنك لشرنا وابن شرناء وجاهلنا وابن جاهلناء ول 
يتركوا عيبا إلا عابوه به. 

وهذا هو طبع اليهود فى التضليل والجدال بالباطلء ونسج التهم حول 
الزعماء إذا خالفوهم أو أظهروا إفسادهم» كذلك يزرعون الفتن ويشعلونها بين 
الشعوب؛ كى تضعف وتذل لهم ويدبرون المؤامرات» ويلفقون التهم للتخلص 
من العناصر المؤثرة فى الصراع معهم. ويفسدون فى الأرض بإشاعة المخدرات بين 
أبناء شعوبناء ونشر الثقافات الانحلالية بين أبنائناء فليحذر شباب أمتنا؛ فإن 
عدونا غادر ماكر يكيد لنا فى كل لحظة. ولنتمسك بهدى القرآن والسنة؛ فهم| 


حصن لنا من كل مكروه وسوء. 


. تميل حينًا وتستقيم أحيانً “١‏ 


جاء رجل إلى الحسن البصرىء فقال: يا أبا سعيد» ما تقول 
فى رجل يذنب ثم يتوب؟ قال الحسن: لم يزدد بتوبته من الله إلا 
قربًا. قال الرجل: ثم عاد فى ذنبه» ثم تاب. 

قال الحسن: ل يزدد بتوبته إلا شرفًا عند الله تعالى؛ فإن مثل 
المؤمن مثل السنبلة تميل حيئاء وتستقيم أحيانًاء وفى ذلك تكبر فإذا 
حصدها صاحبها حمد أمره ى] حمد صاحب السنبلة بره ثم قرأ 
قوله تعالى  :‏ إت آلرے أَتَمَوَاأ وأ إذا ڌا مَسَمُمَ طتيفٌ م ليطن تد ڪرو 
ادا هم م برو )4 (الأعراف). 
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ه هذا الموقف يوضح لنا جانبًا من جوانب كرم الله الغفور الرحيم؛ حيث 
تتجدد توبة الله على عباده» فالرجل الذى أذنب ثم تاب» ثم عاد إلى الذنب ثم تاب 
- أخبر الحسن البصرى بأن توبته المتكررة تزيده من الله قربًا وشرفًاء وهذا شأن 
المبتدئ فى الطاعة حديث العهد بالتوبة» فقد تغلبه نفسه فيعود فى لحظة غفلة إلى 


الذنب» ثم لا يلبث أن يتنبّه ويستيقظ فيندم ويتوب» وهكذا حتى تتحوّل نفسه 


(:) أخرجه البيهقى فى شعب الإيران /٥(‏ 508 ) برقم .07١95(‏ 
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من النفس اللوّامة إلى النفس المطمئنةء التى تطمئن للخير وتستقر عليه وتنقطع 
عن الشر ولا تميل إليه. 

وهذه الفترة فى رحلة المجاهدة من المؤمن ‏ والتى يُغالب فيها شهواته 
وأهواءه ونزواته -هى أشبه بفترة التدريب والمحاولة الجادة» وفيها يقول 
النبى #: «ما أصرّ من استغفرء وإن عاد فى اليوم سبعين مرة»”". أى له 
الصرّين المقيمين على المعصية ما دام يستغفر الله وإن كثرت ذنوبه. 

وينبغى أن نميّز بين الرجوع للذنب فى غفلةء وبين الاستهتار والاستخفاف 
بفعل المعاصى. فالمستغفر العاصى المقيم على المعصية بإصراره عليهاء يحذره النبى 
5 بقوله «التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والمستغفر من الذنب وهو مقيم 
عليه كالمستهزئ بربه» ومن آذى مسلا كان عليه من الإثم مثل منابت النخل»”". 

» كما يعلمنا الموقف أن المؤمن يسارع إلى التوبة إذا حدث منه ذنب» 
وحسبنا ترغيبًا فى المسارعة بالتوبة قول النبى #5: «إذا تاب العبد أنسى الله الَمَظَة 
ذنوبه» وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض» حتى يلقى الله تعالى وليس عليه 
شاهد من الله بذنب)7". 

ولقد وعد الله التائبين إذا صدقوا فى توبتهم أن يغفر لهم ذنوبهم» وأن يبدل 
(۱) أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الوتر» باب فى الاستغفارء »)٠١١١(‏ والترمذى فى سننه» كتاب 
الدعوات» (7559): وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع .)٠١٠١ ٤(‏ 
(۲) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (5/ 575 ) برقم (۷۱۷۸)» وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة 


(15ك). 


(۳) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق »)۱١۷ /٠١(‏ وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة (/1١5؟).‏ 


۲۸ 


کے < 


سیئاتہم حسنات» قال الله تعالی: ‏ لام تاب وا ومیل عاصلا وکیل 
بل آله سیکاتھم حستدت وکات أله غ فو حا )چ (الفرقان). 

وترغيبًا فى التوبة والمغفرة جعل الإسلام لكل مسلم ثلاثة أنبار يتطهر فيها 
من الذنوب والآثام: النهر الأول: هو نهر التوبة» يقول #: «التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له»" والنهر الثانى: هو نهر الحسنات» يقول الله تعالى :ف إِنَّ 
لست يذهب السات 4 (هود/ : .)1١‏ 

والنهر الثالث: هو نهر الابتلاءات التى تحط الذنوب والخطاياء يقول 4: 
«لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة فى جسده وفى ماله وفى ولده» حتى يلقى الله وما 
عليه من خطيئة)”". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى سننه» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» »)٤٠٥١(‏ وحسنه الألبانى فى صحيح 
الترغيب والترهيب .)١١٠٤١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابةء مسند أبى هريرة ذف (7/855), والترمذى فى 


سننه» كتاب الزهد» باب الصير على البلاء» (۲۳۹۹)» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0/15). 


۲4۹ 


04. أتدعونى إلى الخطا ؟! 0*) 


سأل رجل الحسن البصرى: يا أبا سعيد» ما تقول فى رجل 
مات» وترك «أبيه) و«أخيه»؟ فقال الحسن: ترك أباه وأخاه.فقال 
له: ف) «لأباه» و«أخاه»؟ فقال له الحسن: إنما هو: فا لأبيه وأخيه؟ 
قال الرجل: يا أبا سعيد» ما أشدّ خلاقّك عاً! فقال له الحسن 
البصرى: بل أنت أشد خلافًا علنّ» أدعوك إلى الصواب وتدعونى 
إلى الخطأ! 
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هذا الموقف يبين لنا حرص السلف - رحمهم الله على اللغة العربية» وتجنب 

الخطأ نى قواعدها: نحوها وصرفها وأصواتها ومعانيها؛ إذ هى لغة القرآن. 


والحرص عليها حرص على الوسيلة التى نفهم من خلاها كتاب الله ونقف على 
أسراره وهداياته المباركة. 

لذلك لم يقبل الحسن البصرى 5ه سؤال السائل على ما فيه من خطأ حين 
قال الرجل: «ما تقول فى رجل مات وترك أبيه وأخيه؟» والصواب: وترك أباه 


وأخاه؛ لأنبما من الأسماء الستة» وهما هنا فى موقع المفعول به؛ فيستحقان النصب 


(:*) ذكره ياقوت الحموى فى معجم الأدباء /١(‏ 8). 


مه" 


بالألف؛ ولذلك صحّح له الحسن البصرى خطأه. ونا أخطأ الرجل فى السؤال 
الثانى» وقال: فما لأباه وأخاه؟ والصواب: فا لأبيه وأخيه. حيث إن الكلمتين 
مسبوقتان باللام؛ فتستحقان الجر بالياء. وقد صح له الإمام خطأه ثانية وأرشده 
إلى الصواب. 

وهكذا كانت اللغة العربية حية على لسان أسلافناء وكان الوقوع فى الخطأ 
شيا لا يقبل؛ لذلك لانت هم اللغة وطاوعتهم؛ فاللغة تمارسة واستعمال. 

ولعل هذا يرفع متنا للعناية باللغة العربية؛ لتعود حية على الألسنة وترقى 
إلى مستواها الفصيح» وتأخذ مكانها فى حياتنا بديلا عن ركاكة العامية التى تعد 
عدوانًا على الفصحى. 

وما أود أن أشير إليه هنا هو لفت الانتباه إلى حقيقة مهمة تتضح من خلال 
السؤال التالى: 

اذا نحن مَهّرة فى الحديث بالعامية» فى حين أن الفصحى عصيّة عليناء على 
الرغم من أن لها قواعد تدرس بالمدارس والجامعات, وها نصوص مضبوطة؟ 

إننا مهرة فى العامية؛ لأننا نستعملها ونمارسهاء بينم) استعصت علينا 
الفصحى؛ بسبب هجرنا ها فى محافل الدرس والمحاضرات والحوارات... إلخ. 

وأود أن أشير هنا أيضًا ‏ إلى أن استقامة اللسان العربى مرهونة بالقرآن 


الكريم؛ با له من حلاوة لا تنقضى» وفصاحة ميسّرة تخاطب كل العقول. 


1 


ء 


)* أهديت إلى حسناتك‎ .٠ 


¢ 


قبل للإمام الحسن البصرى ‏ رحمه الله -: إن فلاتًا اغتابك. 
فبعث إليه طبق حلوى» وقال له: بلغنى أنك أهديت إَِّ 
حسناتك؛ فكافأتك. 
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33 ار يقن ا اليد ةه ا و 
اسن الذى يسمو بصاحبه إلى قمة إيمانية هى أن تحسن إلى مَنْ أساء إليك. 

فهذا رجلٌ قد اغتاب الإمام الحسن؛ حيث ذكره بسوء فى غيبته, فلحا علم 
بذلك عامل المغتاب بمنطق الإيمان» وقابل السيئة بالحسنة» فجهز طبقًا من 
الحلوى وبعث به إلى المغتاب» وقال له: «بلغنى أناك أهديت إَِّ حسناتك 
فكافأتك)». 

وهذا شأن الصا حين الذين تأدّبوا بأدب القرآن والسنةء قال الله تعالى فى هذا 
المنهج الإبمانى: « لتكو ى تة وة ادمح او ه ىسن فى بتك 
وينه دو وحمي © (فصلت). 

٠‏ ويعلمنا الموقف أيضًا ألا نجارى الآخرين فى معصية أو سوء كا ينبغى 
ألا يخرجنا سفه السفهاء عن أدب الإيمان وحسن الخلق, وكما أخبرنا الحبيب النبى 
(*) وفيات الأعيان» ابن خلکان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ٠٠14م‏ (۲/ .)۷١‏ 


YoY 


: «ليس المؤمن بالطمّان ولا اللّعان ولا الفاحش ولا البذىء)0©. 

« ومن دلالات الموقف أيضًا ما فيه من تربية للمسىء؛ حيث به الحسن 
البصرى المغتاب إلى خسارته بارتكاب معصية الغيبة» وأن المغتاب ‏ ذه المعصية 
- قد خسر جزءًا من حسناته» وفى هذا تعليم وتربية بأسلوب حكيم وموعظة 
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نافعة. 
» وقريبٌ من هذا الموقف ما حدث مع رجل صالح أبلغه آخرٌ بأن إنسانًا 
شتمه وسبّه فقال له: بلّْ صاحبى أن الموت يعمُناء وأن القبر يضمناء وأن القيامة 


تجمعناء والله يحكم بيننا وهو أحكم الحاكمين. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ذينى (۳۸۳۹). والترمذى 
فى سننه» كتاب البر والصلةء باب ما جاء فى اللعنةء (۱۹۷۷)ء وص ححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 


فض 


Yor 


“^” أفلحإن صدق‎ .١ 


جاء رج إلى رسول الله يك يسأله عن الإسلام» فقال رسول 
الله : «خمس صلوات فى اليوم والليلة». 

فقال: هل عل غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تَطَوّع». قال رسول 
الله : «وصيام رمضان». 

فقال: هل علَّ غيره؟ قال له الرسول 45: «لاء إلا أن تطوّع». 

وذكر له رسول الله يَلِةِ الزكاة. فقال: هل عل غيرها؟ قال له 
الرسول #5: «لاء إلا أن تطوع» فأدبر الرجل» وهو يقول: والله لا 
أزيد على هذا ولا أنقص. 

فقال رسول الله يِ: «أفلح إن صدق». 
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٠‏ هذا الموقف يعرض للمنهج الإسلامى الذى يقوم على التيسير ورفع 
ال حرج. وعدم التكليف ب لا يستطاع. 

فالإسلام درجات متفاوتة» وقد أوضح النبى كل للسائل الحد الأدنى 
29 أخر جه البخارى ف صحيحه. كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام» (55) ومسلم فى صحيحه. 
كتاب الإيوان» باب بیان الصلوات التى هی أحد أركان الإسلام» .)١٠١9(‏ 


of 


للتكاليف بعد الإيمان» وهو أداء الفرائض المفروضة على كل مسلم ومسلمة 
وأعلى منه التطوع بالنوافل» ثم المزيد من البر والإحسان, وهناك منازل شتى لأهل 
العمل وأصحاب العزائم وال همم يتنافسون ويتسابقون فى إدراكها وتحصيل 
خيرها. 

لكن النبى #5 - وهو المعلم الهادى - أرشد سائله إلى الحد الأدنى؛ تيسيرًا على 
أمته» وأكّد هذا فى مواقف أخرىء فعن أبى ثعلبة الخشنى قال: قال رسول الله 6: 
إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرَّم حرماتٍ فلا تنتهكوهاء وحدٌ 
حدودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيانء فلا تبحثوا عنها»”". 

وقال عبيد بن عمبر: إن الله أحلَّ وحرّم فعا أحلّ فَأَحِلُوه وماحرّم 
فاجتنبوه» وترك بين ذلك أشياء لم يحَلّلها وم يحرمهاء فذلك عفو من الله ثم 
تلا قول الله تعالى: و3 يكأمها آلریت ءامنا لا ساعن أشيَآء إن بد لك سوک © 
(المائدة/ 27)101©. 

» ويفهم من هذا الموقف أن المؤمن إذا أدى ما عليه من فرائضء ولم يزد 
عليها كان من المفلحين؛ لأنه أتى بها فرص عليه. ولايفهم من هذاالحديث - 


بطبيعة الحال أن من يزيد على الفرائض ليس مفلحًاء فبدهى أن من يفعل 


»)۷١١١( وأخرجه الحاكم فى مستدركه. كتاب الأطعمة,‎ »)٤۲( الدار قطنى فى سننه» كتاب الرضاع»‎ )١( 
.)77*/( وحسنه الألبانى فى شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 
وابن أبى شيبّة فى مصنفه (۷/ 175) برقم‎ »)۸۷٦۸( برقم‎ )51 5 /٤( أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )۲( 


.) ۹9 €( 


Yoo 


الواجب والمندوب معًا أفضل ممن يفعل الواجب فقط. كا يستفاد من هذا الموقف 
ضرورة تبشير الناس والابتعاد عن التنفير؛ يؤكد ذلك قول النبى #5 في أخرجه 


2 د 7 و 
الشيخان: «يسروا ولا تعسّرواء وبشروا ولا تتفروا)7". 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب العلم» باب ما كان النبى #5 يتتخوهم بالموعظة والعلم كى لا 
ينفرواء (59), ومسلم فى صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير» (45175). 


كه" 


خبأنا لك هنا *) 


قسّم النبى أثوابًاء ولم يرسل إلى خرمة منهاء وكان رجلا 
أعمى مشاحتاء فقال لولده: خذ بيدى إلى النبى #. فلما طرق 
عليه بابه. خرج النبى ب وعلى يده ثوب منها. فقال 5: «خأنا 
لك هذا يا مخرمة». فلا أخذه. قال النبى #: «رضى مخرمة». 
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هذا الموقف يُعلمنا فقهًا من فقه الدعوة إلى الله تعالى» ويوضح لنا آسلوبًا 
حكيًا لاستمالة القلوب؛ فقد طبع الله النفوس على حب من يتألفها ويستميلهاء 
وجعلها تنفر ثمن يباجمها ويعيبها. 

ولعلّ ما يوضح ذلك ما جاء من أمر الله تعالى للنبيين الكريمين موسى 
وهارون - عليهم| السلام ‏ بالرفق واللين مع واحد من جبابرة خلقه هو فرعون؛ 
حيث قال فما سبحانه: 32 أدْهَبآ إل وود إن طلم (2) فقولا له قلا ایتا ملك در 
أوَيخْسَى (2) 4 (طه). 

وهو أمر مشترك عام فى أساليب خطاب الأنبياء والرسل لأقوامهم برفق 
ولين» وما قول: «يا قوم»» وقول إبراهيم اا لأبيه: «يا أبتٍ)» وقول نوح اكلا 
(:) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الهبة وفضلهاء باب كيف يقبض العبد والمتاع» »)۲٤٠١۹(‏ ومسلم 
فى صحيحه. كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة, .)۲٤۷۸(‏ 


Yo 


لابنه: «يا بىَّ» ‏ إلا ناذج واضحة تنطق بالرفق والحب. وبمثل هذه الدعوات 
الكريمة يقترب البعيد ويعود الشارد. وتتفتح القلوب والأسماع لدعوة الله. 

ومن ذلك قول النبى الكريم (فى فتح مكة) # لأبى سفيان يتألفه. وكان 
حديث عهدٍ بالإيهان: «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن»”'". 

إن هذه الدعوات الرقيقة تستميل القلوب إلى وَجْه الحق وتردهم ردًا جا 
بخلاف ما يفعله المتشددون ناسين قول النبى #: «يسّروا ولا تعسّرواء وبشروا 
ولاو 

ولقد كان هذا منهج النبى 55 فى دعوته إلى الإسلام» يبين من مبادئه ما يكون 
أقرب إلى النفوس وأدنى إلى عاداتهاء والإسلام غنى بالمبادئ التى تََلقُهَا القلوب 
وتحبها؛ لأنه دين الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء فإذا آنس الداعى من يدعوهم 
ألفةَ ورغبة فى التعرف على حقائق الدين وأسراره فصل لهم ذلك. اقتداءً بهديه كل 
فى التّحبّب إلى الناس وتبشيرهم» والابتعاد عن التعسير والتشدد والتنفير. 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب فتح مكة, (؛ 1/ا4). 
(7) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب العلم» باب ما كان النبى يِل يتخوهم بالموعظة والعلم كى لا 
ينفرواء (59), ومسلم فى صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير» (4575). 


Y۸ 


؟. الوثيقة العمرية فى فتح بيت المقدس ”^“ 


عندما فتح المسلمون مدينة القدس» وخلصوها من ظلم 
الرومان فى سنة ١5‏ ه؛ أى بعد وفاة النبى كيو بخمسة أعوام, 
تفاوض أهلها مع الفاتحين المسلمين بأن تكون المدينة تحت 
حمايتهم وإمرتهم» واشترط حاكمها أن يتسلم المدينة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب نفسه. 

فأرسل أبو عبيدة بن الجراح بالوثيقة التى اتفق عليها معهم. 
وكانت الوثيقة العمرية نموذجًا للمعاهدات السياسية فى ظل 
حضارة الإسلام وتسامح المسلمين» فرحب عمر وسافر إلى بيت 
المقدس. 
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٠‏ هذا موقف إسلامى خالد يظهر من خلاله فضل حضارة الإسلام» وما 

تتميز به من احترام الآخرء واحترام إنسانيته» لا تَسَامُحَ الضعيف المغلوب على 


ع 


أمره. 


(#*) راجع: تاريخ الرسل والملوك, الطبرى. ذكر فتح بيت المقدسء (؟/ .)١١٠١‏ 
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ه كما يدل هذا الموقف العمرى على التزام المسلمين بعهودهم» وعلى أن 
قو الان اهن كانت لعاف اة اة علص التو ب مه ان 
لثرواتها والمحتلين لأراضيهاء كما ها كانت تحارب الذين يصدون الدعوة 
الإسلامية» ويقفون فى وجهها حماية لمصالحهم الظالمة فى استعباد الشعوب. 

وم تكن قوة الحضارة الإسلامية قط أداة لقهر أحد أو جبره على الدخول فى 
الإسلام» بل تركت الدخول فى الإسلام طواعية لمن يرغب فى ذلك؛ امتثالا لقول 
الله تعالمى: 9 لياه فى لين #6 (البقرة/ 167). 

والمتدبر لما جاء ببذه الوثيقة يتأكد له أن المسلمين حين ملكوا أحسنواء وم 
يسيئوا ولم يدمروا وم يظلمواء فى حين أن غيرهم ‏ كا يصنع اليهود الآن ‏ ملكوا 
فأساءوا ودمروا. 

ومن نص الوثيقة العمرية: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين آهل 
إيلياء من الأمان» أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وسائر ملتهاء ولا 
يكرهون على دینهم» ولايُضِام أحد منهم. 

ولما شاء الله تعالى رد الحملة الصليبية» وأعاد صلاح الدين الأيوبى القدس 
إلى الإسلام إلى أمانها وكرامتهاء وكانت لديه الدوافع القوية للانتقام بسبب بشاعة 
ما ارتكبه الصليبيون من جرائم لا تليق بإنسانية الإنسان» إلا أن صلاح الدين م 
يحاول أن يَتَشْقَىء بل حررٌ القدس وأعادها للإسلام دون أن يقتل أو أن يعتدى 
على طفل أو شيخ أو عجوز. ولاقى أهل القدس من لطف وتسامح صلاح الدين 
فوق ما انتظروه. 


۲٦ ا‎ 


وكل ذلك مرده ومرجعه إلى رسول الله 4 حين فتح مكة وأقبل أهلها فى 
خوف من أن يبطش بہم» فقال لهم بلطفه وسماحته #5: «ماذا تظنون أنى فاعل 
بكم؟ قالوا: أخّ كريم وابن أخ كريم. فقال ييه هم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»”". 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى» كتاب السير» باب فتح مكة حرسها الله .)۱۸١٠١(‏ وضعفه الألبانى 
فى السلسلة الضعيفة .)١١517(‏ 
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5 أبواليسر *) 


كان لأبى اليس ركعب بن عمرو دَيْنْ على رجل» فأتاه يتقاضاه 
من أهلهء فخرجت إليه جارية الرجل تقول: ليس مولاى ها هناء 
وكان مولاها بالداخل» وسمع أبو اليسر صوته فناداه: اخرج؛ 
فقد سمعت صوئّك. فخرج الرجل كاسف البال يتأ من عذاب 
التخجيل والخجحل. 

فسأله أبو البسر: ما الذى ملك على ما صنعت؟ فقال 
ا ا لله اوا اخ ك وتان نه 
اذهب» فلك ما عليك. إنى سمعت رسول الله # يقول: ١(من‏ 
أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله فى ظله». 
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هذا الموقف الإيمانى يفيض بالدلالات الهادية» وقبل الشروع فى بيان 
دلالات الموقف. أود أن نتعرف على صاحب هذا الموقف النبيل: إنه أبو اليسرء 
كعب بن عمرو: من بنى كعب بن سلمة» وهو صحابى أنصارى خزرجی» كان 
(:) أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب الذهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسرء 
(5١لالا).‏ 


55 


بدريًا من أهل بدر الذين رضى الله عنهم» ونصرهم وهم أذلة» وأيّدهم با ملائكة 
وهو تمن شهد بيعة العقبة الأخيرة» وكانت حياته سلسلة من الجهاد المتواصل 
والعطاء السخى لدعوة الله تعالى. 

ومن بين مواقفه الإيمانية هذا الموقف الذى يحمل لنا دلالات هادية» ويقدم 
لنا دروسًا تربوية هادفة. 

أوها: أبو اليسر رجل يتابع الحقوق المالية التى تخصه. وهذا فهم إيمانى 
صائب؛ للمحافظة على الحقوق من الضياع بسبب الإهمال وعدم المتابعة, 
فالحرص على الحق والمطالبة به أمر إيهانى لا غبار عليه» بل أَمِرْنا به؛ من ذلك قول 
النبى يَلِ: «احرص عل ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجز)”". 

ثانيها: غير أن متابعة الحقوق والحرص على استردادها يُصاحبه روح الإيمان 
الودودة العطوفة التى تراعى ظروف الناس وأحواهم فى الشدائد, وفى هذا 


استجابة لهُدى قرآنى كريم أمرنا الله به فى قوله تعالى: $ ول نومره 


- رہ راع 


إل مَيْسَرَوَ © (البقرة/ .)۲۸١‏ 
فالتيسير فى التقاضى عمل صالح يضاف ثوابه إلى ثواب القرض الحسن. 
وفى الحديث الشريف: «من أنظر معسراء أو وَضّع عنه أظله الله فى ظله)”". 


ثالثها: التثبت من أحوال الناس ومعرفة الأسباب والدوافع التى تمنعهم عن 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب القدرء باب فى الأمر بالقوة وترك العجزء (594545). 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسرء 


.)الال١5(‎ 


1۳ 


السداد والوفاء وغعاولة العلاج؛ لذلك سأل أبو اليسر الرجل: ما الذى ملك 

و وحاو 2 و ى 
ما صنعت؟ فل| أجاب الرجل بأن السبب العسر ة وضيق الحال» عفا أبو ا 

جاب الرجل بان السب وضيق بو اليسر 

عنه» وأسقط الدَّيْن الذى على الرجل. 

والتثبت من أحوال السائل ‏ إذا كان ذلك فى الاستطاعةء وبصورة كريمة لا 
تنال من كرامته ‏ تجعل الصدقة تصل إلى مستحقيهاء بدلا من وصوها إلى أهل 
الحيلة وال مكرء فالمؤمن كيّس فَطِن. 


هدانا الله إلى ما حب ويرضى 
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0. لهذا جدت ° 


ركب عقبة بن عامر إلى مسلمة بن خخ د فقال له: أتذكر يوم 
قال رسول الله 4#: «من علم عن أخيه سيئة فسترهاء ستره الله بها 
من النار يوم القيامة؟). قال: نعم. قال: هذا جئت. 
د عد مإ f‏ عد 

هذا موقف تربوى هادف» يظهر من خلاله عظيم خلق الصحابة وعظيم 
آدہم» كيف لاء وقد كانت أخلاقهم من أخلاق حبيبهم ونبيهم وقدوتهم رسول 
الله يله ؟ ! 

كانوا رضى الله عنهم ينصحون ولا يفضحون. يصلحون ولا بعیبون» تأسيًا 
بمدى حبيبهم المصطفى : «المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه 
ضيعته ويحوطه من ورائه)”". 

وكان بين الصحابيين الكريمين عقبة بن عامر ومسلمة بن خلد تناصح 
وإصلاح فى ستر من الناس. 
(:*) أخرجه أحمد فى مسنده» مسند الشاميين» حديث مسلمة بن خلد فك »)۱۷٠١١(‏ وصححه الأرنؤوط 
فى تعليقه على المسند. 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الآدب» باب فى النصيحة والحياطة» (4470). والبيهقى فى السنن 


الكبرى» كتاب قتال أهل البغى» باب ما فى الشفاعة والذب عن عرض أخيه المسلم من الجر (/15148): 


وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)۹۲١(‏ 


ن امنا 


وما أطيب قولٌ الإمام الشافعى فى هذا المعنى: 
َعَهدُنى النسصيحةفى انفرادٍ ‏ وجتبنى النسصيحة فيا جا ة 
فان اصح بين الناس نوع مزالت وبيخ لا أرضى استاعَة 

ونتعلم من هذا الموقف أن التناصح بين الإخوان يكون بالموعظة الحسنة 
التى تدخل القلوب برفق» وتتعمق المشاعر بلطف» دون زجر أو تأنيب» ودون 
فضح للأخطاء التى قد تقع عن جهل أو حسن نية؛ فإن الرفق فى الموعظة كثيرًا ما 
هبدى القلوب الشاردة» ويؤلف القلوب النافرة. 

ويكون التناصح أيضًا بالجدال بالتى هى أحسن» بلا تحامل على المخالف. 
ولا ترذيل وتقبيح» حتى يطمئن المنصوح إلى الناصح بأن المهدف هو النصيحة 
وليس التشفى أو العلو والغلبة؛ لأن النفس الإنسانية قد يصيبها العناد والكرياءء 
فتدافع عن الباطل؛ كى لا تشعر بالهزيمة» وربما تختلط الأمور عند بعض الناس» 
فيعتبر النزول عن الرأى تنازلا عن قيمته وكرامته الشخصية. 

ومن هنا أمرنا الإسلام بأن نراعى إخواننا حين يكون منا دعوة أو تناصح أو 
إصلاح» وإلى هذه المعانى والقيم يشير قوله تعالى: 92 دع لل سيل ريك بِالجكمَةٍ 


4ح ماوع 


وَالْموعِطلةَ سد ودر لهم الي هى أحْسَنْ 4 (النحل/ .)٠١١‏ 


"555 


5 . رضيناه حكما *) 


جَدّدت قريش بناء الكعبةء وأرادت إعادة الحجر الأسود إلى 
انه ات الات فی کرو د ت حمل ار 
الأسود ووضعه فى مكانه بالكعبة» ثم اتفقوا على أن يُحَكّموا أول 
داخل عليهم من باب شيبة» فكان أول داخل هو سيدنا محمد يِل 
فقالوا: هذا هو الأمين. رضيناه حكمً)؛ فبسط النبى ب4 رداءه 
ووضع فيه الحجر. ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب»» 
فرفعوه جميعًا حتى انتهوا إلى موضعه» فأخذه رسول الله يك 
ووضعه مكانه. 
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هذا الموقف يحمل دلالات هادية منها: 

٠‏ أولا: فطنة النبى يك لروح القبلية من التعالى والتفاخر التى تسود بين 
أهل مكةء وكم كانت هذه القبلية سببًا للتنازع والتناحر والتقاتل!! على نحو ما 
ظهر فى الموقف عن اختلاف القبائل فيمن يكون له شرف حمل الحجر ووضعه فى 
مكانه بالكعبة؛ ليكون له الذكر والثناء بين القبائل حتى يتباهى ويتعالى ويفتخر 
(#) سيرة ابن هشام» (۱/ 145). 
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بذلك» وقد وصل بهم الخلاف إلى درجة كاد أن ينشب القتال بينهم» فقد قربت 
بنو عبد الدار جفنة تملوءة دما ثم تعاقدوا مع بنى عدى على الموت» وأدخلوا 
أيديهم فى ذلك الدم» ومكثت قريش على ذلك أربع لال أو خمسّاء دون أن يردها 
إلى الوفاق أى رأى أو تدبير» حتى كان خود الفتنة على يد رسول الله يلل. 

وما من شك فى أن هذه الروح هى روح الجاهلية وأخلاقهاء وقد عالجها 
الإسلام وعلمهم التواضع والتسامح والإيشار والتخلى عن التنازع والأهواء 
المضلة. 

٠.‏ ثانيًا: حكمة النبى 5 فى معالجة الموقف وفض التنازع بينهم؛ حيث قام 
حُكم رسول الله يه على العدل» وإقامة العدل بين الشركاء» وهذه أسرع السبل 
لتحقيق الرضا والأمن. فى حين أن اختلال ميزان العدالة هو الذى يجلب 
المصائبء ويتولد عنه الشحناء والحقد والرغبة فى التشفى والانتقام» ولذلك نرى 
فى الموقف أن رسول الله #5 حقق العدالة بين القبائل المتشاحنة حيث بسط رداءه 
ووضع الحجر فيه وأتاح هم جميعًا المشاركة فى حمل الحجر. 

« الثا: موقف قبائل قريش من رسول الله ب4 حين دخل عليهم من باب 
المسجد؛ إذ قالوا: إنه الأمين» رضينا به حكمً). فهذا القول منهم يشير إلى ما كانت 
عليه حياة المصطفى 5 قبل النبوة؛ فقد كان 5 صاحب فكر صائب ونظر سديد؛ 
لآن الله قد حباه بحظ وافر من الفطنة والذكاء والحكمة والسداد. ولأنه كَل لم يتأثر 
بأخلاق الجاهلية فى شىء؛ فقد أحاطه الله تعالى بحفظه وعنايته. وكان عليه 
الصلاة والسلام -يتمتع فى قومه بأخلاق فاضلة وشمائل كريمة» فكان أحسنهم 


۲۸ 


خلقًاء وأصدقهم حديئًاء وأعفّهم نفسّء وأكرمهم خيرًا وأوفاهم عهدًاء وآمنهم 
أمانة؛ لذلك سماه قومه «الأمين»؛ لما رأوا فيه من الأحوال الصالحة والخصال 
المرضية. 

والخلاصة: أن هذا الموقف المحمدى درس قيم فى فقه تدبير الأمور وسياسة 
القضايا وقطع دابر الخصومات» وأن الأساس فى تكوين شخصية سيدنا محمد كل 
أنه نبى ورسول يرعاه ربه ويتولاه بالحفظ والعناية. كا يعبر الموقف عن مدى 


سمو منزلته 5 بین رجال قریش على اختلاف درجاتهم وطبقاتهم. 


وصل الله على معلم الناس الخير سيدنا محمد 4 والحمد لله رب العالمين 


584 


. إن كان قال فقد صدق ^ 


لما أخبر النبى كَل الناس بأمر الإسراء والمعراج فى صبيحة 
اليوم التالى لمله الرحلة الماركة. اسرع بعض المشر كين إلى ابى 
بكر ذه يخبرونه با قاله النبى يل من أمر الإسراء والمعراج؛ رجاء 
أن يستعظمه. فلا يصدقه. فقال أبو بكر: إن كان قال ذلك فقد 

2K 2F 2F 2F 2F 

فى هذا الموقف الإيمانى دلالات هادية: 

٠‏ الأولى: أدب التلقى عن الله وعن رسول الله يلد فحين بسند الفعل لله 
تعالى ينبغى أن يكون التسليم والتفويض والسمع والطاعة؛ فإن الله على كل شىء 
قدير» وفعل الحكيم كله حكمة؛ لذلك نرى سيدنا أبا بكر الصديق 5ه فى هذا 
الموقف يعلمنا درسًا فى حسن التلقى عن رسول الله 4 فقد أعلن تصديقه للنبى 
يد فى أمر الإسراء والمعراج» وكان ذه كلا أخبر النبى وأجاب عن أسئلة المشركين 
حين سألوه أن يصف الهم المسجد, قال أبو بكر: صدقت صدقت» فسمى 
الصَدّيق. 
(*) أخرجه الحاكم فى مستدركه. كتاب معرفة الصحابة د (01 44 )» وصححه الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة .)١١١(‏ 
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وهذا شأن أهل الإيمان يتلقون أوامر الله بالامتثال والطاعة» ولا يجدون فى 
نفوسهم غضاضة من أمر الله تعالى» بل إنهم يستشعرون حلاوة الإيمان فى قلوبهم 
بالامتثال لأمر الله سبحانه. 

والقرآن الكريم يوضح لنا أن المؤمن ليس له أمام أمر الله تعالى إلا التسليم 


> هم مهوددو 


والامتثال» قال تعالى : چ وما ن لِمُؤْم كلا مُؤْمتَةٍ لذا قصَى آنل ورسولة: أمرا أن یکن هسم 
لير من ام مره 4 (الأحزاب/ 75). 

ويستفاد من هذا أن التسليم لحكم الرسول # الذى قضى الله به من 
أساسيات الإيمان» وأن أوامر الله لا تناقش» وليست مواطن للمجادلة ولا مواضع 

. الثانية: الثبات على الحق وعدم التأثر أمام الضغوط والحيل والمكر» 
فالمؤمن يقظ حذرء ثابت على الحق» لا تنهار قيمه ولا مبادئه؛ لينال نصيبًا وافرًا 
من تأييد الله له وإلى ذلك يشير قوله تعالى: چ مسبت أله ل ءَامَنْوا ْوَل آلا 
في يوو الذي وَفِ لخر (إبراهيم/ ۲۷). 

« الثالثة: درس للدعاة والمصلحين بأن طريق الدعوة والإصلاح أمامه 
SS‏ 
أولو العزم من الرسل» وليستعينوا بالله تعالى؛ ليمدهم كا أمد نبيه يل من فيض 
عطائه وواسع فضله وتأييده» فيكتب لدعوتهم الفلاح. 


وى الموقف نرى المشركين واليهود يثيرون ضجة على النبى #5 حين أخبرهم 


۲۷1 


بأمر الإسراء والمعراج ويقودون حملات التشكيك فى صدقهاء ثم ذهبوا إلى أبعد 
من ذلك بالتحدى وسؤال النبى #5 أن يصف فم معام المسجد الأقصىء وهكذا 
نرى أن الجولة بين الخير والشر قائمة إلى يوم القيامة؛ ليخلص آهل الحق لحقهم. 


فينللهم من تأييد الله ونصره. 


V۲ 


۸. فجلاه الله لے *) 


لما أصبح رسول اله صبيحة الإسراء والمعراج» وأخبر 
قومه بما أراه الله تعالى» ركز المشركون أسئلتهم لرسول الله كل 


1 


عن بيت المقدس. فجلاه الله له» وجعل يخيرهم عنه. فلم 


يستطيعوا أن يردوا من ذلك شيئًا. 
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٠‏ هذا موقف يفيض بالدلالات والأسرار» وبخاصة تلك الدلالات 
المتعلقة بمستقبل الأقصى مع الإسلام والمسلمين» لقد حاول اليهود والمشركون 
التشكيك فى أمر الإسراء والمعراج» لكن العناية الإلهية كشفت للنبى #5 مرادهم 
وأمدته العناية الربانية بمعالم بيت المقدسء فأجابهم # عن كل سؤال. 

وربم| عجزت عقول المشركين عن فهم دلالة الإسراء بالنبى يل إلى 
المسجدالأقصى» وعن تسميته مسجدًا ولم يكن ساعتها تحت سلطان المسلمين» 
وربها عجزت عقول المشركين عن إدراك دلالات صلاة النبى ب بالأنبياء فيه 
إماماء لكن المتأمل لسورة الإسراء والمتدبر فى سياق آيات هذه السورة يرى 
إجابات شافية وتفسيرات واضحة هذه التساؤلات وتلك الأمورء لقد ذكر الله 


07 قصة ء ف آبة حدة فقط إ٠‏ صد هة تم الوذ 
تعا الإسراء فى اية واحدة فقط فى صدر سورة الإسراء». ثم أخذفى ذ 


(:) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الإيوان» باب فى ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجالء (/45). 


V۳ 


فضائح اليهود وجرائمهم. ثم نبههم إلى أن هذا القرآن يبدى للتى هى أقوم. 
والله تعالى يشير بهذا الأسلوب وهذا التعاقب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى 
بيت المقدس؛ لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الإنسانية؛ بسبب ما ارتكبوه 
من جرائم» وأن الله تعالى سينقل هذا المنصب فعلًا إلى رسول الله يه فقد آن 
الآوان لانتقال القيادة إلى أمة وصفها الله بقوله: ج كحم حَيْرَ أو أرجت للا © 
(آل عمران/ »)١٠١‏ أمة تتدفق بالخبر والير والحق والعدل والرحمة بعد أن ملا اليهود 
التاريخ بالغدر والخيانة والإثم والعدوان والطغيان والفساد. ولكن كيف تنتقل 
هذه القيادة والرسول 4 يطوف جبال مكة مطرودًا من قومه؟ والله تعالى يجيبنا من 


خلال القرآن؛ فقد أنزل ساعتها قرآنا يحمل الإنذار والوعيد بزوال طغيان 


- 24 
رح 0 دب 2,22 


اردتا أن شلك هريه أمرتا متها سمو با 
فى علا الْقَوَل فدمَرتها دما © (الإسراء). 

وبجانب هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين القواعد والمبادئ التى 
تقوم عليها حضارة الإسلام» وفى هذا إشارة إلى بزوغ حضارة الخبر والبر. 

» كا يظهر من الموقف أن إسلامية المسجد الأقصى حقيقة قرآنية» وقد 
بشر النبى يل بأن العاقبة للمسلمين فى المواجهة المرتقبة بين المسلمين واليهود» وأن 
الجمادات والأشياء سوف تتعاطف مع المسلم وتخبر عن مكان اليهودى؛ ليتمكن 


منه المسلم فيقتله. 


وه 


المشركينء من ذلك قوله تعالى: 38 وَإِذَا 


V4 


89 ذهب المفطرون بالأجر *) 


عن أنس 4ه قال: كنا مع رسول الله 5 فى السفرء فمنا 
الكساء. ومنا من يتنفى الشمس بيذده. فسقط الصَوام وقام 
المفطرون» فضربوا الأبنية» وَسَقَوا الركاب. فقال رسول الله ي: 
«ذهب المفطرون بالأجر». 
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هذا الموقف يعلمنا درسًا قيا فى فقه العبادة» وأن أمر العبادة ليس مقصورًا 
على العبادات المفروضة من الصلاة والصيام والزكاة والحج» بل يمتد معنى العبادة 
ليشمل كل فعل صالح من الأعمال النافعة التى تعود بالخير على الإنسان ومجتمعه. 
قال الله تعال: لكايه أي مذو رکو واج دو وأعبدوأريكم وفوا 
لبر ماک نیرت 405 (الحج). 

وفى الموقف الذى بين أيدينا قام المفطرون بخدمة الصَوَامء وأنجزوا 
الأعمال المطلوبة فى هذا الحين» فأعلن النبى يِل نهم فازوا بالأجر. ومن هنا ندرك 
أن العامل فى مصنعه. والفلاح فى حقله. والمعلم فى مدرسته» حين يصحح كل 


)%( أخر جه البخارى فى صحيحه. كتاب الجهاد والسبرء باب فضل الخدمة فی الغزوء (۲۷۳۳)» ومسلم فى 
صحيحه»ء كتاب الصيام» باب أجر المفطر فى السفر إذا تولى العمل» (۲۹۷۸). 


Vo 


منهم النية فى عمله بأن يكون ابتغاء مرضاة الله تعالى» فإن هذا العمل يكون عبادة. 

٠‏ ومن دلالات الموقف التربوية: مراعاة الفروق الفردية فى قدرات أفراد 
المجموعة حين يتولى الإنسان قيادتهم والإشراف عليهم» فالصحابة الذين كانوا 
مع رسول الله 4 منهم من كان صاتاء ومنهم من كان مفطراء دون أن يشق النبى 
يلد على أحد أو يلزمه بالصوم» ما دام الأمر فى إطار النافلة» فكل إنسان يأخذ منها 
على قدر طاقته. 

وحين اشتد الأمر ودعت الحاجة إلى بعض الأعمال» أسندت الأعمال لمن 
يقوى عليها ويستطيع إنجازهاء وهذا من حكمة رسول الله . وهنا درس فى 
الإدارة من حضرته # يعلّمنا كيف تُوزع الأدوار. 

٠‏ ومن دلالات الموقف التربوية أيضًا: إعلان النبى 4 أن المفطرين قد 
ذهبوا بالأجر اليوم» وفى هذا تقدير منه #؛ لما بذلوا من جهد. وأن الشواب ليس 
فقط هؤلاء الصوام العْبّاد. بل للمكافحين العاملين ثواب وأجر عظيم. 

والمكافأة والثواب من عوامل التشجيع ورفع معنويات العامل ودفعه إلى 
الاجتهاد فى عمله. 


وبالله التوفيق 


۲۷٦ 


6. هل أضعناك يا فتى؟ *) 


كان للإمام أبى حنيفة النعمان جار يلهو ويغنى: 
أضاغونى وأىّ فتّى أضاعوا ليوم كر.هة وسدوتَفْرٍ 

وكان الضيق يصيب أبا حنيفة بسبب إزعاج الفتى 
وضجيجه فى وقت الليل» وعلى الرغم من ذلك كان أبو حنيفة 
صابرًا حتسباً. 

وذات يوم وضع رجال الشرطة هذا الفتى المزعج فى الحبس» 
فلم علم أبو حنيفة بأمر حبسه شفع له. ثم قال له هاديًا ومعلمً): 
هل أضعناك يا فتى؟ فقال الفتى: لا والله! وانتهى الفتى عن هوه 
وف عن إزعاجه. 
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هذا الموقف يعلمنا كيف نعالج الأمور حين تكون مشكلة بين من تجمعهم 
صلة أو علاقة من العلاقات الإنسانية» كعلاقة الجوارء وعلاقة أخوة الإيمان» 
وعلاقة العلم فالعلم بين أهله رحمء وعلاقة قرابة النسب... ونحو ذلك. 
(:*#) المستطرف فى كل فن مستظرفء الأبشيهى» د.مفيد محمد قميحة» دار الكتب العلمية» ببروت» ط ”2 


.7١ وذكره ابن حجر فى الخيرات الحسان بمناقب الإمام أبى حنيفة النعمانى» ص‎ »)۳۲۱ /۲( ۰,٦ 
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٠‏ والموقف يتناول علاقة الجوار» تلك العلاقة التى اهتم بها الإسلام اهتامًا 
باررّاء فقد جاءت التوصية بحق الجار فى سياق كريم يأمر فيه الله تعالى عباده 
بحقه وحق الوالدين والأقربين» قال الله سبحانه: چو واعبدڈوا لله ولا مشْركوأ يو سيك 
بحسنا وزی الْفُرْي وَالْسَدَى وَالْمَسكينٍ وار ذی اَلْفُرْقَ وآ 37 

وَألصَاحِي الج وان الیل وما مک کت ایتک إن لَه لا مث من كان عدا 
فَخْورًا ©4 (النساء). 

والنبى 5 يعظم حق الجار, قال 55: «ما زال يوصينى جبريل با لجار حتى 
طت أنه سورت 

أى: سيجعل له نصيبًا من المبراث كالأقارب. 

وما من شك فى أن الإحسان إلى الجار. ورعاية حقوقه. وتحمل أذاه يؤدى 
إلى حصول المحبة والألفة والمودة بين أفراد المجتمع» ويصبح المجتمع أسرة كبيرة 
تواجه ظروف الحياة من يسر وعسر. 

والنبى #5 جعل الإحسان إلى الجار علامة على خيرية الإنسان وأمارة على 
صلاحه؛ من ذلك قوله 4: (خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه» وخير 


الجيران عند الله خيرهم لجاره»" 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الأدب». باب الوصاءة بالجار. (08550)» ومسلم فى صحيحه. 
كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه. (؟5865). 
(۲) أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمروء (25077. والترمذى فى 


سننه» كتاب البر والصلة» باب حق ال جوار» »)۱۹٤ ٤(‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)۳۲۷۰١(‏ 


۷۸ 


وجاء رجل إلى رسول الله #5 فقال: يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة 
صلاتها وصدقتها وصيامهاء غير أنها تؤذى جيرانها بلسانهاء قال النبى 45: «هى فى 
النار»» قال: يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاها وأا تنصدق 
بالأثوار من الأقط ولا تؤذى جيرانها» قال النبى #: «هى فى الجنة)7". 

وهكذا يكون إيذاء الجار سببًا فى دخول النارء والإحسان إلى الجار سببًا فى 
كول اة 

« وفى الموقف فضيلة من فضائل الإحسان إلى الجار» وهى أن الجار إن 


عصى الله فيك فينبغى أن تطيع الله فيه» وهذا ما فعله أبو حنيفة مع الفتى اللاهى, 


34 00 عو ذأ ده مط فا نا‎ 5 rE ٠ 
وهذا منهج قرآنى» قال تعالى: $ وَلَاسََتوى الست وا ليده دمح بای هى َحَسَنْ‎ 
و ره سر م ع سس راا ر‎ 1 
قدا الى بتك وَبَيَْه عداوة َم ولع حي © (فصلت).‎ 


٠‏ أيضًا: نتعلم من الموقف متى نسدى النصيحة» واصطفاء الموقف المؤثر 
لذلك فالإمام أبو حنيفة ما كان يستطيع أن يعظ هذا اللاهى إلا بعد هذا الموقف. 


والله المستعان 


(۱) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (۷/ ۷۹) برقم (45 95)» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 


والترهيب (5650). 


۲۷۹ 


۱ طفل نابه *) 


كان أبو يزيد البسطامى طفلًا ناببّاء أرسله أبوه إلى معلم 
يعلمه القرآن» فلا قرأ الطفل أول سورة المزمل: مايه المرعلار) و 
لل إلا ياد © 4 (المزمل). قال لوالده: لم لا تقوم الليل يا والدى 
استجابة لأمر الله تعالى؟ فقال والده: هذا خاص برسول الله يَلد. 
$| إن ريك يعلد أنْك قوم ادن من ن اليل وَصَعَه وله واو ن ادن مَك 46 
(المزمل/ ۲۰). قال لوالده: يا والدی» لا خير فيمن لا يقتدى بالنبى 
#5 وصحبه والذين آمنوا معه. فأسرع الوالد إلى قيام الليل. 
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هذا الموقف يبحمل دلالات هادية» ودروسًا تربوية مفيدة: 

٠‏ أولها: اصطفاء النبهاء لرسالة القرآن والدعوة؛ كما صنع والد أبى 
يزيد البسطامى» حيث أرسله إلى معلم يعلمه القرآن. 

© ثانيها: إتاحة الفرصة لأبنائنا للحوار معنا والإعلان عن آرائهم 
وأفكارهم؛ فلا نحجر على آرائهم» أو نصادر أفكارهم؛ بحجة أنهم صغار, كما 
(:) حلية الأولياءء ترجمة أبى اليزيد. 


YA» 


ينبغى أن نأخذ بحجتهم وبرأيهم إذا كان صوابًا. 

وهذا المعنى يظهر من الموقف حين سأل أبو اليزيد الطفل والده. لما قرأ قوله 
تعالمى: مإ يام الْمرّعَلُ 9 الل إلا فيد ©  :‏ لا تقوم الليل؟ 

وأجاب والده بأن ذلك خاص برسول الله يلد 

ولكن ما إن وصل الطفل أبو يزيد إلى قوله تعالى فى السورة نفسها: 32 إِنَّ 
رك يأك قوم دى ينن ايل ونِصفَهُ, وُه وطايقة من ألذينَمعَكُ 46 (المزمل/ .)٠١‏ 


فقال الطفل لوالده: لا خير فيمن لا يقتدى بالنبى يلآ وصحبه والذين آمنوا 


« ثالنها: يؤكد الموقف أهمية قيام الليل» تلك الستة التى تنادى المسلمين» 
بعد أن هجرها بعض المسلمين إلا من أنعم الله عليهم بها. 

ومن وصف القرآن لأهل الإيمان قوله تعالى: 35 ك 
ولتار م ترود( (الذاريات)» وقوله: چ ور 
ووا )4 (الفرقان). 

وفى الحديث النبوى» عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان النبى ب يقوم 
من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله» وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال #: «أفلا أكون عبدًا شكورًا)”". 


2A 


روه 200 e‏ لو م 
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یون 2 يهم 


(۱) أخرجه البخارى فى صحیحه» أبواب التهجدء باب قيام النبى 5 حتی ترم قدماهء ,)1١1(‏ ومسلم فى 
صحيحه. كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة» .)۷١٠١(‏ 


۲۸1 


وعن أبى هريرة ذه أن النبى يي قال: «يا أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا 
5 0 ا ا 7 )00 
الطعام» وصلوا الأرحام, وصّلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام») : 
وحسب من حافظ على قيام الليل أن يفوز بساعة إجابة الدعاء التى أخبر 
عنها النبى #5 بقوله: «إن فى الليل لساعةء لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرًا 
من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» وذلك للة»: 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى اء باب ما جاء فى قيام اللیل» (11*4)؛ وص ححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
والترهيب (517). سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» (3585)» وابن ماجه فى سننه» كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيه. 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فى الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 


(5م 1 ). 


YAY 


۲. التثبت من الأخبار ^ 


0 عو | م 4 2-6 4 
فهابهم. فحدثه الشيطان أنہم يريدون قتله» فرجع من الطريق إلى 
وأرادوا قتتل. 

فغضب النبى + وهم أن يغزوهم» فأسرع وفد من القوم إلى 
فرجع» وتعوذوا بالله من غضب الله ورسوله. 
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هذا الموقف يحمل دلالات نبوية هادية: 

© الأولى: أهمية التثبت من الأخبار ومصادر المعلومات؛ حتى لانبنى 
أحكامًا خاطئة على الأخبار غير الصحيحة أو المعلومات المضللة» وكثيرة هى 
الأخبار عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات الإنترنت. 

وعلى المسلم أن يكون حذرًا من الشائعات والأخبار الكاذبة» وعليه أن 
() أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره (۲۲/ 7385). 


يننا 


يتثبّت ويتأكد قبل أن يسهم بحسن نية فى إشاعة الخبر الكاذب. 

وهذا ما وجهنا القرآن الكريم إليه من خلال هذا الموقف. فحين رجع بنو 
المصطلق إلى رسول الله 4# ووضّحوا له الأمر بأنهم تلقوا الوليد بن عقبة 
E sS‏ 
الله قوله تعالى: 2ق اجا ایی ءامنوأ إن جاک اصق بدا میا أن تما رما جه » 
(الححرات/ "). 

© الثانية: الأثر السيى للأخبار الكاذبة» فنرى فى الموقف أن الحرب كادت 
أن تقوم بين رسول الله كَل وهؤلاء القوم. 

© الثالثة: خطورة الانقياد وراء وسوسة الشيطان وحديث النفس. 

ففى هذا الموقف نرى أن الوليد بن عقبة انقاد لوسوسة الشيطان» وبنى على 
الوسوسة والأوهام أحكامًا مضللة. 

والمؤمن كيّس فطن ينبغى أن تقوم أحكامه على الحقائق والأدلة الصحيحة 
وليس على حديث النفس أو وسوسة الشيطان» وليدفع المؤمن عن نفسه هذه 
الوسوسة بذكر الله تعالى» والاستعانة بالله من الشيطان الرجيم. 


والله المستعان 


YA“ 


۳. با ودود * 


كان أبو معلّق الأنصارى فى سفر فقطع عليه لص الطريقٌ» 
يريد ماله وقتله. فقال أبو معلق له: خذ أموالى ولا تقتلنی» فأبى 
اللص» فقال أبو معلق له: دعنى أصلى . 

فتركه اللص يصلى» حتى إذا كان فى السجدة الأخيرة دعا 
ربه فى خشوع قائلا: «يا ودود يا ذا العرش المجيدء يا فكّاللما 
تريد. أسألك بعزتك التى لاترام» وملكك الذى لا يُضَام 
وبنورك الذى ملأ أركان عرشك. أن تكفينى هذا اللصء يا 
مغيث آغثنی» يا مغيث أغثنى»). 

وكرّر الدعاء ثلانّا فإذا بفارس يأتى من حيث لايدرى 
يضرب اللصّء وانصرف الأنصارى آمنًا. 
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» هذاالموقف يوضح لنا حقيقة مهمة» وهى: فضل دعاء المضطرء فنرى 

أن هذا الأنصارى يقع فى هذا الاضطرار عندما خرج عليه لص فاجر لا يكتفى 


() أخرجه ابن أبى الدنيا فى مجابى الدعوة ص (55) برقم (77). 


YAo 


بسلب ماله فقط» بل يريد مع ذلك قتله. 

ولا لم تنجح محاولة الأنصارى فى إقناع اللص بأن يكتفى بالمال ويرجع 
عن القتل» طلب من اللص أن يمهله لصلاة ركعتين» وقام الأنصارى يصلى حتى 
إذا كان فى الركعة الأخيرة دعا ربه دعاء المضطر فى خشوع وخضوع: «يا ودود 
يا ذا العرش المجيدء يا فعّال لما تريدء أسألك بعزتك التى لا ترام» وملكك الذى 
لا يُضامء وبنورك الذى ملأ أركان عرشكء أن تكفينى هذا اللص» يا مغيث 
أغثنى» يا مغيث أغثنى» والله تعاللى يقول فى كتابه: 3 آَم يجيب الْمضمط رادم 4 
(النمل/ 57). 

واستجاب الله للآنصارى ورزقه بفارس يدفع عنه هذا اللص. 

ما أحوج المؤمن إلى اللجوء إلى الله تعالى فى أوقات الشدائد. 

٠‏ أيضًا يظهر من هذا الموقف أن صلاح الإنسان فى أوقات الرخاء يعود 
عليه بالمعونة والتأييد فى أوقات الشدة. 

فمن تعرّف عل الله فى الرخاء تعرّف الله عليه فى الشدة» ومن هنا كان 


صلاح الأنصارى وحرصه على مرضاة ربه فى أوقات الرخاء ذخرًا له عند ربه. 


۲۸٦ 


)* فأذن له النبى عة‎ .٤ 


0 و 
فقال له: قل: السلام عليكم» 05 فسمعه الرجلء فقال: 
السلام عليكم, أأدخل؟ فآذن له النبى #5 فدخل . 
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ال 


هذا الموقف يعلمنا أديًا من آداب التعامل» هو أدب الاستئذان» فالإسلام 
الحنيف يحترم ويراعى خصوصية الآخرين» ومن مظاهر مراعاة خصوصياتهم أن 
يستأذن الإنسان غيره فى الدخول عليه فى أماكنه الخاصة؛ كمنزله أو مكتبه ونحو 
3A‏ ا کی 


ذلك» وهذا هدى قرآنى مباركء قال الله تعالى  :‏ يتما ب منوا لا تدلو بيويًا 


أ ص 


فر س فار وڪم حو کی کس اسو موا علج اهلها چ (النور/ ۲۷). 

وعبر القرآن عن الاستئذان بالاستئناس؛ لأنه يوحى بأن القادم أو الداخل 
يستأنس بأهل البيت كما يستأنس أهل البيت به الاستئذان والسلام يحصل با 
مودة ورضا؛ ولأن الاستئناس فيه تلطف فى طلب الإذن. 

ومن أدب الاستئذان إذا قبل له: من بالباب؟ لا يجيب بلفظ «أنا»؛ حيث لا 
() أخرجه أبو داود فى سننه. كتاب الأدب. باب كيف الاستئذان؟ برقم (0117/4), وصححه الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة .)۸١۹(‏ 


TAV 


تحصل به معرفة محددة بالإنسان المستأذن» بل يذكر اسمه. لأن المقصود بالاستئذان 
التوضيح والإفصاح» وليس الإٍيهام. 

لأجل هذا أمرنا الإسلام بأدب الاستئذان والسلام وعلمنا أنَّ لا ندخل إلا 
إذا ا لناء والاستئذان ثلاث فقطء فلا يواصل الإنسان الاستئذان أكثر من ثلاث 
لما فيه من إزعاج وإلحاح لا يليق بالمؤمن» وإذا لم يؤذن له» وقيل: ارجع» فليرجع 
دون غضب ودون ضجر؛ فإن هذا أزكى وأطهر للمستأذن» قال تعالى: چ وإِنقِيلَ 
کک ان ا هو ارگ 3 (النو ر/ ۲۸). 

ومن آداب الاستئذان ألا يستقبل المستأذن الباب بوجهه. ولكن يجعل الباب 
عن د يمينه أو عن يساره. 

وأيضًا من آداب الاستئذان أن يطرق المستأذن الباب ثلانَا فإنيجبهمَنْ 
بالداخل انصرف ولا يُلِحّ فى طرق الباب أكثر من ثلاثء امتثالًا لقوله تعالى: 
ون تیک لک ار موأ اچوا هوانگ 1 (النو ر/ ۲۸). 


A۸۸ 


° أوى إلى الله‎ .٥۵ 


بينها رسول الله # جالس فى المسجد» والناس معه؛ إذ أقبل 
ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله ب فأما أحدهما فرأى فرجة 
فى الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخرء فجلس خلفهم» وأما الثالث 
فأدبر ذاهًاء فلم| فرغ رسول الله #5 قال: «ألا أخبركم عن النفر 
الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله إليه. وأما الآخر 
فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه». 
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هذا الموقف يقدم لنا دروسًا إيمانية هادية: 

٠‏ الأول: فضل حلق الذّكرء فمنزلتها عند الله تعالى عالية وغالية» وأهلها 
مبشرون بمغفرة واسعة وجنة عالية» وفى الموقف رأينا أن من التحق با حلقة فى أى 
مكان مها نال حظا من رضوان الله وفضله. 

فالرجل الأول الذى رأى فرجّة فجلس فيهاء أخبر النبى يل عنه بأنه رجل 
أوى إلى الله فآواه الله إليه؛ أى: تو لاه بالرعاية» وقرّبه لرحمته وفضله وإحسانه. 

والرجل الثانى الذى استحيا فجلس فى آخر الحلقة» أخير النبى 4 بأنه 
(:) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهى به المجلس» (55), ومسلم فى 
صحيحه. كتاب السلام» باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيهاء .)58١١(‏ 


۲۸۹ 


رجل استحيا فاستحيا الله منه» وهذا تعبير من باب المشاكلة فى اللغة العربية» 


حيث يكون الجزاء من جنس العمل» والمعنى أن الله سيكرمه. ولن يرده ولن يحرمه 


من واسع فضله. 
» الدرس الثانى من الموقف: أن المعرض عن حلق الذكر والذاكرين 
محروم من فضل الله وسعة رحمته. 


وفى هذا الموقف أخبر النبى يِل عن الرجل الذى أعرض بأنه أعرض 
فأعرض الله عنه» أى حرم نفسه بإعراضه» نعم لقد حرم نفسه من فيوضات الله 
ورحماته التى تتنزل على الذاكرين» وعلى حلق الذكر برحمات واسعة. من ذلك 
قول النبى 5 ١لا‏ يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده)”". 

« الدرس الثالث: أن الناس فى الطاعة منازل ودرجات» وكلها يرجى لما 
القبول والثواب عند الله تعالى» وفى هذا مراعاة من الداعية لأحوال الناس 
المنفاوتة؛ كى يتعامل معها بحكمة. 

٠‏ الدرس الرابع: هو التوجيه التربوى التعليمى من رسول الله 4 حيث 
اتخذ النبى ييه من الموقف العملى وسيلة إيضاح تربوية للمعانى الإيمانية. 

وهذا من هديه يله فى الدعوة إلى الله تعالى؛ حيث نوّع ييه أساليب الدعوة 
فكان 5 يدعو إلى الله تارة بالنصيحة وتارة بالإشارة» وتارة بال هدية» وتارة 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر .)۷٠۳١١(‏ 


۲۹۰ 


بالإكرام, وتارة بالموقف العمل. وتارة بالترغيب» وتارة بالترهيب... وهكذا 
حسب ما يقتضيه الحال. وصل الله على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم وبالله التوفيق. 


والحمد لله رب العالمين 


5. إن ربك لبالمرصاد ^ 


حَرّض أبو جهل قومه على إيذاء النبى يأ فعمد عقبة بن 
معيط إلى أحشاء وأمعاء حمل» فحملها وألقاها على رسول 
الله 4 وهو ساجد» حتى جاءت فاطمة رضى الله عنها وأبعدت 
القذر عن رسول الله 25. فقام النبى 5 وقال: «اللهم عليك بالملاً 
من قريش »2 وسمى أقوامًا. قال ابن مسعود:فرأيتهم جميعًا قتلوا 
نوم بدن 
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هذا موقف نبوى مبارك يعلمنا التضرع إلى الله تعالى والدعاء؛ فالإنسان لا 
يسلم ولا يخلو من وجود بعض المتاعب التى تَشُقّ عليه» ويعجز با بين يديه من 
أسباب خاصة أن يدفع هذه المشاكل. 

وهذا الموقف يعلمنا كيف نصنع إذا ضاقت بنا السبل وأحاطت بنا 
المخاوف, فنرى فى الموقف أن عقبة بن معيط تحامل بالأذى على رسول الله كل 
وألقى على رأسه وهو ساجد أحشاء وأمعاء جمل, ول يجرؤ أحد أن يقترب من 
رسول الله ؛ كى يرفع هذا الأذى عن رأسه خوف بطش قريش وأهل الكفر فى 
(:) أخرجه البخارى فى صحيحه. أبواب الجزية والموادعة» باب طرح جيف المشر کین فى البئر» (5 070١‏ 
ومسلم فى صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقى النبى يلل من أذى المشر كين والمنافقين» .)٤١١١(‏ 


۲۹۲ 


مكة. حتى جاءت فاطمة بنت رسول الله ب فرفعت هذا الأذى عن أبيها. 

فقام النبى 5 يدعو ربه على من صنع به هذا الصنيع قائلا: اللهم عليك 
بالملأ من قریش» وسمى أقوامًا. 

وكان العون من الله لنبيه يد والانتقام الإهى من أهل الشر والكفر. 

قال ابن مسعود: فرأيتهم جميعًا؛ أى: رأى كل من دعا عليه المصطفى 4 قد 
لوا يوم بدر» وصدق الله العظيم : $ إن ربك لَنألْمرِصَادٍ # (الفجر/ .)١5‏ 

وقد أخبر الحبيب النبى 5 أنه ما من مؤمن يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم إلا كان له بها إحدى ثلاث: 

- إما أن يعجل الله له دعوته فى الدنيا (أى يحقق له ما دعا به). 

- وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها 

- وإما أن يدخرها له يوم القيامة”". 


دب 


والله تعالى يقول :$ وَإِدًا اک ع اوی عن قان و كَرِبُ جيب دَعْوَةَ ألذّاعِ 


دنسمو الى لوأب لمهم يَرشُدُورت (25) 4 (البقرة). 


)١(‏ ورد فى مسند أحمد, مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبى سعيد الخدری ذه )١١١59(‏ بلفظ: «ما 
من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» 
وإما أن يدخرها له فى الآخرة وإما أن يصرَّف عنه من السوء مثلها»» أخرجه البخارى فى الأدب المفردء 
كتاب الأذكار» باب ما يدخر للداعى من الأجر والثواب» »)7٠١(‏ وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 


.)۱٦۳۳( والترهيب‎ 


۷. بقيت كلها © 


دفع النبى يل شاة للسيدة عائشة رضى الله عنها؛ كى توزعها 
على الفقراء» وبعد وقت يسير سأل النبى يِل عائشة عن توزيع 
لحم الشاة فقالت: ذهبت كلهاء ولم يبق غير كتفها. فقال النبى 

«بل بقيت كلهاء ولم يذهب غير كتفها)» ثم قرأ قول الله 

أ ا ار رر مھ 
تعالی: ‏ مَاعِندَكَْينفَدٌوَمَاعِندَ أل باق که (النحل/ .)۹٩‏ 
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هذا الموقف المبارك يقدم لنا الأسوة والقدوة فى السخاء والعطاء والادخار 
للدار الآخرة الباقية» ويؤكد الحقيقة الإيمانية والهدى القرآنى بشأن ثواب النفقة فى 
ا 

فهنالك فى حياتنا نفقات كثيرة» لكن نفقة واحدة من بين النفقات هى التى 
يباركها الله تعالی» قال تعالى: مل لذن ينفِعُونَ أ آمو هم في سیل ألو گل َة 

ت سبع سَكَايلَ و ف كل سار اھ حي ولل به َلْثِم كا 46 (البقرة/ .)71١‏ 

SS 


عداه من مَطْعَم أو مشرب أو ملبس ونحو ذلك من شئون الدنيا فإنه يفنى. قال الله 


(:) أخرجه الترمذى فى سننه. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» »)۲٤۷١(‏ وص ححه الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة (5 5 6؟). 


تعالى: 35 ماع عِنْدَه ينقد وما عند أ َه باق # (النحل/ 45). 

وجاء الموقف نموذجًا عمليًّا وتطبيقا هذا المعنى» فلا سأل النبى #5 السيدة 
عائشة رضى الله عنها عن توزيع لحم الشاة» قالت ذهبت كلها ولم يبق غير كتفهاء 
أى: تم توزيعها صدقة ماعدا لحم الكتف. لكن النبى #5 لم يُرْضِه هذا التعبير الذى 
قالته السيدة عائشة رضى الله عنهاء وقال لما مصححًا ومعدًا ومرشدًا: 

قولى يا عائشة: بقيت كلهاء ولم يذهب غير كتفها. فا تم إبقاؤه للطعام هو 
الذى ذهبء أما ما تم التصدق به فهو الذى بقى لنا ثوابًا عند الله تعالى يدخره لنا 
ليوم القيامة. 

ومن هنا كان على المؤمن أن يقدم أفضل ما عنده للنفقة» وأن يجعل الصدقة 
فى مقدمة نفقاته لينال ما عند الله من خيرء قال الله تعالی: چ لن الوأ الح تفقوا ما 
يبرت 609 (آل عمران). 

وقد بحسب بعض الناس أن ثواب الصدقة فى الآخرة فقطء والحق أن 
للصدقة جزاءً فى الدنيا أيضًاء؛ٍ قال الله تعالى: و9 وَمَاَأَنْفَقَسُرمّن وو 


بازیت 29 4 (سبأ). 


40° 


. بالإيمان يتجدد الأمل *) 


رأى إبراهيم بن أدهم رجلا تبدو عليه علامات الضيق 
والحزن. فقال له: يا أخى» إنى سائلك عن ثلاث فأجبنى: 

الأولى: أيحدث فى هذا الكون شىء لا يريده الله تعالى؟ قال 
الرجل: لا. 

فسأله الثانية: أينقص شىء من ررق قدره الله لك؟ قال 
الرجل: لا. 

فسأله الثالثة: أينقص من عمرك لحظة كتبها الله لك؟ قال 
الرجل: لا. 

فقال إبراهيم بن أدهم للرجل: «فعلام الحزن يا رجل؟!!» 
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هذا الموقف يحمل دلالات هادية فى فقه معالجة الهموم ودفع الكآبة عن 
النفس. 

© وأولى هذه الدلالات: اهتمام المسلم بأمرأخيه المسلمء فإبراهيم بن 
أدهم حين رأى الرجل تبدو عليه علامات الحم والحزن أسرع إليه يسأله عن سبب 


(#*) تنبيه الغافلین» ص 7١17‏ . 


۲۹٦ 


همه وضيقه؛ کی يخفف عنه» ويرى كيف يمكن مساعدة الرجل وإعانته» مع 
الدعاء له. 

وهكذا ينبغى أن يكون المؤمن» يبتم بإخوانه» يخفف عنهم» ويتعرف على 
أحوالهم لإعانتهم؛ وليس كما شاع فى حياتنا المعاصرة من السؤال العاجل إذا 
التقى الواحد منا بصاحبه سأله: كيف حالك؟ ثم يجيب بنفسه: بخير والحمد لله 
ثم ينصرف» دون أن ينتظر إجابة أخيه ويطمئن على أحواله. 

فمثل هذا السؤال العاجل يتحلل به الإنسان من واجباته الاجتماعية 
وحقوق أخوّة الإيمان» وكى لا يتهم الإنسان بالتقصير فى حق صاحبه. أما آهل 
الإيمان فإنهم يسألون باهتمام ورغبة فى إعانة من يسألون» وهذه الروح الودودة 
الحميمة من سنة ال هادى البشير سيدنا محمد # وفى الحديث: «مَشل المؤمنين فى 
تَوَادَهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
اة بالمهر وام 

« الدلالة الثانية: دور الداعية» فالداعية كالطبيب يداوى جراحات 
النفوس بهدى القرآن الكريم والسنة النبويةء فحين علم إبراهيم بن أدهم ما 
بالرجل من ضيق» وما أصابه من هم أقبل عليه يسأله عن ثلاثة أشياء لا يمكن 
الإجابة عنها إلا بالنفى؛ لأا نما قدّره الله تعالى» ولا قدرة لأحد على تغييره أو 
تبديله. 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» 


.)۷9۱( 


وفى هذا حكمة غالية؛ حيث كان الخطاب بشكل مقنع» كم يلفت انتباه 
المهموم إلى حقائق عالية خالدة فى هذا الكون أمرها بيد الخالق وحده. ليث 
الطمأنينة والرضا فى قلب المهموم» حيث قال ابن أدهم: 

أبحدث فى هذا الكون شىء لا يريده الله تعالى؟ 

أينقص شىء من رزقك قدره الله لك؟ 

أينقص من عمرك لحظة كتبها الله لك؟ 

وتتأكد هذه المعانى وينتبه المهموم إلى هذه الحقائق؛ حيث كانت إجابته على 
الأسئلة الثلاثة بقوله: لا. وارتقى إبراهيم بن أدهم بالرجل إلى قمة إيمانية بسؤاله: 
فعلام الحزن يا رجل؟! 

© الدلالة الثالثة: نتعلم من هذا الموقف أنه بالإيمان يتجدد الأمل. فرجاء 
المؤمن فى الله لا ينفدء وأمل المؤمن فى ربه لا ينقطع. 

وفى الحديث: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله)”". 

فإن كانت الأمور بيد الله تعالى فلنجعل ال هموم هما واحدًا هو مرضاة الله 
تعالى» فمن جعل ال هموم همًَا واحدًا استراح ونجا من السقوط فى هوة اليأس 
والإحباط. والمؤمن يتجدد أمله بتحدد الأنفاس؛ ثقة منه ويقيئًا فى الله تعالى. إن الله 


عل كل شىء قدير, 


الموت» (1/517). 


۲۹۸ 


9. كيف النجاة؟ *) 


قال الفضيل بن عياض لرجل: كم أنت عليك؟ قال: ستون 
سنة. قال: فآنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ . 
فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

فقال الفضيل: أتعرف تفسير إنا لله وإنا إليه راجعون؟! فمن 
عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف. ومن علم أنه 
موقوف فليعلم أنه مسئول» ومن علم أنه مسئول فليعد للسؤال 
جوايًا. 

فقال الرجل: فا الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ماهى؟ قال: 
و ل إن اناك فنا فى اخ 
با مضى وما بقى. 
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٠‏ هذا الموقف يقدم لنا حقيقة إيمانية غاليةء ويقف بمن تفلتت أعمارهم فى 

الزلات والمعاصى على سبيل الخلاص وطريقة النجاة. 


. FAY جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنيل» ص‎ (GF) 


۲۹ 


ما أسرعَ مرورٌ العمر! وإنها لحسرة وندامة أن تمر الأيام, ويمضى العمر فى 
غفلة وإثم ومعصية» ولقد حذرنا القرآن الكريم من انقضاء العمر فى المعاصى 
والذنوب دون توبة صادقة؛ فنأنى يوم القيامة يأكلنا الندم وتعذبنا ا لحسرات» قال 
الله تعالى : فل یکوجادی لذن رهوا عل أنه لاطو ون تة أله إن اة يعر اذوب 


rd 


م ا و ورمع < 2 ع ر سك و 11 کل ۾ سه 7 2 
یعاد شو العفو لیے © وی یبوا إل ری گم سمو ل من َل آن باتک مانع داب ثم 


لا شمزوت 9 نموأ اخس مآ ان یکم ن َيَسكُم تِن َل أن يكم 


ت 


آلعذاببعة واش ر لاشتعرویت ا أن قول تفس یح ر عل ماقَرطت في جنب آلو و 
ترك الْعَدَابَ لوَ أرى لی کڪ فا رت ون الْمْحْسِيِينَ ا بل فد جَآدَنَكَ ا 
لله وو ھم موده لس فى جَهَكَمَ متو لمتكي © (الزمر). 

فعلى العاقل أن يبادر بالتوبة فى الدنيا؛ كى يفوز بالغفران وال رحمة فى الآخرة. 
والسبيل العملى لذلك هو ما دلنا عليه الموقف؛ حيث قال القاضى للرجل الذى 
تفلت منه العمر فى المعاصى: ألا أدلك على الخلاص؟ أى النجاة: أصلح ما بقى 
يغفر لك ما مضى. 

ويقول النبى #: «إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه. وأنسى ذلك 
جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله تعالى وليس عليه شاهد من الله 


i EST 


.)۲٤٠۸( وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة‎ ء)۱١۷‎ /٠١( أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ )١( 


o 


و وغ الله من عات وان وم ناما أن يبدل سيئاته جات قال تعالى 
فى سياق الحديث عن عباد الرحمن: إل من تاب وام وَعَِلَ حملا حًا 
ويل برل اه سکاد تهخ حستدت کان أله غ هُوراحِما )4 (الفرقان). 

» كما يستفاد من الموقف أن يغتنم المؤمن ما بين يديه من فرص للطاعة 
والاستغفار والتقرب إلى الله تعالى؛ فاغتنام الفرص هذى إسلامى كريم» وى 
الحديث النبوى الشريف: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله. ولا تعجذ)”" 

وفى الحديث أيضًا: «اغتنم حمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك 
قبل سقمك,. وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك)”". 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب القدرء باب فى الأمر بالقوة وترك العجزء (594545). 
(۲) أخرجه الحاكم فى مستدركه. كتاب الرقاق. (78557)» والبيهقى فى شعب الإيمان (۷/ ۳ )برقم 


.)7 7 وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (هه‎ »)۱۰۲٤۸( 


۳۰1 


^ هلك من قبل‎ .٠ 


4 


سرقت امرأة من بنى مخزوم» وهم من أشراف قریش» فتشفع 
قومها للرسول 4 بأسامة بن زيد» فلم| تكلم أسامة مع رسول الله 
5 غضب النبى ولك وقال: «أتشفع فى حد من حدود الله يا 
أسامة؟! إن هلك الذين من قبلكم؛ لأمهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. 
والذى نفس محمد بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقَطّع 
محمد يدها). 
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فى هذا الموقف عبر وعظات غالية» ودروس تربوية هادية؛ منها: 

٠‏ أن الناس سواسية أمام ميزان العدالة» يستوى فى الخضوع لما الملك 
المتوج والفقير البائس» وينبغى ألا يختل ميزان العدالة فى يد القاضى مهم| كانت 
الدوافع والأسباب. 


وجاءت آيات القرآن الكريم لتؤكد الآمر الإلهى بالعدل» من ذلك قوله تعالى: 


() ومسلم فى صحيحه. كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره .)46٠5(‏ 


۳.۲ 


ورج سا جح سر بم 


ا إن لَه يَأمُرُ بالْعَدْل اخسن وَإيَآي ذى امرف وين عن الفح ساو وا ڪر 

ونی هذا الموقف نرى أنه عندما سرقت امرأة من بنى څخزوم» وهى قبيلة من 
أشراف قريش» وخاف قومها أن يلحق بهم عار وسوء بين القبائل» فهداهم 
تفكيرهم إلى أسامة بن زيد حب رسول الله 5 وابن حبه؛ ليشفع لهم عند رسول 
الله # فى شأن هذه المرأة» وظنوا أن الرسول # سيقبل شفاعته؛ لمكانته الغالية 
عنده» فلم| كلم أسامة الرسول يي فى شأن المرأة المخزومية التى سرقت غضب 
النبى #5 وقال: «أتشفع فى حد من حدود الله يا أسامة؟! 

وم يقبل النبى يل أن يختل ميزان العدالة لأجل أحد. 

ويمتد معنى العدالة إلى جوانب حياتناء فلا يقتصر على المحاكم فقط. 
فالآب قاض فى بيته والمدرس قاض بين تلاميذه» والمدير قاض بين موظفيه؛ وفى 
الحديث عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 44: «كلكم راع ومسؤول عن 
رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل فى أهله راع وهو مسؤول عن 
رعيته والمرأة فى بيت زوجها راعية وهى مسؤولة عن رعيتها والخادم فى مال سيده 
راع وهو مسؤول عن رعيته)”". 
٠‏ وف الموقف أيضًا بيان لأثر اختلال ميزان العدالة فى المجتمع؛ حيث قال 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الاستقراض وأداء الديون» باب العبد راع فى مال سيده ولا يعمل 
إلا بإذنه» 56222 ومسلم فى صحيحه. كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» «(EATA)‏ 


واللفظ للبخارى. 


النبى #5 لأسامة بن زيد: «إنما هلك من كان قبلكم هم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد». 

ثم أقسم النبى #5 بربه بأنه لا مجاملة لأحد. ولا شفاعة فى حد لأحد حتى 
ولو كان شريمًا مكرمًاء فقال #: «لو أن فاطمة بنت محمد بل سرقت (وحاشاها 
أن تسرق) لقطع محمد يدها». 

وهكذا أكد النبى # من خلال بيانه أثر الظلم» وكيف أن اختلال ميزان 
العدالة فى الأمم السابقة قد أهلكهم؛ لأن المظلوم إذا تأكد له ضياع حقه. وأصابه 
اليأس لأ إلى طرق خاصة للانتقام والتشفى» ولا تؤمن العاقبة ثل هذه الأفعال. 
فالعدل أساس الأمن» وهذه حقيقة تؤكدها آيات القرآن الكريم» قال الله تعالى: 


م عرس Cl‏ لء و ص > <R‏ کے عورم e‏ ع ما 0 
الذي ءامنوا ول يليوا إيملتهم يِظُلر أؤكيك هم اوشم دود ل «الأنعام). 


.١‏ مهلا لم تبكى ؟0*) 


2 .اع 

دخل الصنابحى على عبادة بن الصامت د وهو فى أنفاسه 
الأخيرة قبل الموت. فبكى. فقال له عبادة: مهلاء 1 تبكى؟ فوالله 

50 5 0 
لئن | ن ستشهدت لاشهدن لك. ولئن د شعت لاشفع لك. ولئن 
استطعت لأنفعنك. 
إلا حدثتكموه» إلا حديثا واحدًا وإنى محدثكموه الآن: قال 
رسول الله 45: «من قال: لا إله إلا الله دخل الحنة). 
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٠‏ فى هذا الم قف دخل الصنابحى -وهو من أئمة التابعين -على عبادة بن 
الصامت #:. وهو آخر من مات من الصحابة على قَوْلٍ له فبکی؛ لأنه كان آخر 
سبب يحملك عل البكاءء فإن كنت تخشى الآخرة فإن صحبتك لى سوف تكون 
خيرًا لك إن شاء الله فلئن استشهدت لأشهدن لك. 


(:) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الإيوان» باب من لقى الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة» 


.)١هل(‎ 


أى: لو كنت من قال الله فيهم: چ وَكَدَِكَ جعلتکم امه وَسَطَا لمحو شهدا 
َل الاس © (البقرة/ »)٠١١‏ فسوف تكون تمن أشهد هم ولئن شفعت لأشفعن 
لك؛ أى» فسوف تكون ممن أشفع فيهم عند الله سبحانه» ولئن استطعت 
لأنفعنك؛ فإن الرجل ينتفع يوم القيامة بأصحابه الصالحينء وبآبائه الصالحين 
وبذريته الصالحين, فله منهم نصيب؛ لأنهم من أعماله الخبّرة؛ ولذا قال النبى كَل: 
«لاتصاحب إلا مؤمنًا)”". 

ثم يبين له أنه ينبغى ألا يحزن وألا يفكر فى أنه بموت الصحابة سوف ينقطع 
العهد برسول الله يل فإنه ما من حديث إلا حدَّث به إلا واحدًا خاف أن يحدث 
به؛ لأنه ربا لا يفطن الغافلون إلى معناه؛ ألا وهو قوله #: «من قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة»» والمعنى أن كل من قال كلمة الإخلاص وعمل بحقها دخل الجنة. 

فقد روى الإمام البخارى فى صحيحه معلقًا عن وهب بن منبه 4 قيل له: 
أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: «بلى» ولكن ليس مفتاح إلا له أسنانء فإن 
جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلالم يفتح لك)”". 


٠‏ ونتعلم من هذا الموقف فضل صحبة الصا حين» حيث إن هم شفاعة 


,)١1١7هه( أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبى سعيد الخدرى ذف‎ )١( 
والترمذى فى سننه» كتاب الزهد» باب صحبة المؤمن, (١۲۳۹)ء وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ 
.)3175( والترهيب‎ 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه معلقًاء كتاب ال جنائز» باب فى الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا ال 


يوم القيامة. وأن صحابة النبى يِل لهم خصوصية ومزية» فهم السابقون الأولونء 
والفلاح فى اتباعهم قال تعالى: وإوَألسيقُوت الْأَولوبَ م يرن وَالأتصار ورين 
تَبَعُوهُم بإِحْسَدن رض الله عنم ورضوا عن وام دم جت تک ری تھا اهار 
حَدِرِينَ فما فيا اكك امعطم (44)2 (التوبة). 

» كمايبين لنا الموقف فضل كلمة الإخلاصء لا إله إلا الله وأن ثواہا 
الجنة بشرط أن يعمل المسلم بحقها من إحلال الحلال وتحريم الحرام. 

٠‏ كما يتضح لنا من الموقف أن بركة العلم فى العمل به. 


7 . رجل بألف **) 


فاتجه إليها عمرو بن العاص + بجيش كبيرء ولكن عندما وصل 
إلى مشارف مصر رأى كثرة عدد الروم» فطلب مددًا من عمر بن 
الخطاب 4ه فاستجاب عمر لرأى عمرو. وكتب له: إنى قد 
ع ء۶ و ع 4 8 ع 
من هؤلاء الأربعة عبادة بن الصامت الذى وجهه عمرو على 
رأس جيش إلى الإسكندرية ففتحها. 
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هذا موقف يعلمنا فقه المواجهة. وأن القائد ينبغى ألا يدخل معركة لا 
يملك فيها أسباب النصرء فلا مكان للعواطف المائجة ولا الانفعالات الطائشة» 
وإنما الحكمة وتقدير الموقف. ومعرفة حجم العدو وقراءة أبعاد المعركة قبل 
وقوعهاء كل هذه الملامح من صفات القائد الذكى الفطن. ومن هنا لم يبدأ عمرو 
بن العاص فتح مصر إلا بعد تحديد حجم العدو ومعرفة قوته وتقدير القوة 


(*) فوح مصر وأخبارهاء ابن عبد الحكم. تحقيق: محمد الحجيرى. دار الفكرء بيروت» ط١‏ 
5ه 1995م( 07١/1‏ 


اللازمة لتحقيق النصر عليه. 

فلما رأى عمرو بن العاص قوة الروم وكثرتهم؛ طلب مددًا من المقاتلين من 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ه فأمده بأربعة آلاف» على كل لف رجلٌ بمقام 
ألف. إشارة إلى كفاءة المقاتلين ومهارهم وصدقهم وشجاعتهم. 

واستفاد عمرو بن العاص من هذا التقييم هذه القوة الخاصة التى أرسلها 
سيدنا عمر؛ لتقوية جيشه عند فتح مصرء فوجه رجلا من الأربعة الأفذاذ الذين 
رَگاهم سيدنا عمر» وجعل الواحد منهم بمقام ألف؛ ومنهم سيدنا عبادة بن 
الصامت الذى قاد فرقة من الجيش فتح بها الإسكندرية» وكانت بداية مباركة 
لفتح مصر وتخليصها من سيطرة الرومان وظلمهم للمصريين؛ با فرضوه من 
ضرائب باهظة وأحكام جائرة ونب لثروات مصر. 

ولم يفرض الفاتحون المسلمون الإسلام على أحد من أهل مصر بل الدعوة 
والبيان» فلم رأى آهل مصر أخلاق الفاتحين من صحابة رسول الله ب وقيم الخير 
والعدل دخلوا فى دين الله أفواجًا. 


؟6٠.‏ تدرى ماهذا *) 


كان لأبى بكر غلام يخرج له الخراج» وكان أبو بكر يأكل من 
خراجه. فجاء يومًا بشىء فأكل منه أبو بكر» فقال له الغلام: 
تدرى ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ 

قال: كنت تكهنت لإنسان فى الجاهلية» وما أحسن الكهانة 


إلا أنى خدعته. فلقينى فأعطانى بذلك. فهذا الذى أكلت منه. 


فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شىء فى بطنه. 
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هذا موقف إيانى يفيض بالدلالات المادية ومنها: 

حرص المؤمن على الحلال فى مطعمه ومشربه وسائر شأنه» والحذر من 
الحرام ومن الشبهات. وفى الموقف نرى أبا بكر 5 قد وضع إصبعه فى حلقه. 
وجعل يتقيأ حتى أخرج كل ما دخل جوفه من الأكل؛ نا علم أن غلامه جاء به 
من طريق به شبهة؛ حيث قام غلامه بأعمال الكهان والدجالين مقابل هذا الأكل؛ 
وذلك لأن الحلال باب القبول والإكرام» وفى الحديث النبوى الشريف قال كل: 


«إن الله تعالى طيب لا يقبل من الأعمال إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين بىا أمر به 


() أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب أيام الجاهلية» (۳۹۲۹). 


۳1۰ 


ور دده اص م 


لسن فقا كمال حي أصَِيِصا > (المؤمنون/ ,)0١‏ 
وقال تعالى: $ يأيْهًا بے ٤٣امَٺوا‏ ڪلوا من طيَبَتِ ما رتك 4 (البقرة/ ۷۲ ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه 
حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذى بالحرام» فأنّى يُستجاب لذلك؟!)٨.‏ 

فا لحرص على الحلال طريق لإجابة الدعاء. 

وحذرنا رسول الله #5 من كسب الحرام مهما كانت الدوافع» حتى وإن أنفق 
فى الصدقات أو فى باب من أبواب البر فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. 

فهذا الموقف يوضح لنا أهمية تزكية المواقف الإيمانية من الدعاة والعلماء وأولى 
الأمر والحث عليها. 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربیتهاء (7791). 


۳11 


4. يبخلان ابنى على **) 


كان قيس بن سعد رضى الله عنهما فى جيش العسرة» وكان 
ينحر ويُطعم حتى استدان بسبب ذلك. فقال أبو بكر وعمر رضى 
الله عنهما: إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيه. فمشيا فى الناس 
يقولان ذلك. فلا سمع والده سعد. قام خلف النبى 55 وقال: 
١من‏ يعذرنى من ابن أبى قحافة وابن ا لخطاب؟ يبخلان ابنى عَلنَ. 

2K 2F 2F 2F 2F 

هذا الموقف الإيمانى درس فى العطاء والنجدة والتضحية؛ من أجل نصرة 
الأمة» وما من شك فى أن هذه النماذج الإيمانية هى الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة 
لنا فى البناء والتنمية والإعداد حين نتأسّى + بهم. ونقدم مصلحة الجماعة والمجتممع 
اك وا ا ا ا ا 
والتضحية والعطاء والنحدة صفقة 0 
الصالحين قال تعالى: 9و إنَّ ها شتی مك المزمییت اسه اموم بک 
اة 6 (التوبة/ .)1١١‏ 

وما من شك فى أن ساعات الشدة التى تمر بالأمم تجعل الأمة فى شد الحاجة 


(:) سير أعلاء النبلاء ۳/ 2٠١5‏ وأسد الغابة /٤‏ 75١تاريخ‏ الإسلام للذهبى /٤(‏ ۲۹۰). 


۳1۲ 


إلى مواقف التضحية والفداء والنجدة؛ كى تدفع شرور الأعداء» وتمكّن للحق 
على الأرض بعزة وأمان. 

ومن هنا رأينا -فى الموقف ‏ الصحابى المبارك: قيسًا ووالده سعدًا يضربان 
المثل فى قيمة العطاء؛ حيث مر المسلمون بشدة فى جيش العسرة» وأقبل قيس؛ 
ليطعم أصحابه وجنود الجيش» وكان ذلك يتكلف الكثيرء واستمر الصحابى 
الكريم قيس ينحر الذبائح ويطعم الجيشء حتى نفد ماله فاستدان» فقال أبو بكر 
وعمر رضى الله عنهما: إن تر كنا هذا الفتى آهلك مال أبيه. فمشيا فى الناس يقولان 
ذلك فلما سمع سعد قام خلف النبى 4 وقال: من يعذرنى من ابن أبى قحافة 
وابن الخطاب؟ يُبِخلان عل ابنى!. 

والذى أود أن أشير إليه هنا هو أن الصحابى الكريم قيس بن سعد بن عبادة 
كان يستدين» وعنده من عروض التجارة والأملاك ما يسد به هذا الدينء أى: لم 


يكن أمره انفعالا لا يعرف التدبيرء أو تبورًا تمليه العاطفة فى غيبة العقل. 


۳۹۳ 


60 . استطلاع ذكى ° 


أمسك الصحابة بغلامين لقريش بالقرب من مكان جيش 
المسلمين الذى كان يتأهب للقتال فى غزوة بدر. فخاطب النبى يل 
الغلامين قائلا: أخبرانى عن قريش. قالا: هم وراء هذا الكثيب 

9 3ه 
بالعدوّة القصوّى. 

2 

1 ا م‎ . 0 <C ‘NS Ca د‎ : 0 

فقال هما: كم القوم؟ قالا: كثير. فقال لهما: ما عدتهم؟ قالا: 
لا ندرى. فقال هم|: كم ينحرون کل يوم؟ قالا: يومًا تسعاء ويومًا 
عشرًا. فقال النبى #5: القوم ما بين التسعماثة إلى الألف. 

ثم قال هما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة وشيبة 

2 4 
ابنا ربيعة وعدوا رجالا منهم. 
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فى هذا الموقف دروس تربوية هادية» تشتد إليها الحاجة فى حياتنا المعاصرة 
فالنبى 4 يعلمنا الأخذ بأسلوب التفكير العلمى فى معالجة الأحداث وإدارة 
شئون الحياة بعيدًا عن العشوائية والانفعال الطائشء أو الاندفاع المتهور. 

بل إننا نرى رسول الله يه فى هذا الموقف يقوم باستطلاع ذكى يستطيع من 


(:2) السيرة النبوية» ابن هشامء .)5١5 /١(‏ 


خلاله أن يحصل على معلومات خطيرة ومهمة بشأن العدو. 

فسأل الغلامين عن مواقع العدو» وعن عددهم» وحين عجز الغلامان عن 
تقدير العدد» استخدم رسول الله 4 أسلوب الاستدلال والاستنباط فسأهم: كم 
ينحرون فى اليوم؟ 

فأجاب الغلامان: ينحرون تسعًا أو عشرًا من الإبلء ومعلوم عند العرب أن 
الواحدة من الإبل تكفى مائة فرد. 

وهنا تم التقدير القائم على الحساب العلمى الدقيق» فقال 4: «القوم بين 
التسعمائة إلى الألف». 

ثم سأل النبى كي الغلامين عن العناصر المؤثرة فى صفوف جيش الأعداء 
فأخبر الغلامان بوجود عتبة وشيبة ابنى ربيعة» وعدًا أقوامًا. 

وهكذا يكون سلوك المؤمن فى معالحة الأحداث يتحرى الأخذ بالأسباب». 
فهذا نبى الله ورسوله 4 قد بشره الله بالنصرء وهو مع ذلك لا يألو جهدًا فى الأخذ 
بالأسباب» فم بالنا فى حياتنا المعاصرة نريد أن ننجز الأشياء بعصا سحرية من 
الغيب دون جهاد أو تضحيةء نطلب النصر ولا نأخذ بأسباب. ونطلب التقدم ولا 
نأتى دواعيه» سبحانك ربناء ورحماك ربناء فما أعجب حالنا!! 

إن الله تعالى كا أمرنا أن نؤمن بالغيب كلفنا الأخذ بالأسباب» وجعل فعل 


السبب طاعة» وترك السبب معصية» والاعتماد على السبب شر كا بالله تعالى. 


والله المستعان 


1° 


'* لوكانت لك مائة نفس‎ .٦ 


كان سعد بن مالك وهو ابن أبى وقاص - بارا بأمه. فلم) 
أسلم قالت أمه له: لَتَدعنَّ دينك هذا أو لا أطعم» ولا أشرب 
حتى أموت. قتعيّر بى؛ فيقال: هذا قاتل أمه. فقال سعد: إنى لا 
أدع دينى هذا لشىء. 

فمكثت أمه ثلاثة أيام دون أن تأكل حتى اشتد جهدهاء فقال 
سعد لأمه: والله لو كانت لك مائة تفس» فخرجت تَفْسًا تَفْسّاء ما 
تركت دينى هذا لشىء» فلا رأت ذلك أكلت وشربت. 
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هذا الموقف يحمل دروسًا إيمانية فى المعاملة بين الآباء والأبناء: 

» الدرس الأول: أهمية البر بالأم؛ فقد رأينا فى الموقف أن سعد بن مالك 
كان بارًا بأمه» ولقد وصّى الله فى القرآن الكريم بالبر بالوالدين» وبخاصة الأم؛ من 
ذلك قول الله تعالى: و( وَوََيِا لاضن يولِديْهِ مله آم وتا عل وهن وفص في 
عَاميْنِ ‏ (لقمان/ .)١5‏ 


٠‏ الدرس الثانى: درس فى العقيدة ومراتب الإيهان» فإن كان الله تعالى قد 


() أسد الغابة» ابن الأثير. (۱/ 9" ). 


أمر بالبر بالوالدين» وجعله فى سياق الأمر بتوحيد الله تعالى والإيمان به.واليرٌ 
بالوالدين ينبغى أن لا يتقدم على حق الخالق سبحانه وتعالى» فالله سبحانه هو 
الخالق للأبناء والآباء» والله سبحانه صاحب الفضل على الجميع. فالابن يطيع 
والديه فى كل شىء إلا فى ما يغضب الله الخالق» وهذا أدب مع الله الخالق سبحانه 
وتعالى. 

قال الله تعالى: چ فل إن کان ابَازكم وأاؤکم وَلِحودَكْ وارو یک شین 
أو أفرقشوها رک نکر تادا 2 روا ب اکم يت 
له ورَسُولوء وچ ھاو في سبو تربصو حى اق آنه مرو واه لا مهدى لموم 
ألّسقيت 459 (التوبة). 

وهذا ما ينبغى أن يكون عليه قلب المؤمن وعقله؛ کی ينال فضل الله تعالى 
من كمال الإيمان به ومن حلاوة الإيمان فى القلب؛ لقول النبى :8 لسيدنا عمر بن 
الخطاب 5ه حين قال له: يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شىء إلا من 

فقال النبى #: «لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» 
فقال له عمر: فإنه الآن» والله لأنت أحب إلى من نفسى فقال النبى #5: «الآن يا 
)0 


عمر) 


أى: الآن كمل إبانك يا عمر. 


.)5781/( أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الأيوان والنذور» باب كيف كانت يمين النبى وَل‎ )١( 


۳1۷ 


أيضًا قول النبى #: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله» وأن يكره أن يعود فى 


الكفرء کا يكره أن يُقَدَّفَ فى النار)7". 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» (17): ومسلم فى صحيحه. كتاب 


الإيمان» باب بيان خصال من اتصف ممن وجد حلاوة الإيمان» .)١7/5(‏ 


۳۹۸ 


١ الحنر‎ ٠7 


فى أثناء ا هجرة النبوية الشريفة» وفى الطريق إلى المدينة» بعد 
خروج النبى #5 وصاحبه أبى بكر الصديق من الغار» جعل أبو 
بكر يلتفت يميتا مرة ويسارًا مرة وخلفه مرة. 

فقال له النبى #: «لا تخف يا أبا بكر). فقال أبو بكر: يا 
رسول الله أنا لا أخاف على نفسى؛ فإنى إن هلكت هلك فرد 
واحد. وإن) أخاف عليك يا رسول الله؛ فإنك إن هلكت هلكت 
الأمة بأسرها. 

2F 2F 2 2 f 


هذا الموقف يحمل دلالات تربوية هاديةء أهمها: 

٠‏ الحذرفى حياة الإنسان» فالمفروض ف العاقل أنْ يكون حَذِرًا؛ كى لا يقع 
فريسة لمكر عدوه وكيده» وهذا شأن المؤمن» يكون واعيًا با حوله من أحوال 
وشئون؛ فإن الله يحب عبده الكيّس القطن الحذر؛ كما رأينا فى هذا الموقف من 
سيدنا أبى بكرء وهو يلتفت حوله حذرًا وخوفًا على رسول الله ل3. 


وكان سيدنا عمر بن الخطاب يقول: لست بالخِبٌ. ولكن الخبٌّ لا يخدعنى. 


(:) راجع أسد الغابةء .)5541١ /١(‏ 


أى: لست بالماكر المخادع» ولكن الماكر لا يستطيع خداعى. 

نعم فليس الإيمان وسيلة للغفلة والسذاجة والانخداع» بل الإيمان طريق 
لمزيد من الحذر واليقظة والانتباه. والله تعالى يقول: 38 وَاَطِيعو أله وأطِيعوأ السو 
وَحَديواً (المائدة/ 7). 

ومعنى الحذر يمتد فى حياة المسلم ليشمل جوانب كثيرة» فالمؤمن يُذّرٌ 
عدوه ويَْدَّرٌ نفسه الأمّارة بالسوء» ويحذر شيطانه المتربص به داتاء ويحذر أخطاء 
الآخرين» ويحذر أكثر ما يحذر من مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: 

ليخد ر لذبن الق عن أسروه أن تيبم فة اوي بهم داب آي (النور» 
وقال سبحانه وتعالى: ا ويڪڌرڪم اله که تقس لل الَو آلْمَصِيرٌ )4 (آل عمران)» 
وقوله تعالى: 8 وَأَعَلَمُوأ أنَّ آله یکم ما يذه اشک روه وَأعلَمُوَأ أ أن الله عور 
حلي )4 (البقرة). 

٠‏ أيضًا يظهر من الموقف درس التضحية من أجل الأهداف الغالية 
والمقاصد السامية» فهذا أبو بكر الصديق #ه يضحى من أجل رسول الله بل 
ويبين أنه يعلم أن حياة رسول الله 5 حياة أمة كلهاء وأن النبى يله يمثل الأمة 
كلها. 

ويظهر هذا من قول أبى بكر حين سأله النبى #: ل تلتفت يا أبا بكر؟ قال: 
يا رسول الله» أنا لا أخاف على نفسى فإنى إن هلكت هلك فرد واحد وإنما 
أخاف عليك فإنك إن هلكت هلكّت أمة بأسرها 


۰ 


وبمثل هذه التضحيات وهذه الهمم العالية تبنى الأمم وتتقدم المحتمعات. 
ونسود العالم؛ حين نقدم مصلحة الأمة على المصلحة الشخصية, ونقدم النفع العام 


على النفع الخاص. والرجال مواقف ومعادن لا تظهر إلا فى أوقات الشدائد. 


8 . اجعل لنا من نفسك يوما 8 


جاءت امرأة إلى رسول الله 4 فقالت: يا رسول الله» ذهب 
الرجال بحديثك» فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتيك فيه تعلّمُنائما 
علمك الله. قال 45: «اجتمعن يوم كذا وكذا». فاجتمعن, فأتاهن 
النبى 52 فعلمهن ما علمه اللّه. 
2K 2F 2F 2F 2F‏ 
هذا الموقف يحمل دلالات هادية, أهمها: 
٠‏ الدلالة الأولى: إظهار فَضْل العلم» وبخاصة العلم الذى فرضه الله على 


عباده» وجعله فرض عين على كل مسلم ومسلمة» وهو العلم الذى تصح به 
العقيدة وتصلح به العبادة» كيف لا ؟ والله تعالى لما أراد أن يجعل لآدم ا كلل منزلة 


5 نو ع 20 حر ا اي م2 2 ع لص e‏ 

کک بك لِلْملَتيِكَةَ إن جَاعِلُ فى الأَرضٍ حَلِيمَة قالوأ أَجَجعَلُ 
ريسا يرع و فك الا ومو مده وده ك و و A‏ كو لد ى 
و من يَفْسِدٌ فا ود سيك أل ء ون سبح حمدك ونقدس لك ل إن ما ل" 


و خ e‏ رو دس مع ر ص !ىر . سرس Ag‏ 
لمو iste ê‏ آلا سما كله م عرضهمعك ملكي فَقَالَ انود پاسماءِ هلوا 5 


(:) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب تعليم النبى يل أمته من الرجال 
والنساءء (5880).: ومسلم فى صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد 


فيحتسبه (5874). 


۳۲ 


نکم مدو © اوبتك کک عتم كنآ رد ما عتتا ك ت ایم اغ © 4 
(البقرة). 

٠‏ والدلالة الثانية: هى أن الله تعالى حين أمر حبيبه الصطفى يِل بأن يدعو 
ربه لطلب الزيادةء لم يأمره بالدعاء بطلب الزيادة من مال ولا سلطان» وإنما أمره 
بطلب الزيادة فى العلم» قال تعالى: اوقل رب ودف علا )4 (طه). 

وقد أدركث الصحابية الفضلى هذا الفضل للعلم فذهبت لرسول الله ل 
تطلب منه أن يجعل للنساء مجلسًا يعلمهن فيه ما علمه الله. 

وما من شك ف أن للعلم أهمية بالغة فى تشكيل عقلية المؤمن وبناء 
شخصيته؛ کی يقوم تفكيره وقوله وفعله على علم وبصيرة بدلا من عشوائية 
التفكير أو الانصياع وراء العادات والتقاليد أو اتباع الموى... وغير ذلك. 

٠‏ الدلالة الثالثة: أهمية تعليم المرأة فى المجتمع المسلم؛ كى ينهض المجتمع 
بجناحيه» فالمرأة هى الأم وهى الزوجة وهى الأخت. وهى التى حباها الله بنفضل 
الأمومة والتربية بدون علم؛ لذلك استجاب النبى #5 وجعل هن مجلسًا يكون فيه 
التعليم المباشر والحوار المباشر معهن» وبأن يقوم الزوج بتعليم زوجه ما تعلمه من 
رسول الله َل 

وهذا درس للدعاة أن يجعلوا نصيبًا وافيًا للنساء من الدروس والمحاضرات 
تأسيًا برسول الله 45 والمتأمل لتاريخ الدعوة؛ يرى بوضوح أن كثيرًا من 
الصحابيات قمن بواجب الدعوة:» ورواية السنة النبوية المطهرة» وبخاصة ما 
يتصل بشؤون النساءء والسيدة عائشة رضى الله عنها خير نموذج هذا. 


۳۲۳ 


كما قامت المرأة فى تاريخ الدعوة بدور بطولى رائع فى التضحية والجهاد. 
ومن هؤلاء السيدات أسماء بنت أبى بكر وأم كلثوم بنت عقبة» وأم سليم» وأم 
عمارة» وأم ذر» وأم حرام بنت ملحان... وغيرهن. 


كل ذلك يؤكد مشاركة المرأة وإسهامها فى بناء الأمة» وحسبنا أن نقرأ قول 


الله سبحانه وتعالی: دََسَتَجَابَ لَه رمم أن لا أضِيعٌ عمل َمل يدك من کک أو 
ی 4 (آل عمران/ .)۱۹١‏ 
لكن الذى ينبغى تأكيده هنا فى هذا السياق هو أن مشار كة المرأة وإسهامها 


فى الحياة كان دون تفريط أو هاون فى شرع الله تعالى. 


۰ 


9 الانهيار © 


وجد النبى يله امرأة تبكى عند قر فقال ها: «اتقى الله 

واصبرى). ولم تكن المرأة تعرفه يلد فقالت له: إليك عنى. فإنك 
ور اه 5 ٠ 8 5 5 0 ٠ ٠‏ 
ها الرسول 4: «إن) الصير عند الصدمة الأولى). 
2F 2F 2 2 f‏ 

هذا الموقف يقدم لنا قيمة غالية فى حياة الإنسان» ألا وهى قيمة التئاسك 
وقت المحن» وعدم الانهيار أمام الشدائد؛ فإنه لا ينهار على الطريق من أول 
صدمة إلا الضعفاءء ويتخطاهم الزمن ويطويهم التاريخ كأنهم لم يكونوا شيئًا 
مذكورًا!! 

وحين نسأل أنفسنا: ما الذى يحمينا من الجزع والانهيار عند الشدائد؟ 

فتكون الإجابة: إنه الصبرء وقد مدح القرآن من واجهوا الشدائد بصبر 
ويقين» قال الله تعالى: 2( وبري ف الْبأسَاهِ وَالصَّيَاء وحن لأسن (البقرة/ ۱۷۷). 

والذى يقوى صبر الإنسان هو الإيمان بالله تعالى» فكلا زاد الإيمان زاد 
المؤمن يقيئًا وصررًا. 
(:) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» ))١777(‏ ومسلم فى صحيحه» كتاب 
الجنائز» باب فى الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» (11/9١؟).‏ 


Yo 


وأود أن أشير إلى حقيقة مهمة بشأن الشدائد والمصائب» وهى أن أكثر 
الناس تعرضًا للشدائد هم الأقوياء والقادة وأصحاب الرسالات من الدعاة 
والمصلحين والعلماء الذين لا يعيشون لأنفسهم وإنما لشعوبهم» ومن هنا كان 
الأنبياء هم أشد الناس بلاء؛ قال النبى 4#:(الأنبياء ثمالصالحون.: ثمالأمثل 
فالأمثلء يُبتلى الرجل على حسب دینه» فإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه» وإن 
كان فى دينه رقة (أى: ضعف) خفف عنه» وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشى على 
ظهر الأرض ليس عليه خطيئة»(2. 

وهذا رسول الله #5 تعرض لا لم يتعرض له مصلح أو نبى» فقالوا فيه ما 
قالوا من أنه شاعر وساحر وكاهن ومجنون...إلخ. وقالوا إفكّافى أهل بيته أم 
المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها ما قالوا. وقالوانى حق الله تعالى: «إن الله 
فقير)» والملائكة بنات الله... إلخ ما قالوا نما يؤذى النبى 45. 

فيصر النبى يل ويرشده الله إلى أبواب تقوية الصبر وإزالة الضيق؛ وذلك 
بكثرة التسبيح لله والصلاة تضرعًا إلى الله وشغل النفس بم هو أعلى, ألا وهو 
الإعداد للقاء الله تعالى. 

قال سبحانه: :ِل ولقد تنك يضِيقُ صدر يمَايفولُوتَ ل سح حمر ريک 
يلين له وأعبذ ريك حى یاک يک اليقث )4 (الحجر). 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند سعد بن أبى وقاص ذف »)۱١۸١(‏ 


والترمذى فى سننه» كتاب الزهد» باب الصبر على البلاء» (۲۳۹۸)» وص ححه الألبانى فى صحيح الجامع 


(؟49). 


وهكذا يربى الإيان فينا الصبرء والصبر يعطينا قوة التحمل والمواجهة ليس 
مع الناس وأحداث الحياة فقط» بل مع شرور النفس الأمارة بالسوء؛ لقوله يَل: 
«ليس الشديد بالصرعة. وإنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب)”". 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الآدب» باب الحذر من الغضب» «(oV)‏ ومسلم فى صحيحه. 


كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء .)٦۸٠۹(‏ 


¥ 


° إنهاالرحمة‎ . ٠ 


دخل عبد الرحمن بن عوف على رسول الله 5 وولده إبراهيم 
يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول الله 5 تذرفان الدمع. فقالله 
إا الرحمة». ثم قال ع «إن العين لتدمع. وإن القلب ليحزن. 

2 2 عد‎ 2F 2K 

هذا موقف نبوى كريم تتجلى فيه مظاهر الرحمة وأثرها فى العطف على 
الآخرين» كيف لا وصاحب الموقف هنا هو من أرسله ربه رحمة لسائر العوالم من 
إنس وجن» ونبات وطير» وحيوان وجماد.ء وغير ذلك» قال الله تعالى: 38 وما 
اسار لمیر( (الأنبياء». 

ووصفه ربه بالرحمة فى معالجة شؤون أصحابه وأمته» قال تعالى: $ َا 
رحمة ماله A‏ لوكت ا عليظ ألْقَآِ لذت سوأ نولك € (آل عمران/ .)١159‏ 

وظهرت آثار رحته وَل فى د شفقته شفقته على أمته وخوفه عليها من أن تقع فى مشقة أو 
ضيق» فكان التيسير منهحه. قال تعالى: وول قد جا حكم رس سو من فر حك 
(:) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الجنائز» باب قول النبى #5: «إنا بك لمحزنون»؛ (١١١۱)»ء‏ ومسلم 
فى صحيحه. كتاب الفضائل» باب رحمته ب الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (/5151). 


۳۸ 


یو مَا تر حر مم مزمز ت روف دح ل (التوبة). 

ويعلمنا رسول الله # أن معنى الرحمة ومداها يمتد ليشمل القريب 
والغريب» وربط بين منسوب الإيمان والرحمة» فقال 5: «لن تؤمنوا حتى تراحموا) 
(أى: لن تؤمنوا إِيأنًا كاملا)» قالوا يا رسول الله كلنا رحيم» فقال النبى 45: «إنه 
ليس برحمة أحدكم صاحبه. ولكنها رحمة العامة)7". 

ونتعلم من الموقف أن الإسلام لا يصادر المشاعر ولا يمنع العواطف. وإنما 
بهذا فى إطار ما يرضى الله تعالى» ولعل بعض الصحابة حين رأى دموع الحزن 
من سيدنا رسول الله # أصابته الدهشة. وقال: حتى أنت يا رسول الله؟ وكأنه 
يفهم أن العظماء ليس هم إظهار ذلك وكأن حمود المشاعر أمام الحوادث من سمة 
القادة والعظاء» فصحح النبى #5 هذا المفهوم وبئّن أن الإنسان لا تصادر مشاعره 
ولا دموعه ولا عواطفه. وإن) المطلوب أن تجرى هذه المشاعر وتلك العواطف فى 
حدود ما يرضى الله تعالى» ولا تدفع الإنسان مع الانفعال بها إلى شىء يغضب الله 
تغال: 

وهذا هو قول النبى 5: «يا ابن عوف إا الرحمة. إن العين لتدمع وإن 
القلب ليحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربنا: إنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون». 


اللهم صلَّ على صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه. كتاب البر والصلةء (١٠۷۳)ء‏ وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب 


والترهيب (5787). 


.١‏ كيف تركت أصحايك ؟0*) 


WI ihi‏ :کت 

ا ا م 
E‏ 2 و و 0 
إن منعوا شكرواء وإن أعطوا آثروا غبرهم على أنفسهم. 
2F 2F 2F 2F 2F‏ 

هذا موقف كريم يحمل هديا وفقهًا فى واحدة من مكارم الأخلاق التى نبتت 
فى رحاب هذى صاحب الخلق العظيم» الذى بعثه الله ليتمم الله مكارم الأخلاق 
نبى الله ورسوله» سيدنا محمد #5 ونتعلم من الموقف أن أصحاب الهمم العالية لهم 
الله عل 

7 ٤ ء۶‎ 0 

فإذا كان شأن عامة المسلمين نهم إن أَعْطُوا شّكَروا وإن مُتِعوا صَبَرَواء هو 
ما عَبّر عنه إبراهيم بن أدهم» فإن أصحاب الهمم الإيمانية العالية ومكارم الأخلاق 
السامية أخلاقهم ترقى إلى مستوى الأحسن والأفضلء وهو ماعَبَر عنه شقيق 
البلخى بقوله: لقد تركت أصحابى إن مُنِعوا شَكّرواء وإن أعطوا آثروا غيرهم 
() إحياء علوم الدين» الغزالى» (5/ .)7١18‏ 


۳.۰ 


كما يلفت الموقف انتباهنا إلى خلق الإيثار. ولقد مدح الله السابقين الأولين 


og 5 1 9‏ ره 4 ا و 0-4 ر ار اس و0 
بهذا الخلق؛ قال تعالى: چ ویؤٹروت عل انش وکا ہم حَصاصة ومن بوق شح 


مه 3 


قو اوک همخوت © «الحشر)»» وقال تعالى : چ ویظیمود العام عل رہ 
وسكي بنارا (الإنسان). 

وفى خلق الإيثار لون من التضحية من أجل الآخرين رغبة فيم| عند الله من 
خير ومثوبة» قال تعالى: وما مدموا لسك ین حبر يجَدُوهُ عند له إن لله يمَا 
متت بصي )4 (البقرة). 

ولقد تَدَّم الإمام على #» صورة رائعة من صور الإيثار حين نام فى فراش 
رسول الله يل ليلة الهجرة؛ فداءً لرسول الله يل وهكذا يؤثر المسلم غيره على 
نفسه» ويجود حتى بنفسه» وهذا غاية الجود والإيثار. 
فالجودُبالمالٍ جُودٌففِهمَكْرَمُةً والجوةٌ بالتفس أقصَى غاية الجود 

وتقدم لنا السنة النبوية المطهرة الأسوة والقدوة من إيثار الرسول #5 وإيشار 
صحابته الكرام» فعن أبى هريرة 4 قال: جاء رجل إلى النبى و فقال: إذ 
مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء ثم 
أرسل إلى أخرى, فقالت مثل ذلك, حتى قلن جميعًا مثل ذلك: لا والذى بعذك 
بالحق ما عندى إلا الماء. 

قال النبى #: «من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: آنا يا رسول 
الله فانطلق به إلى رَحْلهء فقال لامرآته هل عندك شيئى؟ فقالت: لاء إلا قوت 


۳۳1 


صبيانى. قال: علّليهم بشىء وإذا أرادوا العشاء فنوٌّميهم؛ وإذا دخل ضيفنا 
فأطفتى السراج» وأربه آنا نأكل؛ فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين (أى 
جائعين)» فلم| أصبح عَذدَا على النبى بج فقال: «قد عجب الله من صنيعكم| 
بضيفك] الليلة»0©. 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» (/04). 


۳۲ 


>7. خصلة تستر سائر العبوي °° 


اجتمع قس بن ساعدة وأكثم بن صيفى» فقال أحدهما 
لصاحبه: كم وجدت ف ابن آدم من العيوب؟ فقال: هى أكثر من 
أن عضن والذى أحصيته ثمانية آلاف عيب» ووجدت خصلة إن 
ا يحتف لفوت كينا ا قال نينا 
اللسان. 


2K 6 2F 2F 2F 


هذا الموقف يحمل دلالات تربوية هادية: 
« الأولى: ما ينبغى أن تكون عليه مجالسنا من الاشتغال بالحوار المفيد 


E 


والمناقشة النافعة» قال الله تعالى : [ لاخر ف ڪي رين َجوده م إِلَامَنْأمرَيِصَدَكَوَوْ 
مَعَرُوٍ أَوَ َا يج بترت ألا 46 (النساء/ 5 .)1١١‏ 

© الدلالة الثانية: أن الموقف يقدم لنا هديا أخلاقبًا عظيًاء وهو حفظ 

اللسان عن كل ما نهى الله عنه من غيبة» أونميمة» أو كذب. أو إفك. أو ہتان» أو 

قول زورء أو إشاعة فتنة» أو لغو الكلام» والقرآن يبين لنا أن المؤمن مُعْرض عن 


€3 الأذكار للنووى» تحقيق: أحمد عبد الله باجور. دار الريان» القاهرة. ط1. ١5٠0/8‏ ه/1988م. ص 


T۲ 


۳۳۳ 


لغو الكلام فقال الله تعالى فى أوصاف المؤمنين المفلحين: نِإ وَالَدِينَ هم ع نِأللَمْو 
مُعَرضُورت (5) #6 (المؤمنون). 

وفى الحديث النبوى الشريف. قال النبى #5: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت»""» وقوله ‏ أيضًا-: «كل كلام ابن آدم عليه لاله إلا أمر 
بمعروف أو نہی عن منكر أو ذكر الله تعالى»”". 

وقال الحكيم: احفظ لسانك؛ واعلم أن ذكر الناس داء» وذكر الله تعالى 
دواء. 

فعلى المؤمن الصادق أن ينظر إلى نعمة اللسان وقدرته على البيان ويجتهد فى 
استعمال هذه النعمة فيم يرضى الله تعالى من نشر العلم وتعليم القرآنء وذكر الله 
تعالى» والدعوة إلى الله تعالى. 

« الدلالة الثالثة: هى أثر حفظ اللسان فى ستر العيوب؛ فإن الإنسان مخبوء 
تحت لسانه إذا تكلم ظهر واتضح حاله. وظهرت أخطاؤه. 

ومن هنا فإن حفظ اللسان عن كثرة الكلام» وعن الكلام في لا يحسن 
الإنسان يكون سترًا لعيوبه. 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 
(؟الاكه) ومسلم فى صحيحه. كتاب الويمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمتثت» 
(؟18). 

(۲) أخرجه الترمذى فى سننه. كتاب الزهد» (35517)» وابن ماجه فى سننه. كتاب الفتن» باب كف اللسان 


فى الفتنة» (791/5)» وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة (17"55). 


< 


كما أن الصمت سلامة من فلتات اللسان» وبخاصة فى أوقات الغضب 
والانفعال» فإن جراحات اللسان خطيرة» يترتب عليها قطع المودة وتغير الصدور 
وشيوع العداوة» هذا بين الناس» أما عند الله تعالى فقد يتكلم العبد بالكلمة من 
سخط الله تعالی فتودي به فى جهنم وبئس المهاد. 

نعوذ بالله تعالى من غضبه وعقابه» ونسأله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة. 


والله المستعان 


r 


. موائد علمية *) 


نزل بأبى الدرداء ضيف فقال له أبو الدرداء: أما إنى لا 
أجد ما أضيفك به أفضل من شىء سألت عنه رسول الله وَل. 
قلت: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور» يصومون كما 
نصوم» ويصلون كما نصلى» ويتصدقون وليس لنا أموال نتصدق. 

فقال النبى يَيِدِ: «يا با الدرداء» آلا أدلك على شىء إن أنت 
فعلته لم يسبقك مَنْ كان قبلك, ولم يدركك مَنْ كان بعدك إلا مَنْ 
جاء بمثل ما جئت به؟ تسبّح الله فى دُيْرِ كل صلاة ثلانًا وثلاثين. 
وتحمده ثلانّا وثلاثين» وتكبره أربعًا وثلاثين». 

2K 2F 2F 2F 2F 

۰ هذا موقف تربوى كريم» يقدم لنا هديًا تشتد الحاجة إليه فى عام طغت 
فيه وعليه المادة. فإن كانت عادة الناس قد جرت على أن يقدم للضيف مالذ 
وطاب من الطعام والشراب» فهذا الموقف يلفت انتباهنا إلى نوع آخر من كرم 


الضيافة وهو كرم أبقى أثرّا وأنفع من كرم الطعام والشراب» فإن كان الطعام 


(٭) أخرجه النسائى فى السنن الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» باب التسبيح والتكبير والتهليل» 
ركلاة؟ة). 


۳۳٦ 


والشراب غذاءً للأبدان فإن موائد العلم النافع الذى يقربنا إلى الله تعالى غذاء 
الأرواح والعقول. 

ومن هنا عَدَّ أبو الدرداء ك الزاد العلمى زادًا لا يفضله زادٌ آخر ما تعارف 
عليه الناس. 

وهذه نظرة تأكدت لدى هذا الصحابىء وكثيرًا ما كان يلفت انتباه المسلمين 
إليهاء وقد استمد هذا الفهم من هدى القرآن الكريمء قال تعالى: چووكرَوذواً 
۴ حير الاد اوی واتقو وياو لي الأب 40 (البقرة). 

فهذا هو الزاد الحقيقى الذى يبقى ويصل معنا إلى القبر وعند الحساب. 

أما زاد الدنيا من أملاك وطعام وشراب ونحو ذلك فيتخلف عناء يرثه 
الناس ونحاسب عليه بين يدى الله تعالى. 

وفى الحديث. قال النبى5: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة 
إلامن: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”". 

٠‏ ومن دروس الموقف أيضًا ما أشار إليه الحديث النبوى عن فضل 
المحافظة على التسبيح والتحميد والتكبير ثلانًا وثلاثين فى دبر كل صلاة» وأنه 
يرفع منزلة الإنسان عند الله درجات عالية لا يدانيه ولا يساويه فيها إلا من عمل 


مثل عمله» وفضل الله أوسع. 


.)47١١( أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.‎ )١( 


ضف 


1 . هيبة الإسلام ^ 


صحب أبو عبيدة بن الجراح عمر بن الخطاب رضى الله 
عنهم| إلى الشام» وكان بينهم| مناوبة لركوب الدابة» وعلى مشارف 
الشام جاء الدور على عمر ليمشى على الأرض» فقال له أبو 
عبيدة: يا عمر» أخشى من نظر آهل الشام إليناء أنت تمشى بين| 
آنا راكب. فقال له عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نبالى 
بمقالة الناس فينا. 

2K 2F 2F 2F 2F 

إن هذا الموقف يُظهر لنا تماسك الأمة واعتزازها بإسلامها فى مواجهة الآخر 
فلا تذوب فيه ولا تقلده تقليدًا أعمىء وإنما هى فى المقدمة داتا؛ لأنها الأفضل فهى 
خير الأمم قال الله تعالى: وق كحم امَو أرجت لاس 4 (آل عمران/ .)1١١‏ 

لكن واقع أمتنا ليس كذلك. فا الذى نزع هيبة الأمة؟ وما الذى حرمنا نما 
كانوا عليه من بركات وفيوضات؟ وكيف هنا ؟! 

هذه تساؤلات حول واقع أمتناء ويجيبنا النبى #5؛ كى ندرك موضع الخلل 
وأسباب الضعف والموان والفرقة والتمزق والاختلاف. بقوله #: (إذا عظمت 


() أخرجه الحاكم فى مستدركه. كتاب الإيمان» »)۲٠۸(‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١١(‏ 


۳۸ 


أمتى الدينار والدرهم نزع منها هيبة الإسلام» وإذا تركوا الأمر بالمعروف حرموا 
بركة الوحى)”". 

نعم حين فتنا بالأموال والماديات ولم نعمل لبناء ورفعة الأمة» حين قدمنا 
المصالح الشخصية على المصلحة العامة للأمة» حين أهملنا حق الله تعالى فينا فى 
العبادات والمعامللات» و صبح الطموح والأمل مرا بالمللذات والشهوات 
أصابنا الضعف وتداعت علينا الأمم. قال النبى #: «يوشك الأمم أن 
تَدَاعَى عليكم كا تَدَاعَى الآكلة إلى قصعتها» فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ 
قال #: «بل أنتم يومئذ كثير؛ ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة منكم» وليقذفن الله فى قلوبكم الوهن». فقال قائل: يا رسول الله! 
وما الوهن؟ قال #: «حب الدنيا وكراهية الموت)”) 

وحين ضعفت منا الاستجابة لهدى قرآن الله وسنة نبيه حرمْنًا بركة الوحى» 
ss‏ اا ا 
$ ولو أن حل افر اموا واوا لحن لیم رگم ين الله وآ رض وکن كبوا 
ددهم بم اڪان أك بود © (الأعراف). 


وحين تبادلنا الاتبامات» واخد ختلفنا وتمزقناء وأخذ د - بعضنا يتتبع عيوب 


)١(‏ ذكره العراقى فى تخريج أحاديث الأحياء (۲/ ۳۹۲) وعزاه إلى ابن أبى الدنيا فى كتاب الأمر بالمعروف» 
وضعف إسناده. 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده. باقى مسند الأنصار» من حديث ثوبان ذه (54650؟3)» وأبو داود فى سننه» 
كتاب الملاحم» باب فى تداعى الأمم على الإسلام» (5799), وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 


(مهة). 


۳۹ 


بعض» حُرمْنَا تأييد الله لناء قَسَبّاب المسلم فسوق» وقتاله كُفْر”''» ومن تتبع عورة 
أخيه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته بة يفضحه ولو فى جوف رحله”" كما خر 
المعصوم 4 وحين أصاب شبابنا التغريب بالتقليد الأعمى بدلا من أن نقوم 


بدورنا فى التأثير فى غيرنا أصابنا ما أصابنا. قال الله تعالى: فإك اله لايعي مابقور 


حو یروا ماسم #6 (الرعد/ .)١١‏ 


ورأينافى الموقف أن سيدنا عمر بن الخطاب 4ه يرد أباعبيدةبن 
الجراح 5 إلى منطق الإيمان؛ حيث تكون العبرة بالله وبرسوله 4+ وههذا قال: 
«نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نبالى بمقالة الناس فينا». 


»)5/( أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر»‎ )١( 
.)710( ومسلم فى صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان قول النبى #5 سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»‎ 
وصححه الألبانى فى‎ »)۲٠۳۲( أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب البر والصلة» باب تعظيم المؤمن»‎ )۲( 
.)۷۹۸٥( صحيح الجامع‎ 

f 


6. أفلا أكون عبدا شكور) ؟! ^١‏ 


٠ 5 O hi 8 2 5 4‏ 03 4 
يصللى. فأطال القراءة. وأطال الركوع, وأطال السحود. فلا رأت 
والخشوع وطول القيام من الليل حتى تفطرت قدماه. قالت: :يا 
رسول الله» تصنع هذاء وقد عَمَر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 

تأخر؟ فقال #: «يا عائشة» أفلا أكون عبدًا شكورًا؟!»). 
2F 2F 2 2F f‏ 

ل هذا موقف نبوى كريم» يقدم لنا الأسوة والقدوة فى القيام بواجب 
بقوله: 2( وابد ریک حَقٌ اک الْبْقِيتٌ ا 4 (الحجر). 

صل الله وسلم على سيدنا محمد فلم تمنعه مشاغله عن وقوفه بين يدى ربه 
إذا أرخى الليل سدوله. وغارت النجوم ونامت العيون. 

وما أكثر المشاغلَ التى كانت عند رسول الله #: مشاغل الحياةء والدعوة. 
(:) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب التفسير» باب سورة الفتح» (5051)) ومسلم فى صحيحه» كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد (5 .)۷١١‏ 


۳41 


وبناء الأمة. ومواجهة الأعداء من اليهود ومن والاهم» ومواجهة المنافقين. كل 
ذلك لم يشغل رسول الله #5 عن التبتل والخشوع والقيام تضرعا لله تعالى وهو كل 
لا يؤدى ذلك لمجرد الامتثال فقط لأمر الله تعالى» بل بدافع من الشوق والحب. 
كان النبى 5 يتشوق ويحن للقاء ربه» وهو القائل 5: «وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة)7" , 

. ويعلمنا النبى #5 من خلال هذا الموقف أن نقابل نعم الله علينا بالشكر؛ 
وذلك لقوله #: «يا عائشة» أفلا أكون عبدًا شكورًا؟!). 

٠‏ كم يعلمنا النبى ي من خلال هذا الموقف أن المؤمن يطيل الصلاة إذا 
كان وحده» ويطيل قراءتها وركوعها وسجودهاء أما إذا صلى بالناس فالتخفيف 
سنته يل مراعاة لأحوال الناس من المرضى وأصحاب الحاجات ونحوهم. 

قال 5: «أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف؛ فإن فيهم 
المريض والضعيف وذا الحاجة)”". 

فما بال بعض الناس الذين إذا صلَّوا بالناس جماعة أطالواء وإذا صلى الواحد 
منهم نافلة منفردًا أسرع وقَصّر... إن هذا خالف هديه كل. 

ولقد علمنا رسول الله # أن الحياة إنما تكون لله وبالله. فكل الأنفاس وكل 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه »)١50579(‏ والنسائى فى 
سننه» كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» (۰ ٤‏ ۳۹)» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5 ١17‏ 7). 
(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب العلم» باب الغضب ف الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (90): 


ومسلم فى صحيحه. كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى تمام» »)٠١1/7(‏ واللفظ للبخارى. 
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الحركات وكل الأقوال والأفعال لله. هكذا علمه ربه» قال الله تعالى: :9 فل إن 
صَلاقِ ونش وکیا وَمَمَاق ورب الاين )4 (الأنعام). 

ف كر ا الوقن الا تركو إل ادات الدناء والتقديره ل خی أن 
يكون ذلك دافعًا لنا إلى مزيد الإحسان والإجادة. 

ويرشدنا الموقف أيضًا إلى فضل قيام الليل» وهو هدى نبوى كريم» قال 
رسول الله : «يا أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام 
وضلا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام»”"". 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» »)۲٤۸٠(‏ وابن ماجه فى سننه» كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فیهاء باب ما جاء فى قيام اللیل» »)۱۳۳١(‏ وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 


.)5١5( والترهيب‎ 


er 


5 . رسول الله ب يحبك *) 


عن أبى هريرة أن رسول الله #5 أتى المقبرة فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وإِنا إن شاء الله بكم لاحقون. وَدِدتٌ أنا 
ا قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال 46: 
«أنتم أصحابى وإخواننا الذين لم يأتوا بَعْد. 

فقالوا: كيف تعرف من ل يأتٍ بعد من امك يا رسول الله؟! 
فقال 4#: «أرأيتَ لو أن رجلا له حَيْلَ عر محَجلةٌ يبن ظَهْرَئْ حَيْلٍ 
دهم ميم ألا يعرف حَيْلّه؟!). 

۰ قالوا: بلى يا رسول الله. قال : «فإهم يأتون غُرًَا تحجَِينَ 
من الوضوء وأنا قَرَطّهِم على الحوض ألا ليّذادَنَ رجال عن 
عيقي ف نانع لفان أناديهم: ألا هَلُّم. فيّقال: نهم قد 
ا فأقول: سُحْقًَا شخقا). 
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(:) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الطهارة» باب استحباب وإطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 


.)501/( 


٤ 


معانى بعض الكلمات: 

بهم: جمع ببيم وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه لون سواه. 

الدهم: جمع أدهم وهو الأسود. 

« هذا موقف نبوى يحمل للأمة حبًا وودًا من رسول الله 45. وأن نحب 
رسول الله #5 فهذا شرع وفرض» أما أن يحبنا رسول الله 4 فهذا شرف وفضل» 
ولقد أكد القرآن الكريم حب رسول الله ب لأمته وحرصه عليها. قال الله تعالى: 
لد أ سكم رشو ون شرم ورو ا ع رش يڪم 
مومس روف دو (التوبة). 

ومن مظاهر حب النبى #4 لأمته أن الله أعطى كل نبى دعوة مستجابة 
فتعجل كل نبى دعوته وادخر النبى ب دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. 

ومن حب الرسول ‏ لآمته أنه كان فى بداية الإسلام لا يصلى على من عليه 
و اهل ان بت التال كناو ر ا از اون تسو اليه نا 
توف من المؤمنين فتّرك دَيْنَا فعلّ قضاؤه. ومن ترك مالا فلورئته»"'". قال الله تعالى: 
:ا لی اوک يمدي من اَم & (الأحزاب/ 7). 

وإذا كان هذا ا لحب عائًا لكل الأمةء فقد زاد عليه رسول الله لط حبًا خاضًا 
لمن آمن به ولم يره. 

ولقد سأل الصحابة رسول الله يَل: وكيف تعرف يوم القيامة من آمن بك 
(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الكفالة» باب الدينء »)۲۱۷١(‏ ومسلم فى صحيحه» كتاب 
الفرائضء باب من ترك مالا فلورثتهء (47147). 


fo 


ولم يرك ولم تره يا رسول الله؟ 

فأجاب النبى يَل: «أرأيتم لو أن رجلا له خيل عر تُحَجّلة (ومعنى غُرٌ أى: 
بمقدمة وجهها بياض بالجبهة» ومعنى محجّلة: أى بالقوائم الأمامية بياض أيضًا) 
بين ظهرانى خيل دهم ّم (أى: سوداء سوادًا خالصًا) ألايَعْرفٌ خيله؟». 

قالوا: بلى يا رسول الله قال النبى #5: «فإنهم يأتون غرًا محجلين من 
الوضوء)7". 

حيث تأتى أعضاء الوضوء يشع منها نور يَعْرفنا به حضرة النبى يل يوم 
القيامة. 

٠‏ ومن دلالات الموقف أيضًا: أدب زيارة القبور» فمع تحصيل العظة 
والعبرة من الزيارة» ينبغى الدعاء هم تأسيًا برسول الله بك فإذا دخل المقابر سلّم 
عليهم قائلًا: السلام عليكم ورحمة الله» ثم يدعو لهم: أنتم السابقون ونحن 


اللاحقون. 


نسأل الله لنا ولكم العافية 


.)501/( أخرجه مسلم فى صحيحه. الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء,‎ )١( 
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. هل عاملته ؟*) 


سمع عمر بن المخطاب 5ه رجلا يُرَكّى رجلا ويُنيِى عليه. 
فقال له سيدنا عمره: هل تعرفه؟ فقال الرجل: نعم. فقال 
عمر: لعلك رأيته يطيل السجود فى المسجد. فقال الرجل: نعم. 
فقال سيدنا عمر: هل عاملته؟ فقال الرجل: لا. فقال سيدنا 
عمر: إِذَا فأنت لا تعرفه. 

2F 2F 2F 2F 2F 

هذا الموقف يحمل دلالات تربوية هادية منها: 

٠‏ أهمية جانب السلوك الاجتماعى فى تقييم الأفراد. فسيدنا عمر #5 نبه 
الرجل إلى أن المعرفة الحقيقية بالناس لا تنأتى فقط بمعرفة أنهم عُبَّاد ولكن 
بصلاحهم فى معاملاتهم الاجتماعية بين الناس. 

ولقد رفع الإسلام من شأن الواجبات الاجتماعية» فجعل رتبتها تلى رتبة 
الإيهان بالله تعالى» قال تعالى: اریت الى يکرب الیب © کرت الى 


3 


ر و ا۶ے ے رك وو عد رب ود وو 
يدع اليم ا ولا حص عل طعا الي سكن )4 (الماعون)» وقال تعالى: 98 خذوه 
و 1 اداع و ٢‏ کر کے ےو اک کے و وس 2 ی وء و 
لوه (لزع) راحم صلوه ر سليلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 2 إن ن لايؤمن 
(#*) راجع: شرح رياض الصا حين, محمد بن محمد ا 5 لعثيمين.» ص ۱١۹۳‏ . 


۳4۷ 


أله المي ا ولا يحض عل عام المشكين )4 (ال حاقة). 

كما ربط الإسلام بين العبادة والسلوك الاجتماعى فى الإسلام فامرأة عابدة 
كانت تكثر الصلاة والصيام» ولكنها تؤذى جيرانما بلسانها. قال عنها رسول 
الله #: «هى فى النار»» وأخرى لا تصلى إلا الفرائض ولا تصوم إلا رمضان. 
لكنها أحسنت المعاملة لحيرانهاء فقال رسول الله 4#: «هى فى الحنة). 

إن العبادة لها عظيم الآثر فى تصفية النفوس وإعانة العبد على فعل اخيرات 
والإحسان لإخوانه. 

٠‏ ومن دلالات الموقف أيضًا عدم التسرع فى الحكم على أحد إلا بعد 
معاملته؛ كى يتم التقييم بأسلوب علمى يتسم بشمول جوانب الشخصية 
ويستوفى العناصر الأساسية» ويقوم على أسس وحقائق, ولا يقوم على الهوى أو 
الرؤية الشخصية. أو الإحساس الفردى. 

ولذلك لم يقبل سيدنا عمر تقييم الرجل» وقال له: أنت لا تعرفه. 

« ومن دلالات الموقف أيضًا أن المؤمن كيس فطن حذر» يحترس من 
الناس» فكم أصاب الأذى أناسًا بسبب فرط ثقتهم بمن ليسوا أهلًا للثقة! ومن 


وصايا القرآن لأهل القرآن قوله تعالى: ۾ يَكايبا لبن َامَنوأْحْدُوأْحِرْرَكُمَ انفروا 


(۱) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (۷/ ۷۹) برقم (45 95)» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 


والترهیب (5650). 


۳۸ 
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6. قل صبرى عنك يا رسول الله( °١‏ 


كان ثوبان ذه شديد الحب لرسول الله 4 قليل الصير عنه. 
فأتاه یوما باكيا قد تغيّر لونه» فسأله النبى يل عن سبب غر لونه 
فقال: يا رسول الله ما بی مرض ولا وَّجَّع» غير أنى أستوحش 
وحشة شديدة كم أتذكر أمر الآخرة وإنك ترفع مع 


النبیین» فأنّى لى برؤيتاك؟! فأنزل الله تعالمى: وسن مولع آله رازو 


- رھ لے رہ د 


کیک مح أن آم ا علوم من اين صقو لبك وال 
واكك رَفِِقًا )4 (النساء). 
2F 2F 2F 2 f‏ 

هذا الموقف يقدم لنا دلالات هادية فى رحاب محبة المصطفى يِل وما كان 
عليه أصحابه من الحب والود له: 

« الدلالة الأولى: هذا التعلق العظيم وهذه العاطفة الودودة من الصحابة 
لرسول الله يي لقد أحبوه يه حبًا تجاوز أولادهم وأموالهم بل وأنفسهم» ولقد 
أورثهم هذا ا لحب حلاوةً الإيمان بالله تعالى. وف الحديث: "ثلاث من كن فيه وجد 


حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 


(:) ذكره الثعلبى فى تفسيره (/ 457 )» وصححه الألبانى فى فقه السیرة» ص .)١199(‏ 


۳4۹ 


إلا له وأن يكره أن يعود فی الكفر كما يكره أن يُقدّف فى النار) 27 

© الدلالة الثانية: التأسّى برسول الله فى سؤال المسلم عن إخوانه؛ 
للاطمئنان عليهم إذا ظَهّر له من حالهم ما يستوجب السؤالء ويظهر هذا من قول 
النبى # لثوبان لما تعر لونه: ماذا بك؟ 

٠‏ الدلالة الثالشة: التأسى برسول الله # فى عدم التعجل فى الفتوى 
والإجابة» وأن هناك أسئلة جواما عند الله تعالى لا يملكه بشر مهم) كان علمه. 
ورأينا فى الموقف أن رسول الله # سكت حتى جاءت الإجابة وحيًا من عند الله 
تعالى» وأنزل الله على قلب نبيه 4 قرآنًا يُتلى. 

٠‏ الدلالة الرابعة: ما تحمله الآية التى نزلت فى هذا الموقف من عبر 
وعظات» حيث أكدت الآية حقيقة مهمة؛ وهى أن الحب ليس كلامًا ولا مشاعر 
جوفاء» وإنما هو مشاعر صادقة تدفع صاحبها إلى الاستجابة لهدى الله تعالى 
والتأسى بحضرة النبى يِه وإلافم)ا أرخص الح إن كان كلامًا! 

ولقد جعل الله استجابة المؤمن وطاعته لربه وتأسيه برسول الله # من 
وسائل الفوز بالرفقة ساو جين رجي ييه 
الله تعالى: و ومن يله الله وَاَلرسُولَ أوْكِكَ مَمَ آذ نعم هعتم اَي وَأَلضِدَيِقِينَ 


وَالشُبَدَك وَالصَلِحِينَ وناو كَيِكَرَفِمِكًا © (النساء). 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» (15) ومسلم فى صحيحه. كتاب 


الإيمان» باب بيان خصال من اتصف ممن وجد حلاوة الإيمان» .)١07/5(‏ 


مهم 


9. لا تعد عيناك عنهم 5 


دخل عبينة رئيس قومه على النبى 5:5 وعنده صهيب وسلان 
الفارسى وبلال بن رباح» وعليهم ثياب حَلقةء فقال عيينة للنبى 
: إن لنا شرفاء فإذا دخلنا عليك فأخرخ هؤلاء. واجعل لنا 


- 
رماس - دواد ر دحجور 


مجلسًا. فأنزل الله تعالى على نبيه يَي: فاص نفس مع لذبن يدوت 
رهم دة شی ريدو وجه و قد عبتا عنم يد زيه 
الْحيوة الذي وآ ف من اعلا قله عن َا وبع هوب وكات أمرم. 
ذا )4 (الكهف). 
2K 2 2F 2F 2F‏ 

هذا موقف حسبه شرفًا أن الله أنزل فيه قرآنًا بتلى» ولنا فيه دلالات هادية 
وعير نافعة: 

© فى غيبة الإيمان يتعاظم الشعور عند الإنسان بالتعالى والتفاخر بالقبلية أو 
بالمال أو بالسلطان. وهذا ما ظهر من عبينة وقومه؛ وذلك من قوله: «يا محمد إذا 
نحن أتيناك» فأخرج هذا وضرباءه من عندك, لا يؤذوناء فإذا خرجت» فأنت وهم 
أعلم». 
(٭) أخرجه ابن حاتم فى تفسيره (9/ ۱۹۹) برقم (۱۳۸۲۹) تفسير سورة الكهف. 
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أما فى الإسلام فلا مكان للتباهى أو التعالى والتفاخر بالماديات حيث لا 
يكتسب الإنسان قيمته نما يملك» أو ينتسب إليه من شؤون الدنياء وإنما بتقواه 
وعلمه ونفعه لمجتمعه. ٠‏ قال الله تعالى: 38 ر تاا الاس إِنَا قت لقت من دک ونی وجعلت 
ا ا ا رمک عند او اتک اَم لم حير )4 (الحجرات). 


فالذى يضعه فى المقدمة عند الله تعالى الإيمان والتقوى 


٠‏ ومن عبر الموقف ما أرشدت إليه الآية الكريمة: وضور تقس مع لذن 
غوت رم الْمَدزة لعشي ب يدون ES‏ ولا تعد عيناك عنهم رد د زِيسَةَ الحمؤة 
5 اع من صفلا قلمهءعن نا وبع هونة وكات أمره, فرظا )4 (الكهف). 


حيث تشير الآية إلى أن الطاعة تجعل الإنسان كريًا على الله تعالى» وقد أمر 


دوو ده سا د دحو 


الله تعالى نبيه 25 أن يصبر نفسه مع هؤلاء الفقراء؛ لآهم يدعون ربمم ليل نهار 


بإخلاص وحب لله سبحانه» وأمر الله نبيه ألا يهملهم لخاطر عرض الأغنياء» ونا 
عن صحبة أصحاب الأهواء المضلة 


» ومن دلالات الموقف أيضًا تنبيه الدعاة والعلماء من ورثة الأنبياء أن 


يحذروا عُرُوضٌ الإغراء التى تُعرض عليهم؛ لتحوهم عن غايتهم ومقصودهم 


مهما بدت هذه العروض برّاقة ة لامعة؛ فالداعية لا يقول ما يرضى الناس» بل ما 
يرضى الله تعالى. 


oY 


9 اس 


)* إذَا تُكفى همك‎ . "١ 
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قام النبى يله من الليل يصلىء ثم قال: «يا أبها الناس اذكروا 
الله جاءت الراجفة, جاء الموت با فيه». 

فقال أبى بن كعب 445: يا رسول الله:إنى أكثر الصلاة فكم 
أجعل لك من صلاتى؟ قال النبى #5: «ما شئت». 

قال أبى بن كعب: أجعل لك الربع. قال النبى بلإ: «ما 
شئت» وإن زدت فهو خير لك». 

قال أبى بن كعب: أجعل لك الثلث. قال النبى يَلهِ: «ما 
شئت» وإن زدت فهو خر لك». 

فقال أبى بن كعب: أجعل لك صلاتى كلها. فقال النبى #5: 
(إِذَا نُكْمَى كَمّك» ويغفر لك ذنبك». 
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هذا موقف نبوى كريم يقدم لنا دروسًا تربوية هادية» كم يبين لنافضل 


(:) أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» »)۲٠١۷(‏ وصححه الألبانى فى صحيح 


or 


الصلاة والسلام على سيدنا محمد 5. 

٠‏ فأماعن فضل الصلاة والسلام على الرسول ل فحسبنا فيها أن الله 
تعالى أمر أمرًا فى القرآن بدأ فيه بذاته اللي وى بملائكة قدسه وثلّث بالمؤمنين 
من إنسه وجِنّه فقال تعظيًا وتكريً لحضرة النبى 45: و( إنَألَهوَمكِوِصَكتَهيصِلُونَ 
1 الت ا أل ءامثوأ ديه وَسَلَموا سيا( (الأحزاب). 

ويكفن لضن عل رسول الل ديت الي ك4 «من صل ها صلةة ضل الله 
عليه مها عشرًا»”". وقوله 5: «أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم عللَّ صلاة»”". 

وى الموقف نرى أن النبى بل بشّر من جعل مجلس ذكره كله الصلاة والسلام 
على النبى #۶ أن يكفيه الله همه وأن يغفر له ذنبه. 

وذلك قوله لسيدنا أبى بن كعب ه: (إذَا نُكْمَى كَمّك ويغفر لك ذنيّك». 

٠‏ أما بشأن الدروس التربوية فى الموقف: فهى التربية عن طريق إثارة 
الحب والرغبة فى الشىء والاقتناع به عن طريق إظهار النفع والثمرة التى تعود 
على فاعله والملتزم به» بدلا من أن يُفرض إجبارًا فتنفر منه النفس» ويظهر هذا من 
قول النبى #5 لأبى بن كعب إجابة عن سؤاله المتكرر: كم أجعل لك من صلاتى؟ 
أى من ذكرى ودعائى. 

فكان جواب النبى يَدْدْ: «ما شئت» وإن زدت فهو خير لك». 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه»ء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. (8178). 
(۲) أخرجه الترمذى فى سننه. أبواب الوتر» باب فضل الصلاة عل | النبى # (584 )., وابن حبان فى 
صحيحه» كتاب الرقائق» باب الأدعية» (411)» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب .)١155/8(‏ 


ان 


فقوله: «ما شئت»» يترك له الرغبة والاختيار» وقوله: «وإن زدت فهو خير 
لك»» يشوقه ويقنعه بالزيادة لما فيها من خير وفلاح. 

وهذا أسلوب تربوى تشتد الحاجة إليه فى عصرنا مع الأبناء والطلبة؛ وذلك 
لآن الأوامر الصارمة» والإجبار والإكراه على الفضيلة لا يصنع مؤمتاء وإنما سبيل 
الإقناع بمخاطبة العقل» وسبيل التأثير على العواطف والمشاعر بإظهار المحاسن 


هو السبيل المفيد والمثمر فى إنجاز بناء الأجيال بناءً إيهانيًا كما يحب ربنا ويرضى. 


foo 


“١ لوكان فى سبيل الله‎ . ١ 


الله #4 فأعجبهم شبابه وقوته ونشاطه ونحو هذاء فقالوا: لو كان 
شباب هذا ونشاطه وقوته فى سبيل اللّه؟ 
على عياله يعفهم ففى سبيل الله ومن سعى على نفسه ليعفها فهو 
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هذا الموقف يصحح فيه سيدنا محمد ب مفهومًا خاطنًا شاع بين الناس قدي 
وحديثا؛ وهو اقتصار مفهوم العمل الصالح والعبادة على الشعائر الإسلامية 
المعروفة؛ كالصلاة والصيام» والزكاة. والحج. 

وعلمنا النبى #۶ أن معنى (فى سبيل الله) يمتد ليشمل الأعمال النافعة الحلال 
التى نقوم بها فى دنيانا لتحصيل الأرزاق وعمارة الدنيا وكفاية الحاجة. 

وقد رأينا فى الموقف موضوع الحديث أن النبى يك عَذَّ عمل الشاب وسعيه 
() أخرجه أبو عبد الله المروزى فى البر والصلة ص ١31١١‏ )» وقال: رجال إسناده ثقات. 


۳٦ 


من أجل أسرته عبادة فى سبيل الله يثاب عليها من الله تعالى. 

والقرآن يؤكد هذا المفهوم الإيرانى؛ قال الله تعالى: يكأيها لر ءامنا 
رک وأ ونج دو عيدو ريك وأفصؤوا الت کک يخوت (402(الحج). 

فجاء ذكر فعل الخير عامًّا وشاملًا فى سياق ذكر العبادات المشهورة؛ 
كالسجود والركوع» وى هذا تعظيم لقيمة العمل وعارة الدنياء وبناء الأمة 
بالحلال الطيب. 

ولقد جعل الله السََّعَْى على المعاش سببًا من أسباب المغفرة؛ لقوله #5: «من 
أمسى كال (أى: متعبًا) من عمل يده أمسى مغفورًا له)”) 

٠‏ كما يستفاد من الموقف الهمة العالية فى إنجاز الأعمال» فالتبكير 
والمواصلة فى العمل سبيل لإنجاز الأعمال» وقد دعا النبى # للمبكرين إلى 
أعمالهم؛ فقال5ة: «اللهم بارك لأمتى فى بكورها)»”". 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط (۷/ ۲۸۹) برقم (١۲٠۷)ء‏ وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة 
(3575). 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده» مسند الكوفيين» حديث صخر الغامدي 4ه »)۱۹٤۹۷(‏ وأبو داود فى سننه» 
كتاب الجهاد» باب فى الابتكار فى السفرء (۲۹۰۸)» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب 


.) 1١ 599( 


/اة؟ 


)* خذ الخلافة وأرحنى منها‎ . "١ 


جاء رجل إلى أبى بكر الصديق 4# فى حاجة؛ فوجهه إلى 
عمر بن الخطاب 85:. فمنعه عمر؛ لعدم استحقاقه. فرجع الرجل 
ناتء وقال كذبًا لأبى بكر: يا خليفة رسول الله» منعنى عمر. وما 
وَقرّ لك رأيًا ولا سمع لك قولاء وقال: إنه أحق منك بالخلافة. 
خذ الخلافة» وأرحنى منها؟! فقال عمر #5: والله ما أجد أحق ہا 
منك؛ وإنما منعت الرجل لكذبه. 
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هذا الموقف يبحمل دلالات هادية ودروسًا نافعة: 

» الدرس الأول: درس فى أسلوب الإدارة إذا ازدحمت الأعباء وجاوزت 
حد الطاقة» فللإنسان المسئول أن يلجا إلى تفويض غيره؛ ليقوم بمهام الوظيفة؛ 
كى لا تتعطل المصالح» وكى تسير الأمور فى نصابهاء وقد استفادت الإدارة 
الحديثة من أسلوب التفويض فى إنجاز الأعمال وتدبير الأمور. 

وقد رأينا خليفة رسول الله يل يُرسِى هذه القاعدة حين وجه صاحب الحاجة 


إلى سيدنا عمر؛ ليقوم با ينبغى له. 


للحن 


٠‏ الدرس الثانى: عدم التسليم لصاحب الحاجة وطالب المصلحة دو 
بحث وتمحيص؛ كى تصل الصدقات إلى أصحابهاء ولا يحجبها أهل المكر والحيلة 
ومحترفو التسّلء فإن ثبت صدقهم أَعْطُوا وإلا فلا. وهذا ما صنعه سيدنا عمر 
بن الخطاب 5ه فى الموقف. 

« الدرس الثالث: التثبت إذا ما جاءنا من يريد إفساد العلاقات» فسيدنا 
أبو بكر دعا سيدنا عمر رضى الله عنهم|؛ ليتثبت من كلام الرجل. 

وهذا هدى قرآنى كريمء قال الله تعالى: ول اا آل اما إن جاک مسق بدا 
ینوا أن يدبأ وما هدق منْصَحُوأ ل ما عنم كربو © #6 (الحجرات). 

٠‏ الدرس الرابع: هو هذه الروح الودودة التى تحدث بها أبو بكر مع عمر؛ 
حيث إن عبارته وضحت للرجل - الذى أساء وأراد أن يفسد لما لم يُعْطَ ما طلّب- 
أن ما بين الرجلين (أبى بكر وعمر) رابطة عظيمة لا تنال منها نميمة ولا إفك. 
فقد قال أبو بكر لعمر: يا عمرء ألم أقل لك خذ الخلافة وأرحنى منها؟ ! 

٠‏ الدرس الخامس: الإحساس بالمسئولية وهمّها الثقيلء وأنها أمانة. 
ويظهر هذا الإحساس من قول أبى بكر #: أرحنى منها. 

ويظهر من هذا أن صحابة النبى #5 لم يكونوا حريصين على الإمارة» بل 
كانوا يتورعون عنها إلا إذا كُلُّوا بها؛ لعلمهم بقول النبى ي: «إنها أمانة وإنها 


يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذى عليه فيها»)”". 


.)4/51( أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة»‎ )١( 


۳۹ 


)* إنى لأخشاكم لله‎ . "١ 


جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى #5 يسألون عن 
عبادته. فلم أخبروا بها كأنهم تقالُوها؛ فقالوا: أين نحن من النبى 
+ ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم:أما أنا 
فأصلى الليل أبدًا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال 
الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. 

فجاء رسول الله 5 إليهم» فقال: «أما والله إنى لأخشاكم لله 
وأنقاكم له» لكنى أصوم وأفطرء وأصلى وآرقد» وآتزوج النساء. 
فمن رغب عن سنتی فليس منى». 
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هذا الموقف يحمل فقها تشتد الحاجة إليه فى حياتنا المعاصرة» ومن أهم 
دلالاته: النهى عن الغلو فى الدين» كما يشير إلى أن التيسير من هدى المصطفى 45. 

. أما الغلو فى الدين فقد هى القرآن عنه. فلا نبالغ ولا نتجاوز الحد ولا 


ere 


نتشدد. قال الله تعالى: 92 فل يتا 


FL lol of‏ م 


هل الكتبٍ لا لوا في وڪم مير الحي و 


69 أخر جه البخارى ف صحيحه. كتاب النكاح» باب الترغيب فى النكاح» )47۷%( ومسلم فى صحيحه. 
كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن طاقت نفسه إليه. (۹). 


۳۹۰ 


معا هو قوم د ص لوا ون ل وآ سکاو كنا وسلا عن سر الیل ©4 
(المائدة) . 

وقال النبى : «إياكم والغلو فى الدين؛ فإنها هلك من كان قبلكم بالغلو 
فى الدیں»“ 


والموقف الذى بين أيدينا يعالج الغلو والتشدد بشكل مقنع» فقد كان الدافع 
وراء غلو هؤلاء آم رأوا اجتهاد رسول الله يي فى العبادة» على الرغم من أن الله 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

وأحسوا أنهم دون رسول الله #5 بكثير» يظهر هذا من قوهم: وأين نحن من 
رسول الله 4 ؟» وظنوا نهم بتشددهم وغلوهم سيكونون أكثر قربًا من الله 
وتعبدّاء فأزال النبى كَل هذه الشبهة من تفكيرهم بقوله #5: «إنى لأخشاكم لله 
وأتقاكم له» لكنى أصوم وأفطر. وأصلى وأرقد. وأتزوج النساءء فمن رغب عن 
سح لض 

» وهكذا يظهر من هدى رسول الله # التيسير على الأمةء والله تعالى أخبر 
ا 
لله تعالی: لد كم رشو ن ركم ررم و ما ع حرش 


7 2 پا مُؤصنيس روف د م )4 (التوبة). 


(۱) أخرجه أحمد فى مسنده» من مسند بنى هاشم» مسند عبد الله بن العباس رضى الله عنهماء (/5 077 
والنسائى فى سننه» كتاب مناسك الحج. باب التقاط الحصى. «(*oV)‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 


(80م5؟). 


55١ 


وقال النبى #5: «إن الدين يسر» ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)”". 
وتخبر السيدة عائشة رضى الله عنها أن النبى 4 ما خر بين أمرين إلا أخذ 
أيسرهما مالم يكن إِثَاء فإن كان إِثّا كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله كل 


لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها . 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الإيوان» باب الدين يسرء .)١۹(‏ 
(۲( أخر جه البخارى فى صحيحه» كتاب المناقب» باب صفة النبى E‏ لل ومسلم فى صحيحه. كتاب 


الفضائل» باب مباعدته للآثام واختیاره» (5195). 


۳٦۲ 


4 . شرالناس منزلة يوم القيامة ^ 


أخو العشيرة»» فلا جلس هش وش وانبسط إليه. فلم) انطلق 
قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: يا رسول الله حين رأبت 
الرجل قلت: بئس أخو العشيرة!! ثم تطلقت فى وجهه وانبسطت 
إلبه؟ ! فقال النبى #: «يا عائشة. متى عهاتنى فحَّاشًا؟! إن شر 
الناس عند الله منزلة بو القيامة مَن تر كه الناس اتقاء شْرّه). 
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هذا موقف نبوى كريم يحمل دلالات هادية؛ منها: 

© ماعَلّمنا إياه النبى : وهو كيف نسلم من أهل السوء والأذى؛ فلا 
نجاريهم فى سوء قوهم أو فعلهم» بل المؤمن يصون لسانه عم| يغضب الله تعالى. 

ومن هدى النبى يَلِةِ قوله: «ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعان ولا الفاحش 
ولا البذىء)”". 
(:) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الأدب. باب لم يكن النبى 4 فاحشا ولا متفحشّاء »)٥٦۸٥(‏ 
ومسلم فى صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب مداراة من يتقى فحشه. (51/51). 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ذه (۳۸۳۹). والترمذى 


فى سننه» كتاب البر والصلة» باب اللعنة» (۱۹۷۷)» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)070١(‏ 


۳۹۳ 


ولعل السيدة عائشة رضى الله عنها كانت تنتظر أن يعامل رسولٌ الله ل 
الرجل ‏ الذى وصفه بأنه بئس أخو العشيرة ‏ بقسوة وشدة. فلم| رأت حسن 
معاملة رسول الله 4 له سألت تطلب تفسيرًا للموقف. فوضّح ها النبى 4# إن 
صنع ذلك اتقاء فحشه وشره» كما بن لها أنه رسول الله 4 ولا يجوز به أن برج 
منه ما لا يليقء فقال ها 5ة: ايا عائشة» متى عهدتنی فحاشا؟) لقد كان خُلّق 
رسول الله يِه القرآن» ولم يكن رسول الله 4 فاحضًا ولا متفحسًا ولا صخَابًا فى 
الأسواق» ولكنه يعفو ويصفح. 

وكان ب أحسن الناس خلقاء ولا يجزى السيئة بمثلها. وكان يحب الرفق فى 
ل ا 0 
O‏ «القلم). 

© ومن دلالات الموقف أيضًا الحذر من إرهاب الناس وتخويفهم؛ فإن شر 
الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره وفحشه» فالضرر 
بالناس عاقبته وخيمة وعقابه عند الله أليم. 


1 
ألا 
ا 


« ومن دلالات الموقف _أيضًا لا نقابل السيئة بالسيئة» وإنم| ندفع بالتى 
هی أحسن, وهذا هدى قرآنى 
قال الله تعالى لاشو ا سه وا يع اة دق الى هی لَحْسَنُّ فإِدًا أ 


روا ص رہ رو سس ل رو 1 
يتك وبين عداوة كأنه ولع حَمِيمٌ © 4(فصلت). 


۳"٤ 


0" . لا تعينوا الشيطان ^ 


و 
اتی النبئ 5 برجل قد شرب؛ فقال: (اضربوه). قال ابو 
هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه» فلا 


انصرف الرجل. قال د بعض القوم: أخزاك الله قال 5ل تقولوا 
هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان». 
2K 2F 2F 2F 2F‏ 

هذا موقف نبوى كريم يقدّم فيه النبى للأمة درسًا فى التربية وسلوب 
معاملة المخالفين والعصاة» كيف لاء وهو يِل الذى قال: «إن الله لم يبعثنى معننًا 
ولا متعنتاء ولكن بعثنى معلا مُيسّرَا)7". 

بل كانت الحكمة منهجه. واللين فى القول طريقته. والتيسير على الناس 
هديه ورأينا فى الموقف أن رسول الله # أمر بضرب هذا الرجل عقوبة وزجرًا له. 
وهذا نوع من العلاج» لكن النبى 4 م يوافق على شتم الرجل أو الدعاء عليه؛ لأن 
سب الرجل والوقوع فيه من باب التشديد المخالف لسماحة الدين ويسره. وقال 
النبى 55: «لا تعينوا عليه الشيطان». 

وهنا نتعلم من رسول الله # الحرص على المخالف والأخذ بيده؛ ليعود إلى 


() أخرجه البخارى فى صحیحه» كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال» (51796). 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الطلاق» باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية» (۳۷۹۳). 


۳16 


صوابه» ويرجع إلى هدى ربه تعالى. 

وهذا من هدى المصطفى 5: لا يعامل العاصى بالتكفيرء وإنم| إن عوقب 
فأقيم عليه الحد فهو كفارة له وطْهر وتطهير للمجتمع» ومن ستر الله عليه وتاب 
فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

فعن عبادة بن الصامت 45 قال: كنا عند رسول الله ب فى مجلسء فقال: 
«بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوافى معروف» 
فمن وفى منكم فأجره على اله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فى الدنيا فهو 
كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن 
شاء عاقبه)» فبايعناه على ذلك)”". 

ومعاوية بن الحكم السلمى 5ه أثناء صلاته شمت رجلا عطس. وم يكن 
يعلم حرمة الصلاة بمنع الكلام فيهاء فتعجب الصحابة من أمره. فمنهم من 
يضرب فخذه» ومنهم من ينظر إليه بشدة» فلا انتهى من صلاته ناداه النبى 5 
وقال له: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن»”'". فقال معاوية: والله ما رأيت معلمً) قبله ولا بعده 


أحسن تعلیًا منه ب فو الله ما نہرنی ولا ضربنی ولا شت 2 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصارء (۱۸)» ومسلم فى 
صحيحه. كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلهاء (50ه؟). 


(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه»ء كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب تحريم الكلام فى الصلاة» (/71؟7١1).‏ 


۳٦ 


5 . هلا جلست فى بيت أبيك ؟١‏ 0*) 


استعمل رسول الله يه رجلا على صدقات بنى سليم؛ فلم) 
جاء إلى رسول الله 4 وحاسبه النبى يك قال لرسول الله : هذا 
مالك وهذه هديّة أهديت لي. فقال رسول الله #: «أفلا قعدت 
فى بيت أبيك وأمك فتنظرٌ ادى إليك أم لا؟»! 
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» هذا موقف نبوى كريم يعالج فهًا معوجّا كثيرًا ما يقع فيه من تُسند 
إليهم المصالح العامة فيقع بعضهم فى غفلة من أمره أو نسيان فى هذا الخطأء لقد 
نسوا أنهم وَضِعوا فى مواقعهم ووظائفهم؛ ليحققوا النجاح هذه المواقع» فهم 
يعملون لحساب هذه المواقع» وليس لحساب آشخاصهم» ويوم أن تتحول 
الوظيفة إلى مغنم» وتتحول الوظائف لخدمة من يشغلونهاء تكون خيانة الأمانة 
التى حذرنا منها رسول الله يخ نا سأله أبو ذر ك عن الإمارة فقال: «يا أبا ذر إنك 
ضعيف» وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزئ وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدى 


الذى عليه فيها»'. 


(:) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الأيهان والنذور» باب كيف كانت يمين النبى يلق (5750)), 
ومسلم فى صحيحه. كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» (6 585 ). 


.)4/51( أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة»‎ )١( 


۳۷ 


وقد حذرنا رسول الله 4 من خيانة الأمانة» وين آنا علامة من علامات 
النفاق. قال #: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذّب» وإذا وعد أخلف. وإذا أؤتمن 
خان». 

وقال #5: «إن الغادر ينص ب الله له لواء يوم القيامةء فيقال: ألا هذه عَدرَةَ 
فلان). 

© ومن دلالات الموقف: التربية بالحجة؛ حيث لجأ النبى يل إلى إظهار 
الحجة على بطلان تفكير الرجل الذى جمع الصدقات» وقال: هذا لكم وهذا 
أهدى إكء فقال له 4: «هلّا جلس أحدكم فى بيت أبيه وبیت أمه حتى تأتيه 
هديته؟!). 

والمعنى أن هذا النفع وهذه ا هدية حصلت عن طريق الوظيفة, ولوكنت 
خارج الوظيفة ما أهدى إليك أحد من عليهم الصدقات شيئًا. 

إذن ليس الدافع المحبة ولا المودة؛ لتكون هذه الهدايا من قبيل قول 
النبى بل «هادوا تحابوا»””؛ ولكنها إلى الرشوة أقرب؛ فلابد وأن لها مقابلًا فى 
تسهيل أمورء أو المرونة فى تقدير نسبة ما ونحو ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الإيمان» باب علامة المنافق (۳۳)» ومسلم فى صحيحه» كتاب 
الإيهان» باب بيان خصال المنافق» .)7١١(‏ 
(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه؛ كتاب الأدب؛ باب ما يدعى الناس بآبائهم» »)٥۸۲۳(‏ ومسلم فى 
صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر» (4579). 


(۳) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد ص (۲۰۸) برقم (2)044. وأبو يعلى فى مسنده (4/11) برقم 


() وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (؟ ٠‏ 66 


۳۸ 


٠‏ ومن دلالات الموقف مسئولية المتابعة» فالمتابعة من أهم أسرار نجاح 
الإدارة» فمن يتولى شئون عمل من الأعمال وجب عليه أن يتابع من اتد إليهم 
أدوارًا وأعمالا؛ ليتأكد من إنجازها على الوجه المطلوب. 

ورأينا فى الموقف أن رسول الله ل تابع الرجل الذى كلَفه بجمع الصدقات 
وحاسبه» وكانت نتيجة الحساب هذا الجزء الذى جعله الرجل فى جانب وحده 
فلم| سأله النبى يَلِةِ عنه. قال: أهدى إلى فصحّح له النبى المفهوم؛ وعالج الموقف 


۳۹ 


۷., حَدنُونى ما هی 


بين الصحابة جلوس حول رسول الله #5 إذ سأهم النبى 45: 
«(إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المؤّمن. 
فحدثونى ما هى؟1 فوقع الناس فى شجر البوادى» ووقع فى نفس 
ابن عمر أنها النخلة. لكن الحياء منعه من الإجابة؛ لصغر سنه بين 
فقال النبى 5: «هى النخلة». 
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هذا موقف نبوى كريم يفيض بالقيم التربوية الهادية؛ ومنها: 

٠‏ الإشارة إلى أسلوب من أهم أساليب التعليم؛ وهو التعليم بالسؤال؛ 
وكيف يثير المعلم انتباه التلميذ والمتعلم للفهم» وكيف يحرك رغبته فى معرفة 
الإجابة» فإن ما يُساق بعد الطلب أعز وأغلى نما يساق بلا طلبء. وهذا من 
هديه 4# ورآينا فى الموقف كيف سأل النبى #. وعلى الدعاة وأهل التعليم أن 


يتأسوا برسول الله # فى إثارة ذهن المستمع وتبيئة الطالب للدرس. 


(:) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب العلم» باب قول المحدث حدثنا أو أخبرناء »)٦١(‏ ومسلم فى 


صحيحه. كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب مثل المؤمن مثل النخلة» (VV)‏ 


V۰ 


٠‏ كا يشير الموقف إلى أسلوب تربوى آخرء وهو صَرْبٌ المثل؛ لما فيه من 
التوضيح والبيان للحقيقة المطلوبة» أيضًا فى المثل تيسير للفهم على المتعلم» ورأينا 
النبى 5 يضرب المثل للمسلم بالنخلةء والذى يجمع بينهما صفات حميدة؛ مثل: 
العطاء المتنوع» والقوةء والصمود. والارتفاع» ودوام الانتفاع» وهكذا المؤمن 
صبور يتحمل ما لا ينحمل غيره» قوى بإيمانه يواجه الشدائد, وينجز الأعمال 
العظيمة بإتقان وإحكام وهو مرتفع عن الأحقاد والدسائس والنقائص والعيوب» 
والمؤمن يداوم على السعى الصالح والعمل النافع؛ ك يظهر من ضرب المثل 
بالنخلةء أن المؤمن يقابل السيئة بالحسنة» كما ثُرمَى النخلة بالحجارة فترجع على 
الرامى بالتمر والرطب. 

ومن يتأمل أمثلة المؤمن فى القرآن والسنة يرى أنما تعددت وتنوعت 
ويجمعها كلها الصفات الحميدة التى ينبغى للمؤمن أن يتحلى بها. 

٠‏ كما يظهر من الموقف أن رسول الله ب كان لا يثقل على أصحابه 
بالموعظة الطويلة» بل كانت موعظته خلاصة مركزة» واضحة بيّنة» وفى هذا بيان 
للدعاة آلا يثقلوا على الاس فى دروسهم أو موعظتهم؛ تأسيًا بسيدنا رسول 
اللمكة؛ حتى ينصرف الناس على شوق للحديث ورغبة فيه؛ وحتى لا نشتت 
الناس بكثرة الكلام فإن كثرة الكلام ينسى بعضه بعضًا. 

وقد نبه القرآن أن الفائدة من ضرب الأمثال إنم) هو للعظة والعبرة والتدبرء 


قال تعالی: چو وَيضْرِب الله أ 


2-2 


لال يناس لمر يَركرورت ©( (إبر اهيم/ «(o‏ 


وقال: ورات الْأَمَتَلُ َي مالاس لکوت (5)(الحشر). 


° 
ت 


۳۷1 


» ونتعلم من الموقف أن السن ليس معيارًا للعلم؛ فقد يكون من هو 
أصغر ستا أكثر نباهة وفهًاء فقد رأينا ابن عمر قد عرف أنها النخلة» ولم يمنعه من 


الإجابة إلا الحياء» فى حين أخفق الكبار فى معرفة الصواب. 


۳V1 


. علمنى شین د“ 


بين| كان العباس بن عبد المطلب مع رسول الله 5 فى مجلس» 
سأله قائلا: يا رسول الله» علمنى شيئًا أسأله الله تعالى» فقال له 
النبىئية: «سَل الله العفو والعافية». 

فمكث العباس آیاماء ثم جاء لرسول الله ينك فقالله:يا 
رسول الله علمنى شيئًا أسأله الله تعالى. فقال النبى #: «يا 
عباس» يا عم رسول الله يِه سل الله العافية فى الدنيا والآخرة». 
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هذا الموقف يقدم لنا دروسًا هادية: 

٠‏ أوها: حرص صحابة رسول الله # على اغتنام فرصة جلو سه 5 معهم؛ 
ليتعلّموا وببتدواء ويسألوه يل عا يدور بأذهائهم من أفكارء ورأينا فى الموقف أن 
العباس 45 يتقدم للنبى 5 بسؤاله. 

والمؤمن الموفق هو الذى يقتدى بسلوك صحابة رسول الله فى اغتنام 
الفرص؛ للإفادة من هدى النبى # وعرض أفكاره على سنته ي. فا وافق هديه 


() أخرجه أحمد فى مسنده من مسند بنى هاشم حديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنهما» «(IVAT)‏ 


والترمذى فى سننه» كتاب الدعوات» »)78١54(‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۷۹۳۸). 


۳۷۳ 


اتبعناه وما خالفه 45 اجتنبناه. 

« ثانيها: فضل الدعاء؛ حيث وَجَّه النبى يِل العباس لما سأله أن يعلمه 
شينًا يسأله الله تعالى» أرشده إلى الدعاء بالعافية» ولم يرشده النبى إلى شىء آخر ما 
يتكالب الناس عليه من أمور دنياهم» وفى هذا إشارة إلى أن قضل الدعاء يَسْبق 
كل فضل. 

والله تبارك وتعالى يبين فى قرآنه أنه قريب سميع مجيب؛ فليجتهد العبد فى 
الدعاء» قال تعالی: چ و لدا سالک يبسادى عَقٍ إن كريب اجيب دَعْوَة للع د 
لس َي بوا لی وَلْيؤْمسو أ لمَلَهِمْيَرشُدُورت (©) 6 (البقرة). 

« ثالثها: فصل الدعاء الجامع» وهذا من هديه ب؛ حيث كان دعاؤه جملة 
واحدة أو حملا يسيرة؛ كى لا يشق على أمته بطول الدعاء» ومن خصائص النبى 
يل أنه أوتى جوامع الكلم يَلل. 

ولذلك لا عاود العباس سؤال النبى 5 بنفس سؤاله السابق بعد مرور عدة 
أيام» أجابه النبى َي بنفس الإجابة؛ ليشعره بأن هذا الدعاء فيه كفاية وخير كثير؛ 
لأنه ربا استقل العباس هذا الدعاء القصير, كما أن النبى ب# قال له فى الإجابة 
الثانية: «يا عباس يا عم رسول الله #5 ليشعر العباس بقربه منه يلل فهو عمه. 
وجعل النبى ب يعلمه من الدعاء ما يناسب حاله. 

٠‏ رابعًا: فضل الدعاء بالعافية فى الدنيا والآخرة» فمن عافاه الله فى بدنه. 
وفى عقله» وفى سمعه» ونی بصره. وفى لسانه» وفى سائر أعضائه فقد أنعم الله عليه 


ان 


الناس: الصحة والفراغ)”". 

ويقول النبى وَل: «من أصبح منكم آمنًا فى سربه» معافى فى جسده عنده 
قوت يومه فكأن) جيزت له الدنيا بحذافيرها)”". 

هذا عن فضل العافية والصحة فى الدنياء فأما عن فضل العافية فى الآخرة 
فإنما يكون بالسلامة من عقاب النار والسلامة من شدائد وأهوال يوم القيامة. 


ومن هنا كان الدعاء بالعافية يبحمل خيرًا كثيرًا للمؤمن فى الدنيا والآخرة. 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه»ء كتاب الرقاق» باب ما جاء فى الصحة والفراغ» (9؟ .)5١0‏ 
(۲) أخرجه الترمذى فى سننه. كتاب: الزهد, باب» (77457)) وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة برقم 


.)۳۱۸( 


Vo 


۹. ارجع فصل *) 


رأى النبى ء4 رجلا يسرع فى صلاته. فلايتمركوعهاولا 
سجودهاء فقال له النبى 45: «ارجع فصل فإنك لم تُصلٌ). 

فأعاد الرجل صلاته مسرعًا كالمرة الأولى» فقال له النبى 44: 
«ارجع فصل فإنك لم تتصلٌ).فرجع الرجلء وأعاد صلاته 
مسرعاء فقال له النبى + للمرة الثالشة: «ارجع فصل فإنك لم 
نقد او قق انل ارط و ك جنا ا سبي وره 
فعلمنى ما علّمك الله. 

فقال له النبى #: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأما 
تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع 
حتى تعتدل قاتاء ثم اسجد حتی تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتی 
تطمئن جالسّاء ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها». 
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69 أخر جه البخارى ف صحيحه. كتاب صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» )4 «(V1‏ 


ومسلم فى صحيحه. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة, .)1١١(‏ 


۳۷٦ 


هذا موقف نبوى كريم يحمل دروسًا تربوية نافعة: 

« الأولى: تعدد أساليب التربية عند حضرة النبى يِل رعاية لحال المتلقى. 

فهو يربى بالموعظةء ويربى بالحوار» ويربى بالقصص» وغير ذلك من 
عشرات الأساليب التى ربى بها #5 ومن بين أساليب التعليم عند النبى 45 
التعليم الذاتى؛ بتربية القدرة الذهنية عند الإنسان على الانتباه واليقظة والتفطن 
إلى أخطائه بالتجربة العملية؛ كى يصلحها. 

ونرى فى الموقف أن النبى يي طلب من المسىء فى صلاته أن يعيدها مرارًا؛ 
کی ينتبه إلى أخطاته» ولا لم ينتبه الصحابى إلى خطته؛ وإلى أنه مسرع فى صلاته ‏ لا 
يتم الركوع ولا السجود -وأعلن الرجل عن عدم قدرته على إدراك الخطأ الذى 
وقع فيه فى أثناء صلاته تحول النبى يل إلى أسلوب آخر أنسب لحال الرجل» وهو 
أسلوب الشرح والتفصيل تلقيتا للرجل با ينبغى عليه فعله. 

. الثانى: أهمية الاطمئنان فى الصلاة» وأنه ركن من أركانها لاتصح إلا 
به» وهو مذهب المالكية. 

وحَدٌ الاطمئنان للأعضاء الظاهرة استقرار الأعضاء فى القيام والسجود 
والركوع» والتلفظ بالذكر والدعاء المطلوب -فى كل حركة من حركات الصلاقف 

وهذا المظهر الخارجى الخاص بالجوارح ينبغى أن يكون معيرًا عن حقيقة 
وواقع حاصل فى قلب المسلم فى أثناء الصلاة» وهى الطمأنينة؛ حتى لا يكون 
ذِْكْرٌه أو صلاته ذكر وصلاة الغافلين. 


اا 


وسبيل تحصيل الخشوع فى الصلاة يتأتى بإسباغ الوضوءء واستحضار 
عظمة الله تعالى» والتفكر فى معانى ما يقرأ من الآيات» مع تعظيم الله بالقلب فى 
الركوع والخشوع التام بالتعظيم والتقديس بالقلب فى السجود. 

وعلى العاقل أن يتدبر عظمة الموقف فى أثناء الصلاة» وإذا كان أحدنا يتهياً 
للقاء أصحاب القدر والمكانة والمنزلة العالية فى دنيا الناس» ويراعى آداب اللقاء. 
ويجتهد فى اصطفاء ألفاظ التحية اللائقة بقدر هذا الإنسان صاحب المنزلة الرفيعة» 
فأولى بالمؤمن أن يستشعر عظمة الله فى قلبه وأن يستحضر جلال هذه اللحظات 
النورانية التى يخاطب فيها ربه. 

بهذا يتأتى للمسلم أن ينال الطمأنينة والخشوع فى صلاته» ويشعر بلذة 
المناجاة التى هى من حلاوة الإيمان. 

كما نتعلم من الموقف -أيضًا - أن رسول لله 5 نصح الرجل فى رفق ولين 
دون تعنیف» وهذا أدب نبوى كريم فى الرفق بالجاهل؛ حتى يتعلم» يقول رسول 


الله #: «إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله)”". 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب إستتابة المرتدين والمعاندين» باب إذا عرض الذمى بسب 
النبى 5 ولم يصرح»› (561).؛ ومسلم فى صحيحه»ء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» 


(ككلاك). 


۳۷۸ 


0*١! لايا أخى يا جبريل‎ . ٠ 


لما ذهب النبى 45 إلى آهل الطائف؛ ليدعوهم إلى الإسلام 
طردوه وسلطوا عليه عبيدهم وصبيانهم» فآذوه حتى دميت قدماه 
الشريفتان» فشكا النبى 5 إلى الله تعالى ضعف قوته. وقلة حيلته. 
شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال النبى 45: «لايا 
۶ ل ع 5 ع کار الت : 
أخى يا جبريل» لعل الله أن يحرج من أصلابهم ذرية توحد الله». 

EERE 

هذا موقف نبوى كريم يقدم لنا دروسًا نافعة وقيًا تربوية هادية: 

« الدرس الأول: الجدية والمحاولة الدائمة والسعى لتحقيق الممدف؛ 
فالنبى #5 لما جفاه آهل مكة ولم يستجيبوا له لم يقف مكتوف الأيدى أمام صدهم 
وجفائهم ورفضهم لدين الله تعالى بل فكّر ك2 فى منفذ هذه الدعوة فأرسل 
أصحابه إلى الحبشة؛ لأن مہا ملكا عادلًا. 

ومن جانبه ي فقد ذهب إلى الطائف. وبعد الطائف وما حدث له اء كان 


لقاؤه بوفود الحجيج وعرضه الإسلام عليهم؛ فكانت بيعة العقبة الصغرى ثم 


() السيرة النبوية» (۲/ .)١١‏ 


۳۷۹ 


الكبرى» وهكذا لم يبدأ 5 ولم يستسلم أمام عناد الكفار وصدهم له. 

بل كانت العقبات التى تصادفه يل تزيده حماسًا وقوة وثبانًا. 

وهذا درس قيم للمؤمنين فى حياتهم المعاصرة. 

٠‏ الدرس الثانى: عدم الانمبيار فى أوقات الشدائد. فالمؤمن لايصاب 
بإحباط ولا انهيار» ولكن إن لم يوفق فى جولة» فأمامه جولات أخرى» فلينهض» 
وليراجع نفسه. وليبداً الإعداد لجولة أخرى يملك فيها أسباب النصر. 

« الدرس الثالث: التمييز بين أمرين: بين أمر الدعوة إلى الله تعالى وما 
ينال الإنسان من إيذاء فى سبيلهاء وبين شخص الإنسان وذاته» فسيدنا رسول الله 
لم يكن يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله تعالى. ورأينا فى 
الموقف أن النبى يل لم ينتصر لنفسه» وإنما عينه وفكره كله نحو المقصد الأعلى 
الذى يتحرك من أجله ويتحمل الأذى من أجله. وهو نشر الدعوة والتمكين لدين 
الله تعالى فى الأرضء لا أن تتحول المواجهة إلى مواجهة شخصية يسيطر عليها 
ال هوى وتتسلط عليها نزغات الشيطان كما يحدث فى أحوال كثيرة فى حياتنا 
المعاصرة. 

٠‏ الدرس الرابع: النبى #5 يعلمنا من خلال هذا الموقف أن نراجع 
مواقفناء وأن نعود باللائمة على أنفسناء مع الاستعانة بالله نشكو إليه حالنا 
ونستمد منه العون» وهذا ما نستشعره من دعائه الخاشع بعد أن رد وأوذى. 

قال #5: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس» 
أنت أرحم الراحمين» إلى من تَكِلّنىء إلى عدو يتجهمنى. أو إلى قريب ملكته 


FA 


أمرى؟ إن لم تكن غضبان عن فلا أبالى» غير أن عافيتك أوسع لى» أعوذ بنور 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة, أن تنزل 
بى غضبك» أو تَحِلَّ عن سخطك» لك العُقبّى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة 
إلابك)0". 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الدعاء ص )۳٠١(‏ برقم (١١١٠)ء‏ وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة 


.(۳) 


۳۸۱1 


)* اجعلوابيوتكم قبلة‎ . ١ 


أت أنضارى لرسول الله فك فالا با رسول الله إذا كانت 
الأمطار وسال الوادى صليت بأهلى بالمنزل» ووددت يارسول 
الله أنك تأتينى فتصل فى بیتی» ناما 241 . 

فذهب النبى 4 إلى بيت الأنصارى» وقال له: «أين تحب أن 
أصلى من بيتك؟» فأشار الأنصارى إلى ناحية من البيت» فقام 
النبى يك فيها فقمناء فصففناء فصل ر کعتین» ثم سلم. 

2K 6 2F 2F 2F 

هذا موقف إيمانى يحمل دلالات هادية ودروسًا نافعة: 

« الدرس الأول: الحرص على صلاة الجماعة. 

فقد رأينا فى الموقف العظيم أن الرجل الأنصارى من حرصه على صلاة 
الجماعة إذا عجز عن الصلاة فى المسجد بسبب عذر المطر أو غيره صلى بأهله 
جماعة فى بيته؛ كى بحظى.» ويفوز بفضل صلاة الجماعة. فهى تفضل صلاة الفرد 
بسبع وعشرين درجة؛ لقول سيدنا رسول الله #5: «صلاة الجماعة تفضل صلاة 


(:*) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الأطعمة» باب الخزيرة» (0:085), ومسلم فى صحيحه. كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر. (4؟6١).‏ 


AY 


000 5 


كما أن صلاة الجماعة من كبريات الوسائل التى تُغفر بها الذنوب وترفع بها 
الدرجات؛ لقول النبى #: «صلاة الرجل فى جماعة تَضعّف على صلاته فى بيته وفى 
سوقه حمسا وعشرين ضعقًا؛ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء» ثم خرج إلى 
المسجدء لا يخرجه إلا الصلاة لم بط خطوة إلا رفعت له بها درجةء وحُطَّثْ عنه 
بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام فى مصلاهء اللهم صل عليه 
اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم فى صلاة ما انتظر الصلاة»”". 

كما أن صلاة الجماعة حصن يحفظنا من الشيطان؛ لقول النبى #: «ما من ثلاثة 
فى قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك 
بالجماعة؛ فإنم| يأكل الذئب القاصية» ". 

٠‏ الدرس الثانى: الحرص على أمر الأهل بالصلاة وإعانتهم على ذلك 
فهى وصية الله لنبيه يل قال الله سبحانه: ام أملكٌ يالصّكوة اتير ع" ي 
(طه/ ۱۳۲). كما أوصى القرآن آهل الإيمان أن يحرصوا على تعليم أزواجهم أمر 


ےر 


الدين» وجعل ذلك فى مقدمة واجبات الزوج؛ لقوله تعالى: فإ كاي أ امنأو 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الجماعة والإمامة» باب وجوب صلاة الجماعة» (519), ومسلم فى 
صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد فى التخلف عنهاء 
(09ه١).‏ 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الجماعة والإمامة» باب وجوب صلاة الجماعة, .)57١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد فى مسنده. مسند الأنصار. باقى حديث أبى الدرداء 4ه »)۲۱۷١۸(‏ وأبو داود فى سننه» 


كتاب الصلاة» باب فى التشديد فى ترك الجماعة, (/41 5)» وحسنه الألبانى فى صحيح أبى داود .)0١١(‏ 


AY 


يكنا روما لاش اة التحريم! *. 

قال رسول الله : «ارحم الله رجلا قام من الليل فصل وأيقظ امرأنه 
فصَلّتء فإن أَبَثْ نَضَحَ فى وجهها الماء» ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت 
وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت فى وجهه الماء)”". 

ه الدرس الثالث: الحَرْضُ على عمارة البيوت بالذكر والصلاة» وقد رغَّب 
النبى يَلِةِ فى عمارة البيوت بذكر الله» قال #: «مشل البيت الذى يُذكر الله فيه 
والبيت الذى لا يُذكر الله فيه مثل الحى والميت)”". 

كما رغب النبى 5 فى عمارة البيوت بالصلاة وبخاصة النوافل دون 
المكتوبات» فصلاة المكتوبات بالمساجد أفضلء لقوله #: «فصلوا أيها الناس فى 
بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة)”". 

وقوله 4: «اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا»”. 

ويبين النبى # أن الله يجعل الخير والبركة فى البيت بسبب الصلاة فيه. قال 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبى هريرة ذه ٠ ٤(‏ 7/5)» وأبو داود فى 
سننه» كتاب التطوع, باب قيام الليل» (۱۳۱۰)» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (54 59 7). 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة فى بيته 
وجوازها فى المسجد. .)۱۸١۹(‏ 

(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الجماعة والإمامة» باب صلاة الليل» (1۹۸)ء ومسلم فى صحيحه» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازها فى المسجد. .)۱۸١١(‏ 

(5) أخرجه البخارى فى صحيحه» أبواب المساجد, باب كراهية الصلاة فى المقابر» (577): ومسلم فى 


صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة فى بيته. .)١1865(‏ 


A4 


#4: «إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاتهء فإن الله 
جاعلٌ فى بيته من صلاته خیرا» ۰ 
٠‏ الدرس الرابع: حرص النبى كَل على أمته ورأفته بها؛ فقد جبر خاطر 
الأنصارى» وذهب معه كى يعينه على الطاعة» ومدح الله نبيه #5 وين هذه النعمة 
“مة» قال تعالى: چ لد جا گم رشو ين أنشرحكُمْ عبراو ما عر 


خرش يڪم بالمزی تر تید 4 (التوبة). 


)١(‏ أخرجهه | فى ص حيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة فى بيته 
وجوازها فى المسجد. .)۱۸١۸(‏ 


Ao 


7 . أبو طلحة يرجوما عند الله *) 


كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» وكان 
أحب أمواله إليه ببرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله 
:2 يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. 

قال أنس فلم أنزلت هذه الآية: ن تالو لتحي فقا كا 


يبرت )4 (آل عمران)» قام أبو طلحة إلى رسول الله ييه فقال: 


يا رسول الله. إن الله تبارك وتعالى يقول: أن تالو لير حى تَفِقُوأ 
مسا برح )4 (آل عمران)» وإن أحب أموالى إلى بيرحاء وإنها 


7 ء۶ 5 5 4 و 
صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فَضَعْها يار سول الله حيث 


2F 2F 2F 2F 2F 
ار فنك اا ع روا ا ا ا‎ 
الأول: فِقْهُ الأولويات؛ فالمؤمن يراعى ترتيب الأعمال ممما الأول‎ ٠ 
فالأْلى» والصلاة عبادة عَم الله شأنهاء وجعل ها المقدمة بين أعمال الخير» قال‎ 


() أخرجه البخارى فى صحيحه. باب الزكاة على الأقارب» (۲/ ۳۰٥)ء .)۱١۹۲(‏ 


۳۸٦ 


النبى #: «واعلموا أن خر أعمالكم الصلاة)7" , 
وأوصى النبى #5 أهل الإيمان بالتبكير فى أداء الصلاة» فالصلاة فى أول 
الوقت تستجلب رضوان الله تعالى» وقد مدح الله المؤمنين الذين يحافظون على 
صلاتهم؛ فقال تعالى فى سياق وصف المؤمنين الفالحين: «ل وَل هر عى صَلَوتو 
فظو 46 (المؤمنون). 
ولقد حَذَّر النبى يل من الانشغال عن الصلاة مهما كانت دواعى الانشغال. 
» الدرس الثانى: تعظيم شعائر الله تعاللى وهذا شأن المئؤمن مع أوامر الله 
تعالى؛ فلقد مدح الله هذه الفضيلة فى آهل الإيمان» وجعلها علامة على صحة 
ر 


القلب وصدق إیمانه» قال الله تعالی: 48 ذلك ومن يعم سیر آله تھا من تقو 


ع 


مور 


لعلو (الحج)؛ لذا نرى من أهل الإيمان الفورية والمسارعة فى شأن العبادات 


4075 ع ا چ 0 22 ا ا ال ا را ر کہ 
استجابة لأمر الله تعال ى: چ سَايهُوأ إلى مغرو ِن ريك وة عرص بَاكْعر ضٍالسَمَا وا لارضٍ 


4ے و0 5206 م 7 ع کا Cd‏ 0-0 ر عسي هاه 4 
أَعِدَّتٌ لیے اموأ بالہ ورسلي ذلك فصل الله ؤه من ياء واه ڏو أَلْمَضَلِ 
لْعَظِي[4)5 (الحديد). 

ل الدرس الثالث: شعور المؤمن بالتقصير يحمله على تصحيح الأخطاى 


وفى الحديث: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن 


(۱) أخرجه أحمد فى مسنده» باقى مسند الأنصار. من حديث ثوبان ضيب (577 77). وابن ماجه فى سننه» 
كتاب الطهارة وستنهاء باب المحافظة على الوضوء» (۲۷۷)» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
والترهيب (۱۹۷). 


FAY 


الفاجر یری ذنوبه كذباب مر على أنفه)”") 

ورأينا -فى الموقف ‏ أبا طلحة يبكى لما أخذه النسيان بسبب الانشغال 
بفلاحة الحديقة حتى غروب الشمس. ولم يَكفه البكاءٌ بل لام نفسه قائلا: لقد 
هلك أبو طلحة. وهذا أدب كريم مع النفس» » تربّى الصحابة عليه فى حجر النبوة. 

» الدرس الرابع: إتباع السيئات بالحسنات؛ فقد جعل أبو طلحة الحديقة 
ا ا ا ا 
© (هود)» وقول النبى 45: ١و‏ 9 السيئة ا حسنة 00 

وهكذا يكون حال المؤمن يقظًّا حذرًا من الزلات وال هحفوات والذنوب 
والآثام» حريصًا على فعل الخيرات» وعلى مرضاة الله تعالى» كما يبادر بالحسنات 

٠‏ الدرس الخامس: مرجعية السنة النبوية كمعيار إيمانى للمسلم» فأبو 
طلحة قد عرض عمله عل النبى #4 وأقره النبى عليه والنبى #5 فينا بسنته» وربنا 
تبارك وتعالى قال فى قرآنه: 32 فلا وَرَيْكَ اموت حى يحکموك فما ر 


بيه 4 (النساء/ 58). 


(۱) أخرجه البخارى فى صحیحه» كتاب الدعوات» باب التوبة» (5959). 
(۲( أخر جه أحمد فى مسنده» مسند الأنصارء حديث المشايخ عن أبى بن كعب د (271947» والترمذى فى 


سننه» كتاب البر والصلة» باب معاشرة الناس» (۱۹۸۷)ء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (۹۷). 


۳۸۸ 


+" .. ما على هذا اتبعتك ١‏ *) 


لما عاد النبى #5 ومعه المسلمون من إحدى الغزوات بنصر 
س م كنأ ااه طق هس . el.»‏ / 1 
الدور على أحدهم فغضب واحمر وجهه ولم ياخذ شيئا من 

و 
لكنى اتبعتك على أن أَرْمَى ها هنا بسهم ‏ وأشار بيده إلى حلقه - 
فأموت فأدخل الجنة. فقال رس ول الله 4: «إن تصدق الله 
يصدقك)». 
د د fe‏ عد عاد 

هذا موقف إيمانى عظيم فى تعظيم أمر الدين والتضحية من أجل مرضاة الله 
تعالى» فهذا رجل خرج مع النبى فى أول غزوة خرجها بعد إسلامه» وانتتصر 
المسلمون وعادوا بالغنائم» ولا هم النبى بتقسيمهاء وجاء دور الرجل ودعاه يل 
ليعطيه نصيبه؛ احمرّ وجه الرجل» وقال لرسول الله #: «يا رسول الله ما على هذا 

عو 

اتبعتك» ولكنى اتبعتك على أن أرمى ها هنا بسهم؛ كى أنال الشهادة» وأدخل 
(*) أخرجه النسائى فى سننه» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهداء» ,)١194651(‏ وص ححه الألبانى فى 


۳۸۹ 


الجنة». فقال النبى يَلِةِ: «(إن تصدق الله يصدقك». 

وفى الغزوة التالية خرج الرجل مجاهدًا مع رسول الله يك وبعد انتهاء 
الغزوة» وجد الصحابة ومعهم رسول الله ييه الرجل قد استشهد وقد أصابه 
السهم فى الموضع الذى أشار إليه عند عنقه؛ فقال النبى يَل: (صَدّق الله فصدقه 
الله تعالى) . 

إن الصدق قيمة عالية» تسمو بالمؤمن إلى الدرجات العلا من رضوان الله 
تعالى» وأفضل الصدق وأعلاه ما كان مع الله تعالى. ولقد جعل الله الصدق فى قمة 
الفضائل التى أوصانا بها فى القرآن الکریم قال تعالى: و( يكام لذي اموا افوا 
َه رووا مع( & (التوبة)» وقال: يِن امین رال صف مَاعهَدُوأ اله و 
نهم من فى ب ومهم ن ينظ وما بأو ياد © & (الأحزاب). 

ووضح لنا النبى #5 أن الصدق باب من أبواب الخير والبر الذى ينتهى 
بالعبد إلى الجنةء قال 55: «إن الصدق يبدى إلى البرء وإن البر يبدى إلى الجنةء وإن 
الرجل ليصدق حتى يكون صَدَّيقًا وإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور 
يهدى إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذايًا)”'". 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الآدب» باب قول الله تعالى: $ ا َرَت ءامنا أنهو آله وكونوا 
مَعَ یوت «(oVE) «g‏ ومسلم فى صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن 


الصدق وفضله .)1۸٠۳(‏ 


۳۹۰ 


© أرانى لم يرق قلبى‎ ٤ 


ذات يوم استمع الحسن البصرى 4 إلى رجل يعظ الناس» 
وبعدما انتهى من موعظته وانصرف الناس» أقبل الحسن البصرى 
إلى الرجل الواعظ؛ وقال له -ف السرٌ -: أرانى لم يرقٌ قلبى؛ ول 
تصل موعظتك إل فإما بقلبى شىء أو بقلبك» فانصرف الرجل 
باكيًا. 

2F 2F 2F 2F 2F 

هذا موقف تشتد الحاجة إلى معانيه المادية فى واقعنا المعاصرء إِنَّ أحدنا إذا 
أصابه تعب أو إعياء» فأحس معه بأعراض أى مرض فى جسمه» أسرع إلى 
الطبيب على الفور؛ حفاظًا على صحته. وهذا أمر طَبَّيى. ولكن من غير المعقول 
أن يرى أحدنا الأعراض الواضحة لمرض القلب من القسوة وعدم الخشية 
والوجلء ولايبتم؛ ذلك لأن مرض القلب أخطر من مرض الجسد؛ وما ذلك إلا 
لآن القلوب محل نظر الله تعالى؛ لما رواه مسلم فى صحيحه من قوله 5: «إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكو»”". 
(#) الرسالة القشيرية» ص .7١١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه. 


(م لاك ). 


وهذا الموقف ينبهنا إلى وجوب الاهتمام بصحة القلب» أى بأحوال الإيمان 
فيه ومؤشرات صحة القلب يبينها القرآن فى هديه الحكيم قال تعالى: $ إِنّمَا 
اموت اَن إا ذكرَ لَه ولت فُلُوهُم ولد ليت عَليْمْ ءانه رادم إيمننا وع 
يهم ركذو © «الأنفال»» وقال تعالى: «ل وات يوون مآ اتو ووم يله م 
إل يهم مو ل (الؤمنون)» وقال تعالى: 9 لیبن ذا در لله جلت َلُوبهُمْ 4 


2 


یج/١٠‏ وقال تعالى: « أ بان لی مثا د شح فلوم نكر ار 


ت 


.)1١ (الحديد/‎ 

ويقول النبى #: «من خاف آدلج» ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله 
غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة)7". 

فإذا فارق القلب الخشوع والوجل أثناء الذكرء وأصيبت العين بالجمود. 
فتلك أمارات المرضء فلا يتحرك القلب لذكر ولا طاعة» قال الله تعالى: 99 فویل 
کے ال 32 وو اس +2 4 ”2 22 دساح ا ص ىم ررم 
ية فلوم تین ذِكْ اله چ (الزمر/ ۲۲)ء وقال - أيضًا  :-‏ ثم عست مُلويكم من بعد 
دل هكا نيجارة أوأشد وة 4 (البقرة/ .)۷١‏ 

كما وصف الله فى القرآن القلوب المريضة بالعمى؛ أى آنا لا تدرك النور ولا 
تنتفع بال هدى, فحال القلب المريض أخطر من حال العين التى أصابها العمى» قال 
AK EIEN ° lar‏ د IA f‏ انظ 
تعالی: َإِتَهَالا نمی آلا بص ر وللكن تعم ی القلوالی في الض دور )4 (الحج). 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» »)٠٠٠١(‏ وصححه الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة (ه 777 ). 


۳۹۲ 


إن أثر الذنوب على القلوب خطير, قال النبى : «إن العبد إذا أخطأ خطيئة 
نكتت فى قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نزع واستغفر وتاب؛ صقل قلبه» وإن عاد زيد 
فيهاء حتى تعلو قلبه» وهو الران الذى ذكر الله تعالى: :3 کاب عل فلُوييم ما كوأ 
و4600 (الطففین). 

على المؤمن أن يكون بصيرًا بأحوال قلبه كما رأينا فى الموقف من الحسن 
البصرى حين استمع للواعظ فلم يرق قلبه» ولا تأثرت مشاعره ول تصل موعظة 
الواعظ إليه. فقال للرجل الواعظ: إما بقلبى شىء أو بقلبك. 

وهنا درس جديد وفقه نافع؛ حيث تشير العبارة فى شقها الأول إلى أن 
مرض قلب المستمع يمنعه من الإفادة من المواعظ التى يستمع إليهاء فمرض 
القلب حجاب خطير عند المستمع. 

والشق الثانى من كلمة الحسن البصرى قوله: أو بقلبك» أى بقلبك شىء 
أفقد كلامك التأثير» فما من كلام يخرج من إنسان إلا وعليه خُلَّ من قلب قائله 
وكم من كلمات تموت على ألسنة تحترف الكلام ولا تعمل به! قال الله تعالى: 


00 وور 


يوو باتهم ما ليس في فُلُوِهِمَ * «الفتح/ »)1١‏ وقال تعالى: هم 
مون يها وف عن ل ين لا يرون يها # (الأعراف/ 174). 

فالمعاصى حجاب عند المتحدث أيضّاء وكم من كلمات بسيطة تحياء وتؤثر 

تأثيرًا عظيًا فى المستمع حين تخرج من قلب حب ها مهتم بها يعمل بها! ولذلك 


وو 3 
ب لا 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب تفسير القرآن» باب من سورة المطففین» »)۳۳۳۲٤(‏ وحسنه الألبانى فى 


۳۹۳ 


نرى أن كثيرًا من العلماء الصالحين يكشرون من قيام الليل وؤِكر الله تعالى, 
ويحرصون على فعل الخيرات» ولا يتقدمون لحديث أو موعظة إلا مِنْ بعد أن 
يكونوا من أهل العمل بہاء قال الله تعالی: ول ثم تلین جُلُود هم ولو هجر كر أله € 
(الزمر/ *7). 

وهذه موعظة من الحسن البصرى تجعلنا نراجع أنفسنا حين يلقى كل منا 
باللائمة على الآخر؛ المستمع يلقى باللائمة على الخطيب. والخطيب يلقى باللائمة 
على الجمهورء فما أحوجنا لموعظة الحسن البصرى: إما بقلبك شىء أو بقلبى! 

وسبيل صلاح القلوب يبدأ بصدق التوبة إلى الله تعالى» قال تعالى: 38 إن نوا 
إلى أله قد صت فَلوبَكُما #6 (التحريم/ 4)» وقال تعالى: 2ل ومن يُوْمِنْ اه د به 
(التغابن/ 021١‏ وقال تعالى: ول ارين >امئوأ ومين فور يقر الك صخر أت 
طم نالوب )4 (الرعد). 

وكذلك الاستعانة بالله تعالى والتفرغ إليه سبيل عظيم لعلاج القلوب؛ فالله 
سبحانه وتعالى صاحب الفضل العظيم فى صلاح القلوب» قال تعالی: :9 وکن أله 
حمل یکم الإيمن وريه في و ویک (الحجرات/ ۷). 

كا ان طهر اقلت من امراف انلقن الغ واد والكرافية و و لك 
طريق للفوز بالجنة» فالرجل الذى بشره النبى 5 بالجنة لما دخل عليه والصحابه 
خر كان يضمت طبر فا اقا 


. كيف تفتح القلوب ؟ ٠‏ 


بينا كان مصعب بن عمبر 4# ضيفًا عند أسعد بن زرارة 
بالمدينة المنورة للدعوة إلى الإسلام., إذ ا أشنم م ن 
غاضبًا؛ وقال لمصعب: إن كنت باقيًا على حياتك فاخرج من 
بلادنا. 

فقال له مصعب: يا سيد قومه. اجلس فاسمع منی» فإن 
رضيت قولى قَبلتَه وإلا أجبتك لما تريد. فجلس أسيد فقرا 
مصعب ك عليه بعض آيات القرآن» فرق قلب أَسيّدء وأسلمء 
ثم أسلم قومه بإسلامه. 

2F 2F 2F 2F 2F 

هذا موقف عظيم تشتد الحاجة إليه فى واقعنا المعاصر؛ حيث يعلمنا ا مقف 
درسًا تربويًا عظيً فى الدعوة الناجحة إلى الله تعالى. 

يعلمنا الموقف كيف تفتح العقول بالقرآن» وكيف تكون حكمة المواجهة, 
وک يكور ذكاء الداعة ركنت کن حافك 


(:2) راجع: سيرة ابن هشام» /١(‏ 5178). 


م 


الغضب الشديد والتهديد والوعيد من أسيد بن حضير 4 يحل مصعب عن 
دماثة الخلق وبسمة الوجه وطيب الكلام» وأجاب فى هدوء الإيمان» وثبات 
المتوكل على الله» وحكمة العاقل فى الدعوة إلى الله تعالى؛ حيث قال لأسيد: يا سيد 
قومه. اجلس واسمع: فإن رضيت قولى قبلته. وإلا أجبتك إلى ما تريد فجلس 
ا فقراً مصعب عليه شيئًا من القرآن؛ فرق قلب أسيد. واهتدى عقله إلى 
الحق؛ فأسلم, ثم أسلم قومه لإسلامه. 

وهكذا يكون أثر الخلق الطيب والدفع بالتى هى أحسن» قال الله تعالى: 


رو 3er‏ سه رل 


ِى بنك وبينه. عداوة 


حا 


وا نوی تة ولا اليه آقح ای هى كَمَسَنُ إا أ 
نول حَمِی م( 4 (فصلت). 

« والدرس الثانى فى الموقف: هو أنه عَلّمنا كيف تُفتح العقول الجامدة 
والقلوب القاسية. 

إنه يقف بنا على سر نجاح الخطاب الدينى الإسلامى فى بواكير الدعوة 
وكيف اهتز معسكر الشرك والكفر رغم امتلاكه أدوات السيطرة والهيمنة؟! 
وكيف فتحت المدينة المنورة دون سيف ولا قتال؟ ! 

إنه يضع أيدينا على أهم أسباب نجاح الداعية» و آمهم وسائل الخطاب 
المؤثر. إنه القرآن الكريم. 

لقد قرأ مصعب بعض آيات القرآن على أسيد فأنّرت فى قلبه وعقله» وهكذا 
فتحت المدينة بالقرآن» لقد تعلم مصعب كيف يفتح القلوب والعقول بالقرآن من 


رسول الله ل 


فحين جاء أبو الوليد (عتبة بن ربيعة) إلى رسول الله #5 ليفاوضه فى أمر 
الدين بعد أن اهتز معسكر الشرك بإسلام حمزة وعمر بن الخطاب رضى الله عنهم| 
وعجزت قريش عن القضاء على الدعوة وصاحبها # بالحصار الاقتصادىء أو 
بالتصفية الجسدية قتلا وتعذيبًاء أو بالسخرية والاستهزاء. 

جاء أبو الوليد بعد أن حاروا فى أمر هذا النبى ودعوته. وقال لرسول الله 
#: يا ابن أخى, إنك منا حيث قد علمت من البسطة فى العشيرة والمكان. وإننك 
قد أتيت قومك بأمر عظيم فرّقت به جماعتهم» وسفَّهت به أحلامهم» وعبت به 
آهتهم ودينهم, وكرت من مضى من آبائهم؛ فاسمع منى أعرض عليك أمورًا 
تنظر فيهاء لعلك أن تقبل منا بعضها. 

فقال رسول الله : «قل يا أبا الوليد أسمع». قال: يا ابن أخىء إن كنت 
تريد بها جئت به شرفًا شرفناك عليناء حتى لا نقطع أمرًّا دونك؛ وإن كنت تريد 
ملكًا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذى يأتيك رئيًا من الجن تراه» ولا تستطيع أن 
ترده عن نفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك» فإنه ربعا غلب 
التابع على الرجل حتى يُدَاوَى منه. أو لعل هذا الذى يأتى به شعرًا جاش به 
صدرك» فإنكم لعمرى يا بنى عبد المطلب تقدرون منه على ما لا يقدر عليه أحد 
حتى إذا فرغ عنه ورسول الله #5 يسمع منه» قال رسول الله 45: «أفرغت يا أبا 
الوليد؟». 

قال: نعم. قال: «فاسمع منى». قال: أفعل. فقال رسول الله #5: بسم الله 
الرحمن الرحيم حم ل زيل ين اليم اليم © كدب فت ابه رانا 


۳۹۷ 


عَريّا # فمضى رسول الله ب فقرأها عليه فلا سمعها عتبة أنصت له» وألقى بيده 
خلف ظهره معتمدًا عليها يستمع منه حتى انتهى رسول الله 4 للسجدة فسجد 
فيهاء ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك» فقام عتبة إلى 
أصحابه» فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه 
الذى ذهب بهء فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 

فقال: ورات ألى والله قد سمحت قولا ها سمحت يمثلة قط والله ماهو 
بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة يا معشر قريش أطيعونى واجعلوها فَّ: خلوا بين 
هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت نبأ فإن 
يصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه 
عزكم» وكنتم أسعد الناس به» قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» فقال هذا 
رای لكم فاصنعوا ما بدا لكو" '. 

أيضًا كانت الوفود التى تأنى إلى النبى يذ فى المدينة فيشير إلى أب بن كب 
أن يقرأ عليهم القرآن. 

وعمر بن الخطاب بشدته وقسوته وقوته وعناده قَبْلَ الإسلام.. لما ذهب إلى 
دار أخته غاضبًا معاقبًا ها ولزوجها على إسلامهما؛ لما قرأ القرآن: بسم الله الرحمن 
الرحيم: إ طه © مَآأَرَلَ مک امان شی © ل نح ره لمن نی ن تيلا 
من حا اص اموت الهى ا لخن على امرش اوی )4 (طه). فلما وصل إلى 
عبد وأو الوه كرف )4 (طه)» 


(۱) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق (۳۸/ »)۲٤۷ ۲٤۱١‏ وحسنه الألبانى فى فقه السيرة» ص .)٠١١(‏ 


۳۹۸ 


قال: دلونى على هذا النبى» إنه القرآن الكريم فيه سر الحداية» قال الله تعالى: الم 
© تلق نسحتب لاب هه دى فين © (البرة)» وقال تعالى: م إن دا 
لفان وى لل ھے أَقَومْ چ (الإسراء/ 9). 

وفيه شفاء العقول با لا يملك من وسائل الإقناع والحوار ومقارعة الحجة 
بالحجة» وهو شفاء للنفوس با لا يملك أمر تزكيتها وأمر صلاحها. 

فبالقرآن حوّل النبى # مجتمع البداوة والقبلية والضلال إلى مجتمع هداية 
وخير وفلاح للدنيا كلهاء قال الله تعالى: 98 لد من أله عل اَلْمَؤْمِنينَ إِذْ بعك فيم 
رشو من أشي يتوا عم يليه ويم وَيمَلَمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَة 4 
(آل عمران/ .)١155‏ 

وهكذا تصنع الكلمات الإمية فى العقول والقلوب والنفوس؛ ولذلك قال 
ابن كثير وابن عباس فى قوله تعالى: هل فلا نع لفرت وَحَدْهِدَهُم پو جھادا 
كيرا )4 (الفرقان). 

أى: جاهدهم بالقرآن الكريم. 

يبقى أن نسأل أنفسنا: لماذا كان للقرآن على ألسنتهم هذا الأثر الخطير فى 
القلوب والعقولء ولا يكون للقرآن معنى هذا الأثر؟ 

وتأتى الإجابة حقيقة واضحة يؤكدها القرآن نفسه؛ حيث تؤكد الآيات أن 
بركة القرآن لمن يعمل به. قال الله تعالى: 98 ورمن القرءانِ ماهوشفاء وة 


- 


ووو لاعس 781 م ت 
ومين ولَابَزِيدُ ألظإييت إلا حَسَارا 7 (الإسراء). 


ےه 


۳۹۹ 


فالذى ينتفع بالقرآن هو الذى يعمل بالقرآن ابتغاء مرضاة الله تعالى. 

فهذا هو القرآن» فأين منه المسلمون؟! أين المسلمون من تعظيم كتاب الله 
تعالى بتعظيم أوامره والحذر من إتيان نواهيه؟! أين المسلمون من العمل بتعاليم 
القرآن فى شتی شئون حياتهم؟! 

أم أننا نستمع إلى القرآن نغمًا نطرب له دون أن نعتبر. 

إن القرآن هو روح الإسلام قال الله تعالى : اولك ا ANS:‏ * 


04 جح سس جر ار 


(الشورى/ 070). والقرآن سر حياة المسلمين» قال سبحانه: ومن كان ميا أيه 


0 3 


ا وقوله ‏ أيضًا -: ع زِين 


ءامنوا آ جي بوا لله ول اسول لدا دعاك لما ر ع میم # (الأنفال/ 4 1). 
والقرآن نور البصائر والأبصار, قال تعالى: و9 وَلكن جعلت ورا ہی پو من 
اء ِن عباوا ون لدی إل رط مسقيو( (الشوری). 
TS‏ 


أفمسلمونَ وأمّة ةد 0 


A 


مو 


و كر 
نعم أصبح المسلمون كا وصفهم النبى #: «غثاء كغثاء السيل)7". 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده. باقى مسند الأنصارء من حديث ثوبان ذه (0٠5465؟3)»‏ وأبو داود فى سننه» 


كتاب الملاحم» باب فى تداعى الأمم على الإسلام» (۲۹۹٤)ء‏ وص ححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 


.)46۸( 


ومالم يتحول المسلمون عن مقاطعتهم وهجرهم للقرآن» ومالم يستمسكوا 
بكتاب ربهم, وما لم يستجيبوا هدیه» فلن يزدادوا إلا هوانًا ومَدَّلّه ك آله لا 
بیز ماقو حو يبروا مارج 4 (الرعد/ ۱ 

فكفانا تبعية للغرب أو للشرق» كفانا تبعية للآخرء لأفكار البشر با تحمله 
من أخطاء فادحة فى حق أمتنا وإسلامناء ولنصحح وجهتنا إلى القرآنء با فيه من 
قيم حضارية للمسلمين وللإنسانية كلهاء وما فيه من آفاق علمية تدفع الأمة إلى 
أن تأخذ مكانها فى المقدمة بين الأمم. 

عودًا حميدًا للقرآن الكريم؛ کی تتحقق الخيرية التى کی الله بها هذه الأمة 
قال الله تعالى: ل كعم حَيْرَ اَمَو أرجت الاس دأو بالْمعرُو ونوت عَن 


المڪ ر ونومون لَه # (آل عمران/ .)1١١‏ 


نسأل الله تعالى أن يردنا إلى القرآن ردًا حميلا.. والله المستعان 


5 . من بركة التسبيح ) 


عن على هه أن فاطمة رضى الله عنها شَّكَتْ ما تَلْقّى فى يدها 
من الرحى؛ فآتت النبى #5 تسأله خادمّاء فلم تجده فذكرت ذلك 
لعائشة, فلا جاء يَلةِ أخيرته. قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا 
فذهبت آقوم» فقال: (مكانك). فجلس ب بيننا حتى وجدت برد 
قدميه على صدرى. فقال 45: (آلا أدلك) على ما هو خير لکا من 
الخادم؟ إذا أويتم) إلى فراشكا أو أخذتما مضاجعكا فكبرا ثلاثا 
وثلاثين» وسبحا ثلاثا وثلاثين» واحمدا ثلاثا وثلاثين» فهذا خر 

2F 2F 2F 2 f 

نحن أمام بيت تعمره زوجة أرهقها العملء وزوج له ظروفه الاقتصادية 
لكنَّ قلبه ملوء بہموم كبار فى سبيل الله. 

هذه بنت رسول الله 4 وهذه حياتها فى دنيا الناس. لقد أحست من أول 
يوم دخلت فيه بيت الزوجية بظروف زوجها الذى لم يجد مهرًا لها سوى درع عنده 
يستخدمها فى الحرب» ولا يستطيع أن يستأجر لها من يقوم بالأعمال الشاقة من 


(*) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الدعوات, باب الت لتكب, وال لتسبيح عند المنام» (0169). 


۲ 


إدارة الرحى ونحو ذلك فى بيته» رحمة الله وبركاته عليكم آهل البيت. ورضى الله 
عنكم. 

وبعد عودة النبى 5 منتصرًا من إحدى غزواته بغنائم وسباياء دخل الإمام 
عل بيته فرأى زوجته فاطمة متعبة من مشقة إدارة الرحى» فأشفق عليهاء وقال 
ها: «اذهبى لرسول الله 5 فالتمسى منه خادمًا يعنيك». 

وذهبت رضى الله عنها على استحياء» فلم| رآها رسول الله يل فرح بهاء 
وسأها: «ما جاء بك يا بنية؟» فمنعها الحياء أن تصرح با جاءت من أجله. قالت 
«جئت لأسأل عنك»» وانصرفت. 

وكانت السيدة فاطمة رضى الله عنها كما يصفها الرواة صغيرة الجسمء 
نحيلة العود, رقيقة الإحساس, مرهفة الشعور. 

ولما تكررت رؤية الإمام عن # للمشقة التى تظهر على السيدة فاطمة رضى 
الله عنها والتعب الذى تعانيه من إدارة الرحى وحمل القربة» اصطحبها إلى رسول 
الله ب وتولى الحديث عنهاء فقال: يا رسول الله» أدارت فاطمة الرحى حتى أَنَّت 
فى يدهاء وحملت القربة حتى أنَّرت فى نحرهاء فلم| جاءك الخدم بعد الغزوة أمرتها 
أن تأتيك فتعطيها خادمًا. 

ياله من موقف! إن الأمر يتعلق بفاطمة رضى الله عنها أقرب الناس إلى 
أبيها رسول الله يِل إغبا قطعة منه. 

وقد كان بوسع رسول الله #5 أن يبدى تلميحًا يسيرًا لواحد من أغنياء 
المسلمين بحاجة فاطمة, فيذهب إلى بيتها الخدم والعمال. 


۳ 


ألم يكن بوسع رسول الله # أن يجعل لها شيئًا من الغنائم؟! 

لكن الرسول ي يعلمنا أن من تولى أمانة أمر ما عليه أن يؤدى الأمانة» وألا 
تهتز العدالة بين يديه تبعًا لعواطفه ومشاعره لأهله وأبنائه وقرابته؛ لذلك قال 
النبى يك لعلّ وفاطمة رضى الله عنهما: «والله لا أعطيكم) وأدع أهل الصّفَّة تطوى 
بطونهم. لا أجد ما أنفق عليهم» ولكنى أبيعهم وأنفق عليهم أثمانہم» فرجعا»”". 

وانصرف الإمام علّ ومعه السيدة فاطمة» رضى الله عنهما. 

وكأنى بك يا رسول الله تمضى ابنتك.. وهى قطعة منك, والقلب ينسحب 
معها انسحابًاء لكن أمر الله أغلى وأعلى؛ أغلى من الولدء وأعلى من كل شىء. 

وف المساء ذهب الحبيب المصطفى 25 إلى منزل الحبيبين الإمام عل والسيدة 
فاطمة رضى الله عنهم| يردهما إلى الله تعالى؛ لنتعلم أن ما نعجز عن تحقيقه من آمال 
أو طموحات لأولادناء علينا أن نوجه أولادنا إلى أن يرفعوه إلى الله تعالى» وأن 
يستعينوا بالله.. إن الله على كل شىء قدير. 

فقال النبى يل فما: «عليكما بكلمات عَلَّمَنِيهنَ جبريل اكنة: إذا أويتم) إلى 
فراشكما تسبحان ثلانًا وثلاثين» وتحمدان ثلانًا وثلاثين» وتكبران ثلانّا وثلاثين». 

فكانت القوة والعافية والبركة من ثمرات الاستجابة لنصح رسول الله كَل 
ووصيته. 


ونی هذا درس قيم فى ثمرة اتباع هدى رسول الله 4 عن إيمان وب لأن 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند على بن أبى طالب ي (۸۳۸)» وحسن 


إسناده الأرنؤوط فى تعليقه على المسند. 


رسول الله يي لا ينطق عن الهوى. 

فينبغى التأسّى با مفلحين» بأهل بيت النبى يله وصحابته الكرام #: فى اتباع 
رسول الله #۶ دون تردد أو مراجعة؛ لنفوز با فازوا به من توفيق الله تعالى وعنايته 
فى الدنياء وبالجنة والرضوان فى الآخرة. 


وهكذا يتأكد لكل مؤمن من هذا الموقف أن بركة السنة النبوية لمن يعمل 


رضى الله عن آل بيت رسول الله يد وأدَبنا لله بأدهم وخلقنا بأخلاقهم. 
والحمد لله رب العالمين 


)* أمبن حق أمين‎ .١/ 
لا ذهب عمر بن الخطاب #5 إلى الشام» صحبه أبو عبيدة بن‎ 
الجراح 5ه إلى بيته» فلم ير عمر من الآثاث شيئاء لم يجد إلا سيفه‎ 
وترسه ورَحْلّه. فسأل عمر بن الخطاب أبا عبيدة: هلا اتخذت‎ 
لنفسك مثلم يصنع الناس؟! فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين» هذا‎ 


يبلغنى المقيل. 
2F 2F 2 2 f‏ 

رضى الله عن صحابة رسول الله 5 الذين آمنوا به واتبعوه» واتبعوا النور 
الذى أنزل معه. 

أ رجال هؤلاء؟! إنه الإيهان الذى يصنع بالنفوس المعجزات. إنه القرآن 
الذى يربى رجالا على الفضائل والمكارم؛ إنه النبى محمد # الذى كان أسوة 
لأصحابه فى كل أحواله. 

لذلك هانت ملذات الدنيا فى نظرهم» فحَسشبهم أنهم عظّموا ما عَظَّم الله 
وهذا شأن المؤمن, يُعظم ما عظم الله ويحقر ما حقره سبحانه. 

إن حب مرضاة الله ملأت قلوبهم؛ فكانت أفعالهم كأفعال حبيبهم المصطفى 
يد كلها لمرضاة الله رب العالمين. 


رال رن 


لذلك نرى أبا عبيدة حين رأى بعض أهل الشام قد فتنوا بقوته وعظمته 
وأمانته» خاطبهم فى تواضع جم قاتلا هم: «يا أيها الناس: إنى مسلم من قريش» 
ما منكم من حد أحمر ولا أسود يفضلنى بتقوى إلا وددت أنى فى إهابه). 

هذا حال أمين هذه الأمة سيدنا أبى عبيدة بن الجراح الذى أثنى عليه 
النبى #5 بقوله: «إن لكل أمة أمينّاء وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح)”". 

ويخبرنا الموقف أن هذه القمة الإيمانية كان بيته بلا أثاث فاخر. وكان بوسعه 
أن يتخذ أعظم المتاع» وأفخر الأثاث! 

هذه حال واحد من العشرة المبشرين بالجنة» بيته من البساطة ذه الدرجة. 
وإلى الحد الذى لا يوجد فيه إلا الضروريات فقط. 

نعم لقد علموا أن الذى يجعل المقدمة للمؤمن عند الله تعالى ليس الآثاث 
الفاخرء ولا نمتلكات الدنياء ولا الأموال الكثيرة» إن الذى يجعل المقدمة للعبد 
عند الله سبحانه» ويجعل العبد كريًا على الله تعالى هو الإيمان والعمل الصالح. 

أما القيم الاستهلاكية التى تجعل الإنسان فى صفوف المستهلكين للحضارة 
لا المنتجين اء والتى تجعل الإنسان عبتا على مجتمعه_فإنها تؤخر ولا تقدم- 
فرضى الله عن صحابة رسول الله 45. 

لأجل كل هذه المعانى تی عمر 4+ فقال: لو كنت متمنيًا ما تمنيت إلا بن 


ثملوءًا برجال من أمثال أبى عبيدة بن الجراح طد. 


»)7 81 4( أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب أبى عبيدة بن الجراح ضيف‎ )١( 


ومسلم فى صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أبى عبيدة بن الجراح د ره١55).‏ 


۷ 


ومن عبر الموقف: جواب سيدنا أبى عبيدة 5ه على سيدنا عمر ذه لما سأله: 
ألا اتخذت لنفسك مثلم| يصنع الناس؟! 

فأجاب 4ه: هذا يبلغنى القيل! 

ونی هذا درس لنا؛ لكى نأخذ من المتاع والآثاث والفراش بقدر حاجتنا 
دون إسراف ولا تبذير» نأخذ منها بقدر بقائنا فى الدنياء إنها لقدرٌ قليل يفنى 
سريعاء والآخرة خير وأبقى. 

وكان هذا شأن كثير من صحابة رسول الله يل إذا دخل عليهم بعض 
الناس» فسألوهم: أين أثاث البيت؟ وأين الفراش؟ قالوا: أرسلنا كل ذلك إلى 
هناك.. فإن لنا بیتا آخر. 


يقصدون بيوتهم فى الجنة» فرضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين. 


۸. إن الله أمرنى أن أقرأ عليك ١!‏ *) 


حدثنا محمد بن المثنى وابن يَشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر 


حدثنا شعبة قال: سمعث قَنَادَة تُحدّثْ عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله يك لأَبَنّ بن كعب: «إن الله أمرنى أن أقرأ عليك (1 
يكن الذين كفروا)». 

قال: وسَّانى. قال: «نعم». قال: فبكى. 
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يؤكد هذا الموقف النورانى جملة من الحقائق الحادية: 

٠‏ أولاها: أن الله يرفع بالقرآن الكريم من استجاب ديه وأخلص له؛ 
فسيدنا أبىّ 5ه تعاهد القرآن وتدارسه فى سفره وفى حضره» فى ليله ونهاره. يقرا 
ويحفظ, ويفهم ويتفقه» يتب الوحى كم ازل على رسول الله يه ويرتل القسرآن؛ 
ليحاكى طق رسول الله 4# كا أنزل عليه. فإذا جاءت الوقود أجلسها النبى 4# 
مع مانن ا لشي هه إل ان لخر الم وسل 

فإذا غاب النبى بل فى سفر عن المدينة أمر أَِىَّ بن كعب 4 أن يم الناس» 
(#) أخرجه البخارى فى صحيحه؛ كتاب التفسير» باب سورة البينة (471/1)؛ ومسلم فى صحيحه كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى بن كعب وجماعة من الأنصار»(/25591» واللفظ لمسلم. 


۹ 


2 
۶ 


وزكاه النبى ج4 فقال: ١أقرَؤْهم‏ لكتاب ا 

وزكاه عمر بن الخطاب ڪه بقوله: هذا سيد المسلمين ای بن كعب". 

فكد انال سا ارت الدرتعات العالية والتازل الرفيئة. 

وفى هذا أسوة وقدوة للمسلمين» أن يجعلوا القرآن الكريم إمامهم فى شتى 
نواحى حياتهم, إذا أرادوا أن يرفع الله ذكرهم» وأن يحقق لهم مجدهم. وأن 
يتولاهم ويرضى عنهم. 

. دين ]اديه تلخد فين ی کو ا 
يل فقد بكى أمام هذه المكرمة الغالية التى أكرمه الله بهاء فألزم نفسه التواضع أمام 
رسول الله يل 

٠‏ الثتها: أن الآيات التى قرأها النبى يَيِهُ من سورة البينة جاءت تثبينًا 
لتاس أ سيت اعت انسور ار ةغل ترب أل اكاب 
والمشركين؛ لإصرارهم على ضلاههم بعد أن تبين لهم الحق» والتعجب من تناقض 
آحواهم» وبيان أن كفرهم لم يكن بسبب جهلهم» وإنم| كان بسبب جحودهم 
وعنادهم, وحسدهم للنبى يل على ما أتاه الله من فضله» ثم بين الله حكمه فيهم 
أغهم شر البرية. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك ذ#ه. (/17471). والترمذى فى 


2و 
سننه» كتاب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبْى ده (۳۷۹۱)» وص ححه الألبانى فى 


صحيح الجامع .)۸۹٥(‏ 
(۲) أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى (۳/ 549 ). 
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وفى مقابل ذلك مدح الله تعالى المؤمنين نمم خير البرية» وفى هذا إشارة إلى 

عو 
أن سيدنا أب مقصودٌ ببذه المعانى العالية» وإنه من أهل هذه البشريات القرآنيةه 
وأنه من خير البرية» وأنه من أهل الرضاء الذين قال الله تعالى فى شأمهم: ل إت 


وک موس ئه روء 


لذن ءامنوأ لصحت ویک خر ر الي 2 ) جراؤهُم عِندَ رَيهِمَ جت عدن 


رين کا لأر رین فآ بدا ری آله عن وي وأعن 5رک من خی 4© ) 
وهكذا حمل ختام الآيات البشرى له ولكل المؤمنين با أعد الله هم من 
الرضوان والفوز بجنات عدن. 
فهنينًا لك يا با المنذرء يا من بلغت هذه المنزلة العالية من قلب رسول 
الله يل ونلت هذه الدرجة الرفيعة عند الله تعالى» فأمر الله نبيه أن يعرض عليك 
القرآن» وذْكرْتَ هنالك فى الملا الأعلى باسمك ونسبك» رضوان الله عليك وعلى 


والله المستعان 


4 . غسيل الملائكة ^ 


عن عاصم بن عمر بن قتادة» أن رسول الله 5 قال يوم أحد: 
إن صاحبكم تُعَسّلَهُ الملائكة ‏ يعنى حنظلة ‏ فا سألوا أهله ما 
شأنه» فَسّئلت صاحبته فقالت: خرج وهو جنب حين سمع 
المائعة (صيحة النداء للحهاد). فقال رسول الله ب لذلك غسلته 
الملائكة). 

>F‏ عد f‏ مإ ميد 

هذا موقف عظيم يفيض بالدلالات الهادية والقيم التربوية النافعة. 

« الدلالة الأولى: المسارعة لنداء الجهاد دون تثاقل أو تباطؤء وهذا ما 
صنعه القرآن فى صحابة رسول الله يِه قال الله تعالى: $ وَصَارعْوا ل مَعْهْرَةَ من 
رڪم وَجنَّةِ عرض لسوت وَالْأَرْضُ أعِدَّتْ مين )4 (آل عمران»» وقال 
تعالى : و وك رعو في لخت وم اسيو 7 (المؤمنون). 

وأيضًا تقديم أمر الله والجهاد فى سبيله على ما جُبلت النفوس على حبه من 
(:) أخرجه الحاكم فى مستد ر كه» كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر مناقب حنظلة بن عبد الله ذه »)٤۹۱۷(‏ 


والبيهقى فى سننه. كتاب الجنائزء باب الجنب يستشهد فى المعركة» (5505). وص ححه الألبانى فى إرواء 
الغليل (۷۱۳). 


متعة الأهل» فهذه درجة إيانية عالية. 

وفى الحديث: «ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإييان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود فى الكفر كما 
يكره أن يُقذفَ فى النار)”". 

ونتعلم من هنا أن نجعل أمر الله تعالى فى المقدمة, فأوامر الله غالية» وهذا 
شأن المقربين الأبرار. 

وكان الجزاء موفورًاء فمع نيل منزلة الشهادة» نال سيدنا حنظلة 5ه شرف 
تولى الملائكة غُسلهء وأخبر بذلك النبى #6. وبمثل هذه التضحيات وهذه 
المسارعة تبنى الأمم ويرتفع شأنها. 

« الدلالة الثانية: حكمة رسول الله # فى الاستفادة من المواقف الإيمانبة 
لتعليم أصحابه ولفت أنظارهم إلى مواطن الموعظة والعبرة من المواقف الإيمانية 
المختلفة. 

وفى الموقف أخبر النبى 4 الصحابة عن المنزلة السامية التى وصل إليها 
حنظلة بإخلاصه وحبه لأمر ربه» حتى تولت الملائكة عسل ووجههم إلى أن 
يسألوا أهله؛ كى يعلموا العمل الذى وصل به إلى هذه المنزلة» وهذا من عظيم 
حكمته 4 فى تربية أصحابه» وفى هذا سوة وقدوة للدعاة والمصلحين والمربين أن 
يتخذوا من مواقف الحياة الحية مادة لاستخلاص العظات والعبر وإرشاد الناس 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه»ء كتاب الإيهان» باب حلاوة الإيمان» (15) ومسلم فى صحيحه. كتاب 


الإيمان» باب بيان خصال من اتصف ہن وجد حلاوة الإييمان» )١11/5(‏ 
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وهدايتهم من خلاها. 

٠‏ الدلالة الثالثة: أن رسول الله ينه يُعلم أصحابه من الواقع العملى» وى 
أرض الميدان كيف يعيش المؤمن هذا الدين» وكيف يجيا بالإسلام, إنه #5 يفتح 
أعينهم على المستقبل العظيم الذى ينتظرهم عند الله تعالى» ويلفت انتباههم إلى ما 
عند الله من المنازل العالية والدرجات الرفيعة؛ نما يدفع الصحابة لمزيد من 


التضحية والفداء من أجل إقامة دين الله تعالى. 


. علام نرضى الدنية فى ديننا ؟0) 

عن أبى وائل؛ قال: قام سَهل بن حُتَفِ يوم صِفَينَ» فقال: 
أا الناس: اتهموا أنفسكم., لقد كنا مع رسول الله يلآ يوم 
الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلناء وذلك فى الصلح الذى كان بين 
رسول الله #5 وبين المشركين» فجاء عمر بن الخطاب» فأتى 
رسول الله 4 فقاليارسول الله: ألسنا على حقٌّ وهم على 
باطل؟! قال #: «بلى». قال: أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى 
النار؟ ! قال 45: «بلى». 

قال َفِيمَ نُعْطِى الدّنيّة فى دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا 
وبينهم؟ فقال النبى #5: «يا ابن الخطاب إنى رسول الله ولن 
يُضَيُّعنى الله أبدًا». قال: فانطلق عمر. فلم يصبر متغيّظاء فأتى أبا 
بكر فقال یا أبا بكر: ألسنا على حق وهم على باطلٍ؟ قال: بلى. 
قال: آليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قال: بلى. 

قال فعلام نعطى الدَّيِيّة فى ديننا؟ ونرجع ولا يحكم الله بيننا 


(:) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية فى الحديبية» .)٤۷۳۳(‏ 


١6 


وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يَضَيّعه الله أبدًا. 


عقو تا ادناه انال من ف بارس ل الله أ وَفْتَحّ هو؟ 
قال : اانعم), فطابت نفسه ورجع. 
2F 2F 2 2F f‏ 

٠‏ هذا موقف يظهر فيه التدبير الإلهى لنبيه + حيث وضع الله فيه سر 
النجاح والنصر والفتح المبين» ومن هذا الموقف يُدْرَكُ الفرق بين تدبير النبوة 
وتدبير الفكر البشرى» بين من يعمل بعقله فقط» ومن أرشده الله إلى الحق وحيًا 
وإهامًاء مع ما أولاه الله من نعمة العقل والتدبير والبصر والبصيرة. 

فبحكم الأسباب وحدود العقل البشرى دهش المسلمون من شروط صلح 
الحديبية» ودهشوا أكثر ثما رأوه من رسول الله بل من التساهل والموافقة على كل 
شروط المشركين فى الصلح: أن يرجع المسلمون دون زيارة البيت الحرام» وأن يرد 
الرسول # على المشر كين من يأتيه منهم» أما من جاء من المسلمين إليهم فلا 
يردونه إلى رسول الله . 

فنظر العقل المجرد إلى هذه الشروط -هو الذى استفرٌ سيدنا عمر بن 
الخطاب 5ه بحماسه للدين ولعزة هذا الدين؛ فتوجه إلى النبى 4 ثم إلى أبى 
بكرده بأسئلته اللاهبة: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟! أليس قتلانا فى الجنة 
وقتلاهم فى النار؟! فعلام نعطى الدنية فى ديننا؟ ! 


٤١٦ 


* وتأتى حكمة رسول الله يك فى معالحة الأمر؛ حيث بين بل أن الأمرله 
بعد أعمق. وأن النبى # لا يتصرف بعقله المجرد فقط ولا ببشريته المطلقة. ولكنه 
يتصرف من موقع النبوة المؤيدة بالوحى من الله تعالى» ون النبى #5 لا يعصى ربه 
وأن الله لن يضيعه. وعندئذ هدأت نفس سيدنا عمر 4# بعد بيان رسول الله 4 
لحقيقة الأمرء وما هو إلا وقت يسير حتى نزلت سورة الفتح على رسول الله 5: 
:3 إن مسَحنا َك ناميا( 46 (الفتح). 

وهكذا تأكد المسلمون أن صلح الحديبية كان مقدمة لنصر مبين وفتح 


2 جر كط رمم ووے مم 


عظيم» وفى هذا يقول تعالى: :9 لقد صف أله رسولة ألريا الح نحن لْمَسَحِدَ 


الحا إن سام آله امیت مقن ر٤‏ وسک وَمْفَصَرينَ لا اقوت مَمَلِمَ ما م تَمَكَمُوأ 
َجَمَلَمِن دون دلت هنحا درا )4 (الفتح). 

٠‏ لقد كان صلح الحديبية هدنة افكت اسلف سيف اعيلطو ا بالكفاز 
ونادَوْهُم بالدعوة» وأسمعوهم القرآن» وناظروهم على الإسلام جَهرة آمنين 
Cs‏ ل 
صلح الحديبية ‏ مثل مَنْ كان فى الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

. ومن دلالات الموقف العظيمة: أن الله تبارك وتعالى أراد أن يجعل فتح 
مكة لنبيه فتح مرحمة وسلّم» لا فتح ملحمة وقتال» فتحًا يدخل الناس فيه فى دين 


الله أفواجّاء فكان صلح الحديبية تمهيدًا لذلك, والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 


)* ١ فتريصوا حتى بأنى الله بأمره‎ .١ 


آثر بعض المسلمين بمكة الإقامة مع الأهل والعشيرة على 
الهجرة إلى رسول الله 5 واللحاق به بالمدينة» والإيمان بالله 
ورسوله والمشاركة فى الجهاد. فلمًّا استحثهم المسلمون على 
المجرة تََلَلُوا بقيامهم بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج: 
وهذه طاعات ها منزلتها عند الله. ولم يباجرواء فأنزل الله تعالى 
قوله: لإ فل إن 1756م وبتاکم وإخوفك ولكش ومین 
وول آفارفش وها وتر سو گسادها ومس کن ترمو تها اح 
باو وله ادى الوم القت )4 (التوبة). 


2K 2K 2F 2F 2F 


A 


$ 


هذا موقف يحمل دلالات هاديةء تشتد إليها حاجة أمتنا فى واقعنا المعاصر: 
٠‏ الدلالة الأولى: فقه الأولويات فى الإسلام فالأعمال الصالحة ليست 
كلها على مرتبة واحدة» وإنما تتفاضل الأعمال وتتفاوت درجاتها بحسب أهميتها 


(:) راجع تفسير الخازن (۳/ ۲۳۹). 
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ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى» وكان الصحابة د حريصين كل الحرص على 
معرفة الأول من الأعمال؛ ليتقربوا به إلى الله تعالى» فكثر سؤالهم للنبى بل ما 
أفضل الأعمال؟ وما أحبها عند الله تعالى؟ 

لكنَّ بعض المسلمين لم يدرك هذا الفقه. وسوّى بين أعمال المجرة والجهاد 
وبين عمارة البيت؛ فأنزل الله قرآنًا يصحح هذا المفهوم» قال تعالى: «ِ!لَجَمَلَمُ سِمَايَةَ 
الاج وار المد لرا کمن ءامن أ ووم الآ وَجهَدَ فى سيل آله اسو 
عند آل ولل ادى ألم ليت ن آرت “امنأ وحاجروا وجه دوا في سيل لامو 
َف أعظم رة عند لَه وأؤكيك هر اليو (5) 6 (التوبة). 

وقد آثر بعض المسلمين البقاء بمكة مع الأهل والعشيرة» ومع تجارته 
وأمواله على الحجرة إلى المدينة واللحاق برسول الله ء# والمشاركة فى الجهاد. فلمًا 
استحثهم المؤمنون على الهجرة تعللوا بقيامهم بخدمة الحجاج وعمارة البيت 
وحاجة الأهل إليهم والخوف على أموالهم؛ فأنزل الله قرآنًا يرد عليهم» ويبصحح 


5 8 چ ر م ار ص ر عي سس 5 ەر كلم دە 
هم ویرشدهم» قال تعالى: $ قل إن كان ءاباؤكم وأبناؤڪم ولخونک وروک 
7 7 كم ك5 مج عدم سه رکا ۶ سح رس 2 رس < ی رر ص 24 
وعشیرت ومول اق رفتموها وتجدرة خمون كسادها ومسك ن ترضوتها أحبَ إا لڪ 
5 2 أ : e‏ م دي KX 2 r‏ مدهو كبن ده و < ل ولا 
م اله ورسول وجهاد في سبيلو- فتربصوأ حَقٌّ يأ اله يضرو والَّهُ لا يبرى الْقوم 


ألْتتسقيت 4050 (التوبة). 

وهكذا تقرر الآية بأنه على المسلم أن يجعل أمر الله فى المقدمة, وألا يقدم على 
أمر الله ومرضاته شيئاء وأن الركون للراحة والأهل والمال وترك الجهاد فى سبيل 
الله فيه نذير بسوء العاقبة والتعرض لمصير الفاسقين. 


16 


وقد أكد القرآن هذا المعنى فى آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى: :9 يام اَن 
اموأ کا مما بن يدي اله ورول ونوا ّنَأ يح علي ل (الحجرات». 

فميزان الأعمال الصالحة وتفاوتها يكون بمعايير القرآن والسنة» وليس 
بمعايير الهوى والرؤى الشخصية. 

« الدلالة الثانية: هى ما أشارت إليه الآية من تحديد للأشياء التى ترتبط 
بها المشاعر وججبلت النفوس على التعلق بها والافتتان بأمرهاء والتى يضعف 
الإنسان أمامها فيقدمها على أمر الله تعالى» فليحذر المؤمنء فالأمر كله لله تعالى. 

والآباء والأبناء والآزواج والعشيرة والأموال والتجارة كلها نِحَم ينبغى أن 
تكون دافعًا لشكر المنعم وزيادة طاعتهء لا أن يفتن العبد بهاء ويؤخر ماحقه 


التقديم؛ إرضاءً لرغبات نفسه ومطامع هواه. 


A 


۳. بل أجر خمسين منک م * 
أن ا آبة الان إا فة ايى قال + كيك 


ف “هذ 1 وش 2 ر رص + ت 
تصنع فى قول الله تعالى: چ يام ألذنَءَامنوأعيي أنفْسكم لَايَصْرَحم من 


3 
ص صم 0-0 


صل ادا هدیش إل أله جک یع ایت بما ثم مود 4 
(المائدة). 

فقال أبو ثعلة: لقد سألت عنها خبرا سألت غتها رسول 
الله يي؛ فقال: «ائتمروا بالمعروف وتناهَوًا عن المنكر» حتى إذا 
رأيت شا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذى 
رأى برآيه» فعليك بنفسك» ودع عنك العوامٌ» فإن من ورائكم 
أيامًا الصابر فيهن مثل القابض عل الجمرء للعامل فيهن أجر 
خمسين رجلا يعملون كعملكم). 

قيل: يا رسول الله: أجر خمسين منا أو منهم. قال ي: «بل 
أجر خمسين منكم). 


2K 6 2F 2F 2F 


(:) أخرجه أبو داود فى الملاحم (۱۷)» والترمذى (۸١۳۰)ء‏ وابن ماجه (5 ١‏ 6( 


A 


أى شىء كانوا يتحدثون ويتحاورون؟ ويجيبنا الموقف بأن القرآن قد ملأ قلوبهم 


ني رس عع u FF‏ 7 ل و 2 
ولمّا قرأ أبو أمية الشعبانى قول الله تعالى: 32 يمه لذن ءامنواعيح اشتكة 


3 


رمم من صَلَّ إد ديشر إل الله محف جيسَاتِمْيتدَي بنا َو )4 
(المائدة) . 

لفتت الآية انتباهه. وأراد أن يتحقق من المعنى الذى فهمه منهاء فسأل أبا 
ثعلبة الخشنى, ووافق ذلك توارد الخواطر بينهما. حيث استوقفت الآية أبا ثعلبة 
الخشنى من قبل» فسأل عنها رسول الله 5 فذكر أبو ثعلبة تفسير رسول الله كل 
لمذه الآية. 

الدلالة الأولى: أن فى هذا أسوة لنا أن تكون عقولنا مشغولة بالقرآن وفنهمه 
وتدبره» وأن يكون حديثنا وحوارنا حول دلالات القرآن ومعانيه. ففى هذا 
صلاح لأحوالنا ومرضاة لربنا. 

٠‏ الدلالة الثانية: هى عدم ذوبان المؤمن فى تيار المعاصى والآثام فى زمن 
الفتن» بل على المؤمن أن يكون حريصًا على مرضاة ربه» وآن الإنسان إذا أطاع ربه 
فبه| أمر ونبى فلا يضره من ضل بعد ذلك» وهذه حقيقة يؤكدها هدى سيدنا 
رسول الله وَل 

ومن ذلك قول رسول الله #: «لا تكونوا إمعة. تقولون: إن أحسن الناس 
أحسناء وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنواء 


Ah! 


وإن أساءوا فلا تظلموا)”7". 

٠‏ الدلالة الثالثة: هى أن ثواب العمل الصالح يضاعف فى زمن الفتن» 
ويظهر ذلك من قول النبى 5: «إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ 
بمثل ما أنتم عليه له كأجر خمسين منكم). 

وف هذا ترغيب فى الحرص على العمل الصالح فى زمن الفتنء والثبات على 
الطاعة مهما كانت الضغوط التى من حولناء ومهما كانت الإغراءات التى أمامنا. 

٠‏ الدلالة الرابعة: إشارة إلى المشقة التى تصادف الصا حين والشرفاء 
والأمناء فى زمن الفتن» وأن السبيل للتغلب على هذه المشقة إنم| يكون بالصبر 
والاستعانة بالله تعالى» فإذا ما تم للعبد العمل الصالح نال الأجر مضاعقًا من الل 


فالثواب على قدر المشقة» وإذا طاب الغرس طاب الثمر. 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه. كتاب البر والصلة» باب الإحسان والعفو» .)۲۰٠۷(‏ وضعفه الألبانى فى 


ضعيف الجامع (57171). 


؟ . ابتغاء وجه ريه الأعلى °١‏ 


أعتق أبو بكر الصديق 4ه سبعة كلهم كان يُعَذْبَ فى الله 
۾ 

تعالى؛ منهم بلال» وعامر بن فهيرة. ومنهم بعض النساء 
اللائى اسلمن. فكن يعذبن؛ لإسلامهن. فقال له ابوه ابو 
قحافة:أراك تعتق رقابًا ضعافاء فلو أنك أعتقت رجالا أقوياء 

قال أبو بكر ذ#ء:يا أبت» إنما أريد ما عند الله؛ فنزل قول 
الله تعالى: الَذِى بو HOLT‏ لامو ويد من نة KOE‏ 
اه وج ويه الال ا وسوی برض 7© 46 (الليل). 

RE EEE 

هذا موقف إیمانى عظيم» حسبه عظمة وجلالا أنَّ الله تعالى أنزل فيه قرآنم 
يُتبى» وفارس الموقف رجلٌ كريم على الله حبيب لرسول الله 4 إنه أول من آمن 
وصدّق برسول الله ب إنه حرر العبيد» ورفيق الرسول فى الغار أنزل الله تعالى 

0 آنا تى فى مواضع عديدة» فرضى الله عنه وأرضاه. 
© وأولى دلالات الموقف هى: رأفة أبى بكر 45 بضعفاء المسلمين» فهو 


(:*) راجع تفسير السمرقندى .)4١ 5 /٤(‏ 


Af 


يرق لحاهم» ويتأثر بعنائهم وعذاءهم؛ وم يقف الأمر عند حدود التأثر القلبى 
وتحرك المشاعرء بل ارتقى إلى مستوى العمل» فبذل ما له لعتقهم» وهذا من هدى 
الحبيب المصطفى . وفى الحديث النبوى الشريف: «مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
ا sS‏ 

© الدلالة الثانية: الإخلاص لله تعالى فى هذا العمل العظيم من أبى بكر 
فهو لا يرغب فى نفع منهم» ولافى خير يعود على شخصه من ورائهم؛ 
ولذلك لا قال له أبوه: أراك : تعتق رقايًا ضعافًا لا يدفعون عنك» فلو أنك أعتقت 
رجالا أقوياء يدفعون عنك. 

أجاب أبو بكر #ه: يا أبت. إنما أريد ما عند الله. إنه يبتغى مرضة الله 
تعالى؛ لذلك أثنى الله عليه وعلى أمثاله فى قوله تعالى: << لاء ج ريو لفل ) 
OF‏ (الليل). 

وهذه حال من أثنى عليهم القرآن من صحابة رسول الله 4 كل مقاصدهم 
كانت خالصة لوجه الله تعالى» من ذلك قول الله تعالى :39 إا ومد لوه أ لا زیڈ 

جره وا شا 4 (الإنسان). 

ويستفاد من هذا الإخلاص سر بركة الأعمال وقبولما عند الله تعالى» 
والأعمال بدون إخلاص ترجع وبالا على صاحبهاء فمن َكَل رِباءً» ومن أنفق 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
(۷91). 


{Yo 


ونا ومن عَلَّم رياءً أخبر النبى يِل عنهم بقوله لسيدنا أبى هريرة طد: «أولئك 
الغلاثة أول حَلْقٍ الله تُسَعَّر بهم النار يوم القيامة)("©. 

الدلالة الثالثة: أن من سارع فى مرضاة ربه سارع ربه فى رضاه» وهذا مستفاد 
من قول الله تعالى: چ وسوت ری )4 (الليل). 

فلا ينال ما عند الله إلا بطاعته. والجزاء من جنس العمل. 

٠‏ الدلالة الرابعة: عموم معنى الآيات التى نزلت فى سيدنا أبى 
بكر؛ فهى بُشْرَى بمعونة الله وتأييده لكل من سلك هذا المسلك الإيهانى 
فأعطى ابتغاء مرضاة الله واتقى ابتغاء مرضاة الله» وصدق بكل أحواله قولا 
وفعلا هدى الله وسنة رسول الله يك فمن فعل ذلك فإنه إن شاء الله من آهل 


عطاء الله وكرمه فى هذه الآية. 


والله الموفق 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب الزهده باب الرياء والسمعة. (۲۳۸۲)». والحاكم فى مستدركه. كتاب 


الزكاة» (16710)» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (109/11). 


A 


4. يعبد الله على حرف © 


قَدِمَ رخال إلى المدينة» فكان الواحد منهم يلم فان ولدت 
امرآته غلاماء ونتحت له قال: إن الإسلام دين صالح.وإن ل 
تلد له امرأته ذكرّاء وم تنتج خيله دم دين الإسلام وقال: هذا 


رر 


دين سوء؛ فأنزل الله تعالى قوله: 3 ومن التاص من يعبد الله على حرفي 


يء 74> مو $ a‏ د ع > e fp Sf‏ 4 ت 2 0 
لن أصابهء خير أطمأن يه- ون أصابئه فثنة انقلب عل وجهوء خيس الدّنيا 
e‏ ع > برس وو رصعو بر 

والأخرة ذلك هو حسما نالْمَيِينٌ )4 (الحج). 
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هذا موقف تشتد إليه الحاجة فى واقعنا المعاصر الذى طغت فيه قيم المادة 
والاستهلاك على حساب قيم الإيمان والأخلاق. 

والموقف يظهر حقيقة غالية» هى أن الدين لا يوزن بموازين الناس والقيم 
المادية» الدين ليس صفقة؛ الدين أسمى من كل هذه القيم المادية» إنه من الله تعالى 
الخالق الحكيم. وموازينه سبحانه وتعالى؛ تختلف عن موازين البشرء فا كان من 
ميزان الناس بلاء ومحنة» بالصبر عليه والرضا بقضاء الله وقدره يكون محنة وعطاء 


فى ميزان الله» فما من شوكة تصيب المؤمن ولاهَمٌ ولاعَم إلا كفر الله امن 


(:*) صحيح البخارى باب سورة الحج (5/ 1754). 


۷ 


سيئاته» وغفر له بها من ذنوبه. 

إن أمر المؤمن كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء 
شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صر فكان خيرًا له. 

وموازين الإيمان تُظْهِرٌ أن ابتلاء الله للعبد إنم) هو من رحمة الله ولطفه. وليس 
البلاء دليل هوان المبتلى على الله تعالى» بل إن النبى #5 لما سئل: أى الناس أشد 
بلاء» قال: «الأنبياءءثم الصا حون. ثم الأمثل فالأمثل من الناس» يبتلى الرجل على 
حسب دينه» فإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه» وإن كان فى دينه رقة - أى هوان 
وضعف - خفف عنه» وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشى على ظهر الأرض ليس 
ل 

لكن الذين يأخذون الدين على أنه صفقة فإنہم ضلوا السبيل. 

وكثيرًا ما يقع بعض الناس فى هذا المفهوم الذى يعالجه الموقف. حيث 
نسمع من أحدهم: لما صليت فقد حذائی» أو ساعتى أو نقودى» ويُلبس عليه 
الشيطان» ويوسوس له بأن ينصرف عن الصلاة والطاعة.. سبحان الله!! 


هل يمتحن العبد ربّه؟! هل الدين منفعة مادية؟! 


كل هذه المعانى الساقطة تفضحها الآية الكريمة وتكشفها: ‏ ومنالتاس من 
ہو هر د کے سے 6 م 2 lf‏ > ر م ےہ سا < مه 5 
یبد أله عل حرف كن أصابه: حبر أطمان يو إن أصابنه وة آنقكب عل وهو كير لديا 


(۱) أخرجه أحمد فى مسنده» مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند سعد بن أبى وقاص ذف »)۱٤۸١(‏ 
والترمذى فى سننه» كتاب الزهد. باب الصبر على البلاءء «(Y۳4۸)‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 


(؟49). 


€۸ 


الجر ذلك هو لسرا نالْيِينُ 7 (الحج). 

وهذا الطبع يكون فى النفوس التى لم يتمكن منها الإيهان» النفوس التى 
ركت هواهاء ويكشف الله هذا الطبع ويحذر منه. قال الله تعالى: دلاخل 
لوا )داه زرا )ولد امه ایر موی )4 (المعارج) . 

ثم استثنى ربنا أهل الإيمان الصادق والطاعة الخالصة؛ فقال تعالى: ر 
لصن © (المعارج) . 

كما يوضح القرآن الكريم وجا من وجوه هذا الطبع قال الله تعالى: ج أن 
لسن إِدَاما آله ريه فا کرم ونم فيَقُولُ روت أ کرم ن وَآمَا دا ما أبلَله مدر 
َيه زه فقول ر أَهمنٍ (5) 4 (الفجر). 

وهكذا هجم على الإنسان طبائع السوء فى غيبة الإيمان» ويُفتن فى هذا الخطأ 
الفكرى؛ حيث يجعل الدين وسيلة للدنياء لتحقيق أهوائه ورغباته. 

والدين غاية» وعبادة الله حق على الإنسان» قال تعالى: :9 وما حَلَفَت ن 


وَالإنس إلا لِيمَبدُود )4 (الذاريات). 


نسأل الله السلامة والنجاة من فتن الدهر ومصائب الزمان 


4. يوم يعض الظالم على يديه ٠‏ 


قم عقبة بن معيط يوم سفر» فصنع طعامًاء ودعا إليه رسول 
الله يل فأبى النبى إ إجابة الدعوة إلا إذا أسلم عق عفرهة. ة: فأسلم. 
فأجابه النبى يِل وأكل من طعامه. 

و 

وكان أبىّ بن خلف غائباء فلمًا حضرء وعلم بالأمر, كمل 
على صاحبه عقبة حملا شديدّاء وقال له: وجهى من وجهك حرام 
إن تابعت محمدًاء ولن أرضى عنك إلا أن تأتى محمدًاء وترد عليه 
الإسلام وتصنع به كذا وكذاء فذهب عقبة وفعل إرضاءً 

و 


+ اسن 8 وروم e‏ م 12> ممه وير 
فانزل الله تعالى قوله: $ ووم يعض س الظإلم عل يديه يمو 
قدت مح الول سيبلا © یوی کیتنی ل اَعَد فلانًا حاب کک 


ف 


(5) قد اض لن عن ا ڪر بعد إذ جاه و ڪات ليطن لاسن 
رو ثرا 
دولا )4 (الفرقان). 
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(:#) تفسير السمرقندی (۳/ .)۲٤۲‏ 


5 


هذا موقف يحمل دلالات هادية ونافعة: 

٠‏ الدلالة الأولى: أثر الصحبة فى الأصحاب؛ فعقبة لما جالس رسول 
لله #5 ودعاه إلى طعامهء اشترط عليه النبى الإسلام فأسلم» ولو ظل عقبة على 
هذه الحال مع رسول الله #5 لدخل ال حنة إن شاء الله. 

وهذا نموذج لأثر الصحبة الطيبة» لكن الانتكاسة والانميار جاءه من 
صاحبه المشرك الذى حمل عليه وهدده بالقطيعة إن تابع رسول الله #5 وأمره أن 
يسع لرسول الله يك قولا وفعلا. 

وملام غفا دة ا عاب التو أن بن خف تات عليه الله 
وباء بغضب ووعيد من الله سبحانه وتعالى» وأنزل الله تعالی فيه: 42 ووم عص 
لظام عل دیو فول یت اَذ مح اول سيلا © ولق ل كر يِذ دا 
کیا لذا کی عو ور بد رذج زوک لیکن لوسو ذو © ) 
(الفرقان). 

وهكذا يؤكد هذا الموقف لنا حقيقة مهمة. وهى التى أشار إليها حديث 
النبى : «المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم مَنْ تحَاِلَ)”". 

وفى الحديث النبوى الشريف: (إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك إمّا أن يحذيك وإِمًا أن تبتاع منه. 


وما أن تجد منه ريحًا طيبة» ونافخ الكير إِمَا أن يحرق ثيابك» وإِمّا أن تجد منه 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبى هريرة له .)۸٠٠٠١(‏ وأبو داود فى 


سننه» كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس, (6 587 )» وحسنه الألبانى فى المشكاة .)60١19(‏ 


<۳۱ 


١ OR 5 2 
ريحًا خبيثة»”".‎ 


فلابد من التأثر بالصاحب. 
« الدلالة الثانية: سوء عاقبة صحبة الشر والسوء؛ حيث أصاب عقبة 
الندم والحسرة على اتباعه لصاحبه 9 بن خلف. كما وضحت الآية» وهكذا 
انقلبت صحبة الشر والسوء فى الدنيا إلى عداوة يوم القيامة وحسرة وندامة. 
ويؤكد القرآن هذا المعنى فى آية أخرى. قال الله تعالى: 3 الَْخِلَاءُ مهنم بَعَضْهُرَ 
OLAS)‏ (الزخرف). 
لذلك أوصت السنة النبوية المطهرة بأن نصطفى الأصحاب. 
قال ¥#: «لا تصاحب إلا مؤمتًاء ولا يأكل طعامك إلا تقى». 
« الدلالة الثالثة: صبر رسول الله ب فى الدعوة إلى الله تعالى» وتحمّل الأذى 
من المشر كين» وفى هذا درس لورثة الأنبياء. الدعاة العاملين» أن يتأسّوًا برسول 
لل را 
وهذا هدى 0 كريم» قال تعالى: 39 يق قر الصَصلوة مر بالمعروف وأنه 
ع لكر ویر ع مَآ سابك دين زمر (46)2(لقمان». 
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)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء 
السوى. )585٠0(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الأدب. باب من يؤمر أن مجالس» (54 487 ) والترمذى فى سننه. كتاب 


الزهد. باب ما جاء فى صحبة المؤمن» (۲۳۱۸)» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)۷۳١٤١(‏ 


<۲ 


7. ما الفقر أخشى عليكم *) 


بعث النبى # أبا عبيدة بن الجراح 4# ليأتى بمال من 
البحرين» فلما قم أبو عبيدة بالمال» وسمعت الأنصار بقدومه. 
وافوا صلاة الفجر مع رسول الله 4 فلا صل ب انصرف. 
فتعرضوا له» فتبسّم النبى يله حين رآهم» ثم قال: «أظنكم 
سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشىء من البحرين؟». 

قالوا: نعم يا رسول الله. فقال 5: «أبشروا وأَمَلُواما 
یسر کم» فوالله ما الفقر أخشى علیکم» ولكن أخشى أن تبسط 
الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلکم» فتنافسوها كما 
تنافسوهاء فَتَمْلِكَكَم | أهلكتهم». 

2K 6 2F 2F 2F 
هذا موقف نبوى كريم» يحمل قيما هادية» ودلالات نافعة.‎ 
الدلالة الأولى: حياء الصحابة #د. فبعض الأنصار قد تعرض لشدة‎ ٠ 


وعلى الرغم نما بهم من شدة وحاجة إلا أن الحياء منعهم من إعلان حاجتهم. 


69 أخر جه البخارى ف صحيحه. كتاب المغازى» باب شهود الملائكة بدراء )۷41( ومسلم ف صحيحه. 


كتاب الزهد والرقائق. (5 .)8/5١‏ 


۳ 


واكتفوا بالتعرض لرسول الله #5 بعد صلاة الفجر. والحياء شعبة من الإيمان. 
والحياء لا يأتى إلا بخيرء والحياء كله خير. 

وهذا شأن المؤمن لا يعرف الإلحاح فى السؤال» بل هو ممن وصفهم الله 
فى قرآنه: [ راء اليرت احص روا ف سبي ل او کس یوت صا فف 
لأر سے الکاھل یا وس العم رھم يمه لا يست 

مت لکا مائ نورا ین یر کرت یو علد a‏ 

. الدلالة الثانية: رآفة النبى 5 ورحمته بصحابته الكرام؛ فحاهم لا يخفى 
عليه وخا أمامه استقبلهم بابتسامة كانت بلسما شافيا لنفوسهم 
وهذا من كريم خلقه وسماحته يِه وما أحوج القائمين على الصدقات والزكاة إلى 
أن يتأسوا بسيدنا رسول الله # فى استقبال الفقراء ومستحقى الصدقات والزكاة 
بمثل هذه البسمة الحانية؛ لآن هؤلاء المتبعين من الفقراء والمساكين والمرضى 
يحتاجون مع المال عطاء الود والمحبة ورعاية المشاعر. 

٠‏ الدلالة الثالشة: حكمته #5 فى إسداء النصيحة؛ فقد قدّم للنصيحة 
بالبشرى بقضاء حاجة كل منهم» وى هذا ما يحقق الطمأنينة هم مع فراغ بال هم من 
هَمّ مسألتهم» وفى هذا أيضً ‏ تهيئة لنفوسهم لاستقبال نصيحة رسول الله يل 
ويظهر هذا من قوله يل لهم: «أبشروا وأمّلوا ما يسر كم». 

ثم سارع النبى فى نصيحته للأمة بقوله: «فوالله ما الفقر أخشى عليكم. 
ولكنى أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها 
كما تنافسوهاء فتهلككم کا أهلكتهم). 


<< 


ونی هذا بیان من رسول الله # أن أمته تتجاوز محنة الفقر بسلام» فى حين 
حذر رسول الله يل من بسط الدنيا وما يصاحبه من ترف يشغل الناس عن ذكر الله 
وطاعته. ومن يقرأ التاريخ يعلم أن الترف الزائد والانشغال والشهوات 
والملذات من أقوى أسباب انبيار الأمم وإفلاسها. 

وهذه حقيقة يؤكدها القرآن الكريم, قال الله تعالى: ج وَإذَا ردنا نلك هريد 
اما ماقا فقو ها حى َي الول مرها ديرا © (الإسراء). 


اللهم إنا نسألك رضاك والجنة» ونعوذ بك من سخطك والنار 


{o 


۷. وهم لها سابقون '*) 


ع 


قرأت السيدة عائشة رضى الله عنها قول الله تعالى: ‏ وَين 
بور مآ ووم يله م إل وهم جو © 6 (المؤمدون). نم 
سألت رسول 3 : يا رسول الله هل هو الرجل يسرق ويزنى 
ويفعل الموبقات» ويخاف إذا رجع إلى ربه أن يعاقبه الله تعالى 
عليها؟! 

فقال النبى 45: «لا يا عائشة؛ إنما هو الرجل يصوم ويصلى 
ويفعل الخيرات» ويخاف إذا رجع إلى ربه ألا يتقبل منه ذلك. يا 
عائشة» أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون». 

2K 2F 2F 2F 2F 

هذا موقف نبوى كريم» تتجلى فيه قيم إيمانية ودلا لات هادية: 

« الدلالة الأولى: التدبر والفهم لآيات القرآن الكريم» والسؤال عما 
أشكل على الفهم. وهكذا صنعت السيدة عائشة رضى الله عنها تق رأ الآيات» 
وتتدبر المعانى والدلالات؛ کی تنتفع بها وتبتدى بهديهاء فإذا أشكل عليها شىء 
أسرعت تسأل رسول الله 4 على نحو ما حدث فى الموقف. حيث عرضت فهمها 
(:) أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب تفسير القرآن» باب سورة المؤمنون» (7"11/8). 


۳٦ 


الذى تبادر إلى ذهنها على رسول الله 5 

وهذا منهج دعانا إليه القرآنء فدعانا إلى التدبر والفهم, قال تعالى: ‏ أل 
درو اران ووا من عند َال دوأ فيه خلس َا )4 (النساء). 

ويؤخذ من هذا أن نتم فى تعليم أولادنا بالفهم؛ فالفهم له الأولوية على 
الحفظ. وذلك لأن حفظ القرآن وحده دون فهم وعلم لا يرفع جهلا. هذا مع عدم 
إهمال الحفظ والقراءة؛ فلذلك ثوابه عند الله تعالى. 

وليت القائمين على أمر تحفيظ القرآن الكريم بالمؤسسات الخيرية أن يضموا 
مع جهدهم الطيب فى التحفيظ معرفة المعانى الأساسية والكلمات التى تحتاج إلى 
شرح أو تفسيرء ويا حبذا لو نشطت جهودهم المباركة فى تدريس خلاصة مركزة 
عن القيم الحضارية فى القرآن» وآفاق التفكير العلمى فى القرآن الكريم» حيث 
تشتد حاجة الأمة إلى غرس هذه المعانى. 

وحسبنا تأكيدًا لكل هذه المعانى أن النبى كد حين وجّه الأمة إلى تعليم 
القرآن عبّر عنه بالتعليم» ولم يعبّر عنه بالحفظ؛ لأن التعليم أشمل وأكثر نفعاء 
قال 35: «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه»'. 

كما دعانا القرآن الكريم إلى الرجوع إلى أهل الذكر فيا أشكل علينا من فهم 


4 ع6 ڪت 


نو لمم سلوا أهل أَلذٍ لن 


للآیات» قال تعالى: وما سان َك لار ص 


کر لاتعامون 4 (النحل). 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه. کتاب فضائل القرآن» باب خي ركم من تعلم القرآن وعلمه. .)٤٩۳۹(‏ 


G۳۷ 


وهذا منهج علمى فى التعليم دعانا إليه القرآن الكريم بعيدًا عن التخبط 
والعشوائية 

« الدلالة الثانية: حكمة النبى يل فى الإجابة؛ فقد أوتى #5 جوامع الكلم» 
فحاءت الإجابة وافية ختصرة دون تطويل ممل يشتت ذهن السائل. ومن سات 
أسلوبه يي الوضوح واليسر فى عرض الإجابة دون تعقيد أو إغراب. 

وفى هذا أسوة من رسول الله يِل للمعلمين والدعاة أن يكونوا واضحين 
حريصين على سهولة الأسلوب وتركيزه دون تطويل تمل يشتت الأذهان؛ ويظهر 
هذا من قوله #: «لا يا عائشة» إنما هو الرجل يصوم ويصلى ويفعل الخيرات» 
ويخاف إذا رجع إلى ربه ألا يتقبل منه ذلك. يا عائشة أولئك يسارعون فى 
الخيرات وهم لها سابقون». 

٠‏ الدلالة الثالثة: التمييز بين خوف العاصى وخوف المطيع» فسياق الآية 
يحدد الخوف المقصود فيها أنه من قبيل خوف المطيعين» وهو خوف من أن يكون 
فى عملهم نقص يحجبه عن القبول» وخوفهم تعظيما لله تعالى ألا يرقى 
إخلاصهم فى العمل إلى نيل رضا الله عن أعمالهم. 

وهذا شأن الأنبياء ‏ عليهم السلام - والصالحين» فسيدنا إبراهيم الك بعد 
طاعات عظيمة لمرضاة الله رب العالمين» من تركه زوجه هاجر ووليده الصغير 
إساعيل اك قلا فى أرض لا زرع فيها ولا ماءء وبَعّد طاعته لأمر الله بذبح ولده. 
ولكن الله فداه» وبَعْد طاعة الله فى رفع قواعد البيت» بعد هذا كله كان دعاؤه: 


ارين سا | َك نت أَلسَّمِيعٌ ليم © (البقرة). 


۳۸ 


كذلك نجد خوف المطيعين» فبعد أن بين الله أن نارهم فى طاعة الله بالعمل 
والتواضع» وليلهم فى الركوع والسجود بين يدى الله ما رأوا أن طاعتهم ليل نهار 
مانعة لهم من جهنم» فكان دعاؤهم: $ وَأ فو ودرا ضرف ناداب جه 
یک عَذَابَهسا کان راما 6* (الفرقان). 

ومن هنا أمرنا الله بالاستغفار بعد الإفاضة من عرفات» وبعد الصلاة؛ كى 
لا یدخل قلبّ الإنسان عَجَبٌ بعمله؛ وكى يكون الاستغفار دواء لما قد يكون فى 
العمل من نقص. 


والله المستعان 


۹ 


۸. أساءوا فأكثرو| ^ 


أساء ناس من أهل الشرك وأكثرواء وقتلوا وأكثرواء وزنوا 
وأكثرواء فأتوا رسول الله ي وقالوا: إن الذى تدعونا إليه 
لحسن. لو تخيرنا أنَ لما عملنا كفارة؟ 

فنزل قول الله تعالى: 3# إِلَامِن ابوا وَعَِلَ تح مَلاصَيِحَا 
اوک دل اه سا ساتم حَسَئَنت ان الله فوا کیا © 4 
(الفرقان)» وقوله تعالى: يسيك hat‏ اا ا 


د f‏ عاد عاد عد 

من فضل الله على عباده أن فتح باب التوبة للتائبين. سبحانه وتعالى» يبسط 
يده بالليل ليتوب مسىء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل» رحمته 
سبقت غضبه» يفرح بتوبة عبده إليه» إنه سبحانه وتعالى حليم غفور» رحيم 
ودود أرحم بعباده من الام بولدهاء ومهما عظمت ذنوب العباد أو كثرت فالله 


بف رها ولو كانت مل .ويد البخر ردا تات اليد وان ول عمل تاتا : 


() أخرجه البخارى فى صحيحه» سورة الزمر» (5/ ١١۱۸)ء‏ رقم (45177). 


لقف 


إن كل هذه الرحمات والمغفرة والود والحلم ينالها العبد بالتوبة الصادقة التى 
تتوافر شروطها؛ وهى: 

٠‏ الندم على ما فات من المعاصى. 

٠‏ العزم على عدم العودة إلى المعصية أبدًا. 

٠.‏ الإقلاع عن المعاصى. 

فإن كان الأمر يتعلق بحقوق العباد. فليجتهد العبد فى قضاء هذه الحقوق 
عل در اطا عه فان جن وكان مادقا فى تر فول ا تال فت راء 
أصحاب الحقوق. 

والموقف ببين حال قوم أساءوا فأكثروا من الإساءة لهم غعَدّرات وفَجَرّات» 
ورغبوا فى الإسلام, إلا أن جُرْم المعاصى والفواحش التى ارتكبوها يقف حاجرًا 
أو مانعًا هم» فسألوا رسول الله #: يا رسول الله إن الذى تدعونا إليه لحسن لو 
تخبرنا أن لما عملنا كفارة؟ فنزل قول الله تعالى: هق إلا من تاب وام وَل حملا 
اتوھ رل آله سکاتھم سنب ان که ع فود جیا (الفرقان). 

ويؤكد هذا الموقف حقائق إيمانية غالية. 

٠‏ الحقيقة الأولى: هى أن التوبة مفتاح المغفرة والرحمة والرضا. 

. والحقيقة الثانية: هى البشرى للصادقين فى توبتهم الجادين فى رجوعهم 
إلى الله تعالى بأن الله سيبدل سيئاتهم حسنات» وتبارك الله الغفور الرحيم الودود 
الرءوف اللطيف بعباده. 

وستر الله العبد العاصى وعدم فضحه بين الخلائق يعد نعمة من الله وفضلاء 


٤١ 


وأن يسقط الله العقوبة عن العبد المذنب بعد ستره» فهذا فضل بعد فضل» ونعمة 
فوق نعمة. وأن يُبدّل الله السيئات حسنات بعد ستره وعفوه؛ فهذا كَرَّم ما بَعدّه 
گرم. 

وهذا الحنان الإلهى والكرم الربانى يدفع العبد إلى أن يستحى من ربه» 
ويسارع بالتوبة الصادقة؛ ليكون أهلا لفضل الله ونعمته. 

٠‏ والحقيقة الثالثة: هى حكمة رسول الله ييه فى الصبر على آهل المعاصى 
ودعوتهم برفق إلى الهداية» والتوبة دون تعنيف أو شدة» مع الدعاء هم بصلاح 
الحال» وفى هذا أسوة للدعاة والمصلحين أن يتحلوا بالصبر فى دعوتهم, وأن يرفقوا 
بمن يدعونهم, وألا يتعجّلوا النتائج» وألا يقطعوا الأمل من هدايتهم» والتوفيق 


49. دلونى على السوق ^ 


عن أنس 4 أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى 
رسول الله #5 بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى؛ فقال له سعد: 
أى أخىء أنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر مالى فخذه وتحتى 
امرأتان فانظر أي أعجب إليك حتى أطلقهاء فقال عبد ال رحمن: 
بارك الله لك فى أهلك ومالك. دلونى على السوق» فدلوه على 
السوق» فذهب فاشترى وباع وربح فجاء بشىء من (أقط) 
وسمنء ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه ردع زعفران. 
فقال رسول الله 4: (مهيم». 

فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: 
وزن نواة من ذهب. قال 4: اول ولو بشاة». قال عبد الرحمن: 
فلقد رأيتنى ولو رفعت حجرًا لرجوت أن أصيب ذهبًا أو فضة. 

2K 2F 2F 2F 2F 


() أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه )٠‏ وصحح 


إسناده الأرنؤوط فى تعليقه على المسند. 


۳ 


هذا موقف يفيض بالدروس النافعة والعبر الحادية: 

« الدرس الأول: هو التضحية من أجل إقامة دين الله تعالى» فقد رأينا 
كيف استقبل الأنصار المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأمواهم وأهليهم. إنهم 
قدّموا-عن طيب خاطر ‏ شَطر أموالهم وأهليهم للمهاجرين. 

أى نفسية هذه؟! إنه السمو فى أرقى معانيهء إنها روح الأخوة التى غرسها 
الإسلام فى أتباعه. 

لذلك فاز الأنصار بمنزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى وعند سيدنا رسول 
لله ؛ فقد مدحهم الله فى قرآنه. قال تعالى: :3 َال اموا وھا جروا ويدوا فى 
ميل أله وَالدِينَ “ووأ وَصَرُوَا ولك هم الْمؤْوْنَ حا م عفر ورف گے © 4 
(الانفال). 

ومدحهم النبى # واختارهم» وقال: «أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن 
يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله 5 فى رحالكم؟ فوالذى نفس 
محمد بيده لو لا المجرة لكنت امرأ من الأنصارء ولو سلك الناس شعبًاء وسلكت 
الأنصار شعبًا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار 
وأبناء أبناء الأنصار)”". 

٠‏ والدرس الثانى: هو العفة التى كانت من المهاجرين» فعبد الرحمن بن 
عوف #2 أمام العرض الكريم من سعد بن الربيع 4 يقول له: بارك الله لك فى 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده. مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبى سعيد الخدرى 4 »)۱۱۷٤١۸(‏ وحسن 


إسناده الأرنؤوط فى تعليقه على المسند. 


أهلك ومالك. نعم هذا گرم يقابله تعقّف #: أجمعين. 

« الدرس الثالث: هو درس الأخوّة؛ حيث جعلها النبى ل أساسًا تجتمع 
عليه الأفئدة» ولا يبقى بين المهاجرين والأنصار بعد التآخى من فرق إلا فارق 
التقوى والعمل الصالح. 

كما أن التآخى بين المهاجرين والأنصار يؤدى إلى التاسك الإسلامى. فلا 
ينال منه التشتت والتوزع والتفرق. 

كما أن التآخى فيه روح الجماعة التى تقوى الهمم والعزائم وتنال تأيبد الله 
تعالى» فيد الله مع المجماعة. 

وإن المجتمع الذى تسوده العلاقات الودودة الحميمة القائمة على الحب 
والأخلاق والإيمان هو مجتمع ناجح. 

وهذه قيمة زكّاها القرآن الكريم قال الله تعالى: إا ألْمؤمسُونَ حو #6 
(الححرات/ .)٠١‏ 

وفى الحديث الشريف: «المسلم أخو المسلم» لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان 
فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته» ومن فرج عن مسلم كُربة فرج الله عنه بها كربة 
من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلً) ستره الله يوم القيامة»". 

« الدرس الرابع: هو سرعة تحول المهاجرين فى المدينة من موقع الإعانة 
إلى موقع الإسهام فى بناء المجتمع والمشاركة فيه. فهذا عبد الرحمن بن عوف 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه »)۲١٠١(‏ ومسلم 
فى صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم, (51/57). 


° 


يذهب إلى السوق ويتاجر ويربح» وهذا المعنى يؤكد قول النبى كَ: «المؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفى كل خير)”'". 


وقوله 1 «اليد العليا خبر من اليد السفل. وابداً عن تول 


.)5954( أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب القدر باب فى الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله‎ )١( 
ومسلم فى‎ »)۱١١١( أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الزكاةء باب لااصدقة إلااعن ظهر غنى»‎ )۲( 


صحيحه. كتاب الزكاة» باب بیان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» (7 57 7). 
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0. ويحكيا جبير! 0 


9 5 * 
عندما فتحت «قبرص». وحملت الغنائم إلى المدينة رأى 
0 5 1 و 0 
الناس أبا الدرداء يبكى. فدهشواء فتقدم جبير بن تفیر» وسال 
أبا الدرداء 4#: ما يبكيك فى يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ 
قال: ويحك يا جبير! ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا 
أمره. بينما هى أمة قاهرة ظاهرة: لهم الملك» تركوا أمر الله فصاروا 
إلى ما ترى! ! 
2K 2F 2F 2F 2F‏ 

نحن أمام حكمة بالغة وفهم عميق للأحداث واستخلاص العبر والعظات 
منهاء وربط أمور الخلق بالخالق تبارك وتعالى. 

٠‏ فأول درس يوجه انتباهنا إليه أبو الدرداء ي هو: الانبيار السريع 
والإفلاس العاجل للأمم والذى لا شك أنه نتيجة حتمية لشيوع الفساد والترف 
والتخلى عن أوامر الله تعالى» وفى هذا يقول الله تععالى: 38 ولا أردنا أن لِك رة مرت 
مترفبها سوأ ذبها فَحقَّ علا ْول فد مها دمي (05 46 (الإسراء). 


ومن هنا فقد كان أبو الدرداء ذه يخشى على المسلمين حين جاءتهم الغنائم 


() أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء .)7١1 /١(‏ 


۷ 


واتسعت الأموال أن يُشغلوا مها عن دين الله تعالى» وأن يتنافسوا فى حب الدنيا كما 
تنافسها الذين من قبلهم» فيصيبهم ما أصاب غيرهم من الضعف واموانء وتنتقل 
الغلبة من بين أيديهم إلى غيرهم. 

وهذا ما حدر منه النبى ب حين قال: «فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن 
أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلکم» فتنافسوها کےا 
تنافسوهاء فتهلككم کا أهلكتهم)”". 

» ومن دروس الموقف أيضاً: شؤم المعصية على الإنسان, وأنها تجعل 
الإنسان هيئًا على الله. وفى المقابل فإن بركة التقوى والطاعة هى سبب لتحصيل 
توفيق الله ومعونته ونصره. 

وشؤم المعصية يؤثر على الفرد والمجتمع والأمة. ففى شأن الفرد بين لنا 
ذلك رسول الله 4 بقوله: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت فى قلبه نكتة سوداء 
فإذا هو نزع واستغفر وتاب؛ صقل قلبه. وإن عاد زيد فيهاء حتى تعلو قلبه. 
فذلك الران الذى ذكره الله تعالى: هل كَلابلَ را علوم نوكيبو 3 4 
(المطففين)". 

وتوضح السنة المطهرة أن لكل ذنب أثره السيى» فأكل الحرام يمنع إجابة 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب المغازی» باب شهود الملائكة بدرّاء (۳۷۹۱)ء ومسلم فى صحيحه. 
كتاب الزهد والرقائق. .)۷٦١٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذى فى سننه. كناب تفسير القرآن» باب من سورة المطففین» (4 *77), وحسنه الألبانى فى 
صحيح الترغيب والترهيب (1570). 


€۸ 


الدعاء. والظلم يؤدى إلى فقدان الأمن فى المجتمع» وضياع الأمانة يؤدى إلى انيار 
المجتمع... وهكذ 

وعلى الإجمال فربنا يحذرنا من شؤم المعاصى وسوء عاقبتهاء فيقول: 38 ومن 
عرض من زِحَكرِى فن له موه یکا چ (طه/ 4 ؟1). 

فنصر الله وتأييده إنما يكون للمؤمنين الذين صدقوا واستجابوا ولم 
يفرطوا فى أمر من أوامر الله تعالى. قال سبحانه: ‡ ولا ا من یتش رك 


لله قوی عرد ©4 (الحج»» چات قاتا صر امین ا)4 (الروم). 


والله المستعان 


)* علمنى الإسلام يا خالل‎ ١ 


بهرت عبقرية سيدنا خالد بن الوليد قادة الروم» فدعاه قائد 
منهم يدعى «جرجة». فسأله: يا خالد. أَضدَقْنى ولاتكذينى؛ 
فإن الحر لا يكذب: هل أنزل الله على نبيكم سيفًا من السماء 
فأعطاك إياه فلا له على أحد إلا هزمته؟ قال خالد: لا. قال 
الرجل: ففيم سَمّيت سيف الله؟! 

قال خالد: إن الله بعث فينا رسوله» فمنا من صدّقه ومنا من 
كذَّبهء وكنت فيمن كذَّبء حتى أخذ الله قلوبنا إلى الإسلام» 
وهدانا برسوله ج فدعا لى الرسول كَل وقال لى: «أنت سيف 
من سيوف اللّه)» فهكذا سميت سيف اللّه. 

قال القائد: هل لمن يدخل الإسلام اليوم مثل ما لكم من 
المثوبة والأجر؟ قال خالد: نعم. فقال القائد: علمنى الإسلام يا 
خالد. 
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(:*) رجال حول الرسول (۳۲۳)ء نہاية الأرب فى فنون الأدب (باب وقعة اليرموك) ج٥»‏ ص .۲٠١‏ 
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نحن أمام عظمة تأخذ القلوب. نحن أمام قائد منتصر لا يعرف الهزيمة, 
وكم تحولت اهزائم إلى نصر على يديه قائد له عقل بصير يقرأ المعارك ويحدد 
أسباب التفوق والغلبة ويتعرف على مواطن الضعف وأسباب المزيمة» إن هذه 
العبقرية الحربية بهرت الأعداءء فظنوا أن الأمر خارج حدود أسباب البشرء وأن 
سيف خالد نزل من السماء فارتبط به النصر. 

٠‏ ويقف خالد بالقائد الرومانى على حقيقة الأمر؛ حيث قال خالد: لاء 
لم ينزل سيفى من السماء. وإنما هو سيف كالآف السيوف التى بأيدى الجنود. 

فلم| سأل القائد: فبم شمیت سيف الله؟ 

فا بدا ارسولة مناه مرف رامن كدت ق 
ماح ل ل سر 
الرسول بلي وقال: «أنت سيف من سيوف الله)» فهكذا سم يميت سيف الله: 

د حر اق دا ال ا ا 
رب العالمين» ولم ير خالد لنفسه فى ذلك شيتاء وإنما هى دعوة رسول الله كل 
وتوفيق الله سبحانه وتعالى. فا النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لم يفتن خالد 
بعمله» وإنما رأى توفيق ربه وفضله عليه وهذا سلوك المؤمن حين يوفق لعمل 
عظيم. يقول: بتوفيق ربى» ومن فضل ربى. 

وفى هذا استجابة هدی قرآنى کریم» قال الله تعالی: 8 ومایگم يَنِيْتمَهَنَ 
0 و د لدا سکم صر ملي 0-0 رو )4 (النحل). 

« ومن دلالات الموقف أيضا: ثمرة الإخلاص لله تعالى» فلا كانت غاية 


٤٥١ 


خالد ومن معه هى مرضاة الله تعالى من وراء هذه الغزوات نفع الله بهم: وهاهو 
القائد يُقبل على خالد متعلماء ثم يدخل فى الإسلام. 

نعم لم يكن مقصدهم من الغزوات طمع فيه| عند الناس من دنيا أو أموال» 
وإنما إتاحة حرية الاختيار للناس» وإتاحة الفرصة لعرض الإسلام على الشعوب 
المقهورة المغلوبة على أمرها؛ لذلك بين خالد للقائد الرومانى أنه إن أسلم فله من 
الثواب ما هو أعلى وأفضل. 

وإنها الدعوة إلى الله تعالى حتى فى شدائد الحروب ويب القتال. 

ولصدق خالد وإخلاصه أسلم القائد الرومانى «جرجة». وصل لله 
ركعتين» وانضم لصفوف المسلمين» ثم نال الشهادة بعدها. 


fo 


1 قمأباثرابي 


عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله يه بيت فاطمة فلم 
يجد عليًا فى البيت» فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بينى وبينه 
شىء فغاضبنى فخرج» فقال رسول الله #5 لأحد أصحابه: انظر 
أين هو. 

فحاء فقال: يا رسول الله: هو فى المسحد راقد. فحاء رسول 
الله ين إليه وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه. وأصابه 
تراب» فجعل رسول الله 5 يمسح التراب عنه» ويقول: «قم أبا 
تراب قم أبا تراب». 
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نحن أمام هدى كريم فى معالجة ما يعترى الأسر من غضب أو نفور.. 
فا لحياة لا تخلو من متاعب ومشكلات. وما دام الإنسان فى دنيا الناس فهو فى كُبّد 
ومعاناة» قال الله تعالى: 98 لََدَ لتا الس یکر © 6 (البلد). 

لكن مواجهة أعباء الحياة ومشاكل الدنيا بالإيهان والطاعة خير سبيل 
(6) أخرجه البخارى فى صحيحه. أبواب المساجدء باب نوم الرجال فى المسجد (570)» ومسلم فى 
صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبى طالب 4 (5787) واللفظ للبخارى. 


for 


للتغلب على هذه الصعاب وتلك المشكلات. 
فالإمام على 5ه خرج مُغضبا من بيته فإلى أين يذهب؟ 
إلى المسجد. إلى حيث الذكر والطاعةء لم يذهب إلى صحبة سوء أو مجلس 


شراب؛ وإنما ذهب إلى بيت الله تعالى حيث ال رحمة ومنازل السكينة» فلما ذهب 


¢ أت 


0 


الرسول الكريم يك إلى بيت ابنته فاطمة رضى الله عنها و1 يجد علياء سأل فاطمة: 
«أين ابن عمك يا فاطمة؟» وفى هذا تنبيه إلى أن هنالك روابط متعددة بين على 
وفاطمة» وليست رابطة الزواج فقط هى التى تجمع بينهماء فهناك صلة الرحم» 
وقرابة الإسلام مع رابطة الزواج» وإذا ضعفت رابطة من هذه الروابط ظلت 
روابط أخرى قوية. 

وقد أسرع النبى يي إليه فوجده نائممًا قد سقط عنه رداؤه وأصاب التراب 
ظهره. فداعبه النبى # وأفاض عليه من رفقه وحنانه ومودته. فبيده الشريفة وَل 
أخذ يمسح التراب عن ظهره :#ه وهو يقول: «(قم يا أبا تراب». ثم ذهب 
النبى 5 به إلى بيت فاطمة الزهراء رضى الله عنها. 

وفى هذادرس لأولى الأمر فى الأسر المسلمة من الآباء والأمهات. أن 
يتحسسوا أمور أولادهم بعد الزواج» وأن يكونوا من الرفق والمودة فى علاج ما 
يظهر من خلاف أو غضب دون تعنيف أو شدة لأحد الطرفينء وإنما بمراعاة 
قدسية العلاقة الزوجية. 

كما نتعلم من رسول الله 4 ألا يتحيز وَل أمر الزوج لولده» ويتحامل على 
الزوجة أو العكس» وإنا تكون رغبته الإصلاح؛ لينال من بركات الله وتوفيقه. 


5:5: 


ففى الآية الكريمة: #إإنيريداإصلح ووي أله يتم 46 (النساء/ .)٠١‏ 


- 


فليس الأمر صراعًا بين طرفين كل منهما يريد الغلبة» وإنما هى المودة والرحمة 


- 
د سس و 


والتسامح» قال تعالى: وع بتڪم موده وَرحَمَةٌ # (الروم/ 01١‏ 


اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا 
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؟0. وهل مثلى لا يغارعلى مثلك ۱٩‏ *) 


خرج النبى 5 ذات ليلة من عند السيدة عائشة رضى الله 
عنها وكانت تلك ليلتها فاتبعته حيث يمضى مخافة أن يذهب إلى 
واحدة من زوجاته الأخريات» فوجدته 4 قد ذهب إلى مقابر 
الشهداء يدعو ويستغفر. 

فعادت السيدة عائشة رضى الله عنها إلى بيتها تقول: «بأبى 
نت وأمى يا رسول الله. أنت فى حاجة ربك وأنانى حاجة 
الدنيا». 

فقال ها النبى #: «أغرت يا عائشة؟). فقالت رضى الله 
عنها: «وهل مثلى لا يغار على مثلك؟ !). 
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هذا موقف نبوى كريم تتجلى فيه قيم ودروس تربوية نافعة: 
. الدرس الآول: هو هذا الرد الرقيق من الرسول الكريم 5 الذى يتسم 
بالود الحانى على زوجه عائشة» كيف لاء وهو من مدحه ربه وأثنى عليه بقوله: 


(:) أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة 


الناس» (۷۲۸۸). 


كه 


« مَك خي عر © ) (القلم». 

كيف لا؟ وهو النبى الحريص على أمته. الرءوف الرحيم بهاء فما بالنا بهل 
بيه #؟ قال الله تعالى : 9 لَقَدُ بعكم رسو من شيڪم ررمي د ما 
عند ري میم المؤمديك :دوت تحب © (التوبة. 

هكذا ينبغى أن يتعلم الأزواج الدرس من رسول الله يِه فلا يضيق أحدنا 
بمشاعر زوجه وغيرتماء وإنما ينبغى أن يرد فى حنان وود ورفق وعذوبة كما فعل 
النبى #؛ حيث قال للسيدة عائشة رضى الله عنها: «أغرت؟). 

وكم كان الرفق والود من رسول الله # لزوجه عائشة علاجا لكثير من 
المواقف؛ من ذلك قول النبى #5 يوم ها: «إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية وإذا 
كنت على عَضْبَى). 

قالت: فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال #: «أما إذا كنت عنى راضية 
فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم»» قالت 
رضى الله عنها: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك 7". 

وهكذا يسمو النبى بمشاعر الغيرة إلى عنان السماء بسماحته ورفقه ووده ل 


فهو القائل: «خي ركم خير كم لأهله. ونا خي ركم لأهلى»”". 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب النكاح» باب غيرة النساء ووجدهن» (١۹۳٤)ء‏ ومسلم فى 
صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب فى فضل عائشة ف (515178). 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه. كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبى يل »)۳۸۹١(‏ وص ححه الألبانى فى 
صحيح الجامع .)١۳١٤(‏ 
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والقائل - أيضًا -: «إنم) بعثت؛ لأتمم مكارم الأخلاق)”". 

٠‏ الدرس الثانى: هو سرعة الرجوع إلى الصواب من السيدة عائشة حين 
عرفت الحقيقة التى تخالف ما جال فى خاطرها من عَبْرة» وهكذا شأن المؤمن» قال 
لله سبحانه وتعالى: وه كال تمأ دا مَتَجُْ طتيفٌ ليطن د ڪروا ڌا هم 
ون © 4 (الأعراف). 

ونجد هذا المعنى الإيمانى فى الموقف؛ فحين وجدت السيدة عائشة رضى الله 
عنها رسول الله ¥ قد ذهب إلى مقابر الشهداء يدعو ويستغفر للهم. قالت تلوم 
نفسها: «بأبى أنت وأمى يا رسول الله! أنت فى حاجة ربك. وأنا فى حاجة الدنيا». 

٠‏ الدرس الثالث: هو حسن الاعتذار. فالسيدة عائشة رَضى الله عنها 
قدّمت اعتذارًا حكيً) لرسول الله ب حين سأها: «أغرتِ»» فقالت رضى الله عنها: 
ومالى لا يغار مثل على مثلك؟ ! 

صل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ب ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم 


22 ع4 > رو سلوب 


آهل البيت. جل ارڈ اة يذهب عَنحكُم اليس آهل ابیت روطي يرا ©4 


ت 


(۱) رواه البيهقى /٠١١(‏ ۱۹۲)ء ذكره الألبانى فى الصحيحةء حديث رقم (45). 
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4 . ما سلطان الدنيا نريل ”^ 


عندما كانت معركة اليرموك دائرة بين المسلمين والروم فى 
الشام» وصلت رسالة من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين #5 بعزل 
خالد بن الوليد 4# عن قيادة الجيش وتولية أبى عبيدة بن الجراح 

ولكن أبا عبيدة بن الجراح أصرّ على عدم إبلاغ خالد بالأمر 
حتى تنتهى المع ركة» وبالفعل انتصر المسلمون» وبعد ثلاثة أيام 
تقريبًا سلَّم أبو عبيدة الرسالة إلى خالد» فتعجّب منه قائلًا: ما 
منعك من تسليمها لى حين وَصَلَتْ؟ قال أبو عبيدة 5: والله يا 
خالد ما سلطانَ الدنيا نريد» ولا للدنيا نعمل. 
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هذه صورة إيمانية رائعة لأصحاب رسول الله 44. 

ما هذه النفوس العالية؟! 

وما هذا التحول الذى غيّر أهل القَبِيِيّة والبداوة إلى هذا السمو وتلك 


الرفعة؟ إنه القرآن الكريم والنبى ذو الخلق العظيم يَل. 


() رجال حول الرسول» ص ؟75"17. 


وهكذا يصنع القرآن بالنفوس والقلوب» وهكذا ربّى النبى #5 أتباعه. 

إن الإمارة والقيادة رضاعها حُلو وفطامها مُر» وليس سهلا أن يُنحَى قائد 
ذكى متفوق له انتصاراته وحكمته فى القيادة» قائد لا تعرف الهزيمة طريقم إليه. 
يُنحى هذا القائد الذى يتمتع ببذه المكانة» ويصبح واحدًا من الجنود والأتباع بين 
الصفوفء يتلقى الأوامر بعد أن كان يُصدرهاء ليس هين على النفس أن تستقبل 
الأمر كا استقبله سيدنا خالد بن الوليد #ه. لكن الإيمان يصنع بالنفوس 
المعحزات» فسيدنا خالد كانت قيادته لله» وكانت جنديته لله. 

فالأمر فى الحالين لمرضاة الله تعالى؛ لذلك أخذ الرسالة دون اعتراض ولا 
تبرم ولااضجرء ولكن ترك القيادة وكأنه يتسلم منصبا أعلى» إنه الإخلاص. 

وموقف سيدنا أبى عبيدة بن الجراح 5ه يحلق بهذا المستوى الإيمانى الرائع» 
إنه لا يتعجل تلم القيادة» بل تمهل فى تؤدة حتى انتهت المعركة» ثم أقبل فى إيمان 
عظيم يسلم رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ه فيسأله خالد بن الوليد ظله: 
لماذا لم تُسَلَّمُها فور وصوها وأخرتها أياما ثلاثة. 

فقال أبو عبيدة لخالد: «ما سلطان الدنيا نريدء ولا للدنيا نعمل). 

هكذا كانت نفس أبى عبيدة التى تربّت فى كنف الإسلام» وقلبه الذى كان 
مفعما بالإيمان» فلم يكن أبو عبيدة يسعى فى حياته لمصلحة شخصية أو رغبة 
نفسية؛ ولذا حرص على عدم إفشاء خبر عزل خالد_فى حينه ‏ لحكمة بالغة هى 
المحافظة على وحدة الصف الإسلامى فى مواجهة أعداء الإسلام» والمحافظة على 
خط سير المعركة التى كانت تنتقل من نصر إلى نصرء وربما أوهن خبر العزل 


5 


قلوب رجالٍ تعلقت حب بقائدها. 

ولو أن إنسانًا فى مكان أبى عبيدة وقد واتته هذه الفرصة ‏ لأحب أن 
ينسب إليه هذا النصرء ويتم على يديه هذا الشرف» لكن أبا عبيدة لم يكن يحب أن 
يحمد با لم يفعل قَلْيّنْهِ خالد النصر كما بدأه» فما أبو عبيدة بالذى يعمل للدنيا 
أو نيل حظوظها. 

ولو أن إنسانًا فى مكان أبى عبيدة لطار بهذا النبأ فرح)؛ وصولا إلى مطامعه 
التى حرص على بلوغها ورغبة فى أن ينال هذا السلطان, فبريق الجاه قوى» وحب 
الزعامة شهوة شديدة. 

لكن أبا عبيدة كان يريد سلطانًا آخر هو سلطان الإسلام لا سلطان الدنياء 
ويسعى لتمكين دين الله بين الناس» وأن تشرق شمسه عل العالين. الله أكبرء 
ورضى الله عن صحابة رسول الله 5. 

أما عن سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فقد خشى على قلوب المؤمنين 
أن تربط النصر بوجود خالد, فإذا ما غاب اهتزت ثقتهم» وشىء خطير أن ترتبط 
الأمة بفرد. فأراد 5 أن يؤكد هم حقيقة إيمانية» وهى أن النصر للمؤمنين من عند 
الله سواء أكان خالد قائدًا أم كان جنديًا بين الصفوف. 

کا شم هذه الرنالة دل مهمه عن أن الما و لذ ة ادات لأ رقت 
عطاؤها عند قائد واحد» وهذا يدفعها إلى مواصلة رحلة الخر والجهاد فى سبيل 
الله ون الراية دات مرفوعة تنتقل من قمة إلى قمة» فهى فى رقى دائم. 

والحمد لله رب العالمين 
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10۵„ سبقنى إلى أربع ^ 


جاء رجل ماكر إلى الإمام عل 4ه فقال: ياعلى» مابال 
المهاجرين والأنصار قدَّموا أبا بكر وأنت أفضل منه منقبة» وأقدم 
منه إسلاماء وأسبق سابقة؟! 

وآدرك الإمام عن مكر الرجل» فقال له: يا هذا إن أبا بكر 
سبقنى إلى أربع: سبقنى إلى الإمامة» وال هجرة, والغارء وإفشاء 
السلام. 

ويحك أا الرجل! ألم تَر أن الله مدح أبا بكر فى قرآنه؛ 
E‏ مَلَمَآمَنْ أعَطك ولق (©)وَصَدَّقَ لتق (5) سَيْييَوه. إنبترى 0 4 
(اللبل»» چ رىماء يامدق وص دى وه اوک هم لفوت ©4 
(الزمر). لاء فأين علّ من أبى بكر؟ 

2F 2F 2 2 f 

هذا موقف عظيم من الإمام على 4 تتحطم على أعتابه نوازع النفس 
الأمارة بالسوء وتبطل النميمة فلا يكون ها أثر؛ بل ويسهم الإمام عل فى علاج 
(:) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق» (۳۰/ ۲۹۱). 


41۲ 


هذا النمام بهذا ا حوار العقلى المقنع الذى يظهر فضل أبى بكر الصديق 4ء وآنہا 
حق بالمقدمة والخلافة والإمامة. 

ولو أن أمتنا وعت هذه الحقيقة وهذا الدرس ما كان بيننا تفرق وتمزق. 

جاء الرجل الماكر النام» فى ثوب المتقربين المحبين الراغبين فى علو شأن 
الإمام عل ذد. وأخذ مضل الإمام عل على الصدّيق رضى الله عنهماء واستند فى 
ذلك إلى سبق الإمام على إلى الإسلام. 

ورضوان الله على صحابة رسول الله يل فأخلاقهم من أخلاق حبيبهم 
رسول الله #5 تقوم على نسبة الفضل لأهله. وتقوم على الإيشار والمحبة والمودة 
والمحافظة على جماعة المسلمين» فالإمام عل 4# ارتفع فوق حظوظ النفس البشرية 
وحبها للإمارة» وألزم نفسه التواضع مع الحب والإيثار لأبى بكر الصديق ذد. 

ثم بدأ يبين للرجل خطأ حجته» وهذه معالجة كريمة من الإمام عل خب 
حيث قال للرجل: إن أبا بكر سبقنى إلى أربع: 

سبقنى إلى الإمامة» وا هجرة: والغارء وإفشاء السلام. 

اربج مو ا مد بويا 
فقال: چ اما من خی وق (ك) وصق بای )سیر بسر ((3) 46 «الليل». وقال 
تعالى: ول وى هصق وَصَدَّقَ بد ا شم لفوت )4 (الزمر). 

وهكذا ينبغى أن تكون أخلاق من تجمعهم المنازل العالية فى الإدارة أن يحب 
الواحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه. وأن يؤثروا إخوانهم على أنفسهم؛ لأن هذه 
الأخلاق تجمع الآمة على الألفة» فلا يكون بيننا حسد ولا قطيعة» فالحرص بين 
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صحابة النبى # كان على مرضاة الله تعالى» وليس على الإمارة أو المناصب؛ وذلك 
لام اهتدوا مدى الرسول # القائل: «يا أبا ذر إنك ضعيف. وإنها أمانة» وإغها 


يوم القيامة خزی وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذى عليه فیها»'. 


.)4/51( أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة»‎ )١( 


٤ 


5.المرأةوالعلم *) 


قال عروة بن الزبير بن العوام لعائشة: يا أمتاه: لا أعجب من 
فقهك» أقول: زوجة رسول الله يل ولا أعحب من علمك 
أعلم الناس بأنساب العرب وشعرهم. 
فقالت عائشة: أى غريّة («تصغير عروة). إن رسول الله يلةِ كان 
يَسقم عند آخر عَمْرِه فكانت تقدم وفود العرب من كل وجه 
فتنعت له الأنعات» وكنت أعالحه. 

2F 2F 2F 2 f 

هذا موقف يتصل بقضية من أهم قضايا المسلمين فى العصر الحاضر. ويأتى 
هذا الموقف؛ ليكون حكمة وبرهانا على مكانة المرأة فى الإسلام» ودورها فى العلم 
وق الحياة العامة. 

فالإسلام كرّم المرأة بنتّاء وجعل تربية البنات طريقًا إلى الجنة» وكرّم المرأة 
() أخرجه أحمد فى مسنده. باقى مسند الأنصار.ء حديث السيدة عائشة رضى الله عنهاء (5575؟), 
وصححه الأرنؤوط فى تعليقه على المسند. 
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ما فجعل الجنة تحت أقدام الأمهات» وكرم المرأة زوجة» فجعل إكرامها ميزانًا 
لخبرية الرجل لقوله 4 «خي ركم خير كم لأهله. وأنا خيركم لأهلى)”'". 

ولم يعزل الإسلام المرأة عن الحياة العامة والمشاركة فيها ك) يزعم أعداء 
الإسلام» بل أتاح لها المشاركة فى الجهاد فى سبيل الله» وفى العلم» وف الدعوة إلى 
الله تعالى» وفى الحياة العامة» وكل ذلك فى إطار طاعة ربا دون تفريط فى هدى من 
هدى دينها. 

ونحن فى هذا الموقف - أمام شخصية ثرية جدًا. 

إا قمة من القمم النسائية التى انتفعت البشرية بعلمها ومواقفهاء وحسبها 
أن الله تعالى أنزل فيها قرآنًا يتل فى مواقف عديدة. 

إغبا آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها. 

وعن دورها فى العلم - كا يظهر من الموقف -فإن السيدة عائشة رضى الله 
عنها كان ها علم بالحديث, فقد روت أكثر من ألفى حديث» ذكر هاف 
الصحيحين منها سبعة وتسعون ومائتا (۲۹۷) حديث. 

وكان للسيدة عائشة رضى الله عنها علم بتفسير آيات القرآن الكريم» فمن 
ذلك سؤال عروة عائشة عن قوله تعالى: إ5 ألما اموه من عا أ من حَجّ 
لنت ومر اجاح عو أن يوک یھ ما ومن ی خا ن أله مَك عَلِيم © 4 
(البقرة). 


(۱) أخرجه الترمذى فى سننه. كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبى يل »)۳۸۹١(‏ وص ححه الألبانى فى 
صحيح الجامع .)١۳١٤(‏ 
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فأجابت: لأن النبى قد مشى بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينه) أو 
أن يتحرج من ذلك. 

وكان للسيدة عائشة رضى الله عنها مشاركة فى الحياة العامة؛ فقد طلبت 
رضى الله عنها من عمر بن الخطاب 4 وهو فى النزع الأخير أن يعين للأمة خليفة 
من بعده؛ حتى لا تتفرق الأمة من بعده. 

ثم يبين الموقف أن السيدة عائشة مع فقههاء وعلمها بأنساب العرب 
وشعرهم» تعلمت الطب» وسأها عروة عن مصدر هذا العلم. 

فأجابت «بأنها استفادت من الأطباء الذين كانوا يأتون مع وفود العرب إلى 
رسول الله #5 فى أواخر عمره» وكان النبى يِل يصيبه المرضء فكانوا يصفون له 
بعض الأدوية» وكانت السيدة عائشة رضى الله عنها هى التى تقوم بتمريضه 


ومعالحته مبذه الأدوية. فتم لها هذا العلم. 


اللهم فَهَّمْنا وعلمنا وتّوّرنا وباركنا يا رب العالمين 


1۷ 


۷. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ”^ 


أثناء غزو المسلمين للقسطنطينيةء أخرج الروم صفًا عظيًا 
للمسلمين» فخرج إليهم من المسلمين مثلهم؛ وحمل رجل من 
المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم. فصاح الناس: يلقى 
بيده إلى التهلكة!! 

فقال أبو أيوب الأنصارى: سبحان الله! إنكم تتأولون هذه 
الآية هذا التأويل» وإنما أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما 
نصر الله نبيه وأعز دينه قلنا: نقيم فى أموالنا نصلحها وندع 
الجهاد» فأنزل الله قوله: چ وأنفِغواف سیل آله ولا ملقو یادیک إل للك 

ثرا اليرت © «البقرة». 

ke oe‏ د د 

هذا موقف يصحح مفهومًا خاطئا شاع بين كثير من المسلمين عن معنى 
قوله تعالی: چ ولا تلفأ يريك الگ 4 (البقرة/ 16). 

والمعنى كما أشار ابن عباس والجمهور: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك 


(٭*) راجع تفسير الطبرى (۳/ 58)» والسمرقندى (۱/ ۱۹۰). 
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النفقة فى سبيل الله لخوفكم العيّلة. 

٠‏ ومن دلالات الموقف المادية: عدم الاكتفاء بالدلالات اللغوية لألفاظ 
الآية فى تفسير معناهاء إذ إن من الآيات ما يرتبط بمواقف وأسباب نزول» 
وبعضها قد يكون له وجه من المعنى عيّنه النبى 55؛ كما فى قوله سبحانه وتعالى: 
ولت يوون مآ اتو ويم ويجلة نم إل ويم يجغون ا وليك برعو في ليرت 
وهم طَاسِيِقُونَ (4602(المؤمنون) . 

فقد تبادر إلى ذهن السيدة عائشة أنها نزلت فى العصاة الذين يخافون حساب 
الله وعقابه إذا صاروا إليهء فبين النبى #5 أنها فى المطيعين الذين يخشون ألا تقبل 
طاعتهم لنقص فيهاء وكقوله تعالى: ا ل كسب سِينَص هوَلحلطت يو حط تہ 
كسح ثا لکا همها دود( (البقرة». 

فقد فهم بعض الصحابة أن الخطيئة هى أى ذنب» فبين لهم النبى #5 أن 
الخطيئة هنا هى الشرك بالله تعالى. 

ه ومن دلالات الموقف أيصًا: التضحية والفداء» فهما وراء إنجاز 
البطو لات العظيمة» التضحية بالنفس والمال وكل غالٍ نفيس. 

٠‏ كمارأينا-فى الموقف _هذا الجندى المسلم الذى قام بالاقتحام العجيب 
المدهش لصفوف الروم» وعلى هذه الروح يربى الإسلام أتباعه. 


والحمد لله رب العالمين 


أ 


4 . سبيل النصر ° 


لما كان يوم بدر» وجاء الكفار فى غرور وزهو بعددهم 
وعدتهم, واستهانوا بأمر المسلمين؛ لقلة عددهم وعدتهم. 
وأجمعوا أمرهم على استئصال الإسلام ونبى الإسلام من الوجود. 

وتضرع النبى #5 إلى ربه قائلًا: «اللهم هذه قريش قد أَنَتْ 
بخيلائها تحاول أن تُكَذَّبٍ رسولكء اللهم فنصرك الذى 
وعدتنى» اللهم إن بلك هذه العصابة اليوم لا تعبد فى الأرض». 

فأنزل الله آيات ترسم طريق النصر للمؤمنين؛ قال الله تعالى: 
3 يكأيها الذي ءامنوا لدا ویر وه اقجتوا واڏڪروا آله ڪيا 
لم ليست (©) دیعو آله وشوه ولا كوا تتأو وهب 
رسد واصوردأن آله مع لیر © (الأنفال). 

2F 2F 2 2 f 
هذا الموقف يحتوى على خمسة توجيهات ربانية لأهل الإيمان إذا أرادوا أن‎ 


چ 2 موده 22 وه 


يفوزوا بالنصر على آعدائهم» يقول الله تعالى: 32 بايا الت موادا قد كه 


(#) كتاب القول المبين فى سيرة سيد المرسلين» باب اللجوء إلى الله .)۲۳١ /1١(‏ 


GV 


َدْعَب د واضيروا ننه مَعَألصديريت 4)8 (الأنفال). 

هذا نداء لأهل الإيمان الذين يرغبون فى النصر على أعدائهم. 

٠‏ التوجيه الأول: هو قوله تعالى: «إإدَالْقِِسم فِصَه مُأ #» والثبات ينبغى 
أن يُفهم على حقيقته» وأمْرٌ الله لنا بالثبات معناه أن تأخذ بأسباب هذا الثبات, 
والله سبحانه بِدّن لنا هذه الأسباب التى تجعلنا من أهل الثبات والصمود حين قال: 
ويدوا لهم مَااسْمَطعَشم من قوّوَ 4 (الأنفال). 

فالضعيف لا ثبات له أمام الأقوى, والجاهل لا ثبات له أمام العلم» والفقير 
لا ثبات له أمام القوة الاقتصادية المتكاتفة؛ فينبغى أن يفهم أهل الإيمان الشات 
المطلوب منهم على وجهه الصحيح» وهو أن يأخذوا بأسباب الثبات؛ حتى 
يتمكنوا من الثبات أمام عدوهم. 

۰ أما التوجيه الثانى: فهو قوله سبحانه وتعالى: ول وَأذكْيوأ اله کیا لع 
نمخرب (الجمعة). 

عرفت الأمة فى أوقاتها المعاصرة الذكر اللسانى القولى؛ كأن يجلس الواحد. 
ويقول مائة مرة» أو ألف مرة: سبحان الله» والحمد لله. والله أكير. ونح و ذلك 
وهذا طيّب» وهذا مطلوب, ولكن ينبغى أن يفهم المؤمن أن ذكر الله لا يقتصر عند 
حد الذكر اللسانى القولى» وقد بينت كتب التفسير وكتب اللغة أن القرآن أرشد 
إلى دلالات كثيرة من معنى ذكر الله تعالى؛ من بينها الذكر العلمى بإحياء هدى 
القرآن الكريم» وإحياء سنة رسول الله يله فحين تكتمل فينا الأسوة والقدوة 


۷1 


سنكون من أهل الذكر الحقيقى؛ مثلا فى العمل حينم تتكلم عن معابير الجودة فى 
الإسلام؛ فهذا لون من لوان الذكر العلمى. 

وحين نعرف معنى الإتقان فى العمل؛ فهذا لون من ألوان الذكر العملى 
أيضًاء أن يكون لنا الإسهام فى الاكتشاف العلمى والمصالحة مع كون الله تعالى هو 
الذى وصلنا الله به؛ فإن التخلف العلمى جريمة فى حق الإسلام والمسلمين فى 
حياتنا المعاصرة» فالذكر العلمى يمتد إلى هذه الشئون كلها. 

. امب ا ا ا 
الشدائد والمحن: #إوأطيعوا أله ورسولة مرحو فتفْسَلُواْ & (الأنفال/ 45). 

إذا أحبت الأمة أن تجتمع إلى 0 أمرهاء فهو القرآن 
الكريم وسنة رسوله يك وأن تبتعد الأمة عن التنازع فكفانا فرقة, كفانا تمزفًا 
وتشتيتاء وإذا كان أهل الباطل قد اصطلحوا واجتمعوا على باطلهم» فأولى بأهل 
الحق أن يتحدوا لحاية حقهم وصيانته. 

© التوجيه الرابع: هو قوله تعالى: ولا تسْرَعوأْقتَفْمَلُواْ # أى: تضعفوا 
ذهب رضح > أى : قوتكم. 

٠‏ التوجيه الخامس: قوله تعالى: مإ إِنَّ آله م ألصّديريت 4 > والصير هنا 
ليس كا يفهم البعض أنه شىء سلبى كالاستسلام ونحو ذلكء إنا الصبر قوة فى 
التحمل لإنجاز طموحات وآمال الأمة. هكذا يوجهنا الله تبارك وتعالى إلى 
أسباب النصر؛ كى يتأتى أن تكون فى المقدمة. 

إن المحن البشعة التى تصيب الأمم يتخذ منها العقلاء دافمًا للتصحيح» 


VY 


وينبغى للأمة أن تمتدى ببدى القرآن الكريم» وأن تعمل بأسباب النصر التى أمر 
الله سبحانه وتعالى مبا؛ فالقرآن موجود. ورب القرآن موجود. والسنة موجودة. 
والذى غاب عن منظومة التفوق ومنظومة التقدم هو الإنسان القرآنى الذى يعمل 


بالقرآن» ويتخلق بالقرآن» ويتأدب بالقرآن» ويتأسى بنبى القرآن. 


هذا وبالله التوفيق 


VY 


49.الكيف قب لالكو ^ 


جلس عمر بن الخطاب #ه يومًا مع أصحابه فقال لهم: 
تَمَنوَاءِ فقال بعضهم: أتمنى لو أن هذه الدار تملوءة ذهبًا أنفقه فى 
سبيل الله وأنتصدق. وقال رجل: أقنى لو أنها ملوءة زبرجذدًا 
وجوهرًا فأنفقه فى سبيل الله وأتصدق. 

ثم قال عمر: تَنُوا. فقالوا: ما ندرى يا أمير المؤمنين. فقال 
عمر: أتمنى لو أنها نملوءة رجالا مثل أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ 
بن جبل وسالم مولى أبى حذيفة وحذيفة بن اليمان. 

2F 2F 2 2 f 

هذا الموقف يؤكد إيانية حضارية تشتد إليها الحاجة فى ظروف أمتنا 
المعاصرة» وهى أن حاجة الأمة إلى بناء الرجال مقدم على حاجتها المادية من مال 
ونحو ذلك. 

فقد تمتلك الأمة الثروات المادية لكنها لا نمتلك حضارة ولا تقدمم ولا 
تسيّدًا للعالم. إن نوعية الرجال هى التى تنجز الحضارة وتبنى الأمة وتجعل لها 
(:) أخرجه الحاكم فى مستد ركه» كتاب: معرفة الصحابة #:» باب: ذكر مناقب سام مولى أبى 


حذيفة ب رقم »)٠٠٠٠١(‏ وقال الذهبى: على شرط البخارى ومسلم. 


V4 


المقدمة بين الأمم. 

لذلك رأينا عمر بن الخطاب 5ه لا يتمنى كما تمنى الآخرون ذهب أو فضة 
ينفقها على فقراء المسلمين» ولكن تمنى رجالا لا ككل الرجال» وإنما من صفوة 
الرجال كأبى عبيدة بن الجراح أمين الأمة. ومعاذبن جبل سفير النبى كل 
ونحوهما. 

وهذا درس قيم نتعلمه من هذا الموقف. هو أن نقدم الكيف على الكم. 

لقد ذَمٌ القرآن الكريم الأكثرية إذا كان أصحابها لا يعقلون» أو كانوا جهلة 
Gg ET‏ 
تعالى: بل اڪره SS‏ رالا ا 
يَعَلَمُونَ )€ (غافر)» وإ وَل ڪا رالاس لام 

فى مقابل مَذّح الله القلة إذا كانت صا حة عاقلة» يقول الله تعالى: (١‏ إلا َي 
امنا وَحَيِنُواألصَلِحَاتٍ وَوَليلٌمَا هم # (ص/ .)۲٤‏ 

وفى هذا الإطار ينبغى أن نفهم أن الإسلام يعتنى ويعظم شأن النوعية 
والكيفية» ويقدمها على الأكثرية. 

وفى تاريخ الأمة ‏ من الأحداث والوقائع ‏ ما يؤكد أن الفئة القليلة - حين 
تصح توعيتها ويعتنى فيها بالكيف - تتفوق وتتقدم وتسيطرعلى الكثرة الكثيرة 
التى لا علم ها ولا عملء قال الله تعالى: 99 كم من فكت ية عبت كه 
كثيرة بد آله # (البقرة/ 149). 

ولقد نصر الله الفئة المؤمنة الصادقة فى بدرء وكاد المؤمنون يخسرون المعركة 


{Vo 


فى حنين ‏ حين نظروا إلى الكم» وقدّموه على الكيف. وغرتهم الكثرة وأصابهم 
غرور الكثرة» قال الله تعالى: ووم حْمَيْن إِدْ آم تڪ رڪ قن 
عنم شيا 4 (التوبة/ .)١١‏ 

وهكذا كان فَهُمْ الصحابة» فإنهم يقدمون الكيف على الكم: بعث عمر بن 
الخطاب عمرو بن العاص رضى الله عنهما لفتح مصرء ثم طلب ابن العاص من 
ابن الخطاب مددّاء فأمده بأربعة الآف ومعهم أربعة» قال عنهم: الواحد منهم 
بألف. فالعبرة بنوع الرجال وقدراتهم ومواهبهم لا بأعدادهم أو أحجامهم. 

وروى عن عمر 4 أنه جلس يوم مع بعض الصحابة فى دار واسعة, فقال 
هم: َنَوَا. فقال أحدهم: أتمنى أن يكون لى ملء هذه الدار دراهم من فضة أنفقها 
فى سبيل الله ومَنَى آخر أن يكون له ملؤها ذهب ينفقه فى سبيل الله. أما عمر 
فقال: أتمنى ملء هذه الدار رجالا مثل أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم 
مولى أبى حذيفة أستعملهم فى سبيل الله. والحديث النبوى الشريف يؤكد هذا 
المعنى» قال رسول الله ي: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كا تداعى الأكلة إلى 
قصعتها». 

قالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال #5: «بل أنتم يومئذ كثير 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم» 
وليقذفن الله فى قلوبكم الوهن». 


قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ 


4۷٦ 


قال: «حب الدنيا وكراهية الموت)”". 

وفى عصرنا كثر عدد المسلمين فى العام حتى جاوز المليار وربع المليار من 
البشر؛ ولكن حاهم كما نرى. 

إذَا المهم هو النوعية والكيف. 

وأيضًا فى مجال العمل يربى فينا الإسلام الإتقان والاهتمام بالنوعية» قال 
رسول الله #: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء)”"'؛ ففى الأعمال والعبادات 
يطالبنا الله بالنظر إلى النوعية» فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش» 
ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهرء وقال النبى #: ارب صائم ليس 
من صيامه إلا الجوع؛ ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر»” ". 

وفى العلم واستذكاره لا يترك الإنسان مسألة ويُشغل بغيرها إلا بعد إتقان 
الأولى فهًا ومعرفة؛ حتى يتنامى العلم بدقة دون تشويش أو تضليل. 


وهكذا لو قْقِه المسلم هذه القاعدة الإيمانية القرآنية؛ لتحقق له التميز 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده. باقى مسند الأنصارء من حديث ثوبان ذه (54650؟3)» وأبو داود فى سننه» 
كتاب الملاحم» باب فى تداعى الأمم على الإسلام» (۲۹۹٤)ء‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(46۸). 

(5) أخرجه مسلم فى صحیحه» كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرق 
.)٦۷(‏ 

(۳) أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبى هريرة ذه »)۸۸٤۳(‏ وابن ماجه فى 
سننه» كتاب الصيام» باب ما جاء فى الغيبة والرفث للصائم» »)١1790(‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 


.(TA^A) 


GV 


والتفوق -فى عصر العولة فى إنتاجه وعمله. والنبى #5 يقول: «المؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفى كل خير" 

وقال الله تعالى: يرع آله اَذ اموأ كم وَين أُوُوأ الول دحت © 
(المجادلة/ .)١١‏ 

وقال #: «اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول)”". 

وقد سُئل # عن أطبب الكسب فقال: «عمل الرجل بيده» وكل بيع 


00 
مبرور ۰ 


اللهم أكرمنا بحسن الفهم والعلم.. والله المستعان 


.)59545( أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب القدر باب فى الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله‎ )١( 
ومسلم فى‎ »)۱١١١( أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلاعن ظهر غنى»‎ )5( 
.)7 577 ( صحیحه» كتاب الزكاة» باب بیان أن اليد العليا خير من اليد السفلى»‎ 

() أخرجه أحمد فى مسنده» مسند الشاميين» حديث رافع بن خديج 4ب ٤(‏ 1710), وحسنه الأرنؤوط فى 


تعليقه على المسند. 


V۸ 


)* ولك نأوهمتها‎ .٠9 


خرج البخارى ‏ رحمه الله تعالى - يطلب الحديث من رجل» 
فرآه قد هربت فرسه. والرجل يشير إليها برداء كأن فيه شعررًا؛ 
فجاءته فأخذها. فقال البخارى: أكان معك شعير؟ فقال الرجل: 

0 2 5 سم 35 5 
لا. ولكن اوهمتها. فقال البخارى: لا اخذ الحديث ممن يكذب 
على البهائم. 

2F 2F 2 2 f 

هذا موقف يظهر أهمية الأسوة والقدوة وبخاصة فى فضيلة الصدق» لقد 
رفض البخارى أن يأخذ الحديث من أوهم فرسه بأن معه شعيرًا؛ كى تأتى إليه. 
وفى هذا غاية التحرى والحرص فى أخذ حديث سيدنا رسول الله يلد وهذه دقة 
فى الأمانة العلمية التى أرسى قواعدها الإسلام الحنيف. ولقد ذم الإسلام خيانة 
الأمانة العلمية» فجعلها جريمة يحاسب الله عليهاء وجعلها من صفات النفاق» 
قال النبى #5: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن 
خان». 
(*) دروس للشيخ محمد المنجد. (7؟/ 05 


(۱) أخر جه البخارى ف صحيحه. كتاب الإيهان» باب علامة المنافقء «(TT)‏ ومسلم ف صحيحه. كتاب 


الإيهان» باب بيان خصال المنافق, (۲۰). 


<۹ 


و 


والصدق فضيلة أمرنا القرآن بہاء قال الله تعالى: (١‏ باجا الت ءامثوا اتقو 
آله وکونوأ الروت )€ (التوبة). 

وبين النبى بإ ثمرات الصدق وفوائده: 

٠‏ الأولى: هى أن الصدق باب الجنة» قال النبى #5: «إن الصدق يهدى إلى 
البرء وإن البر يمدى إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حتى يكون صَدَّيقَا وإن الكذب 
يبدى إلى الفجور وإن الفجور يبدى إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند 
الله كذايًا)7". 

© الثانية: ما أخبرنا به النبى يي أن الصدق يورث راحة الضمير والقلب» 
قال النبى #: «الصدق طمأنينة والكذب ريبة)”". 

« الثالثة: الصدق طريق إلى البركة فى الكسب وزيادة الخير» قال النبى 46: 
«الببّعان بالخيار مالم يتفرقاء أو قال: حتى يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك فى بيعهماء 


وإن كتما وكذبا حُحْقِتْ بركة بيعهم]»”". 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه؛ كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: ول اما ليست ءا مثوا نوا أله وكوذوا 
یوت » (57 01 )؛ ومسلم فى صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن 
الصدق وفضلهء .)58٠07(‏ 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده» مسند أهل البيت» حديث الحسن بن على 5ه » (1771).» والترمذى فى سننه» 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» (۲۶۱۸)» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (//7701). 

(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة فى الشراء والبیع» (۱۹۷۳)» 
ومسلم فى صحيحه. كتاب البیوع» باب الصدق فى البيع والبيان» (۳۹۳۷). 


SA. 


6: «من سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء وإن مات على 


فراش 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى .)٠١۳۹(‏ 


۸1 


© الله أرحم بعباده‎ .١ 


رأى رسول الله 5 امرأة تضم طفلها إلى صدرها فى حنان 
بالغ وحب عميق» فالتفت #5 إلى أصحابه. وقال لهم: «أترون 
هذه المرأة طارحة ولدها فى النار؟». قالوا: لا والله يا رسول الله. 


فقال النبى : «لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها». 
2K 2F 2F 2F 2F‏ 
الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا.. إنه كمالات فى 
كالات لا يعلم قدرها إلا هو سبحانه. 
ويبين الموقف سعة رحمة الله بعباده» فالله أرحم بعباده من رحمة الآم بولدهاء 


وفى القرآن الكريم وفى السنة النبوية المطهرة بيان لمظاهر هذه الرحمة بالعبادء من 


م 


ذلك قوله تعالى: هل كُلَ یکوباوی لذن أسْرَهُوا عل نمه لا تقَمَطوأ ون يَحمَةِ آله ِن آله 
الو ما ل ولجم (الزمر). 

وقال رسول الله 4: « إن الله يُدنى المؤمن فيضع عليه كنفه ویستره فيقول: 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أى رب حتى إذا قرره بذنوبه» 
ورأى فى نفسه أنه هلك» قال: سترتها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم 
() أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الأدب, باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. (0701)», ومسلم فى 
صحيحه. كتاب التوبة» باب فى سعة رحمة الله تعالى» .)۷١٠١ ٤(‏ 


AY 


فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: و9 مولا الز ت كديا 
عل ريه 2 ألا عة آي علا 2 للم لظَدلِمِينَ )4 (هود)”'". 
كل هذا يبحمل الإنسان على الحياء من الله والمسارعة بالتوبة؛ لينال هذه 


7 5 2 او ا 5 204 . Pad‏ موه 
الر حمة. قال تعالى: $ وخی وع تکل شی يا 4 كيبا لرن فون ووت 


-. ١ 


0 


لكر وال هم اي وتيود 27 (الأعراف). 

فمعنى هذا أن رحمة الله تَسَعْ جميع التائبين مهما كانت ذنوہم» حتى لو كانت 
مثل زبد البحرء وليس الأمر كا يفهمه بعض العامة من التعلل بأن رحمة الله 
وسعت كل شىء. فيتمادى الواحد منهم فى المعصية والوثم. 

ولا تقف رحمة الله تعالى عند مغفرة الذنوبء بل تمتد لتشمل كل نواحى 
الحياة وشئون الإنسان, فما بين الزوجين من مودة وسكينة ومشاعر حانية هو رحمة 
الله تعالى» قال الله تعالی: ‏ وین اَي أن لق لكر من أنفْسِكُمأَرويهًا لكو ليها 
ول کڪ وود و إن ق كلك ت وه كروت © (الروم). 

ومن رحمة الله تعالى أيضًا عطف الكبير على الصغير ورأفة الوالد بولده والأم 
بولدهاء ليس فى الإنسان فقط بل فى الحيوان أيضًاء وفى الحديث: عن أبى هريرة 
عن النبى # قال: «إن لله مائة رحمة» أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس. والجن» 


والوحش» واهوام» فبها يتعاطفون, وما يتراحمون. وهاتعطف الوحش على 


34 أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب المظال» باب قول الله تعالى: ألا لمَمَةُ أ على اللوي‎ )١( 


(2»© ومسلم فى صحيحه. كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن کشر قتله» (7191). 


AY 


أولادهاء و انه شاو تین رحمة يرحم با عباده يوم القيامة»". 


وهكذا من يتتبع كل شأن للإنسان فى دين الله تعالى يجد فيه وجهًا من وجوه 


رحمة الله تعالى. 
وکل من ينظر ويتأمل فى کون الله تعالى يجد من مظاهر رحمته سبحانه ما 
يعحز الإنسان عن حصره. 


أما أن يضع العبد نفسه فى موضع ال حرمان» فهذه هى الخسارة بعينهاء كما 
ينبغى للعبا أن يكون رحيم مع عباد الله؛ كى ينال رحمة الله قال النبى 45: 


«الراحمون يرحمهم الرحمن)”". 


.)۷٠١١( أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب التوبة» باب فى سعة رحمة الله تعالى‎ )١( 
,»)51594 5( أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء‎ )۲( 


وأبو داود فى سننه» كتاب الآدب» باب فى الرحمة (57 49 )» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)٠٠۲۲(‏ 


fA“ 


5" . تواضع ومصارحة ^ 


ذهب سيدنا بلال بن رباح 44 مع أخيه لخطبة فتاة» فتقدم 
لأبيها قاتلا له: أنا بلال وهذا أخىء عبدان من الحبشة» كنا ضالين 
فهدانا الله وکنا عبدين فأعتقنا الله. إن تزوجونا فالحمد لله. وإن 
تمنعونا فالله أكبر. 
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هذا موقف إيمانى يفيض بالعظات النافعة والعبر الهادية: 

٠‏ الدرس الأول: أن سيدنا بلالا بن رباح 5ه يقدم بيانًا شافيًا عن سيرته 
الذاتية وعن أخيه أيضًا يضعها بين يدى ولى أمر الفتاة التى يرغب أخوه فى 

إنها الآمانة فى بيان الحقائق دون إخفاء أو تنكر لبعض أحوال الماضى أو 
انسلاخ منهاء وإن ظن بعض الناس أنها تنال من أقدارهما عند الآخرين؛ 
كالعبودية وما يرتبط ا من مذلة وهوان. 

ويظهر هذا من قول بلال: أنا بلال وهذا أخىء عبدان من الحبشة, كنا 


ضالين فهدانا الله» وكنا عبدين فأعتقنا الله. 


() أخرجه ابن سعد فى الطبقات الکری» (۳/ ۲۳۷). 


حك 


وفى هذا درس قيم للشباب أن يكونوا أمناء صادقين» حين يتقدمون لخطبة 
فتاة يرغبون فى الزواج بهاء وثمرة ذلك أن الصدق والأمانة فى تقديم السيرة الذاتية 
عن الخاطب يصل بنا إلى نتائج حقيقية صا حة بعيدًا عن المفاجآت المفزعة التى 
يتسبب فيها الكذب والتمويه» وذكر ما ليس فينا من صفات وأحوال. 

٠‏ والدرس الثانى: عدم الإلحاح من الخاطب. وإعطاء ولى أمر الفتاة 
فرصة الاختيار دون حرج» ويظهر هذا من قول سيدنا بلال كه: إن تزوجونا 
فالحمد لله. وإن تمنعونا فالله أكبر. 

وى هذا درس قيم يدعونا إلى عدم ثمارسة الضغوط الأدبية والإلحاح الحاد 
على ولى أمر؛ كى تُنتزع منه الموافقة. 

٠‏ والدرس الثالث: هو روح الأسرة المسلمة» وهذا التماسك وهذا الخلق 
الحسن الذى يشملهاء فسيدنا بلال يصحب آخاه إلى ولى أمر الفتاة؛ كى يشد من 
أززة: 

وفى هذا تأمين للعلاقات الاجتماعية التى تقوم على الود والمحبة والاحترام 
للآخرين» وحفظها وحمايتها من وساوس الشيطان ونزغاته. 

ونظرة إلى المئؤهلات التى تقدم بها بلال وأخوه لخطبة الفتاة» نجد أنها بمعيار 
القيم المادية الاستهلاكية» التى يرتفع فيها ميزان المجاه والمال» تعتبر مؤهلاتِ 
ضعيفة لا ترقى للفوز بخطبة الفتاة فى حياة قبلية تقوم على التفاخر والتباهى 
بالنسب والجاه والمال» لكن هذه المؤهلات بمعيار القيم الإيمانية من التقوى 
والصلاح والصدق والأمانة ترقى للفوز بخطبة الفتاة. 


4۸٦ 


وفى الحديث النبوى الشريف: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 


فأنكحوه. إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير)”". 


(۱) أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب التكاح» باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. ».23١/5(‏ والبيهقى 
فى السنن الكبرى (۷/ ۲ كتاب النكاح» باب الترغيب فى التزويج فى ذى الدين والخلق المرضى» وحسنه 
الألبانى فى إرواء الغليل (/185). 


AV 


» 


۲., عففت فعفوا * 


التى كانت عليه فقال: إن قومًا أدوا هذا لأمناءء فقال على لله: 


الك عت ف اول عة اف 
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فى هذا الموقف أسوة وقدوة لقيم إيمانية عظيمة. 

أى رجال هؤلاء؟! 

إنهم صحابة رسول الله يل تربوا على سنته. وعلى هدى الوحى المبارك. ما 
زاغت منهم الأبصار إلى بريق مال أو شهرة» ولكنهم تطلعوا إلى المنازل العالية فى 
مرضاة الله تعالى. 

وهذا جندى من بين آلاف الجنود المؤمنة وجدفى طريقه كيسًا تملوءًا 
بالذهب والمجوهرات النادرة» فطواه فى ثوبه» دون انبهار ببريق الذهب. وأسرع 
إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب دك وأعطاه الكيس. 

إا يقظة الضمير والإيان بأن الله رقيب لا يغيب» وأن مرضة الله تعالى 
بالتزام الأمانة أعلى وأغلى من بريق الذهب والمجوهراتء وأن الآخرة خير من 


الأولى» وأن ما عند الله خر وأبقى. 


(٭) ذكره ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة .)١54 /١7(‏ 


AA 


تظهر كل هذه المعانى من إجابة الجندى الأمين. حين سأله سيدنا 


عمر #: ما ملك على تسليم الذهب لناء وكان فى وسعك أن تأخذه دون أن يراك 


أحد؟ ! 
فقال الجندى: حسبى أن الله يرانى» نعم حسبه وكفاه أن يراه الله فليصنع ما 
يرضى الله تعاى. 


ثم لما أراد عمر #5 أن يكافئه رفض لأنه فعل ذلك؛ ابتغاء مرضاة الله تعالى. 

إنه يخشى أن تنقص مكافأة الذهب من أجره عند الله؛ فلذا آثر المنازل العليا 
فى مرضاة الله على الذهب والمجوهرات. 

ثم يأتى فى ختام الموقف هذ الدرس القيم فى أهمية القدوة الطيبة من القيادة 
فإن الأتباع يسيرون على هذى فِعْلهِ قبل قَوْله يظهر هذا من قول أحد جلساء أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه معقبًا على حسن صنيع الجندى الأمين: يا أمير 


المؤمنين عففت فعفواء ولو رتعت لرتعوا. 


۸۹ 


14. فاختارلابنته العلم © 


تقدم شابّان لسعيد بن المسيّب (سيد التابعين)» كل منها 
يرغب فى الزواج بابنته. وكان الشاب الأول من أسرة غنية لما 
مكانتها فى المجتمع. وكان الشاب الثانى طالب علم فى حلقة 
سعید بن ممست فاختار لابنته طالب العلم» وسأله: مامعك 
من مال؟ قال:دراهم قليلة. فَقَبلَهَا منه» وزوّجه بابنته. 
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هذا موقف تشتد إليه الحاجة فى حياتنا المعاصرة التى شاع فيها المغالاة فى 
المهور» وارتباط معايير الاختيار فى الزواج بالقيم المادية الاستهلاكية. 

» وأولى هدايات الموقف. هى: تأكيد أساس الدين والخلق فى اختيار 
الزوج» فقد رأينا فى الموقف سيدنا سعيد بن المسيب يُفضّل قيمة العلم على قيمة 
المال» فاختار لابنته طالب العلم الذى تأدب بأخلاق القرآن والسنة» وهذا موافق 
لهدى النبى 45 فهو القائل: «إذا جاءكم من ترضَّوْنَ دينه وخلقه فأنكحوه إلا 
تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير)”". 
(:) حلية الأولياء. (؟2151//5 158). 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب النکاح» باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه» ,)٠١/5(‏ وحسنه 
الألبانى فى إرواء الغليل (/185). 


5 


وما من شك فى أن معيار العلم والدين والخلق يحقق طيب العشرة وكريم 
المعاملة» فى حين أن معيار المادة من المال والغنى أو الجمال والجاه إذا خلا من الخلق 
والدين أضر بصاحبه. 

. والهداية الثانية هى: التيسير فى أمر الزواج» وعدم المغالاة فى المهرء وقد 
رأينا فى الموقف أن سعيد بن المسيّب زوج ابتته لطالب علم بم معه من دراهم 

ونجد فى هذا المجال ‏ أن رسول الله 5 قد زوج فاطمة رضى الله عنها 
بسيدنا عن بن أبى طالب 4ه على درع الإمام عل 4# التى كان يستخدمها فى 
الحرب. 

والمهر هنا مسألة رمزية» واليسر فيه مطلوب لتيسير الحال» أما ما يتباهى به 
الناس اليوم من شئون مادية ترهق الناس من أمرهم عسرّاء فليس هذا من الدين 


فى شىء. 


6". من سماحةالإسلام °° 


بينها كان معاوية بن الحكم السَّلمى 4 يصلى مع رسول 
الله َي إِذْ عطس رجل من القوم» فقال له: يرحمك الله فرماه 
القوم بأبصارهم. فقال: ما شأنكم تنظرون إلْ؟ 

فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلم) صلى رسول الله 
يل فوالله ما رأيت معلا قبله ولا بعده أحسن تعليً) منه» فوالله ما 
كهرنى (زجرنى) ولا ضربنى ولا شتمنىء وإنما قال لى: ١إن‏ هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» إنما هى التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن». 
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ه هذا الموقف من صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد يل يمثل صورة 
واضحة من صور سماحة الإسلام ويسره» وساحة نبيه 5 ورفقه وحكمته. 

ويشهد القرآن ببذه الحقيقة» وهى ساحة الإسلام ودعوته إلى اليسر ودفع 
الحرج؛ من ذلك قوله تعالى: وما جع ع کف اين من حرج #6 (الحج/ ۷۸). 


(:) أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان 


من إباحته» .(A)‏ 


۹۲ 


وقوله تعالى فى سياق بيان فريضة من فرائض الإسلام» وهى الصيام: 
ريد آذ يڪم الْمُسْرَوَلابرِِدُ بكهْالْمْسَرَ 4 (البقرة/ 16)» وقوله تعالى فى سياق 
فريضة أخرى وهى الوضوء: ما رڈ الله لجر يڪم من حَرَج وَلكن 
يريد لیطھ رکم ولم عمد لِك کم تَفَكرُوت © 4 (المائدة). 

واليسر والرفق والسماحة من هدى النبى + من ذلك قوله 5: «إن الدين 
يُسْرء ولن يشادً الدين أحدٌ إلا غلبه)7". 


وقوله #: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»”". 


sy «dle Jb $‏ اع بير 5-27 2 
وقوله 5: «فإن| بعثتم میسرین» ولم تبعثوا معسرين» 


وكان شأن الرسول # اختيار الأيسر, قالت عائشة رضى الله عنها: ما حير 
النبى ل بين أمرين إلا اختار أيسرهماء مالم يكن إثمماء فإن كان إثمسا كان أبعد 


الناس و 


وقوله 35: ايسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا». 


.)١۹( أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الإيوان» باب الدين يسرء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى معلقًا بصيغة الجزم؛ كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان» قبل حديث 
رقم (۳۸). 

(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الوضوء» باب صب الماء على البول فى المسجد. (/1١؟).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله (/578)؛ 
ومسلم فى صحيحه. كتاب الفضائلء باب مباعدته وَل للآثام» (57596). 

(5) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب العلم» باب ما كان النبى 6ل يتخوهم بالموعظة والعلم كى لا 
ينفرواء (59)), ومسلم فى صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير» (45175). 


44۳ 


وقد بين الله تعالى فى القرآن حرص رسول الله 4 أن تأخذ أمته باليسر ولا 
تقع فى مشقة» قال الله تعالى : 99 قد ا حكُم رسو قن شيڪم عور ميو ما 
عر ریش یکم بالزم درف کے © (التوبة). 

٠‏ كما يظهر من الموقف حكمة رسول الله فى التربية بالرفق واللين وعدم 
مقابلة المخالفة بالعقاب لمن كان مبتدنًا فى حجر التربية. إنه يل يعلمنا كيف نعالج 
ونصلح ونْعَيّءُ عن طريق الموعظة والرفق واليسر» ويظهر هذا فى قول النبى ل 
للرجل الذى تكلم فى صلاته وقال لمن عطس: يرحمك الله. قال له النبى كل فى 
هدوء ودون تعنيف: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» إنم| 
هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 

» كما يظهر لنا من الموقف ‏ أيضًا ‏ أثر الرفق فى الإصلاح؛ حيث وقعت 
الموعظة النبوية فى قلب الرجلء وانتفع بهاء وقال شاكرًا: 

ما رأيت معلا قبله ولا بعده أحسن تعليً) منه» فوالله ما كهرنى (أى: ما 
عنفنى) ولا ضربنی ولا شتمنى. 

وفى هذا درس للدعاة والمصلحين وأهل التربية أن يأخذوا الناس بالرفق 
واللين والرحمة» تأسيًا مبدى النبى #؛ كى يرغبوا الناس فى فضائل الدين وهديه. 
إن من أخطأ يحتاج إلى الإعانة» لا إلى الإدانة. 


^ أمشى برجلى هذه صحيحة فى الجنة‎ .٦ 


آتی عمرو بن الجموح إلى رسول الله 5 فقال: يا رسول الله 
أرأيت إن قاتلت فى سبيل الله حتى أقتل أمشى برجلى هذه 
صحيحة إلى الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال رسول الله لا 
النعم). 

فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومول هم» فمر عليه رسول 
الله #5 فقال: كأنى أنظر إليك تمشى برجلك هذه صحيحة فى 
الجنة» فأمر رسول الله يلد ممما وبمو لاهما فجعلوا فى قر واحد. 
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هذا موقف بطولى عظيم لصحابى جليل ل تمنعه رجله العرجاء من المشاركة 
فى الجهاد فى سبيل الله تعالى» وحقق الله له منزلة الشهادة» وقال #: «كأنى أنظر 
إليه يمشى برجله العرجاء صحيحة فى الجنة». 

بمثل هذه ا همم العالية تقوم قائمة الأممى وبمثل هذه التضحيات الغالية 
يكون للأمم حرمتها. 
(*) أخرجه أحمد فى مسنده» باقى مسند الأنصار» حديث أبى قتادة الأنصارى 4 (77705), وحسن 
إسناده الأرنؤوط فى تعليقه على المسند. 


410° 


وقد تعجب الدنيا كلها من أناس يقدمون أرواحهم فى سبيل الله لكنهم لو 
علموا ما أعده الله للشهيد لزال عجبهم» فعن عبادة بن الصامت 4 قال: قال 
رسول الله 45: «إن للشهيد عند الله سَبْعَ خصال: 

٠»‏ أن يغفر الله له فى أول دفعةٍ من دمه. 

» ويرى مقعدهفى الجنة. 

٠‏ ويحلى حُلة الإيمان. 

٠‏ ويجار من عذاب القبر. 

» ويأمن من الفزع الأكبر. 

. ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. 


\ 


٠‏ ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من ال حور العين» ويشفع فى سبعين إنسان 


كما أخبرت السنة النبوية المطهرة أن الشهيد لا يجد ألم القتلء قال 4: «ما 
يجد الشهيد من مس القتل إلا كا يجد أحدكم مس القرصة»”". 
كما أخبرت السنة النبوية المطهرة: أنه ما من أحد يدخل الجنة فيتمنى أن 


(۱) أخرجه أحمد فى مسنده» مسند الشاميين» حديث المقدام بن معد يکرب #دء »)17771١(‏ والترمذى فى 
سننه» كتاب فضائل القرآن» باب فى ثواب الشهيد, »)۱١١۳(‏ وص ححه الألبانى فى صحيح الجامع 
ركماهة). 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبى هريرة 4ه »)۷۹٤١(‏ والترمذى فى 
سننه» كتاب فضائل الجهاد. باب فضل المرابط» ,)١1777(‏ وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب 


.)1"5107( 


يرجع إلى الدنيا إلا الشهيدء عن أنس 5ه أن النبى # قال: «ما من نفس تموت لها 
عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنياء ولا أن ها الدنيا وما فيها إلا الشهيد فإنه 
يتمنى أن يرجع فيقتل فى الدنيا؛ لما يرى من فضل الشهادة»”". 

وحسبنا ما أثنى الله به على الشهداء» قال الله تعالى: $ فَرَحِدَيِمَءَاتَسْهم اهن 


4 وه 
< 0 ەق رس 


صو برو يلين م فورم موم لاحو ع اشم خرش © )4 
(آل عمران). 


اللهم بلغنا الشهادة 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب الحور العين وصفتهن »)۲٦٤۲(‏ ومسلم فى 
صحيحه. كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى» (5941/8 )» اللفظ لمسلم. 


۷ 


7" . اللهم اجعلنى مع صاحب النقب ^ 


حاصر مسلمة بن عبد الملك حصناء فأصابهم فيه جَهد 
عظيم» فندب الناس إلى نقب منه. فما دخله أحد. فجاء رجل من 
الجند. فدخله ففتح الله عليهم» فنادى منادى مسلمةء أين 
صاحب النقب؟ 

فيا جاء أحد حتی تادی مرتين أو ثلانًا أو أريمًاء فجاء فى 
الرابعة رجل فقال: أنا أيها الأمير صاحب النقب آخذ عهودًا 
وموائيقٌ ثلانًا؛ لا تسودوا اسمى فى صحيفة» ولا تأمروا لى بشىء. 
ولاتشغلونى عن آمرى» فقال له مسلمة: قد فعلنا ذلك بك» 
قال: فغاب بعد ذلك فلم ير قال: فكان مسلمة بعد ذلك يقول 
فى دبر صلاته: اللهم اجعلنى مع صاحب النقب. 

2K 2F 2F 2F 2F 
هذا الموقف البطولى الفذ يحمل قيا هادية» كما يدعونا إلى إطلالة على‎ 


الحكمة ٠‏ الفد حات الاسلامية: د 3 ٠‏ الفد حات الإسلامية وب 
من ٤‏ 7 م 7 


(69 أخر جه ابن عساكر فى تاريخ دمشق» (/375/0). 


4۹۸ 


الاستعمار تقوم على رغبة فى الثروات والأموال والتحكم والسيطرة» وإنما كانت 
الفتوحات الإسلامية لتخليص الناس من سيطرة الاستعمار ومذلته. كما كانت 
لنشر دعوة الإسلام» دون إجبار ولا إكراه» وكان الناس يدخلون فى دين الإسلام 
أفواجًا يسبب أخلاق الفاتحين وحسن المعاملة وكريم العشرة. 

لقد كان الفاتحون يؤمّنون الناس -فى شتى أحواهم -عل أدياهم 
وممتلكاتهم» لا يهدمون معبدًا ولا كنيسة» لا يقطعون زرعًا ولاشجرّء لايقتلون 
حيواناء ويؤمّنون الشيوخ والنساء والأطفال. 

أما دلالات الموقف. فأهمها: 

© الدلالة الأولى: أن الصعاب تحتاج إلى البطولات التى ترغٌب فى الشهادة 
فى سبيل الله وأن الفدائية والتضحية هى مفتاح النصر فى الحروبء فقد امتنع 
الحصن على المسلمين» وحاول جنود اقتحامه ول يفلحوا أمام وابل السهام التى 
تخرج من الحصن؛ لتواجه من يحاول الاقتراب منه. 

إن موازين المعركة تتغير مع الفداء والتضحية» وهل قام هذا الدين إلا على 
التضحية والفداء؟ 

© الدلالة الثانية: الإخلاص وابتغاء ما عند الله تعالى. فأمام هذه البطولة 
الفذة» وأمام هذه التضحية التى لفتت انتباه القائد والجنود. آثر صاحبها أن ينال 
ثواما من الله وحده ‏ فذكره عند الله يبقى» بين| الذكر عند الناس يفنى. 

إنهم كانوا يضحون لا من أجل شهرة أو من أجل مجد دنيوى» بل كانوا 
يخافون على طاعتهم من ذكر الناس ها. يخافون أن يدخلها الرياء. 


۹ 


وصدق الله العظيم إذ يقول: 2ل والزين بوثو مآ اتوأ وفلوبهم وة َنم إل مهم 
عون () 46 (المؤمنون) . 

فحين سألت السيدة عائشة رضى الله عنها رسول الله 4 عن هذه الآية» قال 
ها النبى #5: «بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا 
يقبل منهم! أولئك الذين يسارعون فى الخيرات)”1) 

والإخلاص لله فى الأعمال يباركهاء وينفع بها؛ لذلك نفع الله بعمل صاحب 
النقب. 

« الدلالة الثالثة: موقف القائد وحسن متابعته لأحوال جنوده» وأن مبداً 
الثواب والعقاب له أثره فى صلاح الرعية» فمن أحسن فله المكافأة؛ لذلك سأل 
القائد عن هذا الفدائى البطل. سأل عنه فلم تب أحد. ثم خرج الفدائى يقول: 
آنا أعرف هذا الفدائى بشرط ألا تسألنى عن اسمه»» فوافقه» فقال: أناهو. ثم 
دخل سریعا بين الصفوف کی لايعرف. 

وضرب هذا الجندى مثا فى الإخلاص الصادق؛ ما جعل القائد مسلمة 


يدعو فى صلاته: اللهم احشرنى مع صاحب النقب. 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب تفسير القرآن» باب سورة المؤمنون» (37211/5), قال الشيخ الألبانى: 


4. ابن عمتك تحكم له «*) 


اختلف الزبير مع رجل فى سقى بستان. فاحتکا إلى النبى 
6 فحكم النبى للزبير» وقال له: «اسق يا زبير». فقال الرجل: يا 
رسول الله ابن عمتك تحكم له! فتلون وجه النبى ويَل؛ فأنزل الله 


قوله: ا ملا وریک ابوك سی کموک فیا سَبرَيََنَوْرْ ذه ک 


Taf >‏ ر e‏ ع 
دوق انيهم حجاممافضيت وسلموأّليمًا )4 (النساء). 
د عاد e e‏ د 


هذا الموقف لصيق بحياتنا المعاصرة» وتشتد الحاجة إلى هديه وعظاته. 
ويحمل دلالات هادية: 

٠‏ الدلالة الأولى هى: أن أصحاب الحاجات لا ينظرون إلا إلى قضائهاء 
وقد يقع بعض أصحاب الحاجات حين لا تُعطى لهم ولا تحقق لهم رغباتهم فى 
خطأ وزللء فيتجاوزون حدود الأدب فى الكلام» بل قد يصل الأمر إلى إسناد 
التهم لمن حكم بغير هواهم» وهذا ما حدث من الرجل الذى اختلف مع 
الزبير 4 فى سقى بستان» فأثنى الرجل -ف البداية على رسول الله 4 قبل 
الحكم. فلم| حكم النبى يِه أن يسقى الزبير أولا ثم يرسل الماء إلى جاره غضب 


(#) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب المساقاة. باب سكر الأغبار. (۲۲۳۱)» ومسلم فى صحيحه. كتاب 


الفضائل› باب وجوب اتباعه يي ره ؟50). 


الرجل وأساء فى كلامه إلى رسول الله # قائلا: ابن عمتك تحكم له! 

وتغير وجه النبى يِل ولكن لم يقل شيئّاء فأنزل الله تعالى: 32 فلا ورك 
ومنو ت حى بح کم وك فما سر پھر ثم کا ی دوا اھ ر ب 
وَيُسَنْسوأَْسلِيمَا (9) 6 (النساء). 

. الدلالة الثانية: هى لزوم من حكم حك أو وقف موتمًا فى الحق ول 
به وجه الله تعالى - ألا يتتحوّل عن موقفه بسبب إساءة أو بسبب مدح» وليجعل 
کل شأنه لله تعالى. 

أيضًا ينبغى ألا نجارى السفهاء فى إساءتهم» فأسوتنا وقدوتنا نبينا 4 قال فى 
الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)"". 

وفى هذا الموقف نرى صاحب الق العظيم سيدنا رسول الله ل مع قسوة 
الكلام وإساءة الرجل إليه 2 وتغير لون وجهه # إلا أنه صمتء ول يرد بشىء. 

ه الدلالة الثالثة: بشرى لمن أسى إليه» وم ينتصر لنفسه بأن الله سيتتصر 
له: إت الله فع عن ان اموا چ (الحج/ ۳۸). 

وفى الموقف أنزل الله قرآنا يؤكد مكانة حكم النبى بك وأنه ينبغى الامتشال 
لحكمه. 

. الدلالة الرابعة: هى أهمية تحكيم أوامر رسول الله يه ونواهيه فى كل ما 
(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 


«(o VY)‏ ومسلم فى صحيحه. كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمث» 


(؟18). 


نأتى به من قول أو عمل؛ حيث جاء الأمر من الله تعالى حاسً) فى تأكيد هذه 
الحقيقة قال الله تعالى 007 لابو مورك ی كحي يحكموك کف اشكر هره 
لک دوا ف آمهم حرجا ححا هنا فص قَصَيْتَ سلما سا )W‏ 4 (النساء)» وقال 


سبحانه: 9# وما 1د" کار yy‏ نتهوأ (الحشر / ۷). 


اللهم أكرمنا بحسن الخلق وجميل الأدب والحمد لله رب العالمين 


e 


8. أخشى أن يردوه جملة ( * 


كان لسيدنا عمر بن عبد العزيز 4 شاب صالح» دَفَحَهُ 
حماسه وغيرته على الحق أن يطلب من والده أن يحمل الناس على 
الجادة» قاتلا: والله لا أبالى إن غَلَثْ بى وبك القدور فى الحق. 

فقال له والده عمر بن عبد العزيز: «يا بنى! إنى أخشى أن 
أحمل الناس على الحق جملة» فبردوه حملة فتكون فتنة» ألم تَر يا 
ولدى أن الله ذم الخمر مرتين وحرمها فى الثالثة ؟!). 

2K 6 2F 2F 2F 

من سنن الله فى خلقه سنة التدرج فى معا جة الخلل وإنجاز الطموحات» 
وبخاصة فيا يتصل بالبشر» ولا نعنى بالتدرج التسويف الذى يعطل الأعمال. 
فالقرق بين التدرج والتسويف أن التسويف تعطيل وتأجيل» فى حين أن التدرج 
تنظيم وتقسيم للعمل إلى مراحل مع مراعاة ظروف كل مرحلة؛ حتى يكتمل 
البناء صحيحًا فى أناة. 

٠‏ وقد رأينا-فى الموقف أن روح الشباب با فيها من حماس لا تخلو من 


اندفاع وتعجل للنتائج» جعلت الشاب الصالح يطلب من أمير المؤمنين عمر بن 


(:*) تاريخ الطبرى (5/ 5765).: وطبقات ابن سعد (0/ ۳۳۰). 


.ثه 


عبد العزيز أن يحمل الناس على الجادة حملا حاسً). 

وجاء رأى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يتسم بالحكمة والرفق؛ حيث 
قال: إنى أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيردوه جملة» فتكون فتنة. 

ثم ضرب مثلّا من هدى القرآن الكريم» فقال: ألم تر يا ولدى أن الله ذم 
الخمر مرتين» وحرّمها فى الثالثة؟ 

وى هذا درس قيم ومنهج حكيم فى معالجة الأمراض الاجتماعية» فالرفق 
والإقناع والتربية وإحياء ضمير الناس وربطه بالله هو أنجح السبل لعلاج ما 
بالمجتمع من أمراض وعللء وكا لا يخفى على عاقل أن حل الناس على الفضائل 
والمكارم لا يصنع مجتمعًا فاضلا؛ فالإكراه على الفضيلة لا يصنع الإنسان الفاضل. 

فالإسلام يريد قلوبًا خاشعة ة فى حراب رضا اللّه» وعقولا ساجدة فى حراب 
تعظيم أوامر الله تعالى. 

. ومن دروس الموقف أيضًا: أن كثيرًا من الآفات والعلل تحتاج إلى وقت. 
فينبغى ألا نتعجل النتائج. 

وهذا كله من هدى الله تعالى: # ادع لل سيل ريك بالْكْمةٍ والْموعِظةٍَ 
لس لهم يالى هى أَحسن 
ألْمَهَمَيينَ )4 (النحل). 


4> 10 0 عد مارم 


ِن ريك هو عار يمن صَلَّ عن سيل وهو أَعلمْ 


. قنطرةأم حكيم *) 


عقد الصحابى الجليل «خالد بن سعيد) على أم حكيم عقد 
الزواج» وأراد الدخول بها أثناء استعداد المسلمين لمعركة «مرج 
الصقر)؛ فقالت له أم حكيم راجية: لو تأخرت حتى يبزم الله 
الأعداء. فقال ها: إن نفسى تحدثنى أنى سأقتل. ولم يكن هناك 
مكان للدخول بعروسه -آم حكيم ‏ سوى قنطرة تربط بين 
شاطئ النهر» ومع صباح العرس قامت الحرب» فجاهد خالد بن 
سعيد بن العاص حتى نال نعمة الشهادة. 
فا كان من آم حكيم إلا أن شدت عليها ثيابها وحملت عمود 
خيمتها تقاتل به الأعداء. فقتلت سبعة منهم» وصارت هذه 
القنطرة تعرف ب «قنطرة آم حكيم». 
2K 2F 2F 2F 2F‏ 


هذا موقف تتجلى فيه قيم البطولة والفداء: 
٠‏ القيمة الأول: هى أن المؤمن من تحدثه نفسه دات بالشهادة فى سبيل الله 


(*) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق (۷۰/ ۲۲۷)» تاريخ الإسلام للذهبى (۳/ .)۸٥‏ 


كمه 


فهو يتمناها ويطلبها فى الله تعالى» وقد نال الصحابى خالد بن سعيد الشهادة. 

والنبى 4 يُبشر من سأل الله الشهادة ‏ صادقًا من قلبه بأن الله سيكرمه ببذه 
المنزلة. فقد أخرج مسلم فى صحيحه عن سهل #5 أن النبى #5 قال: «من سأل الله 
تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه)”". 

إن أعظم ما نتقرب به إلى الله تعالى من أعمال هو الشهادة فى سبيله؛ فقد 
أخرج الحاكم وابن حبان عن عامر بن سعد 4 عن أبيه» أن رجلا جاء إلى الصلاة 
والنبى #5 يصلى» فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آتنى أفضل ما تؤتى عبادك 
الصالحين!! 

فلا قضى النبى ب الصلاة قال: «من المتكلم آنقًا؟». 

فقال الرجل: آنا يا رسول الله. 

فقال النبى #5: «إذا يعقر جوادك وتستشهد فى سبيل الله)”". 

اللهك ارزقنا الشهادة فى سبيلك يا رب العالمين. 

وللأمة عبرة وعظة فى هذاء فإن كان هؤلاء الأبطال قد قدموا أزواجهم فى 
سبيل الله فلا تبخل أا المؤمن أن تقدم جزءًا من مالك فلابد من التضحية من 
أجل دين الله تعالى. 
(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى» .)٠١۳۹(‏ 
(۲) الحاكم (۳/ 85), هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. تعليق الذهبى فى التلخيص: صحيح» 


أخرجه ابن حبان فى صحيحه »)4514٠(‏ قال شعيب الأرنؤوط: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن مسلم 


بن عائذ. 


٠‏ القيمة الثانية: هى الدور الرائع هذه المؤمنة المقاتلة «أم حكيم» التى 
لْقَبَتْ بقرينة الشهداء؛ لآنها كانت تتزوج بالمجاهدين الذين يختم هم بنعمة 
الشهادة فى سبيل الله لقد حملت أم حكيم عمود خيمتها وقاتلت» وقتلت سبعة 
من الأعداء» وعرفت القنطرة التى شهدت جهادها وبطولتها وزواجها بقنطرة أم 
حكيم. 

ومن هذا الموقف يظهر لنا دور المرأة البطولى فى ساحة الجهاد. ولعل هذا 
يدفع المغالطة والأكذوبة التى أشاعها أعداءالإسلام عن أن المرأة المسلمة معزولة 
عن الحياة العامة. 

والحق ‏ كما نرى فى هذا الموقف - أن للمرأة المسلمة مشاركات مؤثرة فى 
ميدان الحياة العامة» بل وها دور مشهود فى الحرب - أيضًا-. 


اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب واللّه المستعان 


١١‏ . هذه الفاتحة, وأين عمر ؟*) 


ذهب عمر بن الخطاب 5ه ومعه بعض الصحابة إلى صاحب 
كرب ومرض فدعا له عمرء وقرأ فاتحة الكتاب. فكشف الله 
الكرب وشفى المريض» وبعد حين ذهب الذين كانوا مع عمر بن 
الخطاب 44 حين دعا للمكروب ففرج الله كربه إلى صاحب 
كرب آخرء فدعوا فلم يُسْتَجَبٌ لهم فتحيرواء وقالوا: دعا عمر 
بهذا الدعاء وقرأ هذه الآيات فاستجيب له.فقال لهم صاحب 
الكرب:هذا الدعاء. وتلك الفاتحة, ولكن أين عمر؟ 
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هذا الموقف يقدم إجابات شافية عن أسئلة لاهبة تفرض نفسها فى واقع 
الأمة المعاصر, فإن كان القرآن موجودًا بيننا يملأ الأسماع والعقول والقلوب» 
فلاذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ 

وما الذى غاب عن منظومة الحضارة والتقدم؟ وبركة القرآن لمن؟! 

يجيبنا الموقف؛ حيث استجاب الله لعمر بن الخطاب 4# وتقبّل منه دعاءه. 


ولم يتقبل من الآخرين الذين كانوا معه؟ فقال لهم صاحب الكرب منبّهًا هم: 


(*) راجع الحلية لأبى نعيم» ترجمة سيدنا عمر. 


«هذه الفاتحة وهذا الدعاء» ولكن أين عمر؟!). 

حمًا إن بركة القرآن لمن يعمل به؛ والله تعالى يستجيب لمن استجابوا هديه. 

والذى غاب عن منظومة التقدم وحضارة هذه الأمة هو الإنسان الذى تخلّق 
بالقرآن واتبع هديه» فكان القرآن حاضرًا فى عمله. فأتقن العمل وأخلص لله 
تعالى» وكان القرآن حاضرًا فى سوقه فصدق فى البيع والشراء» وكان القرآن 
حاضرًا فى معاملاته» فكان أميئّاء وكان القرآن حاضرًا فى علاقاته بالناس فكان 
رحيًا ودودّاء وكان القرآن حاضرًا فى قوله وفعله وفى دقات قلبه. 

أما أن يكون القرآن فى حياتنا نغًا صوتيًًا دون الاعتبار با فيه من معان 
وعظات وهدایات» ودون التخلّق به. فهذا حرمان ما بعده حرمان» وسبحان الله 
القائل: 92 إِنَّ هدا لمران دی للّتى ىه قوم وبر الْمؤْمِنينَ أل يمون لصحت 
نم لجرا كيرا © (الإسراء)» وقال تعای: ‏ طس یلك اث الْمرْانِ وتاب 
ین ل هکی وش رول ممن © 46 (النمل). 

ونرى فى الموقف موعظة أخرى؛ وهى: أن زيارة المريض وأصحاب 
الكربات عمل صالح» وأن الدعاء لهم من أخلاق الصالحين وسنة الهادى 


01۰ 


. فإن لك شرقا لا أبلغه *) 


جرى بين الحسين بن عن بن أبى طالب وبين أخيه محمد بن 
الحنفية رضى الله عنهم كلام» فافترقا متغاضبين» فلما وصل محمد 
إلى منزله كتب إلى الحسين: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن 
على بن أبى طالب إلى الحسين بن عبن بن أبى طالب» أما بعد: 

فإن لك شرمًا لا أبلغه وفضلًا لا أدركه. أبوناع4, لا 
أفضلك فيه ولا تفضلنى» وأمك فاطمة بنت رسول الله بء ولو 
كان ملء الأرض نساء مثل أمى ما وافين بأمك. فإذا قرأت 
رقعتى فالبس رداءك ونعليك وتعالٌ لتترضانى» وإياك أن أسبقك 
إلى هذا الفضل الذى أنت أولى به منى» والسلام. 

فلبس الحسين رداءه ونعليه» وجاء إليه فترضاه رضى الله 
عنهم| وعن آل البيت جميعًاء وعمن اقتدى بهم. 
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هذا موقف كريم من أهل بيت النبى 4 لقد كانت أخلاقهم .#: كأخلاق‎ 


() غباية الأرب فى فنون الآدب» النویری» .)١۳۷ /١(‏ 


ذه 


جدهم رسول الله 4 تقوم على المكارم والإيثار. ويحمل هذا الموقف دروسًا 
بليغة؛ منها: 

٠‏ الدرس الأول: إنزال الناس منازهم» وبخاصة من انتسب منهم إلى 
رسول الله يَ. 

يظهر هذا الدرس من قول محمد بن الحنفية لأخيه الحسين بن عل رضى الله 
عنهما: إن لك شرقًا لا أبلغه. وفضلًا لا أدركه. أبونا عك, لا أفضلك فيه ولا 
تفضلنى» وأمك فاطمة بنت رسول الله ب ولو كان ملء اللأرض نساء مثل أمى 
ما وافين بأمك. 

٠‏ الدرس الثانى: سرعة الرجوع إلى الصفاء والمودة بين الأخ وأخيه. ففور 
وصول محمد بن الحنفية إلى منزله فكر فى ترضية أخيه» فكتب له ليؤثره بالفضل 
على نفسه. 

وهكذا يصنع الإيمان بالنفوس» وهكذا تثمر التربية النبوية فى القلوب. 

« الدرس الثالث: هو درس الإيثار؛ فقد آثر محمد بن الحنفية أخاه 
الحسين. ويظهر هذا فى قوله: وإياك أن أسبقك إلى هذا الفضل الذى أنت أولى به 
منى. والسلام. 

ونی هذا تحقيق لقول الله تعالى : مإ و یٹ ڑوت عل انم وک وکا ہم حَصَاصَةٌ # 
(الحشر/ 9). 

اللهم أدبنا بأدبهم وخلّقنا بأخلاقهم واجعلنا من المكرمين بشفاعة 


جدهم 2 


وإن كان الإيثار بين الصا حين فى أمور الدنيا محمودّاء فإن أفضل الإيثار ما 
كان فى أمر الآخرة. 


٠‏ الدرس الرابع: سرعة الاستجابة من الحسين لأخيه. فقد ركب إليه فور 


وصول الرسالة إليه وذهب وترضاه» وفى هذا تحقيق لقول الله تعالى: بويك 


معو في لات وشم ا سو © (المؤمنون). 
رحمة الله وبركاته عليكم آل البيت: ولنم 
مل ابت يور تي را © (الأحزاب). 


و ویو اسه زم مإ موس 


ەک ب 


رضى الله عن آل بيت النبى 4 وأصحابه والتابعين.. والحمد لله رب العالمين 


. من غش فليس ملا *) 


عن أبى هريرة: أن رسول الله مر على صَيرّة طعام فأدخل 
يده فيها فنالت أصابعه بللًّا. فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟). 
قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: «أفلا جعلته فوق الطعام 
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هذا الموقف يؤكد حقيقة إيانية غالية» وهى أن الأمانة فى المعاملات من أهم 

» كا يظهر من الموقف أن لولى الأمر أن يتابع حركة السوق» وما يجرى 
بها من بيع وشراء كما صنع النبى #5 حين مر بالسوق على رجل أمامه صارة - 
كومة طعام يبيع مِنْه للناس» فأدخل النبى بل يده فيهاء فنال أصابعه بلل. فقال 
النبى 55: «ما هذا يا صاحب الطعام؟». 

قال: أصابته السماء -المطر -يا رسول الله. 

قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ «من غشنا فليس منا». 

٠‏ ومن دلالات الموقف وعظاته ‏ أيضًا -: أن أخلاق هذا الدين تمند إلى 


كل شئون ال حياة» والمنظومة الخلقية التى يربى عليها هذا الدين أتباعه لا تكون 


(٭) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الإيوان» باب قول النبى #5 من غش فليس مناء (7915). 


o4 


داخل المسجد فحسب» وإنما تشمل البيع والشراء والسوق والعمل وكل شئون 
الحياة. 

فالنبى يَلدِ يرسى قاعدة من قواعد الأخلاق الإيمانية؛ لأن المؤمن أمين 
ومؤتمن فى كل أحواله وکل شأنه. 

ويأخذ الغش فى حياة الناس صورًا عديدة منها: 

.١‏ أن يزين المرء لأخيه السوء؛ كى يقع فيه كما يحدث بين بعض الشباب 
كلون من التلاعب الشيطانى الذى يقع بين أصحاب السوء. 

". إخفاء الإنسان عن أخيه بعض الحقائق؛ كى يخدعه فى أمر ما؛ ومن ذلك 
ما قد يقع من بعض السائلين للمعونات الاجتماعية؛ كى يأخذوا ما ليس حقًا لهم 
وكا يقع من بعض طالبى الفتوى الدينية حتى يخفى حقائق متصلة بالمسألة 
موضوع الفتوى» ويبالغ فى بعض الأمور الأخرى؛ كى يحصل على فتوى تبرئ 
ذمته. 


". ومن صور الغش أيضًا أن يفسد على الناس أولادهم وأزواجهم بالغيبة 


اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق يا رب العالمين 


o1٥ 


4 . آثرأن يعمل بالخوص ٥١ ١!‏ 

كان من نتائج الفتوحات الإسلامية واتساع أرض الإسلام 
فى عهد الخليفة عثمان بن عفان 5ه أن كثر وصول الأموال إلى 

: 1 : RNC 
المدينة» فكانت توزع على المسلمين. وکان نصيب سلان الفارسى‎ 
ذه ستة الآف.‎ 

لكنه لم يأخذ منها شيئًا لبيته» وإن| أنفقها جميعها فى سبيل الله 
وآثر أن يعمل بالخوص أوعية يبيعها بثلاثة دراهم فى اليوم» 
ويقسمها إلى ثلاثة أقسام: درهم لشراء الخوصء ودرهم لحاجة 
بيته وآولاده» والدرهم الثالث ينفقه فى سبيل الله. 
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نحن أمام قدوة عظيمة من نجوم الهداية» صحابة رسول الله #5 الذين أمرنا 

الله أن نتأسى بهم وأن نقتدى بأحوالهم قال الله تعالى: #إ أؤكهك أرب هَدَى اله 


ل 
88 


فيه دنهم أَفْسَدِْ 4 (الأنعام/ 09 


فرضى الله عن صحابة رسول الله وأدبنا الله بأدبهم وخلّقنا بأخلاقهم. 


() رجال حول الرسول» صه. 


°٦ 


وفى الموقف دلالات عظيمة. نذكر منها: 

٠‏ الدلالة الأولى: هى التأكيد على قيمة العملء والحث على أن يأكل 
الإنسان من عمل يده وفى هدى رسول الله يه قوله: «ما أكل أحد طعامًا قط 
خيرًا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبى الله داود ااا كان يأكل من عمل يده». 

يظهر هذا المعنى من الموقف» حيث آثر سيدنا سلمان الفارسى ك أن يأكل 
من عمل يده» فآثر العمل با لخوص على أن يأخذ من العطاء المقسوم له من بيت 
المال» وقدره ستة آلاف درهم. 

© الدلالة الثانية: هى المسارعة فى النفقة فى سبيل الله ليس فقط بجميع 
المال المقسوم له من بيت المال» وإنم| - أيضًا الإنفاق من المال الذى اكتسبه من 
عمل يده. 

وفى هذا درس قيم للمؤمنين» فالمؤمن لا يعمل من أجل كفاية نفسه فقط؛ 
بل ومن أجل غيره ممن لا يستطيعون العمل أو لا يجدون فرصة عمل» أو يعملون 
ولا يكفيهم ناتج العمل. 

وهذا شأن المؤمن النافع لمجتمعه. إن المؤمن» كما يظهر من موقف هذا 
الصحابى الجليل سيدنا سلان الفارسى د4 منتج فى مجتمعه يسهم فى البناء 
والتنمية» ولم يرض سيدنا سلمان الفارسى أن يكون عبئًا على مجتمعه؛ لأنه يعلم أن 
قيمة الإنسان با ينتج ويسهم ويشارك فى مجتمعه. وليست قيمته من قيمة ما 
يستهلك» على نحو ما شاع من قيم استهلاكية فى ا حياة المعاصرة» فكثير من الناس 
يأخذ قيمته من حجم ثروته أو نوع سيارته أو شقته التى يسكنها ونحو ذلك. 


°۷ 


٠‏ والدلالة الثالثة: هى حسن إدارته لماله الناتج من عمله؛ حيث قسمه إلى 


القسم الأول: كفاية حاجة أهله. 
القسم الثانى: كفاية حاجة صناعته وأدواته. 
القسم الثالث: النفقة فى سبيل الله. 


وهذا توازن حكيم يجمع بين أمرى الدنيا والآخرة. 


اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص يا رب العالمين 


^ الحلم والأناة‎ .١ 


وَمَدأَسَجٌ عبد القيس مع وفد من قبيلته على رسول 
الله يي فنزل من فوق راحلته ثم ربطها وخلع ثوبين كانا عليه. 
وأخرج ثوبين حسنين فلبسهم| بهدوء. والنبى كي یری ما يصنعه. 

ثم أقبل يمشى فى سكينة إلى رسول الله ل فقال النبى كله 
للأشج؛ أشج عبد القيس: «إن فيك خصلتين يحبّهما الله تعالى: 
الحلم والأناة». 
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هذا موقف تربوى حكيم من صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد 5 الذى 
يُعلمنا من خلال هذا الموقف كيف نَرَبى بمدح الصفات الحسنةء ولَفْتٍِ الانتباه 

إليها بشكرها. 
وقد أعجب النبىً ب هذه التؤدة وتلك السكينة وذلك الوقار الذى لازم ابن 
عبد القيس فى إقباله إلى النبى 4# كا أعجبه عناية ابن عبد القيس بمظهره؛ حيث 
خلع ملابس السفر» وارتدى أخرى أعدها للقاء النبى ي4 فمدح النبى 4 سلوك 
الرجلء وفى هذا تعليم للحاضرين ودعوة للتأسى بمثل هذا السلوك الطيب؛ 


(:*) الموقف بمعناه فى حديث أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى 


ورسوله يك (4؟). 


يظهر ذلك من قوله يَلِ: «إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله: الحلم والأناة». 

والحلم: هو ضبط النفس وكظم الغيظ وقت الغضب ووقت الانفعال» فلا 
يقابل الإنسان الإساءة بالإساءة أو الضيق بالانفعال» وإنم| يدفع بالتى هى أحسن» 
والحلم فضيلة وصف بها الأنبياء؛ ومن ذلك قول الله تعالى فى وصف إسماعيل 
عليه السلام: ف هَبشَّريكَهُ لير © (الصافات). 

وقال سبحانه فى وصف سيدنا محمد :4٤‏ چو وکت ظايط ألمب لاصوا ا 

لاعف عَم عَم وسور هم 4 (آل عمران/ 159). 

ودعانا الله إليه؛ من ذلك قوله تعالى:[ حل الو وا ا وَأَعْرضَ ڪن 
کھت © (الأعراف). 

ويقول النبى #: «ليس الشديد بالصرعةء إن الشديد الذى يملك نفسه 
د 

وصدق الله العظيم: 92 ولا سو وى لَلَسَمَهُوَا الي أده الى هی آَحسَن فَإدًا 


2 رو ر رورو ع ر رکو اي ر 5 
الى بيتك وبيسه عداوة كأنهه ول حي () 4 ( فصلت). 


اللهم ارزقنا الحلم والأناة يا رب العالمين 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الآدب» باب الحذر من الغضب» «(oV)‏ ومسلم فى صحيحه. 


كتاب البر والصلة والأداب. باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» .)58٠09(‏ 


O۰ 


51 إنى أتكشف «*) 


قال ابن عباس لعطاء بن أبى رباح رضى الله عنهما: ألا أريك 
امرأة من آهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبى 
كل فقالت: إنى ضر وإ کات فاذع الله تعالى لى: فقال 
#: «إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شتت دعوت الله تعالى أن 
يعافيكِ». فقالت:أصبر. فقالت: إنى أتكشّف. فادع الله ألا 
أنكشف» فدعا ها. 
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ويتساءل بعض الناس؛ ما الحكمة من الابتلاء؟! لماذا الألم؟! 

وإجابة السؤال الأول تأتى واضحة من خلال دير قول الرسول #6 حين 
شكل: أ الناس أشدٌّ بلاء؟ 


فقال #: «أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يست الرجل على 
حَسْب دینه» فإِنْ كان فى دينه صَلبًا اشتد بلاؤه» وإن كان فى دينه رقة (أى ضعف) 
ابتبل على حسب دينه» فلا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما 
69 أخر جه الإمام البخارى فى صحيحه» كتاب المرضى» باب فضل من يصرع من الريح» «(or۸)‏ 


والإمام مسلم فى صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن» 


لضفتت" 


عليه من خطيئة)”". 

فالبلاء والآلم لما فوائد إيمانية؛ من أهمها: 

» تكفير السيئات وغفران الذنوبء. وهذا من رحمة الله تعالى» ويؤكد هذا 
المعنى قول النبى 5: «ما يصيب المسلمٌ من نصب ولا وَصَبٍ ولاهم ولا حزن 
ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يُشاكّها إلا كمّر الله بها خطاياه». 

أما بشأن الأنبياء والأولياء وأهل الدرجات العالية عند الله تعالى فإن البلاء 
بالنسبة هم يكون رفعًا لدرجاتهم عند الله. 

عن ابن مسعود 4 قال: دخلت على النبى 5 وهو يُوعَكُ. فقلت: يا رسول 
الله: إنك توعك وعكًا شديدًا! فقال يِ: «أجل» إنى أوعك كما يوعك رجلان 
منكم). 3 قلت: ذلك بأن لك أجرين؟ قال: أجلء ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه 
أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله مها سيآنه كا تحط الشحرة ورقها)”". 

. كما أن البلاء يدفعنا إلى التعلّق بالله تعالىء مع شدة الرجاء فيه والتضرع 
إلیه» قال سبحانه: 92 وما أرَسلَنا فى هَرَيَةَ ين بي إلا ذا هلها يالبأسل وَالصّرَك 
عله يَصَرَعُونَ © 4 (الأعراف). 

. كما أن البلاء والألم يكونان أيضًا وسيلة لردع المتكبرين والظالمين. 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند سعد بن أبى وقاص» »)۱٤۸١(‏ والترمذى 


فى سننه» كتاب الزهد باب الصبر على البلاء» (۲۳۹۸)ء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۹۹۲). 


(۲) البخارى (ه/ ۹( ومسلم (61/75). 


. وأيضًا من حكمة الابتلاء والألم أا يربيان فينا قوة التحمل» و 
ضرب الحكماء لذلك مثلا: وهو أن الماس (المعدن النفيس) كان فى أصله فحاء ثم 
تعرض لضغوط عالية جدًّا بين طبقات الصخور» فصار الفحم قطعة ماس نفيسة 
غالية لها قدرهاء وهكذا يصنع الألم والبلاء بالإنسان. 

٠‏ كا أن الألم وشدته أشبه بجهاز إنذار يدفعنا إلى الشعور والإحساس 
با يؤدينا. 

والسؤال الآن: متى تُحصّل المبتلى الأجر والثواب؟! 

والجواب: يحصل المؤمن الأجر بالصير والرضاء أما السخط والضجر من 
قضاء الله وقدره فى ابتلاء العبد فيحرم العبد من ثواب الابتلاء» وتصبح المحنة 
محنتين» فى حين أن الصير والرضا يجعلان المحنة منحة من الله تعالى. 

قال النبى #: «عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله تعالى إذا أحب قومًا 
ابتلاهم» فمن فمن رَضى فله الرضاء ومن سخط فله السخط)”". 

وحسب الصابرين من الجزاء والأجر ما جاء فى قول الله تعالى: فإ إِنََاموَقّ 
صو جره بعر وساب )4 (الزمر). 

* كما يستفاد من الموقف: حرص المرأة على ستر عورتها حتى فى شد 
الأوقات؛ لذلك طلبت المرأة من رسول الله # أن يدعو ها ألا تتكشف. فدعا لها 

اللهم اجعلنا من الشاكرين فى السراءء والصابرين فى الضراء يا رب العالمين 


(۱) سنن ابن ماجه 07١‏ 4. قال الشيخ الألبانى: حسن. 


ofr 


۷ عروسالنيل”** 


كان من عادة المصريين عند وفاء النيل أن يختاروا إحدى 
الفتيات البكر. ويُزيّنوها بأجمل الحلى وأفضل الثياب» ويُلقوا بها 
فى النيل؛ ليجرى. 

فلما قدم عمرو بن العاص 4 إلى مصر وأخبره أهلها بذلك. 
قال هم : إن هذا لا يكون فى الإسلام» وإن الإسلام هدم ما كان 
قبله. وكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب <4 بذلك» فأرسل 
إليه بطاقة كتب فيها: فإن كنت تجرى من قِبّلك فلا تجرء وإن كان 
الله الواحد القهار هو الذى يجريك. فنسأل الله أن يجريك. 

وأمره أن يلقى بها فى النيل» فجرىء وانقطعت تلك العادة 
السيئة من يومها. 
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هذا الموقف يحمل قيا عظيمة؛ من بينها قيمة تشتد الحاجة إليها فى أحوالنا 

المعاصرةء هذه القيمة هى: أن الإسلام يحرّر العقول من الخرافات والوهم. 


؛ ؟'ه 


وعلى عهد رسول الله يِل كسفت الشمس يوم مات ابنه إبراهيم» فقال 
الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم؛ فقال النبى 5: «إن الشمس والقمر لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنههم| آيتان من آيات الله. فإذا رأيتموهما فقو موا 
E‏ 

وهكذا يحرر النبى #5 العقل من الوهم والخرافة» ويوجهه إلى تأمل وتدبر 
هذه الظواهر الكونية التى تقوم على أسباب ونواميس من قدر الله المحكم. بداية 
من تقس الإنسان إلى کون الله الواسع» قال تعال: وف آشیگ أك تزه ©) 
(الذاريات). 

ولقد دَمَّ الله الغافلين الذين لا يعتبرون ولا یتدبرون» ھک 
الآيات الكونية» وتلك الأسرار الربانية» قال تعالى: وكا كين ين ايم في أَلسَّمنوَتِ 

وَالْار ضِ يروت اوشم عنام مُعَرِضُونَ 4 (یوسف). 

ولا نزل على رسول الله #۶ قوله تعالى: ا ك ف خَلّقَ السموتِ وَالْارَضِ 
َأخِكَفِ الل وار أبنت لول لالب (40 (آل عمران). 

قال 5: «ويل لِمَّن قرأها ولم يتفكر فيها». 

قال ابن عمر: أخبرينا؛ أى: يا عائشة» بأعجب شىء رأيته من رسول 
الله ؛ فبکت» وقالت: کل أمره كان عجبّاء أتانى فى ليلتى حتى مس جلده 


جلدی» ثم قال: ذرينى أتعبد لربى تعالى» قالت: فقلت: والله إنى لأحب قربك» 


.)٠١١١( أخرجه البخارى» كتاب الكسوف. باب الدعاء فى الخسوف»‎ )١( 


oo 


وإنى أحبّ أن تعبد ربك فقام إلى القربة فتوضاًء وم يكثر من صب الماء. 

ثم قام یصلی» فبكى حتى يل لحيته» ثم سجد فبكى حتى بل الأرض» ثم 
اضطجع على جنبه فبکی» حتى إذا أنى بلال يُؤْذنه بصلاة الصبح» قالت: فقال: يا 
رسول الله ما يبكيك؟ وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر فقال: «ويحك يا 


- 
ت 


بلال» وما يمنعنى أن أبكى وقد أنزل عل فى هذه الليلة: ا إِنَّ فى ڪل لمات 


Kî IL ee‏ 2 رمعر مة < . مجر لعا م >جو مام LL‏ مج 
وَالْأَرَضٍ حيلف ألْيْلٍ وَالتَّهَارٍ وَالعَلك الى يحرى ف البَحر بِمَا يتمع الاس وما أل أله 


:2 - يه م ص« 5 


ون لتم من او اڃا يو الْأرْضصٌ بعد موتا ويٿ ها ِن ڪل دآ وَتَصْرِيفٍ الريك 
َالشَحَابٍ ارين السسماي وَالْأَرْضٍ يكت لِمَوْرِيعقَلُونَ ل 4(البقرة). ثم قال: ويل 
لمن قرأهاء ول يتفكر فيها”". 

فالتفكر والتدبر والبحث والدراسة الكونية فريضة إسلامية ينبغى ألا 
يتخلف المسلمون عنها. 

ومن اللافت للانتباه - أيضًا ‏ أن كثيرًا من الظواهر الكونية جاءت علا على 
أسماء سور قرآنيةء منها ما كان فى مجال الفلك. مثل: (النجم» الشمس.ء الرعد. 
الليل» الضحى). ومنها ما كان فى مجال المخلوقات التى تشاركنا الحياة على سطح 
الأرض؛ مثل: (الأنعام» النحل» النمل» العنكبوت) وتَكَرّر ذكر الظواهر الكونية 
فى آيات كثيرة يفتح للعقل آفاقًا متدة للتفكير والاكتشاف والاختراع. 

وتدعيًا لعقلية المؤمن فى الانطلاق المتأمل المتدبر حارب الإسلام مظاهر 
)١(‏ صحيح ابن حبان» باب التوبة (۲/ ١۳۸)»ء‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم 
صححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة, ول الکتاب» .)١51//١(‏ 


°۲٦ 


العشوائية فى الفكر والسلوك, فنهى عن التطيّر وعن كل ما كان فى حكم التطيّر: 
من قراءة الكف والفنجانء وحظك اليوم وقراءة الطالع» وفتح الورق 
(الكوتشينة) وغيره؛ لأن أمور الحياة وسنن الله الكونية لا : تقوم على ضربة حظ أو 
خيال دجال» وإنما هى قائمة بتدبير محكم من الله تعالی» قال سبحانه : ا اکل سىء 
حدر * (القمر). 

كما تشير الآيات إلى أن النظام الدقيق الذى لا يعرف الخلل هو الذى يحكم 
ظواهر هذا الكون قال تعالى: 32 لا السمس بی ها أن ندرك القمرولا الل ساب یالتار 
و َف مَل نورت © 4(يس). 

ولعل فى هذه المعانى دافعًا قويًا إلى ألا يقف نظرنا لآيات القرآن التى تتناول 
الظواهر الكونية عند حدود الإيمان بالخالق فقطء بل ينبغى أن يمتد فهمنا إلى 
معناها الواسع الذى يدعونا إلى البحث والاكتشاف؛ كى ننتفع بأسرارها؛ 
استجابة لهدى الله فى قرآنه. 

نعم لقد جاء الإسلام هاديًا للعقلء وحرّره من الخرافات والوهم. 


اللهم أكرمنا بحقائق العلم» ونجنا من ظلمات الوهم يا رب العالمين 


. رجل تستحى منه الملائكة *) 


بينما كان النبى ب مضطجحًا فى بيت عائشة رضى الله عنها إِذْ 
أقبل أبو بكر الصديق #5 فاستأذن» فأذن له النبى ب وهو على 
حاله مضطجعًا. ثم أقبل عمر 44 فاستأذن. فأذن له النبى بإ 
وهو على حاله مضطجعًا. ثم أقبل عشان 4# فاستأذن فجلس 
رسول الله يله وآذن له» فدخل وقال حاجته. 

فسألت عائشة رسول الله ييةّ: يا رسول الله! جلست حين 
استأذن عثان» ولم تفعل ذلك مع أبى بكر وعمر؟ فقال النبى 26: 
إن عثمان رجل حبىّ» وإنى خشيت إن أذنت له وأنا على تلك 
الحال آلا يبلغ إل فى حاجته». 
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هذا موقف إيمانى يفيض بالعبر النافعة والعظات المادية:‎ 
أولاها: حكمة رسول الله ييه فى معاملة الناس وتقدير الفروق الفردية‎ ٠ 


بينهم» مع مراعاة خصوصية حياء سيدنا عثان طه. 


() الموقف بمعناه من حديث أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثان بن 


عفان ناف (5751). 


ولم يكن الأمر هنا فى الموقف من باب الأفضلء ولكن كان من باب مراعاة 
الأنسب فى حق كل منهم. 

© وثانيتها: هى أن خُلّق الحياء من الأخلاق التى مدحها رسول الله لب 
فالحياء لا يأتى إلا بخير. 

وفى الحديث قال النبى #5: «الحياء شعبة من شعب الإيمان)”") 

وقوله يَل: «الحياء لا يأتى إلا بخير»”". 

والمقصود هنا الحياء الإيجابى الذى يحمل على فعل الخيرات وترك المنكرات» 
ويؤكد هذا المعنى قول النبى # لأصحابه: «استحيوا من الله حق الحياء»» قلنايا 
رسول الله: إنا نستحيى والحمد لله قال: «ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله 
حق الحياء أن تحفظ الرس وما وعى» والبطن وما حوى, ولتذكر الموت والبلى» 
ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الا 

أما الحياء السلبى الذى يمنع الإنسان من السعى للخير والبر فقد نى 
ا ا ا 

وفى القرآن الكريم: چ وال لاسء من لحي # (الأحزاب/ «0)» وقوله: 


ہے مو 2 cal‏ 


:2 إن آله مسح أن یضرب مشلا ما بمو اا5 (لبقرة/ 1 


(۱) رواه مسلم فى الإيمان .)٥۹(‏ 
(۲) رواه البخارى (// )٥‏ ومسلم فى الإيمان (50). 


(۳) رواه الترمذى »)۲٤٥۸(‏ وأحمد (۱/ 717)» صححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (۲۹۳۸). 


°۹ 


ورأينا فى الموقف أن رسول الله # أثنى على حياء سيدنا عغان #5 وقد 
جلس بعد أن كان مضطجحًا حين استأذن سيدنا عثمان ذه. 

٥‏ الثتها: هى حِرّص رسول الله يل على قضاء مصالح وحوائج أصحابه. 
لقد خشى رسول الله #5 آنه إن أذن لسيدنا عثمان #5 بالدخول ‏ وهو مضطجع - 
أن يمنع الحياء سيدنا عثمان #5 من التصريح بحاجته؛ لذلك جَلّس النبى 4 حتى 
يصرح سيدنا عثان بحاجته. 

وفى هذا أسوة وقدوة للأمة فى حسن المعاشرة بين الأصحاب. والحرص على 
قضاء حوائجهم ومصالحهم ونفعهم» ومراعاة خصوصية كل منهم. فهذه 
الأخلاق من أقوى أسباب الحب والمودة بين الأصحاب. 

وهكذا يعلمنا رسول الله # كيف ننشئ مجتمعًا تحكمه العلاقات الودودة 
الحميمة» وهكذا تنشأ المحتمعات الآمنة الصالحة. 


اللهم أكرمنا بخلق الحياء يا رب العالمين» وصلى الله على معلم الناس الخير 


سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه وسلم 


o 


0 . فدائية من عمة رسول الله ع ^١‏ 


فى غزوة الخندق» أمر النبى # بنسائه ونساء المسلمين 
والأطفالء فجعلهم فى حصن يقوم على حراسته وحمايته حسان 
بن ثابت 4 وبين| هم فى الحصن» رأت صفية عمة رسول الله كل 
بهوديًا جعل يطوف بالحصن» يتلصص النظرات» فقالت صفية 
رضى الله عنها لحسان بن ثابت 45ه: أنزل إليه فاقتله. 

ولم ينزل إليه حسان؛ خشية أن يترك موقعه فى حراسة 
ا لحصن» فيتعرض لخطر. فا كان من صفية رضى الله عنها إلا أن 
غافلت حسائًاء وأخذت عمودًا من الحديد. وانطلقت من 
حصنها إلى اليهودى. فقتلته» ثم رجعت إلى حصنها. 
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هذا موقف رائع فى الثبات والبطولة والشجاعة والإقدام, يمثل دورًا من 
أدوار فدائية المرأة فى الإسلام» ومشاركتها هموم الأمة وآلامها. 


الله ب من أهله. وكانت من أوائل المبايعات؛ ولذا كانت أقرب عماته إليه. 


(#) دلائل النبوة للبيهقى (5/ .)۲١‏ (١۲١٠)ء‏ السيرة النبوية لابن كثير (۳/ .)7١9‏ 


o1 


وعندما أمر يي المسلمين بال هجرة إلى المدينة» هاجرت مع أخيها حمزة وابنها 
الزبير بن العوام» وشهدت مع رسول الله يل المشاهد كلهاء وشاركت فى غزوة 
أحد. فكانت تحمل الماء إلى المجاهدين وتأسو جراحهم» حتى أصيب المسلمون 
ونالتهم الشوكة» وانفضٌ الناس عن رسول الله يل فقامت صفية الشجاعة وى 
يدها رمح تضرب به فى وجوه الناس» وتقول: انہزمتم عن رسول الله 45 ؟! 

فلم| رآها رسول الله 4 خاف أن تقع عينها على جثة حمزة» وقد قتل ومثلت 
به هند بنت عتبة» وبَقّرت بطنه» وجدعت أنفه وأذنيه» فقال ‏ للزبير: 

«يا زبيرء المرأة»)» ET‏ عد أمك. فقال ها الزبير: ا إليك إليك؛ فإن 
رسول الله 5 يأمرك أن ترجعى» فردت عليه الصابرة القوية قائلة: وَلِمَ وقد 
تلفق آل باحر ولك ن اف ف أرهينانا نا كان ن لك لاحن 
وأحتسبن إن شاء الله. 

فجاء الزبير إلى رسول الله # وأخيره. فقال ي: "خلّ سبيلها». فأتت إلى 
حمزة ذه واستغفرت له. واسترجعت. واحتسبته عند الله. 

وكانت صفية دات مع ابنها الزبير حَوَارِىَ رسول الله يي فى دراه وانتهى إلى 
المسلمين خبر الاتفاق بين قريش وعَطفان ويهود بنى قريظة على حرب رسول الله 
يل وخروج الأحزاب من مكة بقيادة أبى سفيان. فضرب رسول الله يه الخندق 
على المدينة» وأمر بنسائه ونساء المسلمين والأطفال فجُعلوا فى الحصون والقلاع» 
وكان هذا رأى رسول الله 4 ألا يشغل أحد بنسائه ما دمُنَ فى مكان آمن بعيدًا 


عن الأعداء. ونزلت صفية فى حصن حسان بن ثابت شاعر النبى # وكان من 


or 


الحصن آطام المدينة وأبنيتهاء ونترك السيدة صفية تحكى ما حدث منها مع أحد 
اليهود أثناء إقامتهم فى الحصن. 

قال ابن إسحاق: كانت صفية فى حصن حسان بن ثاإبت» قالت: وكان 
حسان بن ثابت معنا فيه مع النساء والصبيان» فمر بنا رجل من اليهود فجعل 
يطوف بالحصن, وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله و 
وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عناء ورسول الله #5 والمسلمون فى نحور عدوهم لا 
يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آت. 

فقلت: يا حسان, إن هذا اليهودى كما ترى يطوف بالحصن. وإنى واللّه ما 
آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهودء وقد شغل عنا رسول الله 4 
وأصحابه» فأنزل إليه فاقتله» قال: يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب» والله قد عرفت 
ما آنا بصاحب هذا. فقالت: فلم| قال لى ذلك ولم أر عنده شيئًاء احتجزت» ثم 
أخذت عموداء ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته» فلما فرغت 
منه رجعت إلى الحصن. فقلت: يا حسان انزل إليه فاسلبه فإنه لا يمنعنى من سلبه 
إلا أنه رجل. 

بمثل هذه التضحيات تقوم الأمم» ويكون لنا المقدمة والسيادة يَرْهَبَنَا 
الأعداء. وتصان الأعراض. وتحفظ الحقوق. 

سحائب ال رحمة والرضوان على عمة رسول الله #4 وأخت سيدنا حمزة رضى 
الله عنهما؛ فقد ضربت مغلا لنساء المسلمين فى كل زمان ومكان فى البطولة 
والفداء» وكيف تكون المرأة المسلمة. 


. ماكنت لأفعل هذا ^ 


لماعلم بنو الحارث بوقوع خُبَيّبٍ بن عَدِى فى الأسر أثناء 
استطلاعه أخبار قریش» أسرعوا لشرائه؛ کی ينتقموا منه؛ لأنه 
قتل والدهم (الحارث) ببدر. 

وبينا هم كذلك» غفلت بنت الحارث عن صبيهاء فجرى 
الولد حتى جلس فى حجر خبيب بن عدى» ففزعت أمه؛ خشية 
أن يتل خبيب الصبى. 

فنظر خبيب للأم» وقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل 
هذا. وترك الصبى يذهب لأمه. ثم أسرعت قريش إلى خبيب 
فأوثقته وقتلته. 
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هذا موقف يظهر عظمة دين الإسلام الذى ربط أتباعه بمنظومة من القيم 
والأخلاق لا تتخلف أبدّاء فهى ليست لأنفسهم فقطء وإنا تمتد؛ لتشمل التعامل 
مع الأعداء فى أوقات الأزمات والمحن. 


)3%( الموقف من حديث أخر جه البخارى ف صحيحه. كتاب المغازى» باب فضل من شهد بدراء (VV)‏ 


؛ لاه 


وهذا ما ظهر من الموقف. فهذا خبيب بن عدى كان فى جماعة من أصحاب 
رسول الله 4 (عشرة رجال) تحت إمرة عاصم بن ثابت» تقوم بمهمة استطلاعية 
عن تحركات قريش.. فعرفتهم قريش وأحاطتهم بمائة رجل» حتى وقع بعضهم فى 
الأسر واستشهد البعض الآخر. 

وكان من وقع فى الأسر بيب بن عدى وصاحبه زيد بن الدَّثنّه ولا قل 
المش ركون زيد بن الدثنة أخبروا خبيبًا بذلك يساومونه على الإيمان» وإلا قتلوه مثل 
صاحبه. 

فاستأذن خبيب أن يصلى ركعتين» فأذنوا له ثم ساوموه مرة أخيرة على 
الإيهان ليكفر, فأبى» حتى إذا أجمعوا على قتله» وغفلت بنت الحارث عن صبيها 
فجرى إلى خبيب حتى جلس فى ججره» ففزعت أن يقوم خبيب بقتل الصبى 
انتقامًاء فقال ها أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل هذا. 

فترك الصبى لأمه؛ ليؤكد أن حماية الآمنين من أخلاق الإسلام. 

وعلى الرغم من موقفه النبيل وتركه للطفل فقد كان موقف الأعداء منه 
التشفى والانتقام؛ حيث أوثقوه مصلوبًا على جذع نخلةء وقبل أن ينزل السيف 
على جسده اقترب أحد المش ركين منه قائلًا: أتحب أن محمدًا مكانك وأنت سليم 
معافى فى أهلك؟ 

فصاح خبيب: والله ما أحب أنى فى أهلى وولدى فى عافية الدنياء ويصاتٌ 
رسول الله يل بشو كة!! فقال الرجل المشرك: والله ما رأيت أحدًا يحب أحدًا كما 


يحب أصحاب محمد محمدًا!! 


oro 


وهكذا يظهر لنا أيضًا أن حب الأتباع لقائدهم من أهم عوامل النصر وبناء 
الأمة» ولقد ضرب الصحابة أعظم المثل فى هذا الحب الذى يظهر منه التراسك 
لمجتمع المؤمنين. 


والله المستعان 


)* لاتمسك بادن كلب الغنم‎ .1١ 


قال رسول الله ي: «مثل الذى يسمع الحكمة ويتبع شَرَّ ما 
يسمع» كمثل رجل أنى راعيًا فقال له: أجزرنى شاة من غنمك, 
فقال: الع انه باذن خيرها شاة. فذهب فأخذ تأده كلت 
الغنم». 
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٠‏ هذاموقف يحمل تربية للنفوس التى يصيبها الغرور؛ فيدفعها إلى التعالى 
والتعاظم» ويدفعها إلى تتبع الأخطاء والعثرات وسقطات اللسان فينشرها عن 
أصحابها. ومثل هذا الطالب أفراد فى مجتمعنا المعاصر ربن هم الشيطان أعمالهم 
وآقوالهم» فاشتغلوا بتتبع العثرات» خاصة عثرات العلماء» أفراد يصنعون التهم. 
وهى فى الأعم الأغلب قائمة على الشائعات والتخمينات, أو على أمر المهوى 
والعاطفة والانتصار لرأى بعينه أو مذهب مُتبع. 

أفراد يتعاملون مع البشر بقوالب جامدة ثابتة من الفهم» من وافقهم فيها 
كان ملاكًا رحيّاء ومن خالفهم كان شيطانًا رجیًا. 

© وف الموقف كان صح العالم من خلال حديث نبوى كريم يضرب فيه 


(*) أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبى هريرة د (54 97), وضعفه الألبانى 


فى السلسلة الضعيفة (17/51). 


النبى بل ملا قاسيًا لمن يتبع أسوأ ما يسمع» ومن ينشر عن الناس أسوأ ما يعلم 
عنهم» قال النبى 45: «مثل الذى يسمع الحكمة ويتبع شر ما يسمع؛ كمثل رجل 
أتى راعيًا فقال له: أجزرنى شاة من غنمك» فقال: اذهب فخذ خيرها شاق 
فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم». 
لقد ترك هذا الرجل جميع الغنم» ترك ما يصلح للذبح والأكل. وأخذ ما لا 

يصلح» وهذا لون من الضلال فى الاختيار. 

وفى هذا تربية كريمة لسلوك المؤمن تجاه ما يسمع» فينبغى أن لا يقف المؤمن 
عند الهفوات ولا يتتبع العثرات والسقطات, وإنما سبيل المؤمن أن يصطفى أحسن 
ما قيل» وفى ذلك امتثال لقوله سبحانه وتعالى حين مدح عباده الفائزين بهداه: 
ل لد توت الول فيكيعوب أحسكهه أولتيك اليب هَدَدِهُمْ لله وأوكيك هْمْ أولوا 
e‏ 

قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهم| فى تفسير هذه الآية: هو رجل يجلس 
مع القوم فيسمع الحديث فيه حاسن ومساوئ» فيحدث بأحسن ما سمع» ویک 
عا سواه. 

وذلك لأن المؤمن حريص على فعل ما هو أكثر ثوايًا عند الله تعالى» ولا 
ينشر إلا الخير» ولا يلتمس لأحد عيبًا. 

روى الطبرانى فى المعجم «الصغير» و«الأوسط) بسنده عن أبى هريرة 5ه 
أن النبى ل قال: إن أحبكم إلى أحاسنكم أخلاقًاء الموطؤون أكنانًاء الذين 
يألفون ويؤلفون. وإن أبغضكم إلى المشاؤون بالنميمة: المفرقون بين الأحبة, 


o۳۸ 


الملتمسون للبرآء العيب)7". 

وكم كان النبى يي يجأر إلى الله تعالى مستعيدًا من الخلاف والشقاق والنزاع؛ 
من ذلك ما رواه أبو داود والنسائى بسند)] عن أبى هريرة 45 أن رسول الله 4 
قال: «اللهم إنى أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق»”". 

ولا يغيب عن بالنا أن غالب المسلمين يعلم حدود الحلال والحرام» وليست 
القضية إثبات خطأ المخطئ وتجريمه إنا القضية تتمثل فى حمل النفس على الالتزام 
بالحلال وهجر الحرام» وفى المعونة التى تقدمها لأخيك التغلب على نفسه وهواها. 

القضية أن الدعوة إلى الله تعالى إعانة» وليست إدانة» كما أنه ليس من 
المناسب للمبتدئ أو العامة الاشتغال بالنقد خاصة لأهل العلم» فأدوات النقد 
ومعطياته عند المبتدئ قليلة وقاصرة» وتصل به إلى نتائج مضللة غير صحيحة. 
والمسألة هنا مسألة وعى وفهم للنصوص وليست مسألة امتلاك حفظ النصوص 
ومعرفتها فحسب. 

ثم إن المبتدئ متبع مقلد وناقلء له أن يتبع ما اطمأن إليه قلبه وصح فى فهمه 
من آراء أهل العلم» لکن ليس له تسفيه آراء الآخرين؛ ولیس له فَرْض فهمه على 
الآخرين. 

وحسبنا هنا أن نتأمل مواقف أئمة الدين فى عصور الإسلام الأولى» كيف 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط (۷/ )76٠‏ برقم (۹۷٦۷)ء‏ وفى المعجم الصغير (؟/89) برقم 
(۸۳۰)» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (/7558). 


(۲) سنن النسائى بأحكام الألبانى (۸/ 2775: (41/1 0)» قال الشيخ الألبانى: ضعيف. 


o۹ 


أغهم لم يُلْرْمُوا الناس الأخذ بمذهبهم, وكانوا لا يرون غضاضة فى الخلاف» وكان 
الواحد منهم إذا رأى الصواب أو الأفضل فى غير رأيه لا يأنف أن يرجع إليه؛ 
فالإمام أبو حنيفة مثلا كان يُفضّل الصدقة على حج التطوع» فلها حجّ ورأى مشقة 
الحج عاد عن قوله هذا إلى تفضيل حح التطوع على الصدقة. 

وجدير بالذكر فى هذا المقام موقف الإمام مالك 4 الذى لم يرض للخليفة 
هارون الرشيد أن يجبر جميع المسلمين على العمل بكتابه «الموطأ) رغم شدة تحرى 
الإمام مالك فى روايته له وموافقة علماء الدين له؛ وعلّل الإمام مالك رَفْصّه هذا 
بقوله: إن أصحاب رسول الله يي تفرقوا فى البلاد» وقد يكون عند بعضهم من 
الأحاديث مالم يبلغنى» ولو بلغنى لغيرت شيئًا ما دونته. 

وكان بعضهم يعمل باجتهاد غيره؛ ترخصًا أو موافقة لجماعة المسلمين» من 
هذا ما روى عن الإمام أحمد 5 فقد كان يرى الجماعة أن الحجامة والفصد تنقض 
الوضوءء فسئل عن الإمام احتجم وقام إلى الصلاة ولم يتوضأء هل يصلى الإمام 
أحمد خلفه؟ فقال: كيف لا أصلى خلف مالك وسعيد بن المسيب؟ 

وروى الشافعى ترك القنوت فى الصبح لما صلى مع جماعة الحنفية فى مسجد 
إمامهم ببغداد. 

فبهذه الروح الطيبة وبهذا التسامح حمل أئمة السلف راية الدين» دون 
انتصار هوى أو تعصب لرأى؛ لهذا حفظهم الله وصانهم من التحاسد والتخاصم. 
وانتفعت الأمة بعلمهم وبأعالهم, وكان اختلاف الرأى عندهم عامل صحة 
وليس عامل هدم؛ لأن كلا منهم كان ينشد الصواب والأفضل حتى لو ظهر على 


O0 


يد غيره» وكانت آراؤهم ثمرات متعددة لشجرة واحدة هى شجرة الكتاب 
والسنةء فرضى الله عنهم وجزاهم عنا خير الجزاء. 

٠‏ كما يستفاد من الموقف: الحكمة فى دعوة الشاردين» ومعرفة الباب الذى 
نأتيهم منه؛ حتى تثمر الموعظة معهم. 

لذلك جاءت نصيحة العالم المربى للطالب المغرور من باب يميل إليه 
الطالب» وهو رؤية النفس والذات فى عمله وأنه فى موضع الإفادة للآخرين. 
وحل مشكلات العلم. 


والله المستعان 


7 . ذهب أهل الدثوربالأجور ^ 


جاء بعض الصحابة إلى رسول الله ك فقالوا: يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور بالأجور: يصلون كما تصلى» ويصومون كا 
نصوم» ويتصدقون بفضول أموالهم. 

فقال النبى 45: «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدَّقون؟ إن 
بكل تسبيحة صدقةء وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة. 
وكل تبليلة صدقة؛ وأمر با معروف صدقة» ونمى عن منكر 
صدقة» وفى بضع أحدكم صدقة). 

قالوا: یا رسول الله أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها 
أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه فيها وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر). 
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هذا موقف يفيض بعظات وعبر؛ منها: 
و 
ل كثرة طرق الخير. فإن عجز الإنسان عن طريق أو أغلق دونه باب» 


4ه 


فأمامه أبواب كثيرة لفعل الخيرات والقربات لله تعالى. 

ولا يتوقف فعل الخيرات وتحصيل الثواب على امتلاك الأموال وإنفاقها كا 
يتوهم كثير من الناس» لقد أرشد النبى يِل إلى باب سهل ميسور لجميع الناس 
يمكن من خلاله أن يُحَصَّل الإنسان عظيم الأجر والثواب. إنه ذكر الله تعالى. 

» ثم أرشد النبى يي إلى باب آخر وهو باب النيةء فالنية الصالحة تحوّل 
أعمال العادات إلى عبادات وقربات يُثاب الإنسان عليها من الله تعالى. وأعطى 
النبى ء4 مثالا لذلك بشهوة الإنسان حين يضعها فى الحلال ينوى العفة لنفسه 
وأهله. فان له ا عند الله أجرًا. 

وهذا من سعة رحمة الله تعالى بعباده؛ أن جعل أبواب الخر متنوعة وعديدة؛ 
ليجد كل إنسان ما يناسب حاله ومشربه. والمتأمل لأبواب الخير وأحوال العباد 
یری أن لكل عبد بابًا يسّره الله تعالى له. 

© فباب الزوجة مع الله فى حسن التبعّل لزوجها وحسن تربية أولادهاء 
وباب العالم أن يُعلّم الناس مخلصًا لله وألا تأخذهفى الحق لومة لائم» وباب 
التاجر الأمانة والصدق» حتى الخادم له باب مع الله تعالى» فإخلاصه فى مال سيده 
وأمانته تجعل له مثل أجر سيده مرتين. 

٠‏ والقاضى بابه مع الله تحرى الحق والعدالة فى الحكم بين الناس» وهكذا 
لكل عبد باب مع الله تعالى» وبابك مع الله ما أقامك الله فيه من عمل صالح. 

وإذا أخلص العبد فى بابه مع الله تعالى كان من أهل الجنة» ينادى عليه من 


هذا الباب يوم القيامة. 


فإن ضعف الإنسان عن بعض العمل» فرسول الله يل ينصحنا أن لا نحرم 
أنفسنا من خر الله تعالى؛ وذلك بأن يكف الإنسان شره عن الناس» فإن ذلك 


وبالله التوفيق 


87 . وعلى جمع الحطب ٠١‏ 


كان النبى ب فى سفرء وامر اصحابه بإصلاح شاة فقال 
رجل: يا رسول الله عل ذبحها. وقال آخر: عل سلخها. وقال 
الت عل طبخها. فقالرسول الله 215: (وعنّ جمع الحطب). 

فقالوا: يا رسول اللّه» نكفيك العمل. فقال ع (علمت 
أنكم تكفوننى, ولكنى أكره أن أتميز عليكم. فإن الله سبحانه 
وتعالى يكره من عبده أن يراه متميرًا بين أصحابه». 
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هذا موقف نبوى كريم يقدم لنا عظات هادية وعبرًا نافعة وقيًا مهمة. كان 
الصحابة مع النبى #5 فى صحبة ودودة أشبه برحلات الأصدقاء والأصحاب 
الذين تجمعهم الألفة والمودة والحب ف الله تعالى بعيدًا عن معايير المؤسسات 
زا العمل فق زان ا هة وها هي غا ارجات اة ميق 
إشراف وإدارة وقيادة ونحو ذلك. فالتصرف فى مثل هذه اللقاءات يتم بروح 
الأسرة والأخوة والتعاون. 


() الرحيق المختوم للمبا ركفورى» إتحاف السادة المتقين (۷/ 7 .)٠١‏ 


هعه 


العظيم #5 عند ربه ومكانته العالية فى نفوسهم» لكن النبى # يعطى الأسوة فى 
مشاركة إخوانه يدّا بيد دون تايز بينهم. 

٠‏ القيمة الأولى: هى توزيع الأدوار. وهو من أسس نجاح العمل 
الجماعى؛ كى يتكامل جهد المجموع فى إتمام العمل. 

ورأينا فى الموقف كيف تم توزيع الأدوار بين الصحابة فى إصلاح الشاة 
ا ع ال SE E‏ ل a E a‏ 
واختار النبى ب مهمة جمع الحطب. 

وهكذا نرى أن توزيع الأدوار فى العمل يتحقق من خلاله المشاركة المثمرة 
الفعالة التى تتكامل فيها الجهود» ولا تتعارض. 

٠‏ القيمة الثانية: هى حسن معاشرته #؛ حيث كره #4 أن يتميز على 
أصحابه» يظهر هذا من الموقف حين قال له الصحابة: إنا نكفيك العمل. 

فقال يَي: «علمت أنكم تکفوننی» ولكنى كرهت أن أتميز علیکم» وإن الله 
سبحانه وتعالى یکره من عبده أن يراه متميرًا بين أصحابه)». 

وهذا من فضائله وشمئله 4 فقد كان يَلِةِ حَسَنَ المعاشرة والتواضع 
لإخوانه. وكان حب الصحابة لرسول الله #5 يعجب منه الأعداء» وقد دُهشوا 
حتى قال قائلهم: والله ما رأيت أحدًا يحب أحدًّا كحب صحابة محمد لمحمد كلل. 

وإن كان هذا حال خاتم الأنبياء والمرسلين» وهو الذى أولاه الله من النعيم 
ما أولاه: من نعمة النبوة والرسالة والتفضيلء فعلام التعالى والتمايز والتفاخر بين 
الإخوان أو الزملاء والأصحاب؟! 


فهذا رسول الله #5 يختار أشق الأعمال وهى جمع الحطب. 

٠‏ القيمة الثالثة: هى أن النبى يِل يربى فى أصحابه روح الجماعة, روح 
الفريق» وفى هذا تعليم وتربية للأمة على التهاسك والتآلف والتكامل؛ والسنة 
المطهرة تؤكد هذه الحقيقة» فيقول #: «والله فى عون العبد ما كان العبدفى عون 
أخيه)”'". ويد الله مع الجماعة)”'". و«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة)". و«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعصًا»“. 

وما أحوجنا إلى التأسى برسول الله 4 فى جمع شمل المسلمين وتعلم العمل 
بروح الفريق وبروح الجماعة, بدلا من الفردية والأنانية والتمزق والتفرق الذى 


أضعف الأمة. 


والحمد لله رب العالمين 


(۱) رواه مسلم فى الذكر (۳۸). 
(۲) أخرجه الترمذى فى سننه. كتاب الفتن» لزوم الجماعة» »)7١77(‏ وصححه الألبانى فى صحيح وضعيف 
سنن الترمذى. 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الجماعة والإمامة» باب وجوب صلاة الجماعة»(519): ومسلم فى صحيحه 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد فى التخلف عنهاء .)٠١١۹(‏ 

(؛) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب المظالمء باب نصر المظلوم (714)» والترمذى فى سننه» كتاب البر 


والصلة» باب شفقة المسلم على المسلم» (؟9١).‏ 


04۷ 


4. تغرس وأنت شيخ كبير! * 


و سه ۰ 1 6 ٠ f‏ م © وي كن 07 

پروی ان رجلا مر بابى الدرداء وهو يغرس جوزة. فقال: 

٠ 6 7 4. « 5 5 5 2‏ 
أتغرس هذه وأنت شيخ كبير تموت غداء أو بعد غد» وهذه لا 
تطعم فى كذا وكذا عامًا؟ فقال: وماعبى أن يكون لى أجرهاء 

ويأكل منها غيرى. 
2F 2F 2 2 f‏ 

هذا موقف يفيض بالعظات النافعة والعبر الحادية: 

٠‏ أولاها: هى الإعلاء من قيمة العمل حتى آخر العمر» فهذا شيخ هرم 
يشتغل بغرس الشجر وفلاحة الأرض» إنه يضيف لمجتمعه قوة إنتاجية مدخرة 
للأجيال القادمة» ولم يرض الشيخ ارم أن يكون عبئًا على مجتمعه. لم يرض لنفسه 
أن يكون بين المستهلكين الذين لا حظ هم فى إنتاج أو عمل. 

بمثل هذه ال همم والروح العالية من العمل حتى آخر لحظة من العمر تتقدم 
وترقى المجتمعات وتتحقق عمارة الأرض. إن قيمة العمل حتى آخر لحظة من 
العمرء إلى آخر خطوة من خطوات الحياة ‏ حتى آخر نفس - يؤكدها قول النبى 
عل إن كان بيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة. 


وق أخر جه البغوى فى شرح السنة. کتاب: الزكاة» باب: تعجيل الصدقة. 85/95 1). 


°4۸ 


فليغرسهاء فله بذلك أجر)”". 

وهكذا نرى الأمر صريحًا من رسول الله يي بغرس فسيلة النخيل التى لا 
تثمر إلا بعد سنين» والقيامة فى طريقها أن تقوم!! 

والفسيلة هنا إشارة لكل عمل نافع يشتغل الإنسان به» فينبغى أن لا يدع 
الإنسان عمله حتى آخر لحظة فى حياته» حتى إذا وقع أمر الله وكانت الوفاة كان 
أجره على الله تعالى. 

وقد أعلى الإسلام من قيمة السعى والعمل من أجل الأبناء والآباءء فقد مر 
النبى #5 على رجل فرأى أصحاب رسول الله ل من جلده ونشاطه. فقالوا: يا 
رسول الله لو كان هذا فى سبيل اللّه؟ 

فقال رسول الله #5: إن كان خرج يسعى على ولده صغارًا فهو فى سبيل 
الله» وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو فى سبيل الله وإن كان يسعى 
على نفسه يعفها فهو فى سبيل الله وإن كان خرج رياء وتفاخرا فهو فى سبيل 
الشيطان)2©. 

٠‏ ثانيتها: هى العمل من أجل الغير. 

إنهم #: كما يرون فى العمل تحصيل الثواب من الله فإنهم أيضًا يرون فى 
العمل خلق الوفاء للأجيال القادمة» فكى) وجد عند نشأته الكثير من الخيرات التى 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك ذف (؟ ٠‏ ». والبخارى 
فى الأدب المفرد ص (۱۹۸) برقم (۷۹٤)ء‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5 .)١547‏ 
)١(‏ المعجم الأوسط للطبرانى» (7/78)» صححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب. 


°۹ 


انتفع بها من عمل الأجداد والآباء - ينبغى على الإنسان أن يكون وفيّاء ويؤدى 
دوره ويقوم بواجبه نحو الأجيال القادمة. 

لقد غرس لنا مَنْ قبلناء فينبغى أن نغرس لمن بعدنا. 

كما يؤكد الموقف أن المسلم ينال الأجر من الله تعالى على عمله حين ينتفع به 
غيره» وهذا موافق لقول النبى #: «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًاء 


فيأكل منه طبر أو إنسان أو مبيمة إلاكان له به صدقة)7". 


.)١؟( رواه البخارى (۳/ ©)») ومسلم فى المساقاة‎ )١( 


669 


۵. فعرف حلت *) 


كان عند يونس بن عبيد حل مختلفة الأمان: قسمٌ قيمة كل 
خُلّة منه أربعماثة» وقسم كل خُلَّة منه قيمتها مائتان» فمرَّ إلى 
الصلاة وترك حلل المائتين» فجاء أعرابى فاستحسنها ورضيهاء 
فاشتراها فمضی بها وهی على يديه؛ فاستقبله يونس فعرف حه 
فقال للأعرابى: بكم اشتريت؟ فقال بأربععاثة» فقال: لا تساوى 
أكثر من مائتين» فارجع حتى تردّهاء فقال: هذه تساوى فى بلدنا 
حمسائة وأنا أرتضيها. 

فقال له يونس: إن النصح فى الدين خير من الدنيا بم| فيهاء 
ثم رده إلى الدكان» ورد عليه مائتى درهم» وعنف ابن أخيه فى 
ذلك» وقال له: أما استحييت؟ أما اتقيت الله؟ تربح مثل الثمن 
وتترك النصح للمسلمين؟ فقال ابن أخيه: والله ما أخذها إلا وهو 
راض بها. قال: فهلّا رضيت له بها ترضاه لنفسك؟ 

2F 2F 2 2 f ۰ 


69 ذكره الغزالى فى إحياء علوم الدين (۲/ 014 


o01 


أنعم وأكرم ببؤلاء المؤمنين الذين استجابوا لله ولرسوله» فأحلوا ما أحل 
الله وحرموا ما حرم الله علموا أن الله رقيب عليهم فأحسنوا وأخلصواء فم| 
غرتهم الحياة الدنياء وما غرّهم بالله الغرور. 

وهذا شان من اجان لمدى اله تال وتاس نة وول ال فن 
يوفقه إلى ما بحب ويرضى. 

© والموقف درس عظيم الفائدة فى صدق المعاملة فى البيع والشراء» وهذا 
هدى إسلامى أوصانا به الحبيب المصطفى. قال #: «التاجر الصدوق الأمين مع 
النبيين والصديقين والشهداء)”". 

وجعل النبى #5 الصدق فى البيع والشراء سببًا لتحصيل بركة الله تعالى» قال 
#: «البيّعان (أى البائع والمشترى) بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صدقا وبيّنا بورك هما 
فى بيعهماء وإن كذبا و كتا تُحقت بركة بيعهم]»”". 

والمؤمن يبتغى الربح الأعلى عند الله تعالى» ويقدمه ويفضله على الربح 
الأدنى فى دنيا الناس. 

وقد أكد الموقف هذه القيم الإيمانية من الصدق والأمانة فى البيع والشراء؛ 
حيث رأينا يونس بن عبيد لما عاد من صلاته» ووجد ابن أخيه قد باع حُلّة بأكثر 
من سعرها نصح المشترىء وبين له سعر الحلّة الحقيقى» ورد له الباقى؛ وعَتّف ابن 
أخيه قائلا: أما اتقيت الله؟ أما استحييت؟ تربح مغل الثمن وتترك النصح 


)١(‏ أخرجه الترمذى »)۱۲٠۰۹(‏ وضعفه الألبانى. 


(۲) أخرجه البخارى (7019), ومسلم .)٠١۳۲(‏ 


oo 


للسليية؟ 

فقال ابن أخيه: والله ما أخذها إلا وهو راض بما. 

قال له يونس بن عبيد: فهلًّا رضيت له بها ترضاه لنفسك؟ 

وهكذا نرى حرص المؤمن على الحلال ابتغاء مرضاة الله تعالى. 

وفى المقابل نجد أن رسول الله # قد حذر من ترويج السلع والبضائع 
بالحلف الكاذب حيث قال 4: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم وهم عذاب أليم»". ثالثهم: «المُنفق سلعته بالحلف الكاذب»» أى 
الذى يروّجها بالحلف الكاذب. 

ولكل عصر أيمانه الكاذبة فى ترويج السلع» ويدخل فى ذلك كل من يُعلن 
عن سلعته بإعلانات مغرية جذابةء يذكر من الأوصاف الحسنة ما ليس فيها؛ كى 
برغت الام ق راا 

٠‏ ومن عِبَرِ الموقف - أيضًا -: أهمية النصح فى الدين» حيث قال يونس بن 
عبيد لابن أخيه: النصح فى الدين خير من الدنيا بها فيها. 

وهذا هدى الحبيب النبى 5:5؛ فقد قال: «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ 
قال #: «لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم)”". 

ودافع النصيحة لعامة المسلمين عند المؤمن أنه يحب الخير والمنفعة للآخرين 
كما يبحب لنفسه. ويرضى هم ما يرضاه لنفسه. 


(۱) أخرجه مسلم فى الإيران (705). 
(۲) أخرجه مسلم فى الإيوان» باب بيان أن الدين النصيحةء .)۷٤ /١(‏ 


oof 


وهذا من حُمُْلة الإيمان بالله تعالى» قال رسول الله 45: لا يؤمن أحدكم حتى 


يحب لأخيه ما يحب ل 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه. (۱/ .)۱٤١‏ (۱۳)» والترمذى فى سننه» (551//5), (7016), صححه 
الألبانى فى صحيح الترغيب والترهیب» (۲/ .)١١١‏ 


+ عه 


5 . الغلام والساحر والملك ^ 


عن صُهيب أن رسول الله ل قال: «كان مَِكٌ فيمن كان 
قبلكم وكان له ساحرٌ فلا كبر قال للملك: إِنَى قد كَبرتٌ 
فابِعَثْ إل غلامًا أعلّمه السحر» فبعث إليه غلامًا بُعلّمه» فكان 
فى طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان 
إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه» فإذا أَنَى الساحر ضربه 
فشكا ذلك إلى الراهب» فقال إذا خشيتٌ الساحر فَقّل حَبَسَنى 
أهلى» وإذا خشيت أهلك دقل حَبسَنِى الساحر. 

فبين) هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس» 
فقال اليوم أعلمُ الساحر أفضل أم الزاهب فضا فاج حجر 
فقال: اللهم إن كان أَمْرُ الراهب أحبّ إليك من أمْر الساحر 
فاقتل هذه الدابة حتى يَمضى الناسء فرماها فقتلها ومَصَى 
الناس. 


(:) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب 


والغلام لاا 


algo ءَ‎ 


E‏ فقال له الراهب: أى بت أنت اليوم 
أفضل متى. قد بلغ من أمرك ما أَرَى وإنك سبل فإن ابتلِيت فلا 
تدلّ ع 

وكان الغلام يبرئ الآكمه والأبرص ويُداوى الناس من 
سائر الأدواء» فسمع جَلِيس للملك كان قد عمى. فأتاه بهدايا 
كثيرةٍ فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شقّيتنى؟ فقال: إِنّى لا 
أشفى أحدًا إن يَشْفِى الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك 
فآمن بالله فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما كان مجلس» فقال 
له الملك مَن رد عليك بصرك؟ قال: ربى. 

قال: ولك رب غيرى؟ قال: ربى وربك الله فأخذه فلم يزل 
ل حتى دل على الغلام» فجىء بالغلام فقال له الملك: أى بنى 
قد بلغ من سحرك ما ترئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. 
فقال: إنى لا أشفى أحدًا إنم) يشفى الله. 

فأخذه فلم يزل يُعلّبه حتى دل على الراهب فجىء بالراهب 
فقيل له: ارجع عن دينك, فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار فى 


كه 


مفرق رأسه فشقّه حتى وقع شقاه» ثم جىء بجليس الملك فقيل 
له: ارجع عن دينك» فأبى» فوضع المنشار فى مفرق رأسه فسَّقَهِ به 
حتى وقع شقاه. 

ثمّ جىء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى 
تفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به 
الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإِلّا فاطرحوه» فذهبوا 
به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بها شئت» فرجف بهم 
الجبل فسقطوا وجاء يمشى إلى الملك. فقال له الملك: مافعل 
أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. 

فدفعه إلى تمر من أصحابه فقال: اذهبوا به فا ملوه فى فَرُفُورٍ 
فتوسّطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به 
فقال: اللهم اكفنيهم با شعت فَانَكَمَأَتُ بهم السفينة فغرقوا 
وجاء يمشى إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: 
كفانيهم الله. 

فقال للملك: إنك لست بقاتى حتى تفعل ما آمرك به. قال: 


7 0 شر 0 : 
وما هو؟ قال: تجمع الناس فى صعيد واحد ود تصلني على جذع 
8 2 2 7 7 0 ت َ 2 م 
ثم خذ سههًا من كنانتى ثم ضع السهم فى كبد القوس ثم قل: 
باسم الله رَبّ الغلام» ثم ارمنى فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى. 

نَجَمَع الناس فى صَعِيدٍ واحدٍ وَصَلّبه على جذع» ثم أخذ 
سههًا من كنانته» ثم وضع السهم فى كبد القوس» ثم قال: باسم 
الله رَبّ الغلام» ثم رماه فوقع السَّهم فى صدغه» فوضع يده فى 
صَُذْغه فى موضع السهم فمات؛ فقال الناس: آمنا بربٌ الغلام آمنا 
برب الغلام آمتا برب الغلام. 

و 

فَأَتَِ الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ والله قد نزل بك 
حذرك قد آمن الناس» فأمر بالأخدود فى أفواه السّكك فَخدّت 
وأضرم النبران» وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيهاء أو قيل له 
اقتحم» ففعلواء حتّى جاءت امرأةٌ ومعها صب ها فتقاعست أن 


- 3 
تقع فيهاء فقال ها الغلام: يا أمّهِ اصبرى فإنك على الحق». 
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وبتأمل الموقف السابق يمكن استخلاص العبر التالية: 
٠‏ الأولى: أن مراد الله غالب» فقد دبر وخطط الساحر والملك للغلام أن 


مهمه 


يكون ساحرّاء وأراد ربك للغلام أن يكون داعية» فكان ما أراد الله تعالى. 

© الثانية: من كان فى عناية الله وحفظه لا يضره شىء فقد حاول الملك 
وجنوده إلحاق الضرر والشلاك بالغلام فلم يستطيعوا. 

© الثالثة: بركة الدعاء والاستغاثة بالله تعالى» فلم| دعا الغلام: اللهم 
اكفنيهم بما شئت» كفاه الله تعالی أذاهم ومکرهم» ونی القرآن الكريم قال تعالى: 
«سَسَمَكْنِيكَهُمُ أله وَهْوَاَلهِيمْ اليم © & (البقرة). 

٠‏ الرابعة: صبر أهل الحق فى زمن الفتن والمحن, فأنت ترى أنهم عذَّبوا 
الراهب ووضعوا المنشار فى مفرق رأسه. وأن الملك قد حفر أخدودًا وأضرم فيه 
النيران وألقى من آمن من الناس فيه حملة. 

« الخامسة: أنه لا حرج على فضل الله أن يكرم عبدًا من عباده بكرامة من 
الكرامات. فالأمر كله لله. 

© السادسة: أن من أكرمه الله بكرامة فينبغى أن ينسب الفضل فيها لله. ولا 
یری لنفسه من أمرها شيئّاء كى لا يفتن الناس» وهكذا قال الغلام لمن يأتبه طالبًا 
الشفاء» يقول: آنا لا أشفىء وإنما الذى يشفى هو الله. 

٠‏ السابعة: معونة الله وتأييده لأهل الحق. فرأينا الصبى قد أنطقه الله 
قائلًا: يا أماه اصبرى فإنك على الحق. 

« الثامنة: الإخلاص لله تعالى سر من الأسرار فى القرب من الله تعالى 
ونيل بركاته. 


والحمد لله رب العالمين 


4ه 


۷. أويس القرنى وسيدنا عمر ذلك ©" 


كان عمر بن الخطاب 4ه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن 
سأهم: أفيكم 5 بن عامر؟! حتى أتى على ويس قال انت 
أويس بن عامر؟ 

قال: نعم. قال: من مُرَادٍِ ثم من قَرَنِ؟ قال: نعم. قال: فكان 
بك بَرَضٌ فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك 
والدة؟ قال: نعم. ا 

قال: سمعت رسول اله ک4 يقول: «يأتى عليكم أُوَيْسُ بن 
عامر مع أمداد آهل اليمن» من مُرَادِ ثم من قَرَنِء كان به برص 
َأ منه إلا موضع درهم» له والدةٌ هو بها بر لو أقسم عل اله 
لأنره و طت ومد تك نا 4 ا 
فاستغفر له. 

فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك 
إلى عاملها؟ قال: أكون فى غَبراء الناس أحبٌ إِلكَّ. 
(:#) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرنى» (5565). 


وكه 


قال: فلما كان من العام المقبل حح رجل من أشرافهم فوافق 
عمر فسأله عن أويس» قال: تركته رث البيت قليل المناع. قال: 
سمعت رسول الله 4 يقول: يأتى عليكم وبس بن عامر ممع 
ساد آمل اليمن من راو ثم من رن کان به رص قا مته إل 
موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأَبَرَّه فإن 
استطعت أن يستغفر لك فافعل». 

فأنى ا فقال: استغفر لى. قال: أنت أحدث عهدًا بسَقر 
صالح» فاستغفر لى. قال: استغفر لى. قال: لقيت عمر؟ قال: 
نعم. فاستغفر له. 

قفن له الناس فانظلق عل وسجهة قال أ وك رة 
فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة!! 

۰ 2K 2F 2F 2F 2F 

وبتأمل الموقف السابق يمكن استخلاص العبر الآتية: 

٠‏ الأولى: فضل بر الوالدين» وبخاصة الأم» وأنه من أفضل القربات لله 
تعالى التى يرفع بها شأن فاعله فى الدنيا والآخرة؛ فقد نال أويس ما نال من المكانة 


العالية بسبب بره بأمه. 


°۱ 


© الثانية: أن قلة المتاع وفقر ا حال فى أمر الدنيا ليس دليلًا على هوان العبد 
على الله تعالى» فقد كان أويس فقير الحال رت البيت قليل المتاع» لكنه على درجة 
عالية محمودة عند الله تعالى» إذ قال عنه النبى وَل: «لو أقسم على الله لأبره). 

« الثالثة: أن طلب الدعاء من الصالحين سنة محمودة» وقد أوصى رسول 
الله 4 سيدنا عمر بن الخطاب 4 أن يسأل أويسًا القرنى 4 أن يدعو له» وقد 
فعل سيدنا عمر طك. 

٠‏ الرابعة: أن الصالحين لا يحبون الشهرة ولا الصيت الذائع بين الناس» 
بل هربون من ذلكء إنهم يخشون فتنة الشهرة ورياء السمعة» لقد آثروا ذكر الله 
على ذكر الناس» فذكر الله يبقى وذكر الناس يفنى» لذلك لما رأى أويس القرنى أن 
شهرته بين الناس قد ذاعت ذهب إلى مكان مجهول. 

فما بالنا بأحوالنا المعاصرة نتقاتل على الشهرة ونضحى فى سبيلهاء ونبحث 
عنها؟! 


اللهم 3 وردنا إلى الإيهان ردًا جميلًا 


. الأبرص والأقرع والأعمى *) 


عن أبى هريرة 4# أنه سمع النبى #5 يقول: ١‏ إن ثلاثة فى بنى 
إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم» فبعث : 
ملكاء فأتى الأبرص فقال: أى شىء أحب إليك؟ قال: لون 
حَسَن وجلد حسن ويذهب عنى الذى قد قَذِرَنِى الناس» قال: 
بيج تلقن عند ا وجا اهبا نال 
فأ امال أحب إليك؟ قال: الإبلء أو قال: البقرء شك إسحاق» 
إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما: الإبل» وقال الآخر: البقر. 
قال: 20 اء» فقال: بارك الله لك فيها. 

قال: فأتى الأقرع فقالةآى ف اخ لك فال در 
حسن ويذهب عنى هذا الذى قَذِرَنى الناس» قال: فمسحه 
فخت طن و ا ف ا قال فا اال اخ انات 
قال: البق فأعطى بقرةٌ حاملًاء فقال: بارك الله لك فيها. 


29 أخر جه البخارى ف صحيحه. كتاب الأنبياء «(TTVY)‏ ومسلم ف صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» 


باب حدثنا قتيبة بن سعيد )757٠(‏ واللفظ له. 


o۳ 


قال: فأتى الأعمى فقال: أي شىء أحب إليك؟ قال: أن يرد 
الله إلى بصرى فأبصر به الناس» قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. 
قال: فأی المال أحب إليك؟ قال: الغنم» ا شاةً والدًا فاج 
هلان وولد هذا قال فكان هذا واد شن الأبل »وشا ادس 
البقر» ولهذا واد من الغنم. 

قال: ثم إنه أتى الأبرص فى صورته وهيئته فقال: رجل 
مسكين قد انقطعت بی ال حبال فى سفرى فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله 
ثم بك أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال 
بعيرًا أَنبلمُ عليه فى سفرىء فقال: الحقوق كثيرة» فقال له: كأنى 
أعرفك! ألم تكن أبرص يدرك الناس» فقيرًا فأعطاك الله؟ فقال: 
إنا وَرِنْتَ هذا امال كابرًا عن كابر فقال: إن كنت كاذيًا فصيّرك 
الله إلى ما كنت. 

قال: وأتى الأقرع فى صورته» فقال له مثل ما قال هذاء ورد 
عليه مثل ما رد على هذاء فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما 


:كه 


وابن سبيل انقطعت بی الحبال فى سفرى» فلا بلاغ لى اليوم إلا 
بالله ثم بك» أسألك بالذى رد عليك بصرك شاة أتبلغ بهافى 
e *‏ 5 ۶ ا ى ا 
سفری» فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلى بصرى. فخذ ما شئت 
ودَعٌ ما شئت» فوالله لا أجهدك اليوم شيئًا أخذته لله فقال: 
َه 1 1 و : 
أمفسِك مالكء. فإن) ابتليتم» فقد رَضِىَ عنك وسخط على 
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وبتأمل الموقف السابق يمكن استخلاص العظات الآتية: 

٠‏ الأولى: أن الله تعالى هو الذى خلق النفس فسواهاء وهو العليم بم) 
يصلح هذه النفس» فمن النفوس ما يصلحها الغنى» ومن النفوس ما يصلحها 

وقال ابن مسعود: إن العبد لَيَهُمُ بالأمر من التجارة والإمارة حتى يبسر له. 
فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه فإنه إن يسَّرته له أدخلته النارء 
فيصرفه الله عنه» فيظل يتطير بقوله: سبّنى فلان» أهاننى فلان» وما هو إلافضل 
الله تعالى. 

وأخرج الطبرانى من حديث أنس عن النبى #5 قال: «يقول الله تعالى: وإن 


هده 


من عبادى المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من 
عبادى المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الصحة, ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من 
عبادى المؤمنين لمن لا يصلح إيانه إلا السقم» ولو أصححته لأفسده ذلكء إنى 
أدبر عبادى بعلمى بقلوبہم» إنى عليم خبير)2. 

© الثانية: أن الابتلاء يكون بالنعمة والنقمة ليظهر من يشكر ممن يكفرء 
فمن شكر فإن| يشكر لنفسه» ومن كفر فإن الله غنى حميد, فالله تعالى قد ابتلى 
الثلاثة بالداء (البرصء العمى» القرع) مع الفقرء ثم الشفاء والصحة مع الغنى. 

٠‏ الثالثة: أن النفس الإنسانية فى غيبة الإيمان تميل إلى الفخر والتعالى» وهذا 
ما قاله الأبرص والأقرع: ورثنا هذا المال كابرًا عن كابر» وأنكرا ما مر من حياته| 
من فقر» فى حين نجح الأعمى بتواضعه واعترافه بنعمة الله عليه» وأداء حق الله 
فيها. فيا سعادة من وفق لمرضاة ربه» وأخضع نفسه لرضا مولاه. 

٠.‏ الرابعة: هى أن رضا الله فى طاعته وأن سخط الله فى معصيته» فليحرص 
العبد على طاعة مولاه» وليحذر معصية الله. 


نسأل الله السلامة والعافية 


.)٠١٤١( وأخرجه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ .)۹ /١( الأولياء لابن أبى الدنيا‎ )١( 


kk 


۹. أواه م المبيت إلى الغار ^ 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
يلا يقول: «انطلق ثلاثة رهط نمن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى 
غار» فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار» 
فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح 
أعالكم. 

فقال رجل منهم: اللهم كان لی أبوان شيخان كبيران وكنت 
لا أغبق قبلهم| أهلًا ولا مالاء فناء بی فى طلب شىء یوما فلم أرح 
عليهم| حتى ناماء فحلبت لما غبوقههم| فوجدتب)| نائمين وكرهت 
أن أغبق قبلهم| أهلًا أو مالاء فلبشت والقدح على يدى أنتظر 
استيقاظههم| حتى برق الفجر. فاستيقظا فشربا غبوقهاء اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه 
الصخرة» فانفرجت شيئا لآ يستطيعون الخروج. 


69 أخر جه البخارى فى صحيحه» كتاب الإجارة» باب من استأجر أجير أجره فعمل فيه المستأجر فزاد أو 
من عمل فى مال غيره :)75١157(‏ ومسلم فى صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة 
والتوسل بصالح الأعمال .)۷١١۷(‏ 


/اكة 


قال النبى 45: «وقال الآخر: اللهم كانت لى بنت عم كانت 
أحب الناس إلى فراودتها عن نفسها فامتنعت منى» حتى ألمت بها 
سنة من السنين فجاءتنى فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن 
تخلى بينى وبين نفسها ففعلت» حتى إذا قدرت عليها قالت: لا 
أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع عليها 
فانصرفت عنها وهى أحب الناس إلى وتركت الذهب الذى 
أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما 
نحن فيه» فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج 
منها. 

قال النبى يَل: «وقال الثالث: اللهم إنى استأجرت أجراء 
فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب» فثمرت 
أجره حنى كثرت منه الأموال فجاءنى بعد حين فقال: يا عبد الله 
د إلى أجرى. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر 
والغنم والرقيق فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بى. فقلت: إنى لا 


أستهزئ بك» فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاء اللهم فإن 


أ 


°۸ 


كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفر جت 


الصخرة فخرجوا يمشون». 
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وبتدبر الموقف السابق يمكن استخلاص العير الآنية: 

٠‏ الأولى: أن التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصا حة الخالصة لله تعالى من 
أفضل أسباب تفريج الكروب. 

٠‏ الثانية: أن ما ندخره من أعمال صالحة خالصة لوجه الله تعالى» ينفع 
الإنسان فى الدنيا قبل الآخرة. وفى هذا حث للمؤمن على الإكثار من الأعمال 
الصالحة ابتغاء مرضاة الله تعالى. 

© الثالثة: أن الله يكرم عباده الصالحين بكرامات جليلة» ولا حرج على 
فضل الله فلنسأل الله من فضله. 


. لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة ^ 


عن أبى هريرة: عن النبى يي قال: «لم يتكلم فى لهد إلا 
ثلاثة؛ عيسى ابن مريم» وصاحب جرّيجح. 

وكان جريجٌ رجلا عابدّاء فاتخذ صومعة, فكان فيهاء فأتته 
أمه وهو یصلی فقالت: يا جريج! فقال: یا رب» أمى وصلاتى. 
فأقبل على صلاته» فانصرفت» فلا كان من الغد أتته وهو يصل» 
فقالت: يا جريج! فقال: يا رب» أمى وصلاتىء فأقبل على 
صلاته. فانصرفت. فلا كان من الغد أتته وهو يصلى. فقالت: يا 
جريج! فقال: أى رب» أمى وصلاتى. فأقبل على صلاته. فقالت: 
اللهم لانّمِيْه حتى ينظر إلى وجوه المومسات. 

تداكو ی ارال جر عا رغاد وكانك ارا تمل 


بحُسنهاء فقالت: إن شتتم لأفتنته لكم قال: فتعرّضت له» فلم 


٠. ۶‏ ع روصة. . موصام | وار م ردي ٠‏ 42« سس ر 
69 اخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الأنبياء. باب 9 وَاذْكرْ في التي مر إذ أنَبَرَتمِنَ أَهْلهًا مکنا 


شرب )4 (مريم)» (7101)؛ ومسلم فى صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب تقديم بر الوالدين 
على التطوع بالصلاة وغيرها (551/7) واللفظ له. 


ON ۰ 


يلتفت إليهاء فأنت راعيًا كان يَأُوِى إلى صَومعته؛ فأمكّته من 
نفسهاء فوَقع عليها فحَمّلت, فل وَلَدّت قالت: هو من جريج. 

فآنوه فاستنزلوه وهدموا صومعته. وجعلوا يضربونه فقال: 
ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البَغِى فولدت منك. فقال: أين 
الصبى؟ فجاءوا به فقال: دعونى حتى أصل» فصلى» فلا 
انصرف أنى الصبى فطعن فى بطنه وقال: ياغلام» من أبوك؟ 
قال: فلان الراعىء قال: فأقبلوا على جريج يُقبّلونه ويتمسّحون 
به» وقالوا: نبنى لك صومعتك من ذهب. قال: لاء أعيدوها من 
طين كم) كانت, ففعلوا. 

وبينا صبئٌ يرضع من أمه» فمرّ رجل راكب على دابة فارهة 
وشارة حسنة» فقالت أمه: اللهم اجعل ابنى مثل هذا. فترك 
النّدى وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلنى مثله. ثم أقبل 
على ثديه فجعل يرتضع. قال: فكأنى أنظر إلى رسول الله ب وهو 
يحكى ارتضاعه بإصبعه السبابة فى فمه فجعل يمصها. 


قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت. 


الاه 


وهى تقول: حسبى الله ونعم الوكيل . فقالت أمه: اللهم لا تجعل 
ابنى مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلنى مثلها. 
فهناك تراجعا الحديث فقالت: عَلْقَى مر رجلّ حسن افيئة 
فقلت: اللهم اجعل ابنى مثله. فقلت: اللهم لا تجعلنى مثله. 
ومروا ببذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت. فقلت: 
اللهم لا تجعل ابنى مثلها. فقلت: اللهم اجعلنى مثلها؟! 

قال: إن ذاك الرجل كان جبارًاء فقلت: اللهم لا تجعلنى 
مثله. وإن هذه يقولون لها زنيت» ولم تزن» وسرقت. ولم تسرق» 
فقلت: اللهم اجعلنى مثلها. 
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بتدبر الموقف يمكن استخلاص العير الآنية: 

٠‏ الأولى: أن دعاء الوالدين مستجاب. فليحذر الأبناء مخالفة آبائهم ما دام 
الأمر فى حدود مرضاة الله تعالى. 

٠‏ الثانية: أن التضرع إلى الله تعالى والاستعانة بالصلاة فى مواجهة الكرب 
من أفضل وأعلى أسباب الفرج» ولنا فى القرآن حجة: قال تعالى: 9 يأب اين 


تيالكب وال وة د نه مع اشر © البقرة». 


oN 


© الثالثة: أن الله يكرم من شاء من عباده بكرامات» ولا حرج على فضل 
الله تعالى. فالأمر كله بيد الله. فقد أنطق الله الصبى بالحق. 

© الرابعة: أن الصا حين لا يتاجرون بدينهم رغبة فى دنيا الناس» بل هم من 
أزهد الناس فيهاء ورأينا فى الموقف أن الناس عرضوا على جريج أن يبنواله 
صومعته من ذهب بعد ظهور براءته بمعجزة نطق الصبى بالحقيقة» لكنه رفض 
وقال هم: أعيدوها ما كانت فقط. 

« الخامسة: أن منازل الناس عند الله تعالى لا تتأتى من مظهرهم ومكانتهم 
فى الدنياء. 

ورأينا فى الموقف أن الله قد أنطق الصبى حين دعت له أمه أن يكون مثل هذا 
الفارس الغنى» وقال: اللهم لا تجعلنى مثلهء وذلك لأن هذا الفارس كان جبارًا 
ظالحًا فى الأرض. 

ولما مرت بجارية يضربونما ويقولون عنها: لقد زنت» وسرقت» وهى 
تقول: حسبى الله ونعم الوكيل» ودعت الأم لصبيها: اللهم لا تجعل ابنى مثلهاء 
فأنطق الله الصبى قائلًا: اللهم اجعلنى مثلهاء وذلك لأغها كانت تقية مظلومة» وها 
منزلة عند الله تعالى. 

وصدق الله العظيم: واه يلم واش لانشکموت )4 (البقر 6. 


والله المستعان 


)* أبوهريرة وقدحاللبن‎ .١ 


عن مجاهد أن أبا هريرة كان يقول: آلله الذى لا إله إلا هو إن 
كنت لأعتمد بكبدى على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد 
الحجر على بطنى من الجوع» ولقد قعدت يوما على طريقهم الذى 
يخرجون منه. فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته 
إلا ليشبعنى فمر ولم يفعل» ثم مر بى عمر فسألته عن آية من 
كتاب الله ما سألته إلا ليشبعنى فمر ولم يفعلء ثم مربى أبو 
القاسم يِل فتبسم حين رآنى وعرف ما فى نفسى وما فى وجهى. 

ثم قال: (يا أباهر). قلت: لبيك يا رسول الله» قال: 
(إِلْحَنْ)؛ ومضى فاتبعته فدخل فأستأذن فأذن لى فدخل فوجد 
لبتا فى قدح» فقال: (من أين هذا اللبن؟2» قالوا: أهداه لك فلان 
أو فلانة» قال: (أبا هر)ء قلت: لبيك يا رسول الله قال: (إلْحَنقٌ 
إلى آهل الصفة فادعهم لى) . 


(6) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبى يِل وأصحابه وتخليهم عن 
الدنيا (/5041). 


:لاه 


قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا 
مال ولا على أحد إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها 
شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها 
فساءنى ذلك» فقلت: وما هذا اللبن فى آهل الصفة؟ كنت أحق 
آنا أن أصيب من هذا اللبن» شربة أتقوى اء فإذا جاء أمرنى 
فكنت آنا أعطيهم وما عسى أن يبلغنى من هذا اللبنء ولم يكن 
من طاعة الله وطاعة رسوله وَل بد فأتيتهم فدعوتمهم فأقبلوا 
فاستأذنوا فآذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. 

قال #: (يا أبا هر). قلت: لبيك يا رسول الله قال #5: (خذ 
فأعطهم». قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب 
حتى يروىء ثم يرد على القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى 
يروىء ثم يرد على القدح فيشرب حتى یروی» ثم يرد على القدح 
حتى انتهيت إلى النبى 5 وقد روى القوم كلهم. 

فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلى فتبسم فقال 45: (أبا 
هر). قلت: لبيك يا رسول الله قال: (بقيت آنا وآنت). قلت: 


ولاه 


صدقت يا رسول الله قال #: (اقعد فاشرب))» فقعدت فشربت» 
فقال: (اشرب). فشربت. فا زال يقول: (اشرب). حتى قلت لا 
والذى بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. 

قال: (فأرنى)» فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب 
الفضلة». 
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بتأمل الموقف السابق يمكن استخلاص العبر الآتية: 

« الأولى: أن صحابة رسول الله ك كانوا يتعرضون لشدة العيش والحاجة 
حتى ما يجد أحدهم وجبة الطعام أيامًاء فصبرواء فزادهم الله إيماتاء فرضى الله 
عنهم وأرضاهم. وفى هذا أسوة لكل مسلم أن يتحمل شدة العيش إذا مرت به. 
فمن هم خير منا تعرضوا لأشد ما نتعرض له. 

© الثانية: أن حديث النفس لصيق بالإنسان. وهو الخواطر التى تمر 
بالإنسانء وهو أمر قد عفا الله عنه بالنسبة للمسلم, قال 4: «عفا الله عن أمتى ما 
حدثت ہا أنفسها)”". 

٠‏ الثالثة: بركة سيدنا رسول الله #5 التى حلت بقدح اللبن حتى شرب 


(۱) إتحاف ۷/ ۲۹۲. 


© الرابعة: تواضع رسول الله #5 ومحبته لأهل الصفة» فقد كان آخر من 
شرب» وشرب ماذا؟ لقد شرب 55 الفضلة. 


اللهم صل وسلم على صاحب الخلق العظيم والقلب الرءوف الرحيم 


5. فإن الله لا يضيع أهله ^ 


عن ابن عباس 4ه قال: «أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل» 
أم إسماعيل؛ اتخذت منطقا لتعفى أثرها على سارة» ثم جاء بها 
إبراهيم وبابنها إسماعيل وهى ترضعه حتى وضعهم| عند البيت. 
عند دوحة فوق زمزم فى أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد. 
وليس بها ماء» فوضعهم| هنالك» ووضع عندهما جرايًا فيه تمر 
وسقاءً فيه ماء. 

ثم قفى إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل» فقالت: يا 
إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنس ولا 
شىء؟! فقالت له ذلك مرارّاء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: 
آلله الذى أمرك بہذا؟ قال: نعم قالت: إذا لا يضيعنا. 

ثم رجعت. فانطلق إبراهيم» حتى إذا كان عند الثنية حيث 
لا يرونه استقبل بوجهه البيت» ثم دعا ببؤلاء الكلمات ورفع 
يديه؛ فقال: «9 ربا ف سگ من ذُرَيّقِ واو عَيرِ ذى ديع عند بيك 
(:) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الأنبیاء» باب يزفون النسلان فى المشی» .)١۱۸١(‏ 


/لاه 


المحم ربا موا ألصَلوة دَاجَمَلْ أفِْدَةٌ مت الاين تهوۍ لمم وأَرذقَهُم 
ينَالتّمَرتِ عله كرون 40{ (إبراهيم). 

وجعلت آم إسماعيل ترضع إساعيل وتشرب من ذلك 
الماء» حتى إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت 
تنظر إليه يتلوى - أو قال: يتلبط ‏ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. 
فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليهاء فقامت عليه ثم 
استقبلت الوادى تنظر؛ هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدّاء فهبطت من 
الصفاء حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعهاء ثم سعت 
سعى الإنسان المجهود» حتى جاوزت الوادى» ثم أتت المروة 
فقامت عليها ونظرت؛ هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدًاء ففعلت 
ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس : قال النبى وَذْ: «فلذلك سعى الناس بينهم|ا». 
فلا أشرفت على المروة سمعت صوتا؛ فقالت: صه! ‏ تريد: 
نفسها ثم تسمعت» فسمعت أيضًاء فقالت: قد أسمعت إن كان 


يمه 
عندك غواث. فإذا هى بالملك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه - 


°۹ 


أو قال: بجناحه ‏ حتى ظهر الماء» فجعلت تحوضه وتقول بيدها 
هكذاء وجعلت تغرف من الماء فى سقائهاء وهو يفور بعدما 
تغرف. 

قال ابن عباس: قال النبى #5: «يرحم الله آم إسماعيل! لو 
تركت زمزم أو قال: لو م تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عينًا 
معينًا». قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال ها الملك: لا تخافوا 
الضيعة؛ فإن ها هنا بيت الله يبنى هذا الغلام وأبوه. فإن الله لا 
يُضيع أهله. وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية؛ تأتيه 
السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. 

فكانت كذلك حتى مرت بهم رُفقة من جرهم -أو: آهل 
بيت من جرهم - مقبلين من طريق (كداء)» فنزلوا فى أسفل مكة. 
فرأوا طائرًا عائمًاء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء! لعهدنا 
بهذا الوادى وما فيه ماء! فأرسلوا جريًا أو جريين» فإذا هم بالماء. 
فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا. 

قال: وأم إسماعيل عند الماء» فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل 


وه 


عندك؟ فقالت: نعم. ولكن لا حق لكم فى الماءء قالوا: نعم. قال 
عبد الله بن عباس: قال النبى يُ: «فألفى ذلك أمّ إسماعيل وهى 
تحب الإنس». 

فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم» حتى إذا كان بها 
أهل أبيات منهم» وشب الغلام وتعلم العربية منهم» وأنفسهم 
3 منهم» وماتت 2 
إسماعيل» فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يُطالع تركته. فلم 
يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه» فقالت: خرج يبتغى لناء ثم سآها 


وأعجبهم حين شبّ؛ فلم أدرك زوجوه امر 


عن عيشهم وهيئتهم؟ فقالت: نحن بشر» نحن فى ضيق وشدة» 
فشكت إليهء قال: فإذا جاء زووجك فاقرئى عليه السلام» وقولى 
له: يُغير عتبة بابه. 

فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئًاء فقال: هل جاءكم من 
أحد؟ قالت: نعم؛ جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته. 
وسألنى: كيف عيشنا؟ فأخيرته أنا فى جهد وشدة» قال: فهل 


أوصاك بشىء؟ قالت: نعم» أمرنى أن أقرأ عليك السلام» ويقول 


مه 


لك: غبّر عتبة بابك» قال: ذاك أبى» وقد أمرنى أن أفارقك» 
الحقى بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. 

فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده. 
فدخل على امرأته فسأها عنه؟ فقالت: خرج يبتغى لناء قال: 
كيف أنتم؟ وسأها عن عيشهم وهيئتهم؟ فقالت: نحن بخير 
وسعة» وأثنت على الله تعالى» فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم» 
قال: فا شرابكم؟ قالت: الماءء قال: اللهم! بارك هم ف اللحم 
والماء. 

قال النبى 4: «ولم يكن لهم يومئذ حبء ولو كان هم حب 
دعا لهم فيه». قال: فهم لا يخلو عليه أحد بغير مكة إلا لم 
يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلا ومريه يبت 
عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: 
نعم أتانا شيخ حسن الهيئة ‏ وأثنت عليه فسألنى عنك. 
فأخبرته. فسألنى كيف عيشنا؟ فأخيرته أنا بخير. قال: فأوصاك 


بشىء؟ قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت 


"مه 


عتبة بابك قال: ذاك أبى وأنت العتبة» أمرنى أن أمسكك. 

ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرى 
نبا له تحت دوحة قريبًا من زمزم» فلم| رآه قام إليه. فصنعا كما 
يصنع الوالد بالولد والولد بالوالدء ثم قال: يا إسماعيل! إن الله 
أمرنى بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربك» قال: وتعيننى؟ قال: 
وأعينك. 

قال: فإن الله أمرنى أن أبنى ههنا بيتّاء وأشار إلى أكمة 
مرتفعة على ما حوطا. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البييت» 
فجعل إسماعيل يأتى با حجارة وإبراهيم يبنى» حتى إذا ارتفع 
البناء؛ جاء بهذا الحجر فوضعه له» فقام عليه وهو يبنى» 
وإساعيل يناوله الححارة» وهما يقو لان: رابيا ند 3 
لسََمِيعٌ ليم )4 (البقرة). 

قال: فجعلا يبنيان» حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: 


«ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم». 
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(۱ 


or 


معانى الكلمات: 

(المنطق) ما يشد به الوسط. (لتعفى أثرها) أى لتجره على الأرض و تخفى 
أثرها على سارة. (دوحة) شجرة كبيرة. (جرابًا) ما يتخذ من الجلد لتوضع فيه 
الزوادة.(قفى) من التقفية وهى الإعراض والتولى يعنى ولى راجعًا. (الثنية) 
الطريق العالى فى الجبل. (الكلمات) الدعوات أو الجمل التى أنزهها الله تعالى فى 
كتابه على محمد وتتمتها وإ عند بيك المحرم ريا لِيقِيموا لصَلوة فأجَمَل فد 

مّرح الاس تهوۍ لبهم وَأَرَدْقَهُم من آلّمَرتِ ا بنجي 4 (إبراهيم). 

(بواد) هو مكة. (المحرم) الذى يحرم التعرض له والتهاون به. (أفئدة) جمع 
فؤاد وهو القلب والمراد الناس أصحاب القلوب. (تهوى إليهم) تقصدهم 
وتسكن إليهم. (يتلوى) يتمرغ وينقلب ظهرا لبطن ويمينا وشمالا. (يتلبط) 
يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض وقيل يحرك لسانه وشفتيه كأنه يموت. (درعها) 
قميصها. (سعت) هرولت وأسرعت فى خطاها. (المجهود) الذى أصابه الجهد 
وهو الأمر الشاق. (فذلك سعى الناس بينهما) أى سبب مشروعية السعى بين 
الصفا والمروة لإحياء تلك الذكرى فى النفوس لتنشط فى الالتجاء إلى الله عز وجل 
فى كل حال. 

(صه) أى قالت لنفسها اسكتى. (غواث) من الغوث أى إن كان غوث 
فأغثنى. (بالملك) أى جبريل عليه السلام. (فبحث بعقبه) البحث طلب الشىء فى 
التراب وكأنه حفر بطرف رجله. (تحوضه) يجعله كالحوض لئلا يذهب الماء. 


(تقول بيدها) هو حكاية لفعلها. (عائقًا) هو الذى يتردد على الماء ويحوم ولا 


:مه 


يمضى عنه والعائف أيضا الرجل الذى يعرف مواضع الماء من الأرض. (لعهدنا) 
عرفا عيلتنا : «خريًا) رسو لا ويطلق عل[ الوكيل والأ جن وسم ذلك لأنه 
بجرى مجرى مرسله أو لآنه رى مسرع فى حوائجه. (فألفى ذلك) فوجد 
الجرهمى. (الأنس) المؤانسة بالناس. 

(شب الغلام) نشأ إسماعيل عليه السلام. (أنفسهم) رغبهم فيه وفى 
مصاهرته. (يطالع تركته) يتفقد حال ما تركه هناك والتركة بمعنى المتروكة والمراد 
مها أهله والمطالعة النظر فى الأمور. (يبتغى لنا) يطل لنا الرزق وكان عيشه من 
الصيد. (هيئتهم) حالتهم. (عتبة بابه) هى أسكفة الباب وهى هنا كناية عن المرأة. 
(لا يخلو عليه) أحد) لا يعتمد أحد فى طعامه على اللحم والماء فقط. (لم يوافقاه) 
أى لا يوافقان مزاجه ويشتكى من بطنه ونحو ذلك وأما فى مكة فإن المداومة على 
أكلها لا تحدث شيتًاء وهذا من بركة إبراهيم عليه السلام. 

2K 2F 2F 2F 2F 

بتأمل الموقف السابق يمكن استخلاص العبر الآتية: 

٠‏ الأولى: أن أوامر الله غالية» أغلى من الولد والزوج والأهل والنفس. 

٠‏ الثانية: أن من سعى لمرضاة ربه فلن يضيعه الله» إن الله لا يضيع أهله. 

٠‏ الثالنة: أن طاعة الولد لوالده من أعظم القربات التى ينفع الله بها 
الولد فى الدنيا والآخرة. 

٠‏ الرابعة: أن بركة السعى والاجتهاد بركة عظيمة» وهل كانت زمزم إلا 
بعد سعى ؟ 


همه 


٠‏ الخامسة: أن علينا السعى والاجتهاد أما النتائج فعلى الله تعالى. لقد كان 
سعى هاجر من أجل ماء يكفى الطفل الصغير» فمنَّ الله عليها بزمزم لسقاية 
البشرية المؤمنة إلى يوم القيامة» وهذا فضل من الله واسع 

٠‏ السادسة: أن المؤمن فى عمله الصالح يخشع لربه ويتواضع» ولا يتباهى 
بعمله الصالح مهما كان قدر هذا العمل أو مكانته. بل عليه أن يتأسى بنبى الله 
إبراهيم وبنبيه إسماعيل: لاماك أت ألتَمِيعْ ليع © € (البقرة». 

٠‏ السابعة: يظهر من الموقف الفرق بين من يعتمد فى حياته على عقله 
فقط» ومن يعتمد على ربه مع ما أولاه الله من نعمة العقل والبصيرة» وسبحان الله 


القائل: 95 وَمَاتوفِيقٍ إل الله عله يكت لت لأب )که (هود). 


۳. هل من علامة يعرف بها ؟ ۰ 


بينم| الصحابة جلوس مع رسول الله يل إذ تلا عليهم قول الله 


-_ 
ت 


3 u 4A (7 I انهل‎ Ilocos چ دور‎ -- IG 
.(۲ / ل : $ أفمن سَرَحَ آله صد ر لاسو فهو عل دور من ري 4 (الزمر‎ 
ثم قال 45: «إنْ النور إذا دخل القلب» انفسح وانشرح»» فقيل: يا‎ 
التحانى عن دار الغرور. والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد‎ 
للموت قبل نزوله».‎ 
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أنعم ببيئة الأنوار وساحة الرضا والرضوان» إنها هى بحق الحياة وهى 
الأمان وهى السكينة وهى الطمأنينة والرضا. إنها بحق جنة الدنيا للمؤمن. 
وسبحان الله القائل: وین( عل اه موا فما لمن در )4 (النور). 

كيف لا؟ والله تعالى نور السماوات والأرضء نوّرهما بالنور الحسى» قال 
تعالى : ل مَك ری جک ف الما برا جص فبا یمیا وکر م را (الفرقان). 


والله تعالى نور السماوات والأرضء نوّرهما بالنور المعنوى» قال تعالى: 9 قَدَ 


و4 أخر جه الحاكم فى المستدرك» كتاب الرقاق »)۷۸٦۳(‏ والبيهقى ف شعب الإيمان» باب فى الزهد وقصر 
الأمل .)٠٠٠١١(‏ وضعفه الألبانى السلسلة الضعيفة (156). 


oA 


جا كم يرس اله ور و ڪت بيرك )4 (الأنعام). 

وإذا أنعم الله على عبد بفيض من هذا النور تحولت حياته إلى منازل القرب 
والرضاء قال الله تعالى: چ اوم یکا میا اة وجَعَلمَا لَه ورا یی يه الاس 
كه يدس . م عر رەس 5 ر کے 2 ص ل رص و سح مم 
كس کلم ن طلست لیس يكاج يتهاكدلك رين كزين اكوا يتمئرت © 4 
(الأنعام). 

هذا فى الدنيا أما فى الآخرة فينال البشرى التى جاءت فى قول الله تعالى: 


لول ی و ل سه سام ST‏ چ لور ره عو ے2 كيس لس سل ع ع سه 
وم لاع زی اله الى والزین ء منوا مع تورهم يسن بي آید ہم و یدنہم يقولون ربا 


> ور 2# رو 2 
لا 


اتمم اورا اعرا ال م ڪل یر ير © 4 (التحريم). 

لذلك كان من دعاء النبى كَ: «اللهم اجعل فى قلبى نورًا وق بصرى نورًا 
وفى سمعى نورًاء ومن تحتى نورًاء ومن فوقى نوراء اللهم اجعلنى نورًا». 

ونور الله فى القلب هداية» ومن آثار هذا النور أن الله يشرح صدر المؤمن 
للطاعة والعبادة» والاستعداد للقاء الله تعالى» قال تعالى: وَلِككنَ له حب کم 
لابن وین ى ویک وکر ی الکفر السو لیصا لهك هم ڈت © 4 
(الححرات). 

وبين لنا المصطفى وي فى الموقف علامات ثلانًا لنور الله فى قلب المؤمن: 

٠‏ الأولى: التجانى عن دار الغرور؛ فلا ميل للشهوات ولا للأهواء ولا 
للمعاصى ولا للآثام» لآنه فى أنوار ال هداية يرقى إلى منازل القرب والرضا. 

٠‏ الثانية: الإنابة إلى دار الخلود؛ حيث يجد المؤمن من نفسه سرعة 


الاستجابة لربه فيم| أمرء إنه يسارع فى الخيرات ليتزود إلى دار الخلود. 


o۸۸ 


©« الثالثة: الاستعداد للموت بل نزوله؛ وذلك بالإكثار من الصالحات. 
والبعد عن المعاصى والمظالم» وبخاصة حقوق العباد. 

وقد ورد فى الأثر: «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من 
أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأمانىّ». 

ومعنى (دان نفسه»: حاسبها. 

ومن فضل الله تعالى أنه بن لنا الطريق للفوز بنور الله تعالىء وذلك بالإيوان 
والعمل الصالح» قال تعالى: الهلا لَك اموا برهم المت ر لَ الور 4 
(البقرة/ .)٠١١‏ 

ثم يأنى العمل الصالح ف المرتبة الثانية» قال تعالى: لح اين >امثوأ ويوا 

للحي مِنَّ الست إلى ألثور 4 (الطلاق/ .)1١١‏ 

كما يشير القرآن الكريم إلى أن التقوى» ومتابعة الرسول #5 من أقوى 


السبل لتحصيل نور الله تعالى» قال تعالى: ل ينانا لرن امَثُوا اشوا آله اموا 
وله ييک كفن من يو وَيجَصَل ڪم نوا مشو يلو #(الحديد/ ۲۸). 
والقرآن نفسه سبيل قويم لنور الله تعالى» قال تعالى: ‏ ار حكتاب رلته 


یک شرج الاس يِن المي ِكَ الور ِن مَيهِمْ إل صرْط الْمري زٍ ليد © 4 


فإذا ما استجاب المؤمن. والتزم هدى الله تعالى» واقتدى برسول الله 5 


أنعم الله عليه بفيض من نوره. 


. إلهى : لا شريك لك فيؤتى * 


1 8 ء 
فيۆتى› ولا وزير لك فيرشىء ن أ طعتك فيفخ ففضلك ولك الحمد. 
و 
وإن عصيتك فبحهلى ولك الحجة على. فبإثبات ححتك على 
وانقطاع حجتى لديك إلا غفرت لى. فسمع هاتفا يقول: الفتى 
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هنا وت رحيم» إنه الغفور الودود الحنان المنان» بديع السماوات والأرض» 
ذو الجلال والإكرام. إذا جاءه المذنبون والمسرفون فحطوا رحال الذنوب والخطايا 
على باب غفرانه» تفضل بال مغفرة قائلا سبحانه وتعالی: أشهدكم يا ملائکتی أنى 
قد غفرت لهم... كيف لا؟ وهو القائل فى كتابه: قل يحِبَادِىَ ليبن سوا عل 
نهم لا قتطو ون يمد امه إن أله يع الدب يا نه هو العفو دام © 4 
(الزمر). 

كيف لا؟ وهو الذى إذا أقبل إليه مذنب فتاب وآمن وعمل عملا صِالاء 


كيف لا؟ وهو سبحانه كما أخير الحبيب المصطفى #: «إن الله تعالى يببسط 


.٠١١ /١ الرسالة القشيرية‎ )*#( 


ث وه 


يده بالليل ليتوب مسىء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل» حتى 
تطلع الشمس من مغربها»"'". 

قال رسول الله #4: «إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه. وأنسى ذلك 
جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله ولیس عليه شاهد من الله بذنب)”". 

وفى الموقف رأينا هذا الشاب يتضرع إلى مولاه فى حسن أدب» حيث يسند 
ما ارتكب من عصيان إلى نفسه. ويرجع ما به من طاعة وصلاح إلى فضل الله 
تعالى. وإقراره بوحدانية الله تعالى؛ فلا شرىك له فيؤتى؛ ولا وزير له فبُرشى 
لبن امن م الاي لامارو ال متهاو وا عاق تسن اتات الح 


e‏ 0 3 رم ےہ عر © وہ ی کے 72 ۶ ۶2 2 ہے ر ت مير هاور 
بمغفرته» قال تعالى: $ ومن تعمل سو٤ًا‏ أويظلم نفسةه: ثم عفر الله يج د الله فوا 


يحسما )4 (النساء). 


اللهم ردنا إلى الإيمان ردًا جميلًا 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه. باب قبول التوبة من الذنوب .)7١58(‏ 
(۲) كنز العمال للمتقى ال همندى 3٠١ ١17/9(‏ ). الترغيب والترهيب (5/ 45). 


°۹۱ 


0. حديثوعهد بجاهلية *) 


أخذ النبى 4 السيدة عائشة رضى الله عنها إلى الكعبة 
e‏ مه ٠‏ ۶ « » کي 5 
المشرفة» وعرفها أن الكعبة قد انتقص من طوهما عن قواعد 
م7 مء 3 IE‏ فر ولاك ٠‏ 
: را 03 7200 5 1 
لماذا لا يعيد بناء الكعبة ليضم إليها ما انتقص منها؟ فقال عَله: 
«لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت البيت فبنيته على 
2F f‏ عاد عاد f‏ 
هذا موقف يفيض بالحكمة ال حادية» من رسول الله 24. 
أما عن الكعبة؛ فهى بناء مكعب» مجوف من الداخل» وقد تكرر بناؤها على 
مر الزمان» ومنها بناء قريش للكعبة قبل بعثة النبى 5 بخمس سنين» حين 
تعرضت الكعبة لحريق» بسبب اشتعال أستار الكعبة أثناء تجمير الكعبة 
(تبخيرها)ء نما أدى إلى هدم بعضهاء ودخلتها السيول» فعزمت قريش على بنائها. 
فكشفت قريش أساس الكعبة الذى وضعه نبى الله إبراهيم الط فلما عزموا على 
البناء» حسبوا ما جمعوه من نفقة حلال, تخلوا من مال الرباء فوجدوه لا يفى لبناء 
(:) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانها »)216١5(‏ وفى موضع آخر» ومسلم 
فى صحيحه. كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائها )۳۳١ ٠(‏ واللفظ للبخارى. 


4۲ 


الكعبة على القواعد التى وضعها نبى الله إبراهيم اك فنقصوا من عرضها ستة 
أذرع وشبرًا من جهة حجر إسماعيل» وبعد البعثة أقر النبى # هذا البناء. 

عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله #5 أخذها إلى الكعبة, وعرّفها أن 
الكعبة قد انتقص من طوها من جهة إسماعيلء ثم قال النبى #: «لولا أن قومك 
حديثو عهد بجاهلية لنقضت البيت فبنيته على ساس إبراهيم». 

وهنا عبرة غالية نتعلمها من رسول الله فى تقدير الواقع ورعاية حال 
المتلقى» وهذا من حكمته ب فى الدعوة إلى الله تعالى. 

كيف لا؟! وهو الذى أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقوهم. 

وهذا درس للمصلحين والدعاة والمربين» ولعل ما سبق يفسر لنا بوضوح 
سبب الطواف حول حجر إسماعيل مع الكعبة» حيث إن الججر جزء من الكعبة. 


والحمد لله رب العالمين 


71.. الصفا والمروة من شعائر الله ° 


عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة رضى الله عنها: إنى 
لأظن رجلا لولم يطف بين الصفا والمروة ما ضره قالت: لم قلت؟ 
قال: لأن الله تعالی يقول: :ل إن ألصّما وة من ارآ فمن حَجّ 
الت أو عَم فَكَاجْتَاحَ عليه أن يكوك بهما ومن َر حيرا إن أله 
سار عَلِيم ل 4 (البقرة). 

فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا 
والمروة» ولو كان كما تقول «لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف 
مبا». وهل تدرى فيما كان ذاك؟ إنها كان ذاك أن الأنصار كانوا 
بهلون فى الجاهلية لصنمين يقال لهما: إساف ونائلة» ثم يجيئون 
فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون فلا جاء الإسلام كرهوا 
أن يطوفوا بينهما للذى كانوا يصنعون فى الجاهلية» قالت: أنزل 


ر رص و 


الله تعالى : فإ ألصَماوالمروة ِن مع ره من حح ليت أو أْكَمَرَ َا 


(:) أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب الحج» باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به 
(۱۳۸(. 


0۹ 


جاح لی أن يطو ھا وص كط حرا قن الله اَعَد ¢ 
(البقرة). قالت: فطافوا. 
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» هذا موقف تربوى عظيم» يعلمنا كيف نتصرف إذا اختلطت المسائلء 
فموضع الصفا وا مروة شهد طاعة عظيمة من السيدة هاجر حين سعت بينه| 
طلبًا للماء» بعد أن انتهى الماء من سقائها واشتد العطش بوليدها إسماعيل اكك 

كما شهد موضع الصفا والمروة عملا من أعمال الشرك من العرب فى زمن 
الجاهلية» حيث كان على الصفا وثن يسمى (إسانًا) وعلى المروة وثن آخر يسمى 
(نائلة»» وكان العرب فى الجاهلية إذا طافوا بالبيبت جاءوا إلى هذين الصنمين 
وتمسحوا بم). 

فلما جاء الإسلام وبعث الله نبيه حمدًا #5 وفرض الحج» تحرج المسلمون من 
السعى بين الصفا والمروة» بسبب أفعال المشر كين عليهم| قبل الإسلام. 

فرد الله المؤمنين إلى أصل النسك الذى يرتبط بطاعة عظمى» وموقف إيمانى 
عظيم» من السيدة هاجر آم نبى الله إسماعيل عليههم| السلام حيث سعت سبع 
مرات بين الصفا والمروة طلبًا للماء» وقال النبى #5: «فذلك سعى الناس بينهم|)7". 

لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى على النبى يي قوله تعالى: 42 إِنَّ ألصَمًا وَألْمروة 


رب مه 


من اراو هَمَنْ حَجَّ الْيدَتَ أو أعْتَمَرَ لا جُكاح َيِه أن يوك بها وص كع 


.)١٠۸١( أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الأنبياء» باب يزفون النسلان فى المشی»‎ )١( 


هوه 


حرأ َا لله شاك علي ليم ل 46 (البقرة). 

٠‏ كا يذكرنا هذا الموقف بموعظة غالية» وهى أن السعى لمرضاة الله يعقبه 
الفرج والسرورء فبعد سعى السيدة هاجر كانت زمزم. 

او ل أما التتائج فهى عل الله 
تعالى» والله تعالى بقول: فوس یکن اھ مللا © ربث لَب 4 
(الطلاق). 


وهكذا امتثل الصحابة واستجابوا لهدى الله. روى جابر بن عبد الله أن 


النبى #5 لما دنا من الصفاء قرأ قول الله تعالى: ا ألصماوالمروة من عا راو فَمَنحَجّ 
لْيدَتَ أوأَعَْمَرَ فَكَاجْتَاحَ عليه آن يوک به ما و من ع حيرا فإ اه الیم 4 


(البقرة). 

ثم قال: «أبدأ بم بدا الله به» فبداً بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت 
فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: «لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. له الملك 
وله الحمد. وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده. ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده). 

ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه 
فى بطن الوادى سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة» ففعل على المروة كم| 
فعل على الصفا”". 

والحمد لله رب العالمين 


(۱) أخرجه مسلم فى الحج (۷٤۱)ء‏ سنن الدرامى (۲/ 55 ). 


5ه 


7. أفلا نتخذه مصلى “١ ٩‏ 


ىل ت 


اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت: 00 من مَقَامِ إِهِعَم 
مص © (البقرة/ 11). 
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الله أكبر ولله الحمد. إن كل بقعة من البقاع الشريفة ‏ بالحرم المكى ‏ مليئة 
بالأسرار» ومع الأسرار عبر وعظات» فبين الركن والحجر. والملتزم والججرء 
وزمزم» والمقام» والصفا والمروة» والبيت» أسرار تفيض بالعبر والعظات,. لقد 
تجاوزت الآيات فيها حدود الأسباب إلى مسبب الأسبابء إلى قدرة من يقول 

للشىء كن فيكون. 
« أماعن المقام: فهو مقام نبى الله سيدنا إبراهيم | ك وهو الجر الذى 
قام عليه حين ارتفع بناء البيت فاستعان بذلك الحجرء ليقف عليه ويكمل البناء. 
وفى هذا الحجر أثر قَدّمَى إبراهيم الخليل» حيث جعل الله هذا الحجر تحت 
قَدَمَى نبى الله إبراهيم الك فى رطوبة الطين حتى غاصت قدماه فيه» ليكون آية 
ظاهرة للعالمين» وهو الحجر الموجود اليوم فى المقصورة الزجاجية الشفافة» حيث 


() أخرجه البخارى فى صحيحه. أبواب القبلة» باب ما جاء فى القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها 


فصل إلى غير القبلة (99*). 


ثُرى من خلاها هيئة القدمين بوضوح. 

وأمرنا الله تعالى أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى, كى ينال المسلم من 
بركات الله فى هذه البقاع الشريفة» التى شهدت أروع المواقف فى الاستجابة لأمر 
الله سبحانه وتعالى. 

» كما يظهر من الموقف أن الدين من الله وأن النبى ٍ4 لا يأتى إلا با يأمره 
الله به يظهر هذا من قول النبى يل لما سأله عمر ذه: «أفلا نتخذه مصلى؟» فقال 
النبى 45: «ل أؤمر بذلك». فلم| أنزل الله تعالى الآبة ويدوا ن مقار روع مص © 
(البقرة/ 5 17)» وأمر باتخاذ المقام مصلى» كان النبى #5 أول من استجاب لأمر الله. 

« كما يستفاد من الموقفء المنزلة العالية لسيدنا عمر 5ه حيث نزل القرآن 
موافقًا لرأيه فى هذا الموضع ومواضع أخرى» فرضى الله عن صحابة رسول الله #6 
أجمعين. 

٠‏ أما بشأن الصلاة خلف المقام» ففيها فقه تشتد الحاجة إليه فى ظروفنا 
المعاصرة» وبخاصة أيام الحج» حيث شدة الزحام لكثرة الطائفين. 

وربا ظن بعض العامة أن خلف المقام مقصور على ما كان قريبًا من المقام 

وقد صحح العلماء هذا الفهم؛ إذ أشارالعلماء إلى أن المسجد الحرام امتداد 
لخلف المقام فى أوقات الزحام وبخاصة فى أثناء ا لحج» ومن هنا وجب أن نفسح 
المكان للطائفين» بالتأخر حسب الحاجة لإتاحة الفرصة لحر كة الطواف» ومن يرد 


الله به خيرًا يفقهه فى الدين. 


. النبى ل يستغيث ريه *) 


لما كان يوم بدرء نظر رسول الله 5 إلى المشر كين وهم 
ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل النبى 6 
القبلة» ثم مذ يديه فجعل يبتف بربه: «اللهم أنجز لی ما وعدتنى. 
اللهم آت ما وعدتنى» اللهم إن َلك هذه العصابةٌ من أهل 
الإسلام ‏ لا تعبد فى الأرض». 

يا زال هتف بربه مادا يديه مستقب القبلة حتى سقط رداؤه 
عن منکبیه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه 
ا ا 
85 


ما وعدك فأنزل الله تعالى قوله: د سیو 


ثم َي 2 معدم E‏ ن الْمليَكةَ م ت دی 0 (الأنفال). 
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فَأُسْسَبَابَ 


ة وسلامًا على إمام الأنبياء سيدنا محمد يل حياته كلها أسوة وقدوة. 


ومثل أعظم لمن أراد الطريق الأقوم إلى الله تعالى. فها هو الحبيب المصطفى #5 يرى 


و4 أخر جه مسلم فى صحيحه. كتاب الجهاد والسير. باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر .)٤٦۸۷(‏ 


4ه 


قريشًا قد أنت بخيلائها وكل غرورها وكريائهاء أنت ومرادها القضاء على 
بواكير هذا الدين ونبيه وأتباعه. 

جاءت قريش ومعها الطبول والمعازف» كى تقيم الأفراح بعد هذه الحرب 
التى لا يتكافاً طرفاهاء فالفرق شاسع بين قوة قريش با فيها من فرسان وسلاح 
وعدد وعدة - وقلة قليلة خرجت مع رسول الله # لا يملكون ما تملك قريش من 
السلاح والعدة. 

وأمام هذا الموقف العصيب. الذى لا ملاذ فيه إلا بالله تعالى» رأينا الحبيب 
المصطفى #5 يتضرع إلى ربه يستنصره ويستغيثه... ومن أسما)ء الله الحسنى: 
المغيثء فهو المغيث إذا انقطعت الأسباب وانعدمت الحيل. وجاء المدد الإهى» 
اي 
جبريل اقتا على قلب النبى محمد 4 بقوله تعالی: إِذْ یشون رکم فَأسْتَبجَابَ 
اأحكم آي ميدكم بِألْفِيَنَ الْمَليِكَدٍ ل 

وهكذا شأن كل من استغاث بالله مؤمئًا موقنًا به. صادقًا فى أمره. أما 
استغاثة الإنسان بغير الله تعالى فهى أشبه بالغريق الذى يستغيث بغريق آخرء لا 
يملك له ولا لنفسه نفعًا ولا ضرّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

وفى هذا أسوة للمؤمنين وقدوة؛ أنه مهما أظلمت الأحوال واشتدت الأمور 
وانقطعت الأسباب. فإن أمل المؤمن فى ربه لا ينقطع أبدّاء ورجاءه فيه لا ينفد. 

وكم من كربة وشدة وقع فيها الإنسان فلا استغاث ربه انفرج الهم» وجاء 
فضل الله واسعًا بالبشر والسرورء ولا يكون هذا لأحد غير الله تعالى» فهو سبحانه 


o o 


غياث المستغيثين وناصر المظلومين. 

وكم من مرة استغاث النبى 5 ربه من شدة الجفاف والقحط فنزل المطر 
مدرارًا حتى أتى الصحابى يسأل النبى أن يدعو ربه بأن يكف المطر لأن الطرق 
امتلأت بالماء... ويستغيث النبى ل ربه ثانية قائلا: «اللهم حوالينا ولا علينا»”"". 


إن الله تعالى عظيم القدرة» وهو على كل شىء قديرء إنه قريب مجيب. 


والحمد لله رب العالمين 


.)٩ /۸( ومسلم فى الاستقساء‎ .)5 Not FV (o 216 /۲( أخرجه البخارى‎ )١( 


5.١ 


4 إنى أرجو الله * 


عن ثابت بن أنس: أن النبى 5 دخل على شاب وهو فى 
أرجو الله وإنى أخاف ذنوبى. فقال رسول الله #: «لا يجتمعان 
فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه 
نما يخاف). 
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أنعم بهذا النبى الكريم» سيدنا محمد 4 الذى جاء بلس للقلوب وترياقًا 
للنفوس» وها هو 5 يعلمنا-فى هذا الموقف ‏ كيف تكون مقاصدنا ومشاعرنا مع 
الله تعالی. 

إنه الاعتدال فلا إفراط ولا تفريط. وإن كان اليأس يقطع بصاحبه. فإن 
الإفراط فى التمنى والمبالغة فيه» أشد ضررًا على الإنسان فى دينه ودنياه. وإنما 
الحكمة تقتضى التوازن والاعتدال. بين جناحى الخوف والرجاء. فالخوف يمثل 
الحذر الذى يُولّد الاهتمام والجدية» فيكون دافعًا للنجاح. 

والرجاء يمثل الأمل الذى يبحث الإنسان ويدفعه ‏ بقوة معنوية إلى 
() أخرجه ابن ماجه فى سننه» كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد(5751).» والترمذى فى سننه» 
كتاب الجنائز» باب منه (۹۸۳)» وحسنه الألبانى فى المشكاة .)١517(‏ 


1.۲ 


المواصلة والاستمرار ليصل إلى مقصوده. 

لذلك لما دخل الحبيب المصطفى #5 على الشاب فى مرض موته؛ وسأله كى 
يطمئن عليه: «كيف تجدك»» وأجاب الشاب: «أرجو الله يا رسول الله» وإنى 
أخاف ذنوبی» فقال رسول الله # ١لا‏ يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه الله ما يرجوء وآمنه ما يخاف)7". 

وذلك لآن الحبيب المصطفى # يروى عن ربه جل وعلا قال: «وعزتى لا 
أجمع على عبدى خوفين ولا أمنين, إذ خافنى فى الدنيا أنته يوم القيامة» وإذا أمّننى 
فى الدنيا أخفته يوم القيامة»”". 

أما عن بواعث الرجاء. فتتأتى بالنظر فى سعة رحمة الله وعفوه» من ذلك أن 
النبى 5 قال: «قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على 
ما كان فيك ولا أبالى» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى 
غفرت لك ولا أبالى» يا ابن آدم إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا 
تشرك بى شيئًا لأتيك بقرابها مغفرة»”". 

أما عن بواعث الخوف والحذرء فتتأتى بالمحاسبة» وتذكر الوقوف بين يدى 
الله تعالى» من ذلك قول النبى #: «لن تزول قدما عبد يوم القيامة ‏ حتى يسأل 


(۱) أخرجه الترمذى (۹۸۳)ء حسنه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (۳/ 11/8 )» (۳۳۸۳). 

(؟) صحيح ابن حبان» باب حسن الظن بالله تعالى» (550(:)505/1)»: صححه الألبانى فى صحيح 
الترغيب والترهيب (۳/ 177 )» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

(۳) أخرجه الترمذى فى سننه» باب فى فضل التوبة والاستغفار وما ذكر فى رحمة الله لعباده »)٥٤۸ /١(‏ 
»)١٤۰(‏ وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (۱/ 59؟) .)١717(‏ 


1.۳ 


عن أربع: عن عمره فيم آفناه» وعن شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيم أنفقه. وعن علمه ماذا عمل فيه)7". 
والعاقل فيه من يأخذ من الخوف ما يدفعه إلى طاعة الله ويُبعده عن 


معصيته» ويأخذ من الرجاء ما يدفع عنه اليأس والقنوط. 


والحمد لله رب العالمين 


(۱) مجمع الزوائد للهيئمى /1١(‏ 2777 الترغيب والترهيب للمنذرى (۲/ .)١١۸‏ 


f 


۰. لا أحب أن يقتل بی برىء **' 


دخل الحسين 5ه على أخيه ا لحسن فى مرض موته» بعد أن 
تأثر بالسم الذى دس له فى الطعام. فقال الحسين لأخيه الحسسن: 
د عدون ا وك لت لبقعله؟ ١‏ فة 3 3 
من تتهم؟ فقال الحسن: لِم لتقتله؟! فقال الحسين: نعم. فقال 
الحسن: إن يكن الذى أظنء فالله أشد بسا وأشد تنكيلًاء وإن 1 
کا 
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رة الله وبر كاته عليكم أهل البيت» فأخلاق آل بيت المصطفى 4 كأخلاق 
جدهم المصطفى 4 فيها العفو والسماحة والرحمة والإحسان. فرضى الله عنهم 
وهذا الحسن ‏ حفيد النبى # وابن فاطمة الزهراء» ريحانة رسول الله يِه وابن 
الإمام على بن أبى طالب 4 يتعرض هذا البلاء» حيث دُسٌّ له السم فى الطعام 
وتأثر بهذا السم» واشتد عليه المرض» فدخل عليه أخوه الحسين ‏ بعاطفة لاهبة - 
يريد أن يتأكد من أخيه. فسأله عمّن كاد له ودس السم فى الطعام. 

فجاءت كلمات الحسن 4ه بلسًا وشفاء» وإيانًا وتسليًا؛ حيث قال لأخيه 
الحسين 4: «إن يكن الذى أظن فالله أشد بسا وأشد تنكيلا». 


(:*#) صفة الصفوة» ابن الجوزىء, تحقيق/ محمود فاخورى -د. محمد رواس قلعه جى. دار المعرفة. ببروت» 
35 ۱۳۹۹ ھ-۱۹۷۹م(۱/ اكلا). 


نعم لقد ترك العقوبة لمن يقدر عليها ولا يخاف عقباهاء إنه الله القادر العدل 
الذى لا يظلم الناس شيئًا. 

والمؤمن الصادق هو الذى يرضى بربه معاقبًا ومحاسبًاء والمؤمن الصادق هو 
الذى يكفيه وعد الله بأنه يأخذ من الظالم للمظلوم حتى ينصفه. 

وسبحان الله القائل: <( وَس لون الط لوم اة هلا طلم نش ميا 
ورلن کات نكال كز يَنْ رل ایتا بھا وگن رتا کسیر )4 (الأنبياء». 

ولعل فى هذا خير دواء لعادة الأخذ بالثأر» أن نتأسى بموقف حفيد رسول 
الله 4 فقد ترك العقاب لله تعالى فهو أقدر, ثم قال الحسن لأخيه الحسين رضى 
الله عنهما: يا أخى وإن لم يكن هو فلا أحب أن يقتل بی برىء. 

ليس العار فى ترك الانتقام وأخذ الثأر. ولكن العار الأكبر هو عار الذنب 
وغضب الديان المنتقم الجبار. 

إن قتل النفس كبيرة من أبشع الكبائر التى حذر منها القرآن الكريم» قال 
الله تعالى: من ق فسا عبر تيس او مساو في الْأرْضٍ مَحَكأَنَما تالاس میا 
وَعن E a E AE a‏ چ (المائدة/ ۳۲۹). 

فلا تكن أيها المسلم مثل قابيل» وكن مثل هابيل الذى قال لأخيه الراغب 
فى قتله کا جاء فى القرآن الكريم: 32 لین طت إل یدک لِتمدْلنى ما أن باس یری لي 


عد 09 


لفك إن حاف آنه رب الْعَلِمِينَ 0 (المائدة). 


1۰٦ 


.١‏ لهم الدنيا ولنا الآخرة©) 


دخل عمر بن الخطاب 4# على رسول الله يه -ذات مرة - 
فوجده ناتا على حصير ما بينه وبينه شىء, وتحت رأسه #٤‏ وسادة 
من أدم حَشُوَها ليف. وإن عند رجليه قرظًا مصبوباء وعند رأسه 
آهب معلقة» فرأى آثر الحصير فى جنبه فبكى عمر طكه. 

فقال النبى #5: «ما يبكيك؟). فقال عمر 4ه: يا رسول الله 
إن كسرى وقيصر فيا هما فيه» وأنت رسول الله. فقال 5: «أما 


ترضى أن تكون هم الدنيا ولنا الآخرة؟!». 
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2 
4 


ة وسلامًا على سيدنا رسول الله # من ارتضاه الله أسوة حسنة وقدوة 
طيبة لأمته. لقد كانت حياته كلها لله» أنفاسه وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله 
كلها لله وأنعم به من وصف إلى فى القرآن حال النبى ب قال تعالى: 99 قُلْ إن 
صلا ونی وَحمَاىَ وَمَمَاق رورت الاين (55) 4 (الأنعام) . 

وكانت تأتيه الأموال فينفقها ولا يجعلها تبيت عنده» فما عند الله خير وأبقى. 
فا كان فيه 5 من بساطة العيش. إنم| هو من اختياره وتواضعه 5. 
() أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب التفسبر» سورة الطلاق (5579 ). 


۷ 


ونی هذا الموقف يعلمنا النبى ينه أن يرضى المؤمن با يرضى الله به» فمن 
رضى فله الرضاء وهو من قوله تعالی: ری هع ورضوا عَنَه ذلك لِمَنْ خی ری 
© 4 (البينة)» ورضا الله يحصله المؤمن بالطاعة» من ذلك قول الله تعالى: لد 
رضم آله ع نِالْمَؤْمِنيت إذ يبايعوئلفت ت لجرو ملم ماف قُلُوِيمَ ازل الس تة ليم 
بهم ماربا ۵ #6 (الفتح»» وقوله تعالى: وآ وسیجتباآ لألقى )ایبون مال 
رگ © وَما لخم ده ين يعمو جز © ا یا ج ويد اقل © ولوف يرق ©4 
(الليل). 

ورضا العبد عن الله يكون فى الرضا بقضاء الله وقدره» ورضا الله عن العبد 
أن يرى عبده مستجيبًا لأمره. والرضا باب الراحة والسعادة للنفس فى الدنياء 
فضا عن ثواب الله يوم القيامة. 

ونی الموقف ‏ الذى بين أيدينا ‏ نرى سيدنا رسول الله يل يوجهنا إلى أن 
يكون رضانا متعلقًا بالله تعالى» ولا نكون مثل أهل الدنيا؛ رضاهم يتعلق بزهرتها 
وأموالها وما فيها من متع وشهوات ورغبات وأهواء؛ حيث قال النبى #5: «يا 
عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة». 

أى لهم العاجلة الفانية» ولنا الباقية: وألأخرة حر وبق ) 4(الأعل). 


وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. والحمد لله رب العالمين 


۲. كان رجلا سهلا ©*) 


شترى سيدنا عثهان بن عفان 4 من رجل أرضّاء فأبطأ 
الرجل على عثان» فقال له عثان 5ه: ما منعك من قبض مالك؟ 

فقال الرجل: إنك غبنتنى» فما ألقى من الناس أحدًا إلا وهو 
يلومنى. قال له عثمان 5ه: أو ذلك يمنعك؟ فقال الرجل: نعم. 

فقال له عثمان #ه: فاختر بين أرضك ومالك فإنى سمعت 
رسول الله يك يقول: «أدخل الله تعالى الجنة رجلا كان سهلا: 
مشتريّاء وبائعاء وقاضيًاء ومقتضيًا». 
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٠‏ أنعم وأكرم بهذه النفوس العالية» التى رباها الإسلام على السماحةء تجود 
تفضّلا وتكرّمًاء ويكون منها اليسر والتيسير إذا عاملوا الناس بيعًا وشراء. 

وهكذا المؤمن مع إخوانه ومع الناس جميعًا هين لين سهل ميسر» نفسه 


سمحة» وقلبه رحيم. 


ونی الحديث النبوى الشريف. عن أبى سعيد الخدرى ذأ قال النبى يَل: 


(*) أخرجه أحمد فى المسند» مسند عثمان بن عفان 4ء »)5٠١(‏ والنسائى فى المجتبى» كتاب البيوع» باب 


حسن المعاملة والرفق فى المطالبة .)1۲۹٠١(‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١١85١(‏ 
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إن الله بحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء)»”". 

وقال ي: «رحم الله رجلا سمحًا إذا باع» وإذا اشتری» وإذا اقتضى)”". 

وأخير #: «كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه: تجاوزوا 
عنه. لعل الله يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه)”". 

« وفى الموقف رأينا سيدنا عثمان 5 قد عامل الرجل الذى حدثته نفسه بأن 
الأرض التى اشتراها من عثمان كان يمكن أن تُباع بثمن أكبر, نما جعله يتأخر فى 
تنفيذ عملية البيع والشراء التى تمت بينه وبين عثمان» فسأله عثان 4# عن سبب 
تأخره فى أخذ المال المقابل للأرضء فأفصح الرجل عم فى نفسه من عدم رضاه عن 
البيع الذى تم. وعلى الفور قال له عثمان 5ه: فاختر بين أرضك ومالك. 

ثم عطر المقام والموقف بحديث الحبيب المصطفى 5 ليكون بلسًَا للقلوب» 
فقال 4ه: فإنى سمعت رسول الله يك يقول: «أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا 
مشتريًا وبائعًا وقاضيًا ومقتضيًا). 

٠‏ وهكذا ربى النبى 5 المؤمنين» على السماحة والرضا ف المعاملة» حتى 
تتأتى بركة الله فى البيع والشراء. فرضوان الله تعالى عليهم» كان مقصودهم الأعلى 
مرضاة الله تعالى» لقد آثروا ما عند الله على ما عند الناس أو ما عند أنفسهم. 
وهكذا يصنع الإيمان بالقلوب» يملؤها عفوًا وسماحة. 


.)556 /۲( وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ »)۱١١۹( 2509 /( أخرجه الترمذى فى سننه»‎ )١( 
.)191/0( أخرجه البخارى فى صحيحه» باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع»‎ )5( 
.)191/7( أخرجه البخارى فى صحيحه» باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع»‎ )( 
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۴. وكان أبوهما صالح ©*) 


ابره و 
فل هن أجلت رجا آن اط فاك م تلا رنه سال 
چان أبْوَهُمَا سیا ) (الكهف/ ۸۲). 
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© من كرم الله تعالى وواسع فضله» أنه يتولى الصالحين بالحفظ فى حياتهم 
الدنياء يحفظهم من السيئات والمعاصی» ومن كل شىء يغضب الله تعالى» وهذا 
هو الحفظ الأعلى» أن يحفظ الله المؤمن من شرور نفسه» ومن شر إبليس» 
ومضلات الفتن» وزيغ الأهواء. 

وأرشدنا النبى #5 إلى سبيل الفوز بحفظ الله تعالى» فقال يَلِ: «احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك)'. 

فمن حفظ الله بالاستجابة لأوامره واجتناب نواهيه واقتدى برسول 


69 جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبى شرح حديث احفظ الله حفظك»» حلية الأولياء. أبو نعيم 
الأصبهانى» ج “٤‏ ص۲۷۹ البحر المديدج ۳« ص٥۲٤‏ . 
(۱) أخرجه الترمذى ,)76١15(‏ قال الشيخ الألبانى: صحيح» وأخرجه مسند أحمد بن حنبل» مسند عبد الله 


بن العباس بن عبد المطلب عن النبى 4 (۱/ ۲۹۳). (75779).» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوى. 
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والله سبحانه وتعالى يعلم ما لا نعلم؛ وفى هذا المعنى قال الحسن بن 
عل 4ء لما ذكر عنده أهل المعاصى وسوء أحوالهم: «هانوا عليه فعصوه ولو 
عزوا عليه لعصمهم). 

وقال ابن مسعود 5ه فى حفظ الله للعبد: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة 
والإمارة حتى ييسر له. فينظر الله إليه. فيقول للملائكة: اصرفوه عنه فإنه إن 
يسرته له أدخلته النار» فيصرفه الله عنه» فيظل العبد يتطير(أى يقول كلام 
الشكوى والضجر دُون بصر ولا بصرة)» بقوله: سبّنى فلان» وأهاننى فلان وما 
هو إلا فضل الله تعالى. 

وعن النبى #5: «يقول الله تعالى: وإن من عبادى المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه 
إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادى المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا 
الصحة, ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادى المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا 
السقم» ولو أصححته لأفسده ذلكء إنى أدبر عبادى بعلمى بقلوبهم؛ إنى عليم 
خبير)7". 
ثم إنه من فضل الله تعالى» أن يبث الطمأنينة فى قلوب أحبابه» بأنه سيحفظ 
هم ذرياتهم» من شرور إبليس» ومن السيئات» ليكون ماهم إلى الجنة» قال تعالى: 
«١‏ ولیب ءامنا بعتم ريم يإين اقتا ووم ريم وما الهم ن لهم من ذو هل 
أمري مَاكْسَبَ هين (5) 4 (الطور). 


وأرشدنا الله فى القرآن إلى سبيل تأمين الذرية» وبخاصة إن كانت ضعيفة» 


.)٠١٤١( وأخرجه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ .)۹ /١( الأولياء لابن أبى الدنيا‎ )١( 
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وذلك بأن نلزم تقوى الله تعالى والصدق معه. قال تعالى: 9 وَلْيَحْسَالَدِي لوكركوأ 
من حلفم دري ضِعَلمًا اوا لهم ملي كوا الله وليقولوا وكا سيدا )4 (النساء). 

» وهناك فى قصة سيدنا موسى الك - مع الخضر لم أقام الجدار لغلامين 
فى بلدة بخيلة» أبت أن تضيفههماء ولما سأل سيدنا موسى عن الحكمة من إقامة 


الجدار فى قرية بخيلة» كان جواب الخضر كما جاء فى التنزيل العزيز: ق وَأما دار 


. شَمين فى ألم ص 7 2 
6 نكسيو يسنن ى ارق کات عد كد لھا کا ایشا یکا هو 


2 مره بليميرن ضرم 


صخ 


شد 27 رمه من ريك وما معن عن آمَرى َلك 5 
ما رطع َو صبَرَا ()62 (الكهف). 

وهكذا يظهر لنا أن أفضل ما ندخر لأولادنا هو زاد الإيمان والتقوى 
والصلاح والإخلاصء فبهذا الزاد ينالون حفظ الله تعالى. 

» كل هذا من تجليات هذا الموقف المبارك لسيدنا سعيد بن المسيب» لما 
أجلس ولده أمامه. وقال له: إن لأزيد فى صلاتى رجاء أن تحفظء ثم تلا قول الله 
تعالى: 2 وان بوهم صَدِلِحًا 4 (الكهف/ 00 


والحمد لله رب العالمين 


4. ثم أمر له بعطاء * 


وعليه برد نجرانى غليظ الحاشية» فأدركه أعرابى فجبذه بردائه 
جَبذة شديدة» حتى نظرت إلى صَفْحَة عاتق رسول الله يلإ قد 
أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال: يا حمد! مر لى من 
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© اللهم يا ربنا! صل وسلم وبارك على صاحب الخلق الكريم» سيدنا 
محمد وآله وصحبه» ومن اهتدى بهديهم وتأدب بأدبهم. إلى يوم الدين. 

هذا هو أسوتنا وقدوتناء سيدنا محمد # لا يزيده جهل الجاهل عليه إلا 
حلكاء إنه يك يعلمنا خلقًا تشتد إليه حاجتنا فى ظروف حياتنا المعاصرة:؛ التى زاد 
اضطرابهاء واشتدت فيها دوافع الغضب والغيظ, إذ قل احترام الصغير للكبيرء 
وقلت رحمة القوى بالضعيف... إلخ. 

يعلمنا رسول الله #5 كيف نواجه أهل الانفعال والسفه. بأن لا نجاريهم ولا 
نسلك مسلكهم» وأن لا يخرجنا سفههم عن خلق الحلم والأناة» وأن ندفع بالتى 
() أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملة (541/7)» ومسلم فى 
صحيحه. كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة (51/5؟). 
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هی أحسن, وهذا الأدب أدب نبوى كريم» وهو أدب قرآنى حميد, أمرنا الله به 
قال تعالى: ولا سى الحستة ولا ألسيئة ادمع الو هى لَحَْسَنُّ فإِدا الى بتك 
وی عدو كه ول مي 4 (فصلت). 

٠‏ يعلمنا النبى يِل -فى هذا الموقف ‏ أن الحلم ييسر لنا كظم الغيظ» كى 
ننال ثوابه من الله تعالى» ونی الحديث النبوى الشريف. عن ابن عمر رضى الله 
عنهم| قال رسول الله 4: «ما من جرعة أعظم أجرًا عند الله من جرعة غيظ كظمها 
عبد ابتغاء وجه الله تعالی»'. 


وقد رغبنا ربنا فى كظم الغيظ فقال: 2ل وسارعوا إل مَمْفْرَوَ من ربكم 


ONL e ا ب د‎ < 2f د سر ل لج كل عر‎ o 
وَج عَرْضْهااَلسَمواتُ وَالْأرص أعِدَّتٌ مين © الذي ينَفِفُونٌف السَرَاءِ والصراء‎ 


\ 


وَالْحكَظِيينَ الْفَيط وَالْمَافِينعن الاس واه عب امير 40 (آل عمران). 


(۱) أخرجه ابن ماجه فى سننه» كتاب الذهد. باب الحلم» (۲/ »)٤۱۸۹( »)۱٤۰۱‏ صححه الألبانى فى 


"1° 


4 أخرجى كل ماادخرته لهم *) 


مَرّ الإمام الحسين <4 - حفيد النبى #5 -على أهل الضّفَّة وهم 
يأكلون فسَلَّم عليهم» فدعوه إلى الطعام معهم. فلبََّى دعوتمم 
وقال: إن الله لا يحب المستكيرين». 

وبعد الفراغ من الطعام» قال هم: «أجبت دعوتكم فأجيبوا 
دعوتی)» ثم مضى بهم إلى منزله» وقال لزوجه الرباب: «آخرجى 
كل ما ادخرته هم». 
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آهل البيت رضى الله عنهم هم عترة النبى 4 التى أوصى بها الأمةء قال 44: 
«إنى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله تعالى» وعترتی: آهل بيتى270. 

وأهل البيت هم ذوو القربى من النبى» التى أمرنا الله بمودتهاء قال تعالى: 

ل ل اسک م َجَرا إا الْمودَة فى لمر چ (الشورى/ ۲۳)ء وأثنى الله عليهم فى قوله 

تعالى : ول رمث آلو وگه عل أهل اليس ایدید )که (هود)» وقوله تعالى: 


و ليح سأهل ابیت ويط یط را © (الأحزاب). 


(#*) الرسالة القشيرية/ ٠١١‏ . 
(۱) أخرجه أحمد فى مسنده» (۱۷/ »)7١1١‏ صححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)٠۷١١(‏ 
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وقد اجتمعت لأهل البيت فضائل ليست لغيرهم؛ فلهم على قرابة النسب 
النبوى فضل الصحبة وفضل التبع. 

وهم الورثة الحقيقيون حال رسول الله #5 فى التقوى والإحسانء فجاءت 
أخلاقهم كأخلاق جدهم المصطفى ب قمة فى مكارم الأخلاق. 

« والموقف الذى بين أيدينا يشهد بحقيقة غالية» هى أن أهل البيت لم ينالوا 
الدرجات العالية والمكانة الرفيعة بالنسب النبوى فقطء وإن) بحرصهم على مكارم 
الأخلاق والفضائلء تأسيًا بجدهم ك. 

ه ومَنْ أهل الصّفَة؟ 

الصَفَة مكان آخر مسجد النبى 4 كان يأوى إليه المساكين والغرباء وإليه 
ينسب أهل الصفة» وعليه كان ينزل المهاجرون الذين لم يتوفر لهم مكان عند 
الأنصارء ومنهم من جاء إليها ليتوفر لطلب العلم ويعود معلا لقومه» وكان 
عددهم قرابة السبعين»وأثنى الله عليهم» قال تعالى: 4 للمقرا لنْمُعَرءِ اليرت احص دوا 
ف سیل لَه سيعت صتا ف الْأرْض جخ الجاهل فياه 
وت العم کت رھم كه لمتكت الگا مت لاا وائ نوفا ون حي ريرك 
هبو علب )4 (البقرة). 

أما الإمام ا لحسين 5ه فلأنه يتخلق بخلق جده يل فى التواضع؛ لما مر بأهل 
الصفة أفشى السلام» فلا دعوه إلى الطعام» أجاب 4ء وجلس قائلا: إن الله لا 
يحب المستكبرين. 

وبعد الفراغ من الطعام معهم. كان منه هذا الإكرام لأهل الصفةء إنه إكرام 
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يليق بأهل بيت النبى يل لقد طلب من زوجته الرباب أن تخرج لهم كل ما 
ادخرت ووزعه عليهم. 

وسَعْىٌ أهل البيت فى قضاء حوائج المساكين ومساعدة الفقراء» خلق ورثه 
أهل البيت عن جدهم بك إن الإمام الحسين ذه عندما استشهد وجد على ظهره 
علامة» فلا سأل الناس عن سبب هذه العلامة» أجابت أخته السيدة زينب رضى 
الله عنها: «هذه العلامة كانت بسبب ما كان يحمله على ظهره من طعام وشراب 
للمساكين والفقراء بالليل». 

» كما يبين موقف الإمام الحسين #5 مع آهل الصفة ما صنعه الإسلام 
بالنفوس؛ فقد زكاها وطبعها على الحب والمودة والتعاطف والتراحم. 

٠‏ كما يبين الموقف كيف نجحت شريعة الإسلام فى تحطيم الحواجز المادية 
بين الناس» والتى يكون من ورائها التعالى والتفاخر والتعاظم» حين تتعاظم القيم 
المادية فى النفوس. 

لقد نشر الإسلام قيم الإيمان من الرحمة والتعاطف فى المجتمع» فقويت 
روابط المجتمع وزاد تماسكه. وربى الإسلام الفقراء على التعفف والأغنياء على 


البذل والإنفاق» وأنعم بمجتمع فقيره متعفف وغنيه منفق ! 
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5. رحم الله امرءا عرف قدر نفسه )%%( 


بلغ عمر بن عبد العزيز أن ابن له اشترى فضًا بألف درهم 
فكتب إليه عمر: «بلغنى أنك اشتريت فصا بألف درهم فإذا 
أتاك كتابى هذا فبع الخاتم» وأشبع ألف بطن. واتُذ خاتا من 
حديد بدرهمين» واكتب عليه «رحم الله امرءًا عرف قدر نفسه). 

2F 2F 2 2 f 

» نحن أمام موقف إيانى يملأ القلب نورًا وهداية» أى تواضع هذا؟ وأى 
إيمان هذا؟ إن ابن عمر بن عبد العزيز لم يشتر شيئًا محرمًا ولكنه أراد كا يريد الآف 
الشباب أن يستمتع بها يملك» فاشترى خاتا به فص من الأحجار الكريمة قيمته 
آلف درهم. فلم| بلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنه اشترى هذا الخاتم هذه القيمة 
أراد أن يُعَلّْم ولده درسًا فى التواضع» ودرسًا آخر فى الاهتمام بفقراء المسلمين 
والسعى فى قضاء حوائجهم» ودرسًا ثالثا فى التخلى عن الترف والإسراف. 

فما إن علم عمر بن عبد العزيز بأن ولده قد اشترى خاتا بألف درهم» حتى 
كتب إليه: «بلغنى أنك اشتريت فصا بألف درهم. فإذا أتاك كتابى هذا فبع الخاتم 
وأشبع ألف بطن» واتخذ خاتمًا بدرهمين. واجعل فصّه حديدًاء واكتب عليه: 
«رحم الله امرءًا عرف قدر نفسه). 


(#) الرسالة القشيرية .)۷١(‏ 


وفى القرآن الكريم نجد تأكيدًا هذا المعنى» فما مدح الله به عباد الرحمن, 
وصفهم بقوله تعالى: ِل وواد اليم أل يشو عل لأرض هوا ولا حَاطبَهُمْ 
اولوت قَالْوأْ سكسا (65* (الفرقان). 

» كا يظهر لنا هذا الموقف الإيمانى أهمية التربية الإيمانية لأولادناء التى 
تقوم على إحياء وتزكية القيم الإيمانية من التواضع وترك التعالى والتفاخر با 
نملك والإحساس بالفقراء والمرضى وأصحاب الحوائج بأن نكون رحمة هم ويدًا 
حانية عليهم» وبتقديم ما نستطيع من معونة ومساعدة لهم. فمقياس الخيرية عند 
الله تعالى بقدر ما ينفع الإنسان غيره» فخير الناس أنفعهم للناس. 

ولقد مدح وقيمة الإنسان فى رحاب الإيمان بقدر ما يستهلك. ثم إن 
الإسراف آفة تذهب بال مال مع كونه معصية نهى عنها القرآن الكريم» قال الله 
تعالى : ولا شرا إكة لا يحب المسسرؤيت>» © #6 (الأنعام). 

الله المؤمنين الذين لا يسرفون, فقال الله تعالى فى وصف عباد ال رحمن: 


«( وای افقوم رفوأ ولم قروا وكا بت للك قَوَامًا (50 4 (الفرقان). 


والحمد لله رب العالمين 


5 


0 . أنا جائع *) 


نظر إبراهيم بن أدهم إلى أحد تلاميذه. وقد اشتد به الجبوع. 
فقال له: عل بِدَوَاةٍ وقرطاسء فجاءه التلميذ بء فكتب إبراهيم 
بن أدهم: بسم الله الرحمن الرحيم» أنت المقصود بكل حال» 
والمشار إليه بكل معنى: 
آنا حامدٌ» آنا شاكرٌء آناذاکر آنا جائ آنا نائع» أناعار 

3 

ثم دفع إلى تلميذه الرقعة» وقال له: أخرج» ولا تعلق سرك 
58 1 1 2 5 1 5 
بغير الله» ولم يمض وقت طويل حتى أتى الله بالفرج. 
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وتزكية العقول» فأصلح الله بهم ونفع الله بعلمهم. والتلميذ فى حجر التربية‎ 
يحتاج إلى مرب له بصيرة» مرب يعلم مراتب النفوس وما يصلحها.‎ 


3 م . 2 2 000 7 
وما أطيب أن يكون المعلم مربيا يعطى مع العلم خلقا وتربية» يصنع عقلا 


(#*) حلية الأولياءء أبو نعيم الأصبهانى. دار الكتب العربية» ببروت» ٥ه‏ ط٤‏ ج28 ص۳۸ . 
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يفكر ويربى وقلبًا يؤمنء وهكذا كان علماؤنا من السلف الصالح أثابهم الله عن 
الأمة خيرًا. 

« وفى الموقف السابق ‏ الذى بين أيدينا ‏ اشتد الجوع بأحد تلاميذ إبراهيم 
بن دهم ولاحظ الشبخ أثر الجوع على تلميذه. فأحب أن يعلمه درسًا فى تجاوز 
الأسباب بعد فعلها إلى مسبب الأسباب. أراد أن يعلمه أن فعل السبب طاعة 
لكن المؤمن يفعل السبب» ويلتمس التوفيق من مسبب الأسباب» وسبحانه 
القائل: وما توي ياه عد ركت وإ ايب لن 4(هود). 

فأرشد إبراهيم بن أدهم تلميذه إلى باب الاستعانة بالله تعالى» فما نجاح 
الإنسان إلا بمعونة الله والله تعالى يقول فى قرآنه: ك د ولاك يث ©4 
(الفاتحة). 

وفى الحديث النبوى الشريف: قال النبى #5: اليسأل أحدكم ربه 
حاجتكلهاء حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع)”". 

ولكن المعلم والمربى إبراهيم بن أدهم علّم تلميذه بأسلوب عملى؛ فقد أمره 
أن يحضر قلا وقرطاسًا (وهى أدوات الكتابة فى ذلك العصر)ء ثم كتب لتلميذه: 

بسم الله الرحمن الرحيم» أنت المقصود بكل حالء والمشار إليه بكل معنى 


أنا حامدٌ؛ أنا شاكرٌ أناذاكر أناجائعٌ, أنانائعٌ.أناعار 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى فى المسند» ثابت البنانى عن أنس ٠7(‏ 5 7)» وابن حبان فى صحيحه. كتاب الرقاق» باب 
الأدعية ٤(‏ ۸۹)ء وصحح إسناده حسين سليم أسد فى تعليقاته على مسند أبى يعلى (۰۳ 5”» وقال: إسناده 


هى ستة وأنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفهايا بارى 

ثم دفع الرقعة لتلميذه قائلًا له: لا تعلق سرك بغير الله. 

وانتفع التلميذ بموعظة شيخه. وتوجه إلى ربه متضرعا خاشعًا يدعو ربه 
بالفرج» وما هو إلا وقتّ يسير حتى أتى الله بالفرج. 

وسبحان من يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء. والله سبحانه يرغبنا 
فى الدعاء بقوله :$ ولا سالک عکاوی کی إن کرب اجيب دعو الدع د 
َّي بوا ل يووا ی َعَم رَشدوت ( 4 (البقرة). 

وهكذا يعلمنا هذا الموقف الإیمانى فضيلتين: 

٠‏ الأولى: خسن التوكل على الله تعالى. 

© الثانية: طلب المعونة والتوفيق من الله تعالى بالدعاء. 

ثم يضيف لنا الموقف قيمة غالية وعالية ومهمةء وهى أنه ليس المهم أن نعلم 
فقطء لكن المهم أن نعمل با نعلم؛ لأنَّ الثمرة تتحقق حين نعمل بم نتعلم. فبركة 
العلم لمن يعمل به وإلاصار العلم حجة على صاحبه. 


رحم الله السلف الصالح» ونفعنا الله بعلمهم.. والحمد لله رب العالمين 


۸. أتجاوزعن المعسر *) 


(إنَّ رجلا - فيمن كان قبلكم - أتاه المَلّك؛ ليقبض روحه» فقيل 

قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئًا إلا أنى كنت 
أبايع الناس ف الدنيا وأجازيهم. فأنظر الموسر. وأتجاوز عن 
المعسر؛ فأدخله الله الجنة». 
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صلاةً وسلامًا على سيدنا رسول الله ب الذى أهدى لأمته هذه العظات 
والعبر من مواقف الأمم السابقة. 

© والموقف الذى بين أيدينا لرجل ذهب عمره فى الغفلةء وما أكثر الغافلين 
الذين تشغلهم الدنيا وزينتها عن آخرتهم! 

فلم أدركه الموت» وسئل عن عمله الصالح» وقيل له: هل عملت خيرًا؟ وم 
يجد الرجل عملا صا ًا يجعله بين الصالحين فأجاب الرجل بقوله: ما أعلم. 

و 

فأعيد عليه السؤال» وقيل له: انظر» فقال الرجل: ما أعلم شيئًا إلا أنى 
(*) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الأنبياء» باب ما ذُكر عن بنى إسرائيل (۳۲۹۹). 


f 


و 
0 


أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر, لقد وفق هذا الرجل بفضل الله إلى باب لمرضاة 
ربه» فأكرمه الله به فأدخله الحنة. 

. ويُظهر الموقف للمؤمنين سعة فضل الله تعالى وواسع رحمته فى جبر حال 
العباد بين يديه» وقبوله للأعمال التى قد نراها يسيرة» ويعظم ثوابهاء وهذا كرم من 
الله تعالى وواسع فضله. 

فاللهم أكرمناء واشملنا بواسع فضلك يا لطيف. 

» كا يظهر من الموقف أن المؤمن ينبغى ألا يكون خاليًا عن باب من 
أبواب الخير يتقرب به إلى ربه. 

ولكل عبد باب يسّره الله تعالى له؛ فلأهل المال باب الصدقة والإحسان إلى 
الفقراء. 

وباب العلماء: إشاعة العلم بين الناس ابتغاء مرضاة الله. 

وباب الشباب: السعى الجاد فى تحصيل العلم» أو الجهاد فى سبيل الله. 

وباب الفقراء ومن تقدمت بهم السن: ذكر الله تعالى. 

حتى الخادم والعبد بابه مع الله إخلاصه فى خدمة سيده وفى رعاية ماله؛ لآن 
ذلك يجعل له عند الله تعالى مثل أجر سيده مرتين. 

والزوجة إذا أخلصت ف تربية أبنائها ورعاية زوجها وأسرتها كان لها مثل 
أجر زوجها فى كل ما يصنع من جهاد أو صدقة» وهكذا لكل عبد باب. 

٠‏ أيضًا يظهر لنا من هذا الموقف موعظة غالية فى فضل التسامح ورعاية 


5" 


ظروف المعسرين» وحسن المعاملة فى البيع والشراءء وفى ذلك يقول النبى 5: 
«(رحم الله عبدّا سمحًا إذا باع» سمحًا إذا اشترى» سما إذا قضى» سمحًا إذا 


ا5 7 
وهكذا فالجزاء من جنس العمل» فمن يسر على الناس يسر الله عليه» ومن 


وفى الحديث النبوى الشريف» قال رسول الله 4#: «ارحموا ترحموا»". 


اللهم أ همنا رشدناء ووفقنا لما تحب وترضى.. والحمد لله رب العالمين 


(۱) أخرجه ابن ماجه فى سننه» كتاب التجارات» باب السماحة فى البيع .)۲۲٠۳(‏ والبيهقى فى سننه الكبرى» 
كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع ومن طلب حقًا فليطلبه فى عفاف ,)1١1750(‏ 
وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7596). 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند» مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما 
(5041». والبخارى فى الأدب المفرد. كتاب حسن الخلق, باب رحمة البهائم (۳۸۰). وصححه الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة (؟585). 


1۲ 


9 المرأتان والذني ^ 


عن أبى هريرة 4# أنه سمع رسول الله يل يقول: «كانت 
امرآتان معههما ابناهماء جاء الذئب» فذهب بابن إحداهماء فقالت 
صاحبتها: إنم) ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. 
فتحاكمتا إلى داود التق فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان 
بن داود ‏ عليههم| السلام ‏ فأخبرتاه. فقال: اثتونى بالسكين؛ أشقه 
بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل» يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به 
للصغرى». 
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هذا موقف يفيض بالعظات الغالية» والفوائد النافعة: 

٠‏ الأولى: أن القاضى يحكم بين الناس بحسب حججهم» ولعل بعض 
الناس أن يكون أبلغ فى حجته من الآخر؛ فيقضى له القاضى بحسب ما سمع. 

أما العدل الخالص فهو من عند الله تعالى» وفى هذا المعنى يقول سبحانه: 
فل الهم دار الوت وَالَارْضٍ عَم ألمَيَِ الکو أنتَ تح بين عبَادِكَ في ما 


(:) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الفرائضء باب إذا دعت المرأة ابنا (1۳۸۷)» وفى موضع آخرء 
ومسلم فى صحيحه. كتاب الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين .)٠٥۹۲(‏ 


1۷ 


کاوا فيه لفوت (4)5 (الزمر). 

والنبى #5 يقول: «إن) آنا بَشر» وإنكم تختصمون إلّ» ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته ‏ أى أقدر على التعبير عنها ‏ من بعض؛ وأقضى له على نحو ما 
أأسمع» فمَنْ قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ فإن) أقطع له قطعة من 
النا". 

وعليه فينبغى للإنسان ألا يتعجّل الحكم بين الناس» وأن يسأل الله تعالى أن 
يلهمه الحق والصواب. 

© الثانية: أن الفهم وحسن الحيلة منحة من فضل الله جل فى علاه لبعض 
عباده» تمكنهم من الوقوف على حقائق الأشياءء وهى نعمة أنعم الله بها على نبيه 
سلیمان اتتا وزگاہ بہاء قال تعالى: هل فَمهمَئها سَلَْمنَ 6 (الأنبياء/ ۷۹). 

ولذلك لما حكم نبى الله داود اث للكبرى بالولد ثم خرجت المرآتان على 
نبى الله سليمان الا وأخبرتاه بالحكم أعاد النظر والتأملء ثم لجأ إلى حيلة ذكية؛ 
ليعرف منها الأم الحقيقية للولد. 

فقال اككلة: ائتونى بسكين أشقه بينكم)! وعلى الفور قالت الصغرى: لا 
تفعل يرمك اللهء هو ابنها. 

إنها الأم دفعتها الشفقة والحنان والحرص على ابنها أن فضّلت أن يبقى حا 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أا ماتت فقضى بقيمة الجارية 
الميتة (2)5655, وفى مواضع أخرى. ومسلم فى صحيحه. كتاب الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن 


بالححة )1517١(‏ بنحوه. 


۲۸ 


مع غيرها بدلا من شقه نصفين فيموت. 

وظهر الحق واضحًا لنبى الله سليمان اك فقضى بالولد للصغرى. 

وانظر بتأمل إلى العقل والفَهُم؛ كيف يصل القاضى والباحث ونحوهما إلى 
الحق عن طريق إعمال الفكر والعقل بدلا من وسائل البطش والتعذيب التى ترغم 
المتهم على الاعتراف أو الإدلاء بأقوال مطلوبة» ولكنها لا تمثل الواقع ولا الحقيقة, 
ولا تزيد القاضى إلا تضليلًا. 


اللهم آهمنا الرشد والصوابء ووفقنا لما تحب وترضى.. والحمد لله رب العالمين 


٠ إن الله قد غفر للكفل‎ ٠ 

عن ابن عمر 4 قال: سمعت رسول الله يحدّث حديثا 
لولم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات» ولكنى سمعته 
أكثر من ذلك» سمعت رسول الله يله يقول: «كان الكِفْلٌ من بنى 
إسرائيل لا يتورع من ذنب عَمِلَهُ فأتنَهُ امرأةٌ فأعطاها ستين دينارًا 
على أن يطأهاء فلا قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت 
وبكت. فقال: ما يبكيك؟ أَأَكْرَمْتّك؟ 

قالت: لاء ولكنه عمل ما عملته قط. وما حملنى عليه إلا 
الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا وما فعلته؟! اذهبى فهى لك» 
وقال: لاء والله لا أعصى الله بعدها أبدّاءفمات من ليلته» فأصبح 
مكتوبًا على بابه «إنَّ الله قد غفر للكفل». 
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صلاةً وسلامًا على سيدنا رسول الله يد من حرصه علينا أخيرنا بم) أطلعه 


(:) أخرجه الترمذى فى سننه. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه(5595). والحاكم فى 
المستدرك, كتاب التوبة والإنابة »)77651١(‏ وصححه الحاكم فى مستدركه ووافقه الذهبى فى التلخيص 


.)۷9۱( 


1۳۰ 


الله عليه من أخبار الأمم السابقة وأعمالها؛ كى يكون لنا فيها العظة والعبرة. 

وهذا خبر رجل -من المسرفين على أنفسهم -من بنى إسرائيل يدعى 
الكفل» وهو غير ذى الكفلء الذى هو من جملة الأنبياء عليهم السلام؛ المذكور فى 
القرآن فى قول الله تعالى: چ یی دريس ود لکل كل ين رید )4 
(الأنبياء). 

الكفل فى الموقف رجل مسرف من بنى إسرائيل» لايتورع عن ذنب» ومن 
حملة ذنوبه وخطاياه أن امرأة ألحآعها الحاجة إلى المال» فأعطاها ستين دينارًا على أن 
يطأهاء فللا جلس فى تمكن منها انہمر دمعهاء فليس هذا الذنب من عادتهاء وهذه 
أول مرة تقع فى هذا الإثم؛ بسبب الاضطرار. 

وأصاب الكفل دهشة عجيبة؛ لأن هذه الدموع دموع صادقة» وحالة 
الاضطراب التى أصابت هذه المرأة لم تكن مصطنعةء لقد هَرّها الإيمان هرا أفسد 
جو المتعة واللذة الذى كان ينتظره الكفل. 

فسأل المرأة مُتعجبًا: ما يبكيك؟ أأكْرَهْتَكَ؟ 

فأجابت والدمع يخنق صوتها: إنى لم أعمل هذا قط وما حملنى عليه إلا 
الحاجة. وإنى أخاف ربى» ووقعت الكلمات كأبلغ موعظة فى قلب الكفل» 
وأذهبت دموع المرأة الصادقة كل هوى وفسادٍ من قلبه» وتبدّل حاله» وكأنه كان 
فى سكرة وأفاق منهاء فَأَلْهمَ رده وعاد إليه وعيه» وقال ها: اذهبى بالمال دون 
أن يفعل شيئًا معها. 

ولم يقف عند هذا الحد من الإقلاع عن الذنب» وإنم) عاهد ربه ألا يعصيه 


1۳1 


أبرّاء فأقسم بربه قائلًا: والله لا أعصى الله بعدها أبدّاء فمات من ليلته. فأصبح 
مكتوبًا على بابه: «إن الله قد غفر للكفل». 

وهكذا تصنع مواقف الصادقين بناء فامرأة صادقة كانت بموقفها الصادق 
مع ربها سببًا لتوبة الكفل الذى كان لا يتورع أبدًا عن ذنب» وصدق السابقون 
حين قالوا: حال رجل فى لف رجل أبلغ من كلام ألف رجل فى رجل. 

ثم كان من توفيق الله ليتوب على الكفلء أن وفقه هذه الصدفة الطيبة» فقد 
تحول المال ‏ الذى أعطاه للمرأة فى مقابل معصية إلى طاعة - إلى صدقة طيبة دفع 
الله مها عنه سوء الخاتمة» ورزقه بر كتها حسن الخاتمة. 

ثم هذه النية الطيبة وعهد الطاعة الذى أقسم بالله عليه جلب له فضلًا آخر 
من أفضال الله تعالى. 

وعلى نفس المنوال» وبنفس الأسلوب يعامل ربنا الكريم البر التواب 
الرحيم كل من أناب وتاب إليه» إن ربى رحيم ودود. 

اللهم ردنا إلى الإيمان ردا ميا وتب علينا توبةٌ نصوحًاء وألهمنا رشدناء ووفقنا 


لما تحب وترضى» وأحسن خاتمتنا فى الأمور كلها.. والحمد لله رب العالمين 


حر 


١ إذامت فأحرقونى‎ .١ 


عن أبى هريرة 5 عن النبى 45 قال: «كان رجلٌ يسرف على 
نفسه» فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقونى؛ ثم 
اطحنونی» ثم ذرُونى فى الريح. فوالله لئن قدر عل ربى لیعذبتى 
عذابًا ما عب أحدًا. فلا مات فُيِل به ذلك» فأمر الله الأرض» 
فقال: اجمعى ما فيك منه» ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ما ملك 
على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك؛ فغفر له). 
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۰ هذا رجل من بنى إسرائيل آتاه الله مالا وجامًا وسلطانًاء فأساء فى 
النعمة وبالغ فى العصيانء وكم من أناس طم مظاهر بَرّاقة وأساء لامعة» فسح 
هم فى المجالسء ويُشار إليهم بالبنان» وهم عند الله تعالى من أكابر المجرمين. 

لكن إن استطاع أمثال هؤلاء أن يخدعوا الناس» فلن يخدعوا الله قال تعالى: 
:ا غود آله ولدب اموا وما دعوت إل اسهم وَمَ يَمْعُونَ ((8) © (البقرة). 

ومرت الأعوام والظالم يزداد طغيانًا وإفسادًا حتى أصابه مرض اشتد عليه 


() أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: 38 أ ميوت أن اسب الكوق وال قث 


تعره اح ع 


كَانأ من ارتا با )4 (الكهف) (77944). وفى مواضع أخرى» ومسلم فى صحيحه. كتاب التوبةء باب 
فى سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه .)۷٠١١(‏ واللفظ للبخارى. 


۳۴۳ 


وكم كانت الدنيا رخيصة فى هذه اللحظات! فلا المال ولا الجاه ولا السلطان 
يستطيع أن يصنع شيئًا فى هذا المقام. 

إنه مقام العجز والتسليم فأدرك هذا المسرف على نفسه خطر الحساب 
والعقاب» حيث لا تصلح الدنيا با فيها؛ ليفتدى بها الإنسان من العذاب» قال 
تعای: ‏ ولوان لازت ظكم وأ ماف الْارْضِ جیا وله عفدو بو ون مو العكار 
ملم ويد لحم تس ألما م يكوأ تبون )4 (الزمر). 

فدعا الرجل أولاده وأوصاهم إن هو مات أن يحرقوه. ثم يطحنوه بعد 
الحرق» ثم يذرٌوه فى الريح» ثم قال لهم: فوالله لئن قدر الله عن ليعذبنى عذابًا ما 


( 


1١ 


واستجاب الأو لاد لوصية أبيهم, وفعلوا کا آمرهم» لکن هيهات هيهات, 
فوالله لو فتتوا وفَجَّروا كل ذرة إلى آلاف الجسيمات. فإن الله قادر على حمعهء قال 


ر س لہ م ص اہ یی ع رص 2 2ن سار و عد 
5 ا ور A e EAR LE n A EC‏ و 
تعالى: 38 ولقد حجعْتُمونا فرادى كما خلقتدکم أول مرقر ورک ا حولتكم وراء ظهوركم 


َو 
4 


ك ل 2 ے 


ہے ر رم 2 


وما تر میک شقعاء کم الین دمم ای فیک رگا قد 
کا تم عون )4 (الأنعام). 

حتى الجزء ‏ الذى يقطع من الإنسان عند الختان ‏ فإنه يعود إليه بأمر الله؛ 
ليصير الإنسان كاملا ىا خلقه الله أول مرة. 

لقد أمر الله الأرض: أن اجمعى ما فيك من هذا الرجلء ففعلت. فإذا هو 
قائم» فسأله ربه وهو أعلم: ما ملك على ما صنعتٌ؟ 

قال: يا رب خشيتك. فغفر الله له. 


< 


٠‏ ولعل هذا الموقف يدفعنا دفعًا قويّا إلى أن نسارع بالتوبة الصادقة إلى الله 
- قبل أن يأتى الموت بغتة» ولن ينفعنا كل ما تراه أعيننا من زينة الحياة الدنيا وما 
نتنافس بل نتقاتل من أجله ونُشغل به عن مرضاة الله. 

» كا يظهر من الموقف سعة رحمة الله» ووده ومغفرته. لمن يخشى لقاءه. 
كيف لاء وربنا هو الغفور ذو الرحمة؟ كيف لاء وربنا هو الرحيم الودود؟ 

كيف لاء وهو الذى تفضل بالنداء على عباده المسرفين» قال تعالى: قُلْ 


ا 


ادارفأ عل آمهم ل ق تطو ون خم آله إا بغ رالوب جیما إل خو 
نوا © ك شای توليك نداب ثم لا زوت 
وَتَغوا أَحَسَنَ مآ رل کُم ين نل أن يڪم الْعَدَاببَعْمَةٌ 
وانشر لا تتُعرويت 0 أن مول E‏ ما قرطت ون كنت لمن 
الخو (2) أو تَُولَ لوأك اة هدد حكنت ين القت )أو نَمل حن كرك 
ألْعَدَاب لوانت لي كَرَه کا نَالْمْحَسِينَ 4050 «الزمر). 

كما يبين ربنا أن الله ينيب عبده على الخوف, والخشية لله تعالى» قال تعالى: 
E‏ دن شون رهم اليب لهم معفرة وك ير (الللك»؛ وقال أيضًا ‏ : 
ا ومن حاف مقا روہ جتان )4 (الرحمن) . 

اللهم رُدَنا إلى الإیمان رَد جميلاء وتب علينا توبة نصوعًا.. 


والحمد لله رب العالمين 


1 


و ار 


5. حرمت عليه الجنة *) 


و 7 5 5 ل س 
عن جندب بن عبد الله 4# قال: قال رسول الله 4ل «كان 


برجل جراح» فقتل نفسه» فقال الله تعالى: بدرنى عبدى بنفسه؛ 
حرمت عليه الجنة). 
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أمام الابتلاء ينبغى أن يصبر الإنسان ولا مجزع» فعدم الرضا بقضاء الله 
وقدره يدفع الإنسان إلى الجزع والسخط. 

وفى الموقف الذى بين أيديناء بشأن هذا الرجل الذى جزع ولم يصيرء بالغ 
الرجل فى جزعه وضجره» حتى وصل به إلى الانتحارء فأخذ سكيئًا فحز بها يده 
فمات» فكان حكمُّةٌ عند الله تعالى أنْ حرّم عليه الجنة» لأنه بادر رَه بنفسه. 

قال رسول الله يَِ: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يجأ بها فى بطنه فى 
نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًّا)”". 

ومثل هذا الموقف وقع أيام رسول الله 4 فقد كان رجلٌ مع النبى 26 
يتظاهر بالإسلام» وكان يقاتل معه فى غزوة قتالا شديدًاء فأخبر النبى #5 أصحابه 
(:) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بنى إسرائيل (71/7"). 
)1١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به وبم| يخاف منه والخبيث 


(؟55ه), ونی موضع آخرء ومسلم فى صحيحه. كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه )۳١۳(‏ 
واللفظ له. 


1۳ 


بأنه من أهل النارء فتبعَهُ رجلٌ يراقبه. فأصابته جراحات شديدةٌ فاستعجل الموت» 
فوضع نصل سيفه بالأرض وحَدَّه بين ثدييه» ثم تحامل على السيف فقتل نفسه. 
فاخو الت يلك فقال: «الله أكبرء أشهد أنى عبد الله ورسوله» ثم أمر بلالا فنادى 
فى الناس: «إنه لا يدخل الجنة إلا نفش مسلمةء وإن الله لِيؤيّدٌ هذا الدين بالرجل 
الفاجر)”". 


نسأل الله تعالى أن يحفظنا من شر ور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.. 


والحمد لله رب العالمين 


)۲۸۹۷( أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر‎ )١( 


ونی مواضع آخری» ومسلم فى صحيحه. كتاب الإيوان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .)7١9(‏ 


1۳۷ 


© 


. سقته فغفرلها © 


عن أبى هريرة 4 قال: قال النبى #5: «بين)] كلب بُطيف 
برَكِيّة (بئر) كاد يقتله العطش.ء إذ رأته بَغئّ من بغايا بنى إسرائيل» 


7 وا وت ی 0 
فنزعت موقها (خفها). دسفته» فغفر ها به). 
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ما أعظم حلمك يا ربنا! وما أعظم رحمتك! جعلت الحسنات ذهب 


EN 


السيئات» وعدًا حقا وصدقًا جاء فى القرآن لا یتخلف قطء قال الله تعالى: لن 
لسك يدهن لات دك وك لاکریت( (هود). 

ومن واسع فضلك يا رب أنك تضاعف الحسنات» وتقبل القليل من العبد 
فيكون عندك كثيرًا. أنت الرب الكريم» سبحانك ما أعظمك! 

هذه امرأة بغى تمارس الرذيلة» وتعيش بالفاحشة, رأت حيوانًا (كلبًا) يدور 
حول بئر من شدة عطشه فرق قلبها عطمًا وحنانًاء ولم تجد المرأة شيئًا تسقى به هذا 
الكلب فنزعت خُمَّهاء وملأنه ماءٌ من البئرء وقدمته للكلب فشرب» فسامحها الله 


تعالى وغفر لهاء فكيف إذا رَق القلب لإنسان يتيم أو مريض أو أرملة أو مسكين 


(:) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: 38 َم يتان أصحنب الكيق وال قد 
بيه ll ls‏ 


كَانوأْ من ایتا ا ا 4 (الكهف/ ٩‏ ) (۳۲۸۰) ونی موضع آخر بنحوه» ومسلم فى صحيحه. کتاب 
السلام» باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها (/519). 


۳۸ 


أو مظلوم أو تائه أو ضال حيران؟ أفلا يكون الشواب عند الله الكريم أعلى 
وأعظم؟ 

إن المشاعر التى تمر بقلوبنا حين تكون إيمانية فإن الله تعالى يُثيب عليهاء 
ويجزى بها خيراء وحين يبادر الإنسان بحسنة» ولو يسيرة فأنه سيحصد من ورائها 
الفضل والمغفرة. 

إن مثل هذه الأعمال - على بساطتها ‏ جعلها الله أسباب رحمة ومغفرة 
وفضل الله واسع» وبابه مفتوح للطالبين والسائلين والتائين» ولو كان صنيع خير 
بحيوان» كما جاء فى الموقف الذى بين أيديناء وفى حديث رسول الله 4#: «بينما 
رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرّاء فنزل فيهاء فشرب» ثم خرج 
فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطشء فقال الرجل: لقد بلغ العطش من هذا 
الكلب مثل الذى كان قد بلغ منى» فنزل البئر فملاً خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى 
رقى فسقى الکلب» فشكر الله له فغفر له» قالوا: يا رسول الله» إن لنا فى البهائم 
أجرًا؟ فقال #: ١فى‏ كل كبد رطبة أخر)"'". 

وكذلك جعل الله الجنة جزاء لمن يصنع شينًا من المعروف, ولو كان إماطة 
شىء من الأذى عن الطريق» فبين| رجل يمشى بطريق وجد غصن شوك على 
الطريق فأخَّرهء فشكر الله له» فغفر له. 


اللهم أ همنا رشدناء ووفقنا لما تحب وترضى.. والحمد لله رب العالمين 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب المظالم» باب الآبار على الطرق إذا لم یتاذ بها (7715). ومسلم فى 
صحيحه. كتاب السلام» باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها )٥۹۹٦(‏ واللفظ له. 


14 


و و لم د 2 
4 أبعت على رقيبًا ؟! ^ 


عن أبى هريرة 4# قال: قال رسول الله #: كان رجلان 
من بنى إسرائيل متآخيين. وكان أحدهما يذنب والآخر مجتهدًا فى 
العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: 
ا "تفشال له تنص ا رس 
ورف ا فل رفا فال واه لا يسدر ك ار 
يدخلك الجنة» فقبض روحههما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال 
لهذا المجتهد: أكنتٌ بی عاللًاء أو كنت على مافى يدى قادرًا؟ 
وقال للمذنب: اذهب» فادخل الجنّة برحمتى» وقال للآخر: 
اذهبوا به إلى النار) . 
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٠‏ إننالم نبعث على أعمال الناس حافظين» وإنما ندعو بالتى هى أحسن» 


نأمر وننهى بها أمر الله به ونبى عنه» ثم نترك التتائج لله تعالى» إن شاء أصلح 


)3%( أخر جه أحمد فى المسنده مسند المكثرين من الصحابة. مسند أبى هريرة ظ4 (01/0/)» قال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده حسن ومتنه غريب» وأبو داود فى سننه» كتاب الأدب. باب فى النهى عن البغی »)٤۹۰۳(‏ 
قال الشيخ الألبانى: صحبح. 


54٠ 


ووفق» وإن شاء هدى وأعان وإن شاء غفر وسامح» وإن شاء عَذَّبٍ وعاقب. 
فالأمر كله لله تعالی. 

والله يعامل عباده بلطف وود. ألم تر أن الله خاطب المسرفين على أنفسهم. 
فأضافهم إليه تأنيسًا هم فقال تعالى: قل يكعبَادِى لرن ترذ ل نضح لاق ظا 
نة آم إن أله يور اذوب يع له َالَو أليحِمْ © (الزمر). 

° وعبرة أخرى من الموقف أنه ينبغى للطائع ألا يكون متعاليًا بالعبادةة 
ولاقو ق تمان نوق وجا وليشغل 
نفسه بجهد الإعانة بدلا من اشتغاله بإدانة غيره. 

ويتأتى جهد الإعانة بالدعاء بال هداية والتوبة للمسرفين» وتيسير سبل 
الحلال والطاعة هم رو أن النبى 4 قال: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. 
وإن الله تعالى قال: من ذا الذى یتال عل (أى يحلف عاَِ) آلا أغفر لفلان» فإنى 
غفرت لفلان» وأحبطت عملك)”". 

وما يدرينا لعل اله يتوب على هذا المنحرف. فيصبح من الصا حين» وأمام 
أعيننا تحولات من درك المعاصى والانحراف إلى قمم النور والإيمان. 

إن الطاعة التى تجر صاحبها إلى الكبر أو التعالى أو الغرور صاحبها على 
خطر عظيم» فى حين أن المعصية التى تورث العبد ذلا واتكسارًا وندمًا صاحبها 
إلى خير ‏ إن شاء الله -. 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى 


.)5851/( 


وإلى هذا المعنى أشار ابن عطاء الله رحمه الله تعالى فى الحكم. حيث قال: 
معاصية ا و ا 

إن الله هو الغفور الرحيم» ولا يعلم أحد حدود مغفرته» يقول النبى 96: 
اليجىء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم)”"". 

وهل هناك أعظم ذنبًا من الذى قتل مائة نفس بغير حق» ثم تاب وآناب إلى 
ربه» فغفر له. 

لقد سبق عفوه غضبه. وسبقت رحمته عقابه حتى وسع كل شىء رحمة 
وعاءًاء يقول #: «يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره 
بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أى رب أعرف. قال: فإنى قد سترتها عليك 


فى الدنياء وإنى أغفر ها لك اليوم» فيعطى صحيفة حسناته)”". 


اللهم أ همنا رشدناء ووفقنا لما تحب وترضى.. والحمد لله رب العالمين 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله .)7١95(‏ 
(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة هود (5450)» ومسلم فى صحيحه. كتاب 


التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله )1/١41(‏ واللفظ له. 
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0۵ رب برحمتك ٥‏ 


عن أبى هريرة #» عن رسول الله #5 أنه قال: «(لاينحى 
أحدًا منكم عَمّله» فقال رجل: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: ولا 
أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمته. ولكن سددوا). 

2F 2F 2 2 

٠‏ الإنسان ومافعل من طاعات وقربات هو ملك لله تعالى» وطاعته من 
توفيق الله له» وكل نعمة حازها العبد هى من فضل المنعم الوهاب» قال سبحانه: 
$ وَمَايَكُم ممن أله # (النحل/ 9). 

لكن الإعجاب بالنفس أو بالعمل الصالح يؤدى بالإنسان إلى الغرور. ولو 
علم الإنسان أنه عاجز عن شكر نعمة واحدة من ملايين النعم التى أنعم الله بها 


على الإنسان» لأيقن بعجزه وافتقاره إلى الله سبحانه» قال الله تعالى: 32 وَإِنْتَصُدُوا 


. اہ کک ی 


نعمة أله لا نمخصوهآ 4 (النحل/ 18). 
لکن الإنسان أحيانًا ينظر إلى عمله وينسى توفيق الله له فیه» ولو لا توفيق الله 


ا أتَمّ عملا له ولا أفلح فى طاعة. 


(:) أخرجه أحمد فى المسند» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أبى هريرة 5ك (9/170), قال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وابن حبان فى صحيحه. كتاب الر والإحسان» باب ما جاء 
فى الطاعات وثوابها (/74)) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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٠‏ ويقدم لنا الموقف درسًا غاليًا فى ألا نفتن بأعمالنا الصا حة وألا نعتمد 
عليهاء فرحمة الله أرجى من أعمالنا. 

وتأكد هذا الرجل أن ليس له إلا رحمة الله تعالى» وفضله وإحسانه. فنحن 
ندخل الجنة برحمة الله ونتقاسم منازل الجنة ودرجاتها بأعمالنا. 


اللهم ارزقنا التواضعء وجنبنا الغرور يا رب العالمين.. والحمد لله رب العالمين 


75. خن ذهبك *) 


عن أبى هريرة 4 قال: قال رسول الله : «اشترى رجلٌ 
من رجل عَقَارًا له فوجد الرجل الذى اشترى العقار فى عقاره 
جرَّةَ فيها ذهب» فقال له الذى اشترى العقار: خذ ذهبك. إنما 
اشتريت منك الأرض ولم أشتر الذهب» وقال الذى له الأرض: 
إنها بعتك الأرض وما فيها. 

فتحاكما إلى رجل» فقال الذى تحاى) إليه: ألكما ولد؟ قال 
أحدهما: لى غلام» وقال الآخر: لى جارية. قال: نحا الغلا 
الحاريةء وأنفقا على آنفسك| قو 

2K 2F 2F 2F 2F 

٠‏ نحن أمام روعة وعظة صنعها الإيمان فى القلوب, فإن كنا قد ألفنا فى 
دنيا الناس اجتهاد كل من البائع والمشترى فى الحصول على ميزة؛ حتى يكون هو 
الفائز بالربح الأعلى» وقد يصل التنافس بينهما -فى غيبة الإيمان إلى الحلف 


() أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: «3 أ يتان أصحنب الكيق وال قر 


كَانُوأ من ليا يجبا ((8) #6 (الكهف/ )٩‏ (١۳۲۸)ء‏ ومسلم فى صحيحه. كتاب الأقضيةء باب استحباب 


إصلاح الحاكم بين الخصمين (5 454 ) واللفظ له. 


° 


الكاذب والتغريرء وما إلى ذلك من أمور الغاية من ورائها زيادة الربح وحيازة 
المال الوفير» ففى هذا الموقف الإيمانى الرائع تنتقل المنافسة فيه بين البائع والمشترى 
من الأخذ إلى العطاء. 

وتحاكم الطرفان بسبب رغبة كل طرف فى إثبات ملكية الذهب الذى وجد 
تحت العقار للآخرء إنه الورع والحرص على الحلال الخالص بعيدًا عن الشبهة 


وما أحوجنا فى زماننا إلى هذه العبرة» فقد حمل حب المال الناس على أخذه من غير 


ر 


جله. 

٠‏ كا يظهر من الموقف عبرة أخرى؛ وهى حكمة القاضى الذى رفع إليه 
الأمر» فقد حكم بم يتوافق مع ورع الرجلين؛ حيث جعل المال فى باب يحصل منه 
الثواب لكل من الرجلين» فقال القاضى: ألم ولد؟ قال أحدهما: لى غلام» وقال 
الآخر: لى جارية. فقال القاضى: أنكحا الغلام الجارية وتصدقا من هذا المال. 

وعلى نفس المنوال وبنفس الطريقة نجد الصا حين» أهل الورع والأمانةء إذا 
ما شَكُوا فى مال بين أيديهم قد اختلط بمال غيرهم مما هو أمانة يعملون فيه فإنهم 
يجعلون كل المال للأمانة ولا يأخذون منه شيئًا. 

نعم إن الإيهان أمن ومان والمؤمن الحق هوالذى يؤتمن على أموال الناس 


وأعراضهم» والمسلم الحق من سلم الناس من لسانه ويده. 


اللهم أل همنا رشدناء ووفقنا لما تحب وترضى.. والحمد لله رب العالمين 


7 . ففهمناها سليمان *) 


دخل رجلان على نبى الله داود الكقثلة؛ أحدهما صاحب حرث 
(أى حقل) والآخر صاحب غنم فقال صاحب الحقل: إن غنم 
الرجل أكلت زرعى فلم تبت منه شيتًاء فحكم داود اكع 
لصاحب الحقل أن يأخذ الغنم فى مقابل زرعه. 

فقال سليمان الكقثلة: غير هذا يا نبى الله قال: وما ذاك؟ قال: 
تدفع الكرم لصاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان» 
وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منهاء حتى إذا كان الكرم 
كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه. ودفعت الغنم إلى صاحبها. 

ونی هذا نزل قول الله تعالى: 32 ودَاوود وَسَلَيْمْنَ لذ انی 
کرو تست یر عتم اتر رڪ کیم كوت نَت 
راولت (5) 4 (الأنبياء). 

2F 2F 2F 2 f 


() أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيرهء (۱۸/ 50/8 ). 


4۷ 


وسلامًا على سادتنا الأنبياء» لقد أثنى الله على سيدنا داود وسيدنا 
سليمان؛ فقال فى كتابه العزيز: وگلا ڪا اتاخ کا وعِلّما 6 (الأنبياء/ ۷۹). 
ومع الثناء ببّن الله ما اختص به كل واحد منهما من فضل؛ فقد اختص الله 
داود ات بم جاء فى قوله تعالى: مهمسا سایمن وَحكلا الا حُكما وعِلما وس ځرت 
َم اود أليحبَالَ سبح وال وا قورت © وَطَكَئَهُ صنْصةً بوس ك 
شوك تانايك نيزا م 
بينم| اختص الله سيدنا سليمان اكا بنعم أخرى؛ منها الهم قال الله تعالى: 


lel‏ و رر 


وففه متها سم کک ٩۹‏ وقال - أيضًا -: <( ولس امن ارج عاص مجر مره 


وء K1‏ م 2 كله 


إِلَ الارض الق بر نوكن ي شىء عيلهين علِيينَ ا ومري لطن من توبور 7 
ویع ماوت مادو درل ET‏ 

والموقف يُظْهِرٌ لنا أن نعمة الفهم فوق العلي وقد جعل الله لسيدنا سلييان 
م ادن اة ا و إن حكم سيدنا داود ات أقام العدل؛ حيث رأى أن 
قيمة الغنم على قدر النقصان الذى حدث فى الزرع» فجاءت الغنم عوضّاعن 
الزرع التالف؛ فمن العدل أن من أتلف شيئًا فعليه عوضه. 

أما حكم سيدنا سليمان | لاء فقد حقق مع العدل رعاية العمران وعدم 
إفلاس الطرف المدين, إنه عدل يعالج الموقف بحكمة» وهو من فيض الله تعالى؛ 
لذلك قال سبحانه: ففهمنها سَلَيَمنَ » حيث حكم سليهان ا بأن يأخذ 
صاحب الغنم الأرض ليصلحهاحتى يعود زرعها كا كان» ويأخذ صاحب الزرع 
الغنم» فينتفع بألبامها وأصوافها وتَسْلِهاء فإذا كمل الزرع ردت الغنم إلى صاحبهاء 


۸ 


والأرض بزرعها إلى صاحبها. 

وفى هذا أسوة وقدوة لكل من يتصدى للفتوى أو الحكم بين الناس» أن 
يتوجه فى تضرع وعجز وافتقار إلى الله تعالى بأن يلهمه الله الصواب ويجنبه الزلل» 
وأن يوفقه إلى ما يرضيه. وبخاصة أن ظروف القضاء فى حياتنا المعاصرة تتعرض 
لمهارة المحاماة وحيلها ومكرها الذى قد يصل إلى درجة تغيير حقائق الأشياء. 
فيلبسون الحق ثوب الباطل» والباطل ثوب الحق. 

لكن إهام الله وتوفيقه وفضله يجعل القاضى أو المفتى أو الحكم على وعى 


وفهم وبصيرة» ولا يكون ذلك إلا بمنحة وفضل من الله سبحانه وتعالى. 


اللهم أ همنا رشدناء ووفقنا لما تحب وترضى.. والحمد لله رب العالمين 


۸. لن تستطيع معى صبرا + ^ 


عن أبى بن كعب 4ه قال: إنه سمع رسول الله يل يقول: «إنَّ 
موسى قام خطيبًا فى بنى إسرائيل» فسئل: أى الناس أعلمٌ؟ فقال: 
أناء فَعَتَب الله عليه؛ إذ لم يرّدَ العلم إليه. فأوحى الله إليه: إن لى 
عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك. 

قال موسى: يا رب» فكيف لی به؟ قال: تأخذ معك حوبًاء 
فتجعله فى مِكتّل (أى: وعاء)» فحيث| فقدت الحوت فهو نَم (أى: 
هناك)» فأخذ الحوت فجعله فى مِكتّلء ثم انطلق» وانطلق معه 
فتاه يوشع بن نون. 

حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسها فناماء واضطرب 
الحوت فى المكتل» فخرج منه فسقط فى البحرء فا تخذ سبيله فى 
البحر سربًا (أى: مسلكًا)؛ وأمسك الله عن الحوت جرَيَة الما 
فصار عليه مثلّ الطَّاقِء فلا استيقظ نسى صاحبه أن يخبره 
بالحوت. فانطلقا بقية يومه) وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال 


(6) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب التفسير» سورة الكهف »)٤٤٤۸(‏ وفى موضع آخر. 


O° 


موسى لفتاه: آتنا غداءناء لقد لقينا من سفرنا هذا نصبًا. 

قال: ولم جد موسى النّصَبَّ حتى جاوز المكان الذى أمره الله 
به» فقال له فتاه: 92 فال َرَت لذ اويا إلى لخر إن يث لوت وما 
سي إلا اسن أن آذك واد سيف ار © ) «الكيف». 

قال: فكان البحر للحوت سربًاء و موسى ولفتاه عجبًا ف قال 
ذلك ما كنا ن تداع ۶اتارهما َا © (الكهف). 

قال: رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل 
تكد بعري اراي لتر تعاب عله موسي ا لمر 
وأنّى بأرضك السلام؟ قال: آنا موسی» فقال: موسى من بنى 
إسرائيل: قال: نعم» أتيتك لتعلمنى ما عُلَّمْتَ رشدًاء ول فَالَإِنَه 

يا موسى إنى على علم من علم الله علمنيه» لا تعلمه أنت. 
وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه» فقال موسى: 


56١ 


لك من وك )4 (الكهف). 

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر» فمرت سفينة فكلموهم 
أن يحملوهمء فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول (أى: عطاء أو 
أجر). فلا ركبا لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحًا من ألواح 
السفينة بالقدوم» فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول» فَعَمَدّتَ 
إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها! لد حِنْتَ سَّهًاإِمرَا © * 
(الكهف». 32 فَالَ ألم آل نك أن سطع مص )فال اوذ 
یما يث ولا ِف من ریغت )4 (الكهف). 

قال: وقال رسول الله #: وكانت الأولى من موسى نسيانًاء 
قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر فى البحر نقرة» 
فقال له الخضر: ما علمى وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص 
هذا العصفور من هذا البحر. 

ثم خرجا من السفينة» فبين) هما يمشيان على الساحل إذ 
أبصر الخضر 0 فأخذ الخضر رأسه بيده 
فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسى :اقلت تَفْسَا کی يمير نفیں 


"oY 


2> 


قد نت سیا نکر ا قال ار أقل لَك ك کن مسيم معي ص © 46 
(الكهف). 

قال: وهذه أشد من الأولى! 39 فلن سالك عن سى بَعَدَهَا 
تبن د قت من لد عدر © (الکهف)» 9ل نطلا حى دآ ناهل 
رة استطعما أَهلَهًا ابوا أن يِصَيَفُوَهُمَا فَوَجَدَا فا جدارا بريد أن ينق 
اكام قال َو شت لذت ميد جرا (2) 4 (الكهف) قال: مائل» 
فقام الخضر فأقامه بیده» فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا 
ولم يضيفوناء $ كَالَ لو شِنْتَ لَتَّحَذْتَ عليه جرا )4 (الكهف» 
ل قال هلدا رای بی وك سَْيككَ ,اویل ما ر نلع ر صا © 4 
(الكهف). 

:9 حلفم كانت لِمَسَدِكنَ يعون فى رارت أن لها وان 
E‏ 5 تة عصبا )وأا لغم نان بوا مُؤْمِئَنِ فَحَشْيسَآً 
ل رسكا نیا رت 6ا دنا أن يدلما رما خا مَنْهُ روه 
وأقرب مال )واا لی دار ف کان لعٍ يمين ف المد تة وان ته كز 


ەک رص ”ع 


Ia d22 ٤ 0‏ ود 
ما وان یوما صا قاراد ريك أن اشد هما سرا رهما 


31 


فقال رسول الله #: «وددنا أن موسى کان قد صبر؛ حختى 

يقص الله علينا من خيرهما». 
2F 2F 2 2 f‏ 

العباد لا يعلمون شيئًا إلا ما علّمهم ربهم تعالى» فسبحانك يارب لاعلم 
لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم! سبحانك. قلت» وقولك الحق: وفوف 
كل ذى عر عَلِيمٌ © (يوسف). 

وأمرت خاتم النبيين سيدنا محمدًا يل بأن يطلب الزيادة فى العلم» جعلت 
السبيل إلى العلم اللدنى فضلك وإحسانك تؤتيه من تشاءء فأخبرت عن عبد من 
عبادك عَلّمته علا لا يتأتى بالتعلم من البشر» ولا يكون إلا فضلا ونعمة منك يا 
الله يا عليم فقلت سبحانك برا عنه: مل وَعَلمَئَهُمن لَدنعِلمَا 2 (الكهف). 

ووجهت هذا العبد نبيّا من أنبيائك؛ ليتعلم من علمه. قال الله تعالى: :هَل 
أتيعك علج أن تعلَمَن ِمَ عْلَصْتَ شد )4 (الكهف). وما علم ذلك العبد إلا قطرة 
من فيض علم الله العليم» وصدق الله العظيم إذ يقول: 2ق وما اويش من الل إلا 
قإيلا 4)2 (الإسراء). 

٠‏ وهناعظة وعبرة» لقد جعل الله هذا الموقف؛ كى لاتَْئَر البشرية 


"of 


بعلمهاء فآفاق الكون وعالم المخلوقات لا يحيط به علم البشريةء وإنما غايتهم كما 
عبر القرآن أغهم 2( يعمو هران ليوو الدنياوهم عن لحر هرَعَفلونَ 05 46 (الروم). 

. ثم بينت لنا هذه الرحلة العلمية الخاصة أن لكل علم منهجه. والخلط 
بينهما لا يؤدى إلا إلى نتائج مضللة» فالموازين مختلفة» فعلم الأسباب يتناول 
الواقع وما فيه» فى حين أن العلم اللدنى يحيط بها تصير إليه الأمور, ويراعى أمورًا 
لا تظهر للعين فى واقع الحياة؛ ومن هنا كان إنكار سيدنا موسى اط لخرق 
السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدارء فلم كَشَفَ العبد الصالح عن الحكمة من وراء 
هذه الأفعال زالت الغرابة وتبددت الدهشة وزال الإنكار. 

٠‏ كا بيت لنا هذه الرحلة العلمية الخاصة ما ينبغى من أدب بين العالم 
والمتعلم؛ فنرى حسن الاستئذان والطلب من التلميذ وهو هنا نبى (موسى 
اتة)» قال الله تعالى: چ قال له مومئ هل أتیعک عل أن لمن مما عْلَمَت ندا © 4 
(الكهف). 

كما نرى حسن الطاعة من التلميذ وعلو اهمّة. فلا قال له العبد الصالح: 
ل دل نك کن کی یع می ہا ا وک تضرع مار وسا (2 4 «الكهف». قال 
التلميذ: چ قاس جدنع إن اء ا صاب وآ اغى لَك اما اه (الكهف». 

كما نرى حسن الاعتذار من التلميذ حين خالف شرط الأستاذ ‏ َالَ لا 
وذ يما يت اوق من مرو ترا )4 (الكهف». 

هذا من جانب المتعلم» أما من جانب المعلم» فيظهر لنا أهمية بيان مايلزم 
المتعلم فى طلب هذا العلم وتوضيحه له. وبيان العقبات التى تصادف المتعلم فى 
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طريقه لتحصيل هذا العلم. يظهر ذلك من قوله تعالى عن المعلم: :9 فَالَإِنَكَ ن 
مَسَْطيعمهى صَبرا © وکت مص عمال حط ووس (2) 46 (الكهف). 

كما وصح المعلم الشروط التى ينبغى أن يلتزم بها المتعلم؛ كى ينجح فى طلبه 
هذا العلم» يظهر هذا من قوله تعالى: $ ف تبعت فا َل عن سىء حَوَأُخدتَ 
لَك مِنْهُ دا )4 (الكهف). 

٠‏ وفى النهاية بعد أن أدرك نبى الله سيدنا موسى اللا أن هناك من هو 
أعلم منه. وأن هناك من العلم ما يختلف عن علم الأسباب؛ وهو العلم اللدنىٌ» 
كشف المعلم عن الحكمة من وراء ما فعل من أعمال أنكرها سيدنا موسى بعلمه؛ 
وأن ما أنكره سيدنا موسى كان سببًا لنجاة السفينة من أن يأخذها الملك غصبًاء 
وكان سببًا فى نفع الغلامين بالكنزء بحفظه )| حتى يكبراء ويشتد عودهماء 
ويستخرجا كنزهماء ثم يعلن المعلم عن الحقيقة الكبرى؛ وهى أن كل مافعله لم 
يكن من اختياره ولا بمراده» ولكنه أمر الله تعالی. 

وهكذا يكون علمنا القاصر أمام علم الله الشامل الذى يدبر الأمور 
بحکمته» فالغيب كله لله والعلم الحق والخالص كله لله. 

» كما يظهر _من هذا الموقف العجيب أن صلاح الآباء ينفع الأبناء؛ فقد 
كشف العبد الصالح سبب إقامة الجدار. وحفظ الكنز للغلامين بقوله: وان 
لا 
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تأثر عاطفة الحب وتأثر اهوى» وكم من أناس دفعهم ا لحب والعاطفة لأولادهم 
- فى غيبة الإيمان إلى أخذ المال الحرام ونحوه؛ ففى قوله تعالى لبيان سبب قتل 
الغلام: 99 فَحَشِيمَا أن رهما طغيناور فر( 4(الكهف). 
إن لله تعالى عبادًا ‏ لا نعلمهم -آتاهم العلوم وكشف الأسرار» وسبحان 
الله: 98 وما يعار جود روك إلاهو ‏ (المدثر/ ١‏ 
اللهم أهمنا رشدناء ووفُفنا ما تحب وترضىء ومن علينا بها مننت به على 
أوليائك.. والحمد لله رب العالمين 
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۹. اسق حديقة فلان °١‏ 


عن أبى هريرة ذد» عن النبى #5 قال: «بينها رجل بفلاة من 
الأرض فسمع صوتًا فى سحابة: اسق حديقة فلان» فتنحى ذلك 
السحاب فأفرغ ماءه فى حَرَّة ‏ فإذا شَّرْجة”" من تلك الشراج قد 
استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماءء فإذا رجل قائم فى حديقته 
يحول الماء بمسحاته. فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ 

قال: فلان للاسم الذى سمع فى السحابة» فقال له: يا عبد 
الله لم تسألنى عن اسمى؟ فقال: إنى سمعت صوتًا فى السحاب 
الذى هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك. فا تصنع فيها؟ 
فقال: أما إذ قلت هذاء فإنى أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدّق بثلثه. 
وآكل أنا وعيالى ثلثاء وأردٌ فيها ثلثه». 
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٠‏ ما أطيب أن بُعظّم المؤمن أمر الله تعالى فيقدمه على حظ نفسه! إن هذا 

(*) أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب الزهد والرقائق؛ باب الصدقة فى المساكين (7554). 


(۲) الشرجة: شق فى الأرض مجرى للماء. 


الرجل الصالح لم يتصدق فقطء ولكنه جعل هذه الصدقة فى مقدمة النفقات التى 
ينفقها قدم الصدقة على نفقة نفسه وأهله. وعلى نفقات الحديقة. 


ت 
مه هو لها 


وكان الجزاء من جنس العمل» والله أكرم من عبده» فمن تقرّب إلى الله شيرًا 
تقرّب الله إليه ذراعًاء ومن تقرب إلى الله ذراعًا تقرب إليه باعَاء ومن أتاه يمشى 
أقبل الله إليه هرولة. إنه اللطف والرحمة والكرم إنه الله البَدُ الرحيم. 

لذلك أكرم الله هذا الرجل لما جعل ثلث إنتاج حديقته صدقة وقدمه على 
النفقات الأخرى» أمر الله السحاب أن يتوجه إلى حديقة هذا الرجل فينزل الماء. 
فيروى الرجل حديقته. 

وفى هذا عظة بليغة لكل راغب فى بركات الله وفى معونته ومدده وتوفيقه. 
كيف لا؟ والله سبحانه يؤكد هذه الحقيقة بقوله: وَلَوْأَنَ هَل الْشْرءامَمُوأ واوا 
(الأعراف). 

إا لَه جارية فى الأمم كلهاء فللعمل الصالح بركة كما أن للمعصية 

شؤمًا وهلاكاء قال الله تعالى: 38 ولوأتهم أقاموالتوربة وا جيل وما أ 
ل ڪلراين درقھر وَين عدت اهيهط توح أ منت دة وک منم س ماقمو 4 
(المائدة). 

٠‏ ومن عبر هذا الموقف أن الإنسان قد لا يشعر با أكرمه الله به. وقد لا 
ينتبه إلى منزلته العالية عند الله تعالى» ورب أشعَث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم 
على الله لأبره. إن منازل الناس عند الله تعالى لا تكون بمظاهرهم., ولا برتبهم 
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الاجتماعية ولا بثرائهم» ولا بشىء نما ظهر أمام الناس لامعّاء يا نتباهى به 
ونتفاخر» إن المنازل العالية عند الله تعالى تتأتى للصادقين مع رمهم» والعاملين فى 
طاعة مولاهم. 

فرب عامل يصدق مع ربه فى تنظيف شارع» أو خدمة الناس فى مؤسسة ماء 
يكون عند الله من صفوة أوليائه؛ لحرصه على الحلال والجدية والصدق والأمانة. 
مثل هذا الرجل تغمره بركات الله» ورضا الله يملا قلبه. وبأمثاله يسعد المجتمع. 
بل تسعد الحياة كلها. 

٠‏ وفائدة جليلة تظهر من هذا الموقف المبارك؛ وهى الحكمة وحسن 
الإرادة» فالرجل وَرَّع ناتج الثروة بحكمةء فجعل ثلثها صدقة فراعى بذلك حق 
الله فيهاء وجعل الثلث الثانى لأهلهء فلهم حق النفقة والرعاية» ثم جعل الثلث 
الأخبر للحديقة؛ رعاية ها وعناية با تحتاجه من خدمة وفلاحة» ونحو ذلك. 

وهذا التوازن يحقق له الوفاء بها يلزمه من حقوق لربه وأهله وحديقته. 


وهذا التوازن من عناصر النجاح فى الدين والدنيا. 


اللهم أ همنا رشدناء ووفقنا لما تحب وترضى.. والحمد لله رب العالمين 
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. فان الله أدى عنك *) 


عن أبى هريرة #5 عن رسول الله 4 أنه ذكر رجلا من بنى 
إسرائيل سأل بعضهم أن يسلفه آلف دينار» فقال: اثتنى بالشهداء 
آآشهدهم» فقال: كفى بالله شهيدًاء قال: فأئتنى بالكفيل» قال: 
كفى بالله كفيلاء قال: صدقت» فدفعها إليه إلى أجل مسمى 
فخرج فى البحر فقضى حاجته. 

ثم التمس مركبًا يركبها يقدم عليه للأجل الذى أجله فلم 
يجد مركبّاء فأخذ خشبة فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة 
منه إلى صاحبه. ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها إلى البحر فقال: 
اللهم إنك تعلم أنى كنت تسلفت فلانًا ألف دينار فسألنى كفيلا 
فقلت: كفى بالله كفلا فرضى بك وسألنى شهيدًا فقلت: كفى 
بالله شهيدًا فرضى بك وأنى جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه 
الذى له فلم أقدر وإنى أستودعكهاء فرمى بها فى البحر حتى 
(:*) أخرجه البخارى فى صحيحه؛ كتاب الحولات» باب الكفالة فى القرض والديون بالأبدان وغيرها 


(۲۱۹۵)» ونی مواضع أخرى بنحوه. 
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ولحت فيه» ثم انصرف وهو فى ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. 

فخرج الرجل الذى أسلفه ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله» 
فإذا بالخشبة التى فيها المال» فأخذها لأهله حطبًاء فلما نشرها 
وجد المال والصحيفة. 

ثم قدم الذى كان أسلفه, فآتى بالألف دينار فقال: والله ما 
زلت جاهدًا فى طلب مركب لآتيك بعالك فا وجدت مركبًا قبل 
الذى أتيت فيه قال: هل كنت بعثت إلى بشىء؟ قال: أخبرك أنى 
لم أجد مركبًا قبل الذى جئت فيه. قال: فإن الله قدأدى عنك 
الذى بعثت فى الخشبة» فانصرف بالألف دينار راشدًا». 
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معانى بعض الكلمات: 

(التمس): طلب. (للأجل): الزمن الذى حدده له للوفاء. (فنقرها): 
حفرها.(صحيفة): مكتوبًا.(زجج): سوى موضع النقر وأصلحه من تزجيج 
الحواجب وهو حلق زوائد الشعر.(تسلفت فلانًا): طلبت منه سلقًا. (جهدت): 
بذلت وسعى. (ولحت: دخلت فى البحر). 


إن الله على كل شىء قديرء يكرم عباده الصادقين با يشاء من الكرامات 
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والمعجزات» ومن صَدَّقٍ الله يَصْدَّقَه إننا قبل أن نتعامل مع الناس فنحن نتعامل 
مع الله تعالى» وَصِدْقُنَا قبل أن يكون مع الناس فهو مع الله. 

فهذا رجل وقع فى اضطرار» فلجاً إلى من يُرجى خيرهم ممن بسط الله هم 
الرزق» وطلب صاحب المال ضامتاء ولم يكن ميسورًا للرجل المضطر أن يأتى 
بالضامنء فقال: كفى بالله كفيلاء ورضى صاحب المال» وأعطى الرجل المبلغ 
الذى طلبه (ألف دينار)» وحدّد له موعدًا لسداد الدين» وقضى الرجل المضطر 
حاجته بالمال» ومرت الأيام وجاء موعد السداد. وأعد الرجل آلف دينار لكنه م 
يستطع الوصول إلى صاحب الدين؛ لأنه لم يجد مركبًا تعبر به البحر. 

وهداه تفكيره أن يضع ألف دينار فى جوف خشبة ومعها ورقة مكتوب 
فيها: هذه آلف دينار من فلان إلى فلان» ثم ألقى بها فى البحر قاثلا: الهم إناك قد 
علمت أنى استسلفت فلانًا ألف دینار فسألنى كفيلاء فقلت: كفى بالله كفيلا. 
فرضى بذلكء وسألنى شهیدًاء فقلت: كفى بالله شهيدًاء فرضى بذلك» وإنى قد 
جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه بالذى أعطانى فلم أجد مركبّاء وإنى 
استودعتكها. 

وكان الرجل صاحب الدَّيْن ينتظر وصول المركب لعل به الرجل الذى 
استدان المبلغ؛ فقد حان وقت السدادء ولمً) م يصل الم ركب» ووجد الرجل هذه 
الخشبة, أخذها لأهله حطبًاء فل كسرها وجد المال بداخلها. 

لكن الرجل المدين كان قد فعل ما فعل من وضع المال فى الخشبة» وألقاها فى 
البحر؛ كى يكون قد وى بالوعد أمام الله تعالى» ثم أعد ألف دينار أخرى. ولا 
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تيسر سير المركب ركب فيه» وذهب إلى صاحب الدين» فلما وصل إليهء وَدّم إليه 
المال» قال له: يا أخى لقد ادى الله عنك» ووصل ما أرسلته من مال فى الخشبة. 
نعم إن من استودع الله شيئًا حفظه» وإذا كان الصدق بين المقترض ومن 


أقرضه. كانت البركة من الله تعالى وأتمٌ الله هما. 


اللهم أل همنا رشدناء ووفقنا لما تحب وترضى.. والحمد لله رب العالمين 
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5 حكمة أم سلمة ^ 


لما فرغ النبى 4 من كتابة العهد بينه وبين آهل مكة فى صلح 
الحديبية؛ قال لأصحابه: قوموا فانحرواء م احلقوا. 

فوالله ما قام منهم رجل» حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلم لم 
يقم منهم أحد» دخل على أمّ سلمة رضى الله عنها فذكر ها ما لقى 
من الناس» فقالت آم سلمة: يا نبى الله أتحب ذلك» أخرج لا 
تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بُدنك» وتدعو حالقك 

فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه ودعا 
حالقه فحلقه. فلا رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق 

2K 6 2F 2F 2F 
هذا موقف سخ بالدلالات والعر:‎ 
الأولى: فضل المشورة وبركتها: فإن الإسلام يُعَلّم القائد ألا يستبد‎ ٠ 


() أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الشروطء باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط (7581). 
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برأيه» وألا جرم نفسه من الاستفادة بطاقات الآخرين من أصحاب العقول 
الراشدة» وبذكاء من حوله وبآراء أهل الخبرة فى كل مجال؛ ولذلك وصف الله 
أهل الإيوان بأنَّ أ: مُرَهُمْ قائم على الشورىء قال تعالى: 2[ مرم شورع يم & 
(الشوری/ ۳۸). 

فلا استبداد برأى ولا اتباع لهوى, وإنما المؤمن يبحث عن الأفضل 
والأحسن. والآراء يقدح بعضها بعضًا. 

وقد نصح القرآن الكريم رسول الله # أن يأخذ بمبدأ الشورىء قال تعالى: 


- 


اغف عم وأَسْتَغَور هم وَسَاوِرَهُمْ في َأ # (آل عمران/ 199). 


© الدلالة الثانية: مكانة المرأة فى الإسلام: فالمرأة فى الإسلام لها أدوار 


ع 


أسوتنا فيه سيدنا رسول الله 5. 


سامية عالية شريفة» وحسبنا ما ورد عند السلف من إشادة بمكانتها وعظيم 
فضلهاء جاء فى الآثر: «الجنة تحت أقدام الأمهات». 

والمرأة زوجةء جعل الله لها المثوبة العالية على حسن رعايتها لزوجها 
وأولادهاء وفى الحديث: (حسّن تبعل إحداكن لزوجهاء وطلبها مرضاته. 
واتباعها موافقته» يعدل ذلك كله)”". 

والمرأة طفلة جعل الله حسن تربيتها سبيلا إلى الجنة» وفى الحديث الشريف. 
أن رسول الله #۶ قال: «من كان له ثلاث بنات فصر عليهن وأطعمهن وسقاهن 
)١(‏ تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (۲/ ۳۳۸ ۷/ »)٤٤١‏ ضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة 
((. 


كك 


وكساهن من جدته كن له حجايًا من النار يوم القيامة»”". 

ونی حديث آخر: «لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بتتان أو 
أختان فيتقى الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة)”". 

والمرأة فى ساحة العلم عالمة تُعلّم وى وتُرشدء ويرحم الله أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنهاء فقد كان ها دور بارز فى العلم. 

والمرأة فى ساحة الجهاد مجاهدة والمرأة فى ساحة العمل الاجتماعى ها نشاط 
مؤثرء ويرحم الله السيدة فاطمة الزهراء والسيدة زينب والسيدة نفيسة من آل بيت 
سيدنا رسول الله #؛ فقد كان منهن السعى والجد فى خدمة الفقراء والمساكين. 

والمرأة فى ساحة الرأى وسياسة الأمور ها دور حكيم» فأم سلمة فى هذا 
الموقف ‏ الذى بين أيدينا - كانت مستشارة مؤتمنة لرسول الله يَل. 

إذن فما تقوقعت المرأة أبدّا فى تاريخ الإسلام, والمرأة تصنع كل هذا فى إطار 
إیمانی يتدى بآيات القرآن وبسنة رسول الله 35. 

وهذا الموقف يُظْهِرٌ مكانة المرأة فى عقلها وذكائهاء فالنبى 5 بعد أن كتب 
بنود صلح الحديبية» وكان فى نفوس المسلمين شىء من هذا الصلح» أمرهم #5 أن 
يقوموا فيذبحوا ويحلقوا فلم يستجيبواء فدخل النبى يل على أمَّ سَلَّمَة رضى الله 
عنها متأثرًا يذكر ها ما حدث فهدَّأت من رُوعِه وقالت له: اعذرهم يا رسول 


(۱) صحيح ابن ماجه» (۲/ 7597), (7559), وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة)(٤۲۹)).‏ تعلية 
شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح لغيره » وهذا إسناد ضعيف لجحهالة سعيد بن عبدالرحمن بن مكمل. 


(۲) صححه الألبانى السلسلة الصحيحة, (7954)) مسند أحمد بن حنبل .)١٠٤١١۲(‏ 
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لله؛ لأا تقدّر ظروف الموقف ووقعه على نفوسهم» ثم أشارت على النبى ل 
برأى سديد؛ وهو أن يتحول # من القول إلى الفعل»ء من الدعوة القولية إلى 
الدعوة العملية فقالت رضى الله عنها: اخرج إليهم يا رسول الله فلا تكلم أحدًا 
منهم» وابدأ بنفسكء انحر بذنك» واذعٌ حالقك؛ كى يحلق لك ففعل النبى َل 
وأخذ بمشورة أمَّ سَلَّمَة رضى الله عنها. 

فلم رأى الصحابة رسول الله ةقد نحرء وحلقء قاموا جميعًاء فتأسّوًا 
به يل فنحروا وحلقواء وببركة مشورة أمّ سَلَمَة رضى الله عنها زالت فتنة 
أوشكت أن تحدث» ومن هنا نرى مكانة المرأة وقيمتها فى الإسلام. 

كما يظهر من الموقف أهمية الدعوة العملية بالقدوة والأسوة» فحال رجل فى 
آلف رجل أبلغ من كلام آلف رجل فى رجل. 


وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. والحمد لله رب العالمين 
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. أكثرمنك أخذا للقرآن © 


فى غزوة تبوك» كانت راية بنى مالك بن النجار مع عمارة بن 
حزم فأخذها منه رسول الله 4 ودفعها إلى زيد بن ثابت (كاتب 
الوحى). فقال عمارة: يا رسول الله ل بلغك عنى شیء؟! فقال 
4 «لاء ولكن القرآن مُقَدَّم؛ وزيد أكثر منك أخدًا للقرآن». 
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٠‏ هذا موقف تشتد حاجة الأمة إليه فى ظروفها المعاصرة؛ إنه يؤسس 
لقاعدة فى ضوابط المفاضلة والاختيار» فالذين كانوا حول رسول الله 5 فى غزوة 
تبوك هم الصحابة الأبرارء هم الذين خرجوالهذه الغزوة يرغبون فى إحدى 
الحسنيين: إما النصر وإما الشهادة. 

وعلى الرغم من هذاء فإن رسول الله #5 يفاضل بينهم فيمن تسند إليه مهمة 
حمل الراية» فيختار زيدٌ بن ثابت: كاتب الوحىء والماهر فى لغة اليهود والمتقن لماء 
والذى عرف عنه الذكاء والفطنة» وهذه كلها صفات ترشحه هذه المهمة. 

إن توزيع الأدوار وإسناد الأعمال ينبغى أن يكون على معاي وأسس 


واضحة بعيدًا عن ال موى. إنها أمانة المسئولية» وفى الحديث النبوى: «من استعمل 


(:) أخرجه الحاكم فى المستدرك» كتاب معرفة الصحابة رضى الله تعالى عنهم» باب ذكر مناقب زيد بن ثابت 


كاتب النبى 4 .)٥۷۷۸(‏ 
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عاملا على قوم» ونى تلك العصابة من هو أرضى لله منه» فقد خان الله تعالى» وخان 
رسول الله علق وخان جميع المسلمين)”". 

ه ثم ينتقل بنا الموقف إلى هذى آخر؛ إنه حق التبَيّن لمن جال فى خاطره 
شیء» أو حدثته نفسه بشىء عن ترتيب أدى إلى انتقال ما كان بيده إلى غيره. 

الي هنا وضوح على الحقيقة» يحمى الإنسان من الوقوع فى سوء الظن. 
بل وربا فى إصدار أحكام غيابية على إخوانه» وهم منها براء. 

ورَأيْنا فى الموقف تَوَّجُهَ عمارة بن حزم إلى رسول الله يسأله: هل بلغك 
علق غا روا 

ووضح النبى #۶ أسباب تحويل الراية إلى زيد بن ثابت 5ه؛ حيث قال 45: 
لا؛ أى: لم يبلغنى عنك شىء يا عمارة» ولكن القرآن مُقدَّم وزيد أكثر منك أخدًا 
للقرآن. وبهذا أقنع النبى ين عقل السائل بأن التحول تج لأسباب ومعايير كانت 
فى صالح زيد بن ثابت 5ه بعيدًا عن ا هوى. 

« ثم يؤكد لنا الموقف حقيقة مهمةء وهى أن القرآن مُقَدَّم وأنه يرفع 
صاحبه» وهكذا كانت أفعال رسول الله # فى الجانب التطبيقى ‏ تربط الأمة 
بالقرآن» وتقدم آهل القرآن» وكم من مرة نرى رسول الله يِل قد زوج من لا يملك 
مالا ولا دينارًا بها معه من القرآن! ويُقدم # عند دفن الشهداء حامل القرآن. 
ويقدم زيد بن ثابت على صاحبه ويدفع إليه الراية؛ لأنه أكثر أخدًا للقرآن. 


والحمد لله رب العالمين 


.)511 /۲( السنة لابن أبى عاصم‎ »)١4 /۳( السلسلة الصحيحة للألبانى‎ )١( 
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)** بهذا قامت السماوات والأرض‎ .٣ 


لمّابعث رسول الله #5 عبد الله بن رواحة ب ليقاسم 
اليهود ثمرهاء فلم| قدم عليهم جعلوا يدون له من الطعام 
ويكلمونه. وجعلوا له حليًا من حلى نسائهم فقالوا: هذالك 
وتخفف عنا وتجاوز. 

قال ابن رواحة: يا معشر يهود إنكم والله لأبنغض الناس 
إلى» وإنما بعثنى رسول الله 5 -عدلا بينكم وبينه» ولا أرب لى 
فى دنياكم ولن أحيف عليكم» وإنما عرضتم على السحت أنا لا 
آكله» فخرص النخل. 

فلا أقام الخرص خيرهم فقال: إن شئتم ضمنت لكم 
نصیبکم» وإن شئتم ضمنتم لنا نصيبًا وقمتم عليه. فاختاروا أن 
يضمنوا ويقوموا عليه. قالوا: يا ابن رواحة هذا الذى تعملون به 
تقوم به السماوات والأرض وإنما يقومان بالحق. 
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)%( ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائدء كتاب البيوع. باب المزارعة (5699) وعزاه للطيرانى فى الكبير وقال: رواه 
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ه الحق ما شهدت به الأعداءء وهكذا يصنع الإيمان بالقلوب» إن استشعار 
المؤمن بأن الله خبير بها يعمل» وبأن الله رقيب على أفعاله وأقواله. وعلى حركاته 
وسکناته» وبأن الله تعالى يعلم السر وأخفى» وبأن الله تعالى لايَعْرْبُ عن علمه 
مثقال ذرة فى السماوات والأرضء وبأن الله تعالى قد أحاط بكل شىء علًا ‏ يجعل 
المؤمن أميئّاء حتى وإن غابت أعين الرّقباء. يجعله أمينًا عادلا حتی وإن سنحت له 
الفرصة بعيدًا عن أعين الناس؛ لأنه يعلم يقيئًا أن الله مطلع عليه -يعلم منه السر 
وأخفى» وأن جوارحه ستشهد عليه يوم القيامة؛ لذلك فالمؤمن فى معية نورانية 
مباركةء يسارع فيها إلى فعل الخيرات وترك المنكرات طاعة لأمر الله تعالى وطمعًا 
فيا عند الله سبحانه. 

» كما يظهر من الموقف هَذَىٌ كريم آخر؛ وهو أن مشاعر البغض والحب 
لا تنال من موقف المؤمن» ولا تجعل العدالة تبتز بين يديه؛ لأن الإيمان يحقق 
العدالة فى ضمائر الناس وعقوهم» وكل هذا يقف بنا عند قيمة إيمانية عظيمة إذا 
أردنا أن نحقق العدالة فى المجتمع والعام» هذه القيمة هى ضمير من يحكم. 
وصلاح قلبه. إن التربية الإيمانية ها أبلغ الآثر فى حماية القانون وحفظه من 
التلاعب به ضد العدالة. 

وكم أضل الهوى أناسًا فى غيبة الإيمان» فرأوا فى ثغرات القانون فرصا 
سانحة هم فاستحلوا بها ما ليس حقًا لهم. 

والمتأمل فى السنة النبوية المطهرة یری أن النبى يل ربى هذه الروح فى ضائر 
المؤمنين» وفى الحديث: (إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إِلمّء ولعل بعضكم أن يكون 
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فلا يأخذه. فإنم) أقطع له قطعة من النار»”". 
كما يؤكد الموقف أن العدل هو أساس الأمان وعمارة الأرضء ويظهر هذا 


من قوهم فى الموقف: «مبذا قامت السماوات والأرض»). 


والحمد لله رب العالمين 


.)515/( أخرجه البخارى فى صحيحه. باب موعظة الإمام للخصوم‎ )١( 
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4 ,. ولا بزفرة واحدة ° 


عن سعيد بن أبى بردة قال: سمعت أبى يحدث أنه شهد ابن 
عمر رجلا ينيا يطوف بالبيت» حمل أمه وراء ظهره يقول: إنى 
لها بعيرها المذلل» إن أذعرت ركابها لم أذعرء ثم قال: يا ابن عمر. 
أترانى جزيتهاء قال: لاء ولا بزفرة واحدة. 
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ححص الله المرأة بامتياز عظيم لم بحظ به رجلٌ قط؛ إنه امتياز الأمومة, 
فالأمومة هبة وعطاء من المولى تعالى» إنها بحرٌ من الحنان يتدفق» ونبع فياض 
بالمشاعر الفيّاضة» والعواطف النبيلة. تحمل الأم بين ضلوعها الأمل» تنتظره 
وتترقب لحظة ميلاده» تحمله وهنا على وهن» لكنها المعاناة المحببة والألم الذى 
تسعد به؛ لأنها ‏ بعد لحظات ‏ ستضيف للحياة مولودًا جديدًاء أملا جديدَّاء عقلا 
جديدًا. 

كيه فظاء ل ی لا ی ت وا وو وغ 
ويحسهاء تسعد به ويسعد بها؛ لتجسد للدنيا أنبل علاقات الحب الطاهر» حب 
الأم لوليدهاء إنه لحب عظيم له قدره عند الله تعالى» لقد جعله الله طريقً 


(*) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد. كتاب الوالدان» باب جزاء الوالدين ».)١١(‏ والنبراء فى مسنده» مسند 


بريدة بن الحصيب (47/0)؛ وصححه الألبانى فى صحيح الأدب المفرد (۹/ .)١١‏ 
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إلى الجنة» فدعاء الأم لوليدها فى مقدمة الدعوات المستجابة» ومن هنا استحقت 
الأم كل التكريم؛ لآنها أعطت بحب. 

فإذا امتدت بها الأيام» ومالت شمس العمر نحو الغروب» وأدركتها 
الشيخوخةء كان حقنًا على الأبناء أن يبالغوا فى إكرامها وفى البر بها. كيف لا والله 
3# قد قدمها فى البرء وجعل الجنة تحت أقدامها؟ !. 

ولا يحسب أحدنا - بمبالغة إكرامها فى الكبر - أنه قد وَفى الأم حقهاء ويؤكد 
هذه الحقيقة سيدنا رسول الله # لما رأى رجلا من أصحابه يحمل أمه على كتفه. 
يطوف بها حول الكعبة فى موسم احج وسأل الرجل رسول الله 45: يا رسول الله 
هل أديت حقها؟ 

فقال رسول الله يَلِ: «لا. ولا بزفرة واحدة!!). 

نعم هكذا أجابه النبى يَل: ولا بزفرة واحدة. فى حمل أو وضع؛ لذلك 
جاءت الوصية بالأم -فى خصوصية تلفت الانتباه ‏ حين وصّى الله عباده 
بالوالدين إحسانًاء قال تعالى: و( وَوَصَيمًا لاضن بول ديه مله أمه وتا عل وهن 
وؤ ص دهف امن أن اشڪر لي ول وليك إل ِي 4 (لقمان). 

والمؤمنون الصادقون فى كل عصر يسارعون إلى البر بالأم؛ أملا فى رضاهاء 
ففى رضاها إكرام الله تعالى. 

وتقدم لنا السنة الصحيحة ناذج نورانية» نالت المنازل العالية والدرجات 
الرفيعة عند الله تعالى ببركة البر بالا ومن أهم هذه النماذج رجل لم ير رسول 
الله» وكان يقيم باليمن» وكان كثير البر بأمه. فأعلم الله نبيه #5 بصالح عمله 
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وأوصى النبى يَلةِ عمر بن الخطاب #* أن يببحث عنه ضمن وفود حجيج اليمن. 
فإن وجده فليسأله أن يستغفر له. هذا الرجل هو ويس القرنى» التقى به عمر بن 
الخطاب ذه -فى زمن خلافته ‏ وسأله أن يستغفر له. وأستغفر أويس لعمر» وما 
كان لأويس عظيم عمل يرقى به إلى هذه المنزلة ‏ إلا بره بأمه. 


اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا وإخواننا وأصحاب الحقوق علينا يارب العالمين 
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0 أذهب الله همى *) 


دخل رسول الله ¥ ذات يوم المسجد. فإذا برجل من 
الأنصار يقال له: أبو أمامة» فقال #: «يا أبا أمامة» مالى أراك 
جالسًا فى المسجد فى غير وقت الصلاة؟)ء قال: هموم لَرَمَنِيِى 
وديون يا رسول الله. 

قال يَي: «آلا أعلمك كلامًا إذا أنت قلته أذهب الله تعالى 
همك. وقضى عنك دينك؟). قال: قلت بلى يا رسول الله. 

قال: «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إنى أعوذ بك من 
الهم والحرّنء وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من 
الجبن والبخل. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال». قال: 
ففعلت ذلك. فأذهب الله تعالى همی وقضى عنى دينى. 
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دخل النبى #5 المسجد, فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة 

فأدرك النبى #5 بنور بصيرته أن الرجل مهموم» فلم يسأله عما أهمه وأحزنه» ولكن 


(:) أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الوتر» باب فى الاستعاذة .)٠٠١۷(‏ وضعفه الألبانى فى ضعيف 


الترغيب والترهيب .)١١541١(‏ 
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سأله عن سر جلوسه فى المسجد فى غير وقت الصلاة؛ ليفصح له عن مكنون 
صدره وسبب جلوسه بالقول الصریح» فيقضى له حاجته» أو يعلمه دعاء يقوله فى 
صباحه ونی مسائه» وهو فى المسجد أو فى أى مكان طاهرء يفرج الله به همه. 
ويذهب حزنه» ويطرد عنه شبح اليأس والملل والضيق والأسى. 

فهو كَل م ينكر عليه مكثه فى المسجد فى غير وقت الصلاة؛ لأن هذا ليس 
بمستغرب. فالمسلم قلبه معلقٌ بالمساجد يلجأ إليها فى أى وقت؛ ابتغاء رحمة من 
ربه يرجوها. 

وقد تلطف النبى يل به فى السؤال» وهو أرحم بالمؤمنين من أنفسهم على 
آنفسهم» فقال: «أفلا أعلمك كلامًا إذا أنت قلته أذهب الله تعالى همك. وقضى 
عنك دينك؟). 

فهذا سلوب فيه جذب للانتباه» وتشويق لما سيخبره به ويطلعه عليه» وفيه 
بشرى طيبة يحملها إليه من لدن رَيّهِ تعالى فكان أبو أمامة أسرع ما يكون إليه 
بالجواب: بلى يا رسول الله. 

قال يَل: «قل إذا أصبحت وإذا أمسبت: اللهم إنى أعوذ بك من الهم 
والحرّن»؛ أى اعتصم بك» وألوذ بجلالك» وأحتمى بحماك من شر الهم والَرَّن 
وأسألك بقدرتك أن تدفعهما عن قلبى دفعًاء وأن ترفع عنى كل سبب يؤدى 
إليهماء وأن تشرح صدرى بنور الإيمان حتى لا يحزننى الشيطان با يورده علنَّ من 
الوساوس والهواجس والشبهات» وبا يلقيه فى قلبى على حين غفلة منى. 

وهناك فرق بين الهم والحزن والغم فالهم: هو الشدة البالغة بسبب توقع 


۷۸ 


المكروه؛ يقال: أهمه الأمرء أى: أتعبه التفكير فيه والخوف من وقوعه على غير ما 
يرجو ويؤمل. 

والحرّن: هو الشدة البالغة بسبب تذكر ما فات؛ يقال: فلان حزين يعنى على 
موت عزيز لديه أو فقد شىء من ماله» فهو يقع بسبب التفكير فيما مضى. 

والغم: هو الكرب الشديد الذى يقع للإنسان لأسباب كثيرة» فيجمع بسببه 
الهم والحزن معه» فيغم عليه الأمر ويلتبس عليه حتى لا يعرف كيف يتخلص منه؛ 
من قوهم: غمّ ا هلال؛ أى: استتر عن أعين الناس» وصعب عليهم رؤيته. 

فالمغموم تتوارد عليه الخواطر وتتداعى عليه المعانى؛ فيحزن» فيصاب 
بالغم» فيخشى مما قد يحدث له بسبب استمرار هذا الغم» فيصاب بنكبة عظيمة 
تعطل فكره وحواسه» فلا يكاد يعقل» ولا يكاد يسمع أو يبصر. 

وقوله #: «وأعوذ بك من العجز والكسل» معناه: أعوذ بك من أن أتأخر 
عن تأدية واجباتى» وأتخلف عن تحقيق ذاتى وصالح عملى» وأن أفتقد القدرة 
المادية والمعنوية فی بلوغ آمالی من دنياى وآخرتى. 

وقوله #: «وأعوذ بك من الجبن والبخل» معناه: أسألك أن تعصمنى من 
شرهماء واعتصم بك من أن أتصف بهماء فأخسر دنياى وآخرتى. 

والجبن: هو التقاعس عن حماية الأعراض والحرمات. والتقاعد عن الجهاد 
فى سبيل الله» والتخلى عن تأدية الواجبات» والإقدام على الأعمال التى تخل 
بالمروءة» وتتنانى مع الشهامة والشجاعة. 

والبخل: هو التمسك بالمال وحبسه عمن يحتاج إليه» والحرص الشديد على 


1۷۹ 


نموه بشتى الطرق. 

وقوله #: «وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال»؛ أى: أعوذ بك من 
ثقل الدين وعدم القدرة على سداد وما يحمله المدين من هم وغم. وما يجده من 
إحراج ومذلة» وأعوذ بك أن يقهرنى الرجالء فيغلبونى على نفسى ومالى» 
ومبزمونى فى ميادين الحق والشرف. 

قال أبو أمامة: ففعلت ذلك؛ فأذهب الله تعالى همى. وقضى عنى دينى. 

وهذا يرجع إلى ثلاثة أمور: 

الأول: الدعاء بهذه الكلمات؛ لأا صادرة عمن لا ينطق عن ال هوى. 

الثانى: إخلاص الداعى وتقواه. ويقينه بأن الله يستجيب له إذا دعاه. 

الثالث: مراعاة آداب الدعاء. 

هذه الوصية النبوية الغالية هدية من رسول الله ب إليك. فالزمها واعمل 
مها؛ فإنها دواء لكل داء يعجز عن علاجه الأطباء. 


نسأل الله الحداية والتوفيق.. والحمد لله رب العالمين 


A» 


1,األدالخصاءه ° 


كان الأخنس بن شريق رجلا حلو الكلام» حلو المنظر. 
وكان إذا لقى رسول الله #5 لقيه با بحب من طيب الكلام وبشاشة 
الوجه. فى حين أن قلبه كان ينطوى على السوء والبغض والكره. 


2 


6” Ar ل «» و رو م‎ f 
فأنزل الله قوله تعالى: الام ينون صَدُورَهرٌ سفوا مه ألا حِينَ‎ 


فشو ابه بعلم مروت ميعنو نه ءا دات ادر © ) 
(هود). 
2K 2F 2F 2f 2K‏ 

هذه الآية من الوحى المكى الذى يركز فى الغالب -على معانى العقيدةق 
وعلى الجوانب الوجدانية فى السلوك الإنسانى» تبذيبًا للسلوك وتربية للضمير. 

وسبب نزول الآية ‏ كما ذكر ابن عباس -: أن رجلا كان يقال له: الأخنس 
بن شريق» وقد كان حلو الكلام» وحلو المنطق» فإذا لقى رسول الله يذ لقيه با 
بحب. فى حين أن قلبه ينطوى على السوء فنزلت فى حقه هذه الآيةء قال تعالى: 


لفك 6 


و عام و )ےر جره و م رو رہ ىا م تم سس | لكر 
9 الام یشوت صَدُورَهر سفوا نه آلا جين يسَتَعْسُونَ ابه بعلم ماشيروت ومايغلنو 
4 ت 2 بر 
هيدات ثور # (هود). 


أ 8 


والموقف أشبه بموقف النفاق. حيث كان الأخنس يظهر خلاف ما يہطن» 


69 معالم التنزيل» البغوى. دار طيبة» ط٤‏ ۷ ھ`ھ_- ۱۹۹۷م ج1 ص۹٣‏ . 
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وإن لم يكن من باب النفاق المحض الذى عرف به أصحابة فى المدينة» فأما فى مكة 
فلم يظهر ذلك النوع من المنافقين» بل كان أمرهم واضًا؛ فهم إما آهل إيمان» أو 
مشركون. 

والأثر -فيها نرى -يصور حال بعض الضعفاء المترددين بين التصديق 
والتكذيب» تعصرهم أحيانًا مشاعر التصديق» ثم تستولى وَسْوَسَاتٌ التكذيب. 
فيجدون أنفسهم فى موقف لا يليق با يتومون ها من مكانة أو كرامة؛ فلا يحجبون 
أن يراهم أحد على هذه الحالة» فينكفئون على صدورهم» وتنثنى هذه الصدور 
حرصًا على ستر ما يفضحهم» أو هى محاولة للاستخفاء بالمنكر وإِنْ كانت لا 
تجديهم نفعاء ولا تحقق لهم سترّاء بل إغهم حتى ولو ارتدوا ثيابهم وظنوا أنهم 
ستروا نقيصتهم» فإن ذلك وَهْم لا يسترهم» ولا بخفى عوراتهم؛ فالله يعلم ما 
یسرون فى ضمائرهم, وما يحدثون به أنفسهم, قال الله تعالى: هيدات 
الور (هود). 

وهذا المثل الذى يسوقه القرآن يقدم نموذجًا لما يصطنعه المكذبون من 
وسائل التخفىء كأن يتخذ لنفسه خندقًاء أو حجرّاء أو نفقا فى الأرضء كما يخفى 
حقيقة عدائه للحق ‏ وكل ذلك لا يجدى نفعاء ولايكتم سرّاءٍ فالسر كالعلن 
بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى» قال الله تعالى :2ق وَإِن تُبَدُوا ما شرم أو 


موه یحاس ج کم يداه 4 (البقرة/ .)۲۸١‏ 


AY 


. منزلتك عند الله ^ 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 4#: «إن لله ملائكة 
يطوفون فى الطرق يلتمسون آهل الذكرء فإذا وجدوا قوما 
يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. 

قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادى؟ قال: 
تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك» قال: 
فيقول: هل رأونى؟ قال: فيقولون: لا والله ما روك قال: فيقول: 
وكيف لو رآونى؟» قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة 
وأشد لك تمجيدًا وأكثر لك تسبيحًاء قال: يقول: فما يسألوننى؟ 
قال: يسألونك الجنة» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا 
والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو آم رأوها؟ قال: 
يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًا وأشد لما طلبًا 


() أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله تعالى (44 750), ومسلم فى 


صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل مجالس الذكر ١6(‏ 0#ظ 


"AY 


وأعظم فيها رغبة» قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. 
قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يارب ما رأوهاء 
قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد 
منها فرارًا وأشد لما محافة. 

قال: فيقول: فأشهدكم أنى قد غفرت هم. قال: يقول ملك 
من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنم) جاء لحاجة, قال: هم 
الجلساء لا يشقى بهم جليسهم» وف رواية مسلم «هم القوم لا 
يشقى بهم جليسهم). 


2 2F 2f f f 

هذا الموقف فياض بالعظات والعبر» ونحن نلتقى فى البداية ‏ مع طاعة من 
الطاعات» فضلها الله سبحانه وتعالى» وجعل ها خصوصية تنفرد بها: هى طاعة 
ذكر الله تعالى. 

والمتأمل لجميع الطاعات يجد أن الله جعل لكل طاعة وقتًا معلومًا وحدًا 
دود فحن انترضن الله الضلاة جعل ها أوقاتا مؤشة خد وجل ماحد 
معلومًا: الصبح ركعتان» والظهر أربع ركعات... إلخ. 

وحين افترض الله الحج جعل له أيامًا معلومةء وجعل له أفعالا وأعالًا 
معلومة» وحين افترض الصيام جعل له شهرًا محددًا وأعمالا محددة» والزكاة جعل 


5/5 


ها نصابًا محدداء وجعل قدرًا محددًا من هذا النصاب يخرج زكاة للفقراء 
والمساكين» والأصناف التى حدّدها الله تعالى فى قرآنه مصارف للزكاة ذكرها فى 
قوله: اّما ألصّدَكتُ لمر والسسكنِ وَاَلْمَنِمِنَ لها وألمولفة ومهم وف ألرقاب 
راک رر وی سیل أنه وان ایی ریم تت ا أده کے ©) 
(التوبة). 

إذن» فكل طاعة من هذه الطاعات حددها الله بحد معلوم وجعل لها وقتا 
فعلومًا إلا الذكر» فإن الله تعاق حن أمر.بهالمؤمدن جعله مطلقا بلا جحد ولا 
وقت» فقال سبحانه وتعالى: واا لین اموأ أذكروا آل كرا كيرا © يتخ بك 
صا © 4(الأحزاب). 

فجعل ذكره على قَذْر الإيمان» على قَذّر الطاقة» لا يرتبط بوقت معين ولا 
يرتبط بحد معين. اللهم إلا حد الاستطاعة. 

ومن هنا تظهر فضيلة هذه الطاعة العظيمة ومنزلتهاء وهى ذكر الله تعالى» 
فإن ذكره روضة من رياض الحنة. 

والمعنى أن الذى يجلس فى هذه المجالس فإن نهايته تكون إلى جنة الله 
سبحانه وتعالى» وهذه المجالس أحبها النبى بي وعليها تتنزل الملائكة» وقد بشر 
الله تعالى أهل مجالس الذكر بالمغفرة إلى درجة أن من حضر معهم يريد واحدًا 
منهم» ما كان يريد مجالس الذكر ولا مجالس القرآن الكريم» وإنما جاء لحاجة؛ 
وجاء يقصد واحدًا منهم» فإن الله يغفر له. فالذاكرون كما أخبر المصطفى 45: الهم 
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القوم لا يشقى بهم جلیسه»". 

إلى هذا الحد يكون فضل هذه المجالس؛ لذلك أوصانا رسول الله بذكر الله 
ثم أعطانا علامة يتطلع إليها كل مؤمن حين يريد أن يعلم منزلته عند الله تعالى» 
وهى أن الله تعالى يجعل العبد عنده كما جعل العبد ربه فى قلبه وفى عملهء فإن كان 
مؤمنًاء وإن كان يُعظِم أوامر الله تعالى» إن كان يستجيب لهدى الله تعالى فله 


المنازل العَالية عند الله تبارك وتعالى. 


والحمد لله رب العالمين 


.)۷٠٠١( أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل مجالس الذكر,‎ )١( 


“۸A٦ 


۸. أيضرب الصبى ؟!0*) 


قيل لسفيان الثورى ‏ رحمه الله تعالى -: أيضرب الصبى؟! 
فقال: لاء ولكن بُبشر ويُعلَّم؛ فذلك أنفع له. 


2K 6 2F 2F 2F 


هذا موقف تربوى معلم» يصلح أن ينتفع به آهل العلم وأهل التربية» هذا 
الموقف لتابعى عظيم ولإمام من أئمة الإسلام» هو سفيان الثورى ‏ رحمه الله لا 
دخل عليه واحد من هؤلاء الذين يتعجلون جَّنى الثمار. والذين يتعجلون 
النتائج فى التربية» وهم إنما يخالفون طبيعة الأشياء والسنن التى خلقها الله 
عليها؛ لأن التدرج فى الأمور مطلوبء ويأتى الرفق بما لا يأتى به العنف. 

دخل واحد من هؤلاء فقال لسفيان: أيُضرب الصبى؟ فأجاب العالم 
بحكمة عالية» وبطبيعة الحال كان فى ذهنه وفى عقله حديث رسول الله يل بشأن 
الصلاة ومتابعة الأولاد فى إقامتها «اضربوهم عليها لعشر)”". 

ومتى يكون الضرب؟ 

الضرب له فقه. فلا يضرب الوجه. ولا يعنف» وإنما هو شىء من تحريك 
المشاعر كضربه بسواك أو نحو ذالك. لكن حتى هذا الضرب اليسير متى يكون؟ 


١ (#)‏ لسم المهذب. ص ١1١17‏ . 
(۱) رواه مد (۲/ ۱۸۷)» وقال شعيب الأرنؤوط فى تعليقه: إسناده حسن. 


AY 


لابد أن يبدأ المُعلِم بالرفق» وأن يبدأ بالترغيب ويُبشر الصبى» بأن يُعطى من 
الشريات فى مستقبل حياته إن نجح وإن التزم وإن استجاب للطاعة. 

والإشارة هنا إلى الصبى تعطى المدلول للسن الصغيرء بأنه لا يُضرب ولكن 
يكون الضرب عندما يكبر الصبى والغلام والضرب كالكىّ وآخر الدواء الكى - 
كما يقول العرب ‏ فالضرب آخر الحيل لانبداً به أبدّاء وإنما نبدأ بالتبشير 
والترغيب والإقناع وبتقديم الهدية. 

وهكذا كان يصنع النبى 4 فما عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله كل 
كان غلامًاء ف ركب خلف النبى كَل فأحب النبى أن يعظه وأن يعلمه فقام 
بالترغيبء فقال له: «يا غلام إنى أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك,. احفظ الله 
تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعواعلى أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الأقلام وجفت الصحف»"". هذه الكلمات وصفها النبى بأن فيها نفعًا من الله لهذا 
الغلام. 

وهنالك مواقف لسيدنا رسول الله وَل تؤكد هذا المعنى» فسيدنا أنس بن 
مالك خدم النبى 4 وسنه عشر سنين» ويصف معاملة رسول الله يل له» فيقول: 
خدمت رسول الله 5 تسع سنين فا أعلمه قال لی قط لم فعلت كذا وكذا؟ ولا 


))15/5( رواه الإمام الترمذى (7515), صححه الألبانى فى صحيح وضعيف سنن الترمذى»‎ )١( 


ركاه؟). 


A۸ 


وهذا يبين لنا سعة صدر المُعلّم سيدنا رسول الله يه وكيف نتأسّى به فى 
التعليم وفى التربية» وكيف نجعل لأبنائنا من التلاميذ مادة طيبة» ليقتنعوا بناء 
ليكون منهم الحب لناء لأن التلميذ إذا أحب أستاذه تأسى به» وإذا كره التلميذ 
أستاذه فإنه يكره مادته فى البداية» ولايريد أن قاس به» بل يحب أن خالفه. كنوع 
من رد الفعل على معاملة الأستاذ. 

لذلك فإن هذه الأمور التى تختص بالمشاعر والرفق والبشرى والموعظة 
والإقناع ينبغى أن تُقدّم فى التعليم, والضرب آخر الجحيل» وآخر الدواء الک 
وحتى الضرب إننما يكون بسواك» وليس بهذه الصورة التى يعتادها الناس أو 
يظنها بعضهم؛ لذا نجد رسول الله #5 يغضب أشد الغضب عندما لقى الرجل 
الذى يغلظ لأولاده ويعاملهم بقسوة وشدة عندما قال له: إن لى عشرة من الولد ما 
قبلت منهم أحدّاء فنظر إليه رسول الله 4 فقال: «من لا يَرَحَم لاير حم)”". 

الرفق والرحمة وتقديم الموعظة إنها هى السبيل التربوى الذى اجتمعت 
عليه قواعد الإيمان والإسلام ومعايير التربية الحديثة إذا أردنا أن ننهض بأولادنا 


وان نتقدم بهم. 


(۱) أخرجه صحيح مسلم» باب كان رسول الله 5 أحسن الناس خلقا (۹/ ۲۸)ء (۹۰۳۲). 


(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه. باب رحمة الولد (ه/ ه"71؟)., .)٥٦٥١(‏ 
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0,. أم سفر السماء ؟0*) 


خل أحد المتعلمين على أستاذه الشيخ عل الدقاق ‏ رحمه الله 
تعالى - وسأله قاتلا: يا شيخناء هل سافرت ذات مرة؟ فقال له: 
سفر الأرض أم سفر السماء؟ سفر الأرض لاء أما سفر السماء 
فنعم. 

2K 2K 2F 2F 2F 

٠‏ هذا موقف عظيم فى التربية الإيمانيةء يحمل إلينا من الزاد الإيانى ما 
يصلح القلب والنفس» فنحن نرى أن هذا التلميذ توجّه إلى أستاذه؛ ليسأله 
ومعلوم أن التلميذ جاء إلى الشيخ؛ ليتعلم من علمه. علم الفقه أو علم الحديث 
أو علم اللغة أو أيّا من هذه العلوم» فينبغى ألا يشغل نفسه بغير مقصده ألا 
يشتت نفسه» ألا يضيع وقته فيم| لا يعنيه» فدخل على أستاذه يسأله قائلا: هل 
سافرت أيها الشيخ؟ 

وما شأن التلميذ بخصوصيات أستاذه؟ فأراد الأستاذ أن يحول السؤال إلى 
تربية وإلى علم وإلى وعى» فصرف التلميذ إلى مقصده. وجعل من سؤال التلميذ 
موعظة نافعة» فقال له: سفر الأرض أم سفر السماء؟ 

© وى هذا تنبيه للتلميذ أن يتحول إلى ما جاء من أجله. إلى العلم» علم 


(*) الرسالة القشبرية» ص 5١؟.‏ 


1۹۰ 


الفقهء علم الحديث» علم العقيدة» وما إلى ذلك من هذه العلوم» وألا يشغل نفسه 
مبذه اللأمور وهذه الخصوصيات. وأراد الأستاذ أن ينفع تلميذه بهذا الاستفهام 
الذى يحرك به عقل التلميذ إلى الإجابة وإلى الموعظة التى يريد أن يتفضل عليه اء 
إنه يريد أن يخلع قلبه من التعلق بالدنياء وأن يصرف قلبه إلى التعلق بالآخرة 
فصنع ذلك بشكل مقنع خاطب عقله وخاطب فكره؛ لأن بداية التصحيح نتأتى 
من تصحیح الأفكار. 

وأى عمل فى الدنيا معنويًًا كان أو ماديّاك كان فى الأصل فكرة. وأى مبنى 
عظيم تراه بعينيك كان فى الأصل فكرة فى ذهن مبدع أو مهندس أو إنسان يريد أن 
ينجز هذا المبنى» وأى معنى علمى هو فى الأصل فكرة اختمرت ونضجت ثم 
صارت عملا فمعالجة الأفكار شىء مهم فى التربية» فى حياة أهل العلم. 

٠‏ فبداً الأستاذ بشكل مقنع يلفت انتباه التلميذ إلى شىء أراده بهذا 
الاستفهام وببذا السؤال الذكى: سفر الأرض أم سفر السماء؟ 

ثم تولى الأستاذ الإجابة وقال: سفر الأرض لاء أى آنا لم أسافر وأنتقل إلى 
بلادٍ أخرى على ظهر الأرض» ثم أخبره بن للأستاذ سفرًا آخر أعلى وأغلى. 
ومطلوب من كل مؤمن أن يسافر هذا السفرء يظهر هذا من قول الأستاذ: سفر 
الأرض لاء أما سفر السماء فنعم» وقد سافر الشيخ إلى السماء بمعنى القرب من 
الله تعالى؛ بمعنى تصفية النفس» بمعنى تصفية الروح» بمعنى تهذيب الخلق. كل 
هذا لون من السفر إلى الله سبحانه وتعالى. 


وقد وجه الشيخ تلميذه إلى أن يسلك هذا المسلك» وما أحوجنا جميعًا إلى 
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هذا السفر كى نتحول عن كل العادات المذمومة» وكل الأخلاق السيئةء إلى 
الأخلاق الحميدة؟ لا يضرنا إن حرمنا سفر الأرضء ولكننا لا نستغنى عن سفر 
السماء» عن السفر إلى الفضيلة» عن السفر إلى اء عن السفر إلى العلم. هذا 
السفر تشتد إليه حاجة كل مؤمن وبخاصة أهل العلم. 

ولعل هذا يذكرنا بحديث رسول الله # ووصيته لأبى ذر 45 عندما قال له: 
«أخكم السفينة؛ فإن البحر عميق» واستكثر من الزاد؛ فإن السفر طويل» وخفف 
ظهرك؛ فإن العقبة كؤود» وأخلص العمل؛ فإن الناقد بصير)”". 

ولعل لفظ السماء هنا فيه مجاز بمعنى السفر إلى الله تعالى» والاستعداد 
للقائه» والأمور الغيبية من جنة ونار» وما إلى ذلك فالسماء إشارة إلى كل 
الفضائل وكناية عن كل المحامد. وكل الأخلاقيات» وكل العلوم النافعة» وكل ما 


يقربنا إلى الله تعالى. 


والحمد لله رب العالمين 


.)5517 /١١( رواه الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ )١( 


)* (١ لست سائلا .. أنت تاجر‎ .٠٠ 


سمع عمر بن الخطاب #5 سائلًا يقول: من يُحَشَّى السائل 
يرحمه الله» فقال عمر: من يُعَشَى هذا السائل؟ ثم ذهب إلى دار 
الإبل» فسمع صوت السائل بعد فترة يقول: من يعشى السائل 
يرحمه الله؟ فقال عمر 45: ألم آمر أن تعشوا السائل؟ 

قالوا: قد عشيناه. فأرسل عمر إليه. فإذا معه جراب تملوء 
خبراء فقال له: إنك لست سافلا أنث تاجر! وأخد عمر طرف 
الجراب ثم نَْرّه لإبل الصدقة. 

2K 2F 2F 2F 2F 

۰ رضى الله عن سيدنا عمر بن الخطاب» إنه يعلمنا درسًا غاليًا فى هذا 
الموقف: أن نحذر من هؤلاء الذين يتصنعون الفقر ويدَّعون المسكنةء ويحترفون 
التسول» ويحتالون على أموال الناس. ولربما ون بعض هؤلاء ثروات طائلة. 

وهنا يفرق سيدنا عمر 5ه بين التسول والسؤال؛ فالسؤال يكون عن حاجة 
واضطرار: لمأكل أو مشرب أو مأوى أو قضاء دين أو صلح بين الناس» أو غير 


r 2 


ذلك من الأصناف الثانية التى جاءت فى قول الله تعالى: إِنَّمَا ألصدقت للف قرا 


(*) الثقات» ابن حبان» دار الفكر» طلا ۱۳۹٣١‏ ها هلاقام تحقيق: السيد شرف الدين ج ه. ص۷" . 
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lg <2 52 2‏ ل. بسي < ع 0 
والمَسكنِ لين علا موف وي وَف آلرقاب وَالْعَدرِمِينَ و سيل اله 
رصم م ے عار 


اناسل فر ةت آله اة ملي ية © (التوبة). 

والسائل إنما يسأل ما يسد حاجته» وينقطع عن السؤال بعدهاء أما المتسول 
فإنه حترف يظهر الفقر والمرض والحاجة. ولا يكتفى با يسد حاجته. بل يتخذ من 
التسول حرفة للكسب. 

وما من شك فى أن الإسلام يرفض هذه الأعمال الضارة بالمجتمع التى لا 
تعود على المجتمع بفائدة سوى إهدار أموال الناس وابتزازها. 

لقد عَلَّم الإسلام الأمة أن تحقيق الشروة إنما يكون بالعمل النافع الذى 
يضيف قيمة ويفيد المجتمع وينفع الناس» أما الإنسان الاستهلاكى فهو عبء على 

ونجد أن سيدنا عمره يعلم الفقراء ألا يكونوا عيالا على المسلمينء قال 
عمر #ه: يا معشر الفقراء» ارفعوا رؤوسكم» فقد وضح الطريق» فاستبقوا 
الخيرات» ولا تكونوا عيالا على المسلمين. 

٠‏ ورأينا فى الموقف أن سيدنا عمر #5 بدأ بقضاء حاجة السائل حين طلب 
من الصحابة أن يقدموا له طعام العشاء» لكنه 5ه لما وجد السائل محترمًا التسوّلٌ» 


أخذ منه ما جمعه من الناس ونثره لإبل الصدقة. 


والحمد لله رب العالمين 


1. حسن العهل *) 


أقبلت عجوز على النبى بل فهش وبش لهاء وأكرمهاء 
واحتفى بها فى السؤال» فلا شَئِل ين عن سبب الحفاوة البالغة 
ماء قال: «كانت تأتينا زمن خديجة. وإنَّ خْسْنَ العهد من 
الإيمان». 

2F 2F 2 2 f 

صلاةً وسلامًا على صاحب اق العظيم سيدنا محمد بك الذى بعثه الله؛ 
ليتمم مكام الأخلاق» قال 4#5: «إنما بيثت لأتمم مكارم الأخلاق)”". 

وكان النبى # خير أسوة فى مكارم الأخلاق» ولقد مدحه ربه» وأثنى عليه 
فى قرآنه ثناءً عظيًاء قال الله تعالى: $ ونك لعَلَلْقَعَظِيمٍ ©4 (القلم). 

٠‏ ونحن أمام موقف كريم» تتجلى فيه قيمة إيمانية عالية» قيمة الوفاء. 
الوفاء لأهل الفضل الذين رحلوا عناء الوفاء لمن جمعتنا بهم علاقات ودودة, أو 
رفقة خير وعمل صالح» نُمّ رحلوا عن دنيا الناس. 

يُعلمنا النبى # صاحب الق العظيم # أن نكرم ذِكْرهُمْ وأن نُحسن 
() أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب الإيمان »)4٠(‏ والبيهقى فى الآداب» باب فى كرم العهد. حسن العهد 


من الإيمان (۱۸۲)» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (5١؟).‏ 
(۱) رواه البيهقى /۱١(‏ ١۱۹)ء‏ ذكره الألبانى فى الصحيحةء حديث رقم (45). 
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رعاية عهدهم» فإن غابت أجسادهم عنا فأثر إحسانهم فينا يظل باقيًا يشهد لهم 
وهكذا تكون أخلاق الإيمانء وقيم الإسلام ترعى العهود وتحفظ عطر الذكرى 
فى القلب؛ لتنواصل منظومة الوفاء بين الأجيال دون نكران أو جحود. 

وتجتمع كل هذه المعانى الإيمانية فى موقف رسول الله يِه من هذه العجوز 
التى أقبلت عليه يه فهش وبش لها؛ أى استقبلها ببشاشة الوجه وبسمة اللقاء 
وخسن الترحاب وجميل الحفاوة والإكرام. 

٠‏ ولفت هذا المشهد النبوى الكريم أنظار الصحابة الكرام» فتساءلوا: مَنْ 
هذه العجوز التى نالت هذا البر وهذا التكريم؟! 

وم يكن أمامهم سبيل للإجابة إلا أن يسألوا حبيبهم رسول الله يه فأجابهم 
#: (كانت تأتينا زمان خديجة رضى الله عنها» زوجه ج ثم قال معلمً) وهاديًا: 
«وإنَّ حُسْنِ العَهْدِ من الإيمَانِ). 

ولذلك من سنته ‏ أن جعل من بر الوالدين بعد موتبما إكرام كل علاقة 
لا تقوم إلا ہما؛ عن أبى أسيد #5 قال: بين| نحن جلوس عند رسول الله يل إذ 
جاءه رجل من بنى سلمة؛ فقال: يا رسول الله: هل بقى من بر أَبَوَىَّ شىء 
رهما به بعد موتهماء فقال 45: «نعم» الصلاة عليهما (أى الدعاء لهما). 
والاستغفار ل هماء وإنفاذ عهدهماء وصلة الرحم التى لا توصل إلا ببماء وإكرام 
ف 

٠‏ وهكذا كََلَّقَ الصحابة الكرام : بخُلّق رسول الله فكانوا أوفياء 


(۱) أخرجه أبو داود فى سنته (5 5 ».)5١‏ قال الألبانى: ضعيف. 
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كرماء» فعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا من 
الأعراب لَقيهُ بطريق مكة؛ فسلّم عليه عبد الله بن عمر» وحملهُ على حمار كان 
يركبه» وأعطاه عمامة كانت عل رأسه» قال ابن دينار: فقلنا له: أَصْلَحَكٌ انف 
إنهم الأعرابٌ وإنهم يرضون باليسير» فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا 
لعمر بن الخطاب ذه وإنى سمعت رسول الله #4 يقول: «إن أَبرٌ ال صلة الولد 


آهل ود أبيه)”". 


والحمد لله رب العالمين 


.)٠٠٠١( صحيح الترغيب والترهيب‎ »)٦٦۷۷( رواه مسلم فى البر والصلة‎ )١( 


1۹۷ 


7 لا أصحب أحدا إلا خدمته ‏ 


خرج سيدنا أنس بن مالك #5 مع جرير بن عبد الله البَجَيِلَ 
4# فى سفر» فقام جرير بخدمة سيدنا أنس رضى الله عنهماء فقال 
نس لجحرير: لا تفعل. فقال جرير: إنى قد رأيت الأنصار تصنع 
خدمته. 


2K 6 2F 2F 2F 


رضى الله عن صحابة رسول الله #5 نجوم الهداية» الذين أحبهم الله فأحبوه. 


Cd‏ عو دو عدو 


AA 2 5‏ وم i Lol 5 Glos‏ 
قال الله تعالی: چ يَكامَا اذه ¿ اهنوا من دردد مد م عن دی وف ف ياق لله لله بقوم بهم و حبونهر 


کا 7 2 لودو حل أ و 2 IA‏ م ده 7 لك فعا أن 
أذ على ألمؤمين أَعِرّوَ عل أ لرن هدوت فى سیل آنه ولا افون ومة لايم ذا الك فضل الله 


تیه من ا وال َه َع ليم 46 (المائدة). 

كما اتی عليهم بقوله سبحانه: ل محمد رول آله وذ مم اء عل الْكُتَارٍ 
رايهم تر َه رکا س ایبون فضا نورش تًا يماش في ووهه م مناد السجود 
دَلِكَ ملم فى اورطة ومر في لانمل کر أخرح رہ سّطعة: فارره فَاسْتَغْلْظ فَأسْتوى 
عق ره بيت ا غ لكوك ا 77 اموأ ويوا للحت متهم 
AE‏ تين © ) (النعع . 


(#) أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب فى حسن صحبة الأنصار (59/5). 


“۹۸ 


7 ا 5 . الاسم سل خب ل Kill FA‏ > 
وبشرهم الله تعالی بقوله: چ وا لستيقُوت الاولون من امجن والأنصار وَألْذِنَ 


مر عو باح .و ص 2 A>‏ رر ا 24 كوء Ge‏ > کی ل 
نبعوهم بحسن رطو 5 لله عنهم ورضواعنه واععد جنلكٍ تجره نهلر 


حَدينَ فيا ندا زك اذالم © 6 (التوبة). 

وأوصانا رسول الله #5 بأصحابه؛ من ذلك قوله 4: «الله الله فى صحابی» لا 
تتخذوهم غرضًا بعدى» فمن أحبهم فبحبى أحبهم» ومن أبغضهم فبيبغضى 
آبغضهم» ومن آذاهم فقد آذانى» ومن آذانى فقد آذى الله» ومن آذى الله فيوشك 
أن باخ 

وقال #5: «لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
خد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»”". 

وفى الموقف الذى بين أيدينا يتجلى لنا هذا التقدير والإكرام من صحابى 
لصحابى آخرء لقد قام سيدنا جرير بخدمة سيدنا أنس بن مالك فى رحلة السفر 
التى جمعت بينهماء لقد ورث هذا الخلق بسبب موقف كريم أكرمت فيه الأنصار 
رسول الله يِه فأقسم سيدنا جرير على نفسه أن لا يصحب أحدًا من الأنصار إلا 
قام بخدمته جزاء ما أكرموا رسول الله كل. 

لقد أحبهم لحب رسول الله 4 فأولى بنا أن نحب الصحابة جميعهم لحبنا 
لرسول الله ع3 وأن نذكرهم بأدب. وأن نترضى عنهم فإن قدرهم عند الله 
عظيم» ومنزلتهم عند الله عالية. 
(۱) سنن الترمذى (23877)» قال الشيخ الألبانى: ضعيف. 
(۲) سنن الترمذى (۱٦۳۸)ء‏ قال الشيخ الألبانى: صحيح. 
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)* رجعت وأنا عم‎ ٣۳ 


كان عمر بن عبد العزيز يكتب ذات ليلة شيئًا وعنده ضيف. 
فكاد السراج ينطفئ» فقال الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ 
فقال عمر: لاء ليس من الكرم استخدام الضيف. 

فقال الضيف: فاه الغلام؟ فقال عمر: لاء هى أول نومة 
نامها. ثم قام بنفسه وأصاح المصباح. فقال الضيف: قمت 
بنفسك يا أمير المؤمنين؟! فقال له عمر: ذهبت وأنا عمرء 
ورحعث وانا عمر. 
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أنعم بالإيمان مُصلحًا وهاديًاء إنه يصنع بالقلوب المعجزات. 

أى نفوس هذه؟! أى قلوب هذه؟! أى أخلاق هذه؟! 

إغها نفوس كريمة: ركاه الإيران بالله. 

إنها قلوب منيبة» ملأها نور الإيمان بالله. 

إنها أخلاقٌ مَنْ تسوا بصاحب ا العظيم والسيرة العطرة» محمد 35. 

وهذا موقف إيمانى من سيدنا عمر بن عبد العزيز يعلمنا فيه يا إيمانية: 
(:#) الرسالة القشيرية» ص ۰۱٤۷‏ سنن أبى داود محقق وبتعليق الألبانى (۲/ .)١۳۷‏ 


Vo» 


» يعلمنا التواضع» فلا تعالى ولا تكبر. ولا تَصَنْع ولا تكلّف. وإنما فى 
سهولة ويسر وتواضع يقوم عمر بن عبد العزيز إلى السراج فيصلحه. ويعلن معلا 
لمن حوله أن التواضع ل يُنْقِص من قذره؛ حيث قال: ذهبت وأناعمر» ورجعت 

© ولا يستعمل ضيفه. لأن الضيف له الإكرام» ومن هدى رسول الله كل 
قوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ا 

فجعل النبى 45 إكرام الضيف من علامات كمال الإيمان بالله تعالى وتمامه. 

« ويُعلمنا الرحمة والرفق بمن يعملون تحت أيديناء وبخاصة الضعفاء من 
الخدم ومن كان فى حكمهم» فهم إخوانناء أمرنا النبى #5 بأن نحسن إليهم» وألا 

قال رسول الله #5: «إن إخوانكم وخولکم» جعلهم الله تحت أيديكم. فمن 
كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكلء وليلبسه نما يلبس» ولا تكلفوهم ما 
بغلبهم» فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم)”". 

وهكذا مجتمع المؤمنين يعيش فى علاقة يسودها الود والرحمة» لا يضيع فيه 
ضعيف. ولا يظلم فيه ولا يقهرء وإن| الرحمة والشفقة؛ أملا في| عند الله تعالى من 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه. باب من كان يؤمن بالل (510/7ه). 
(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه. باب قول النبى #5 « العبيد إخوانكم فأطعموهم ما تأكلون»» .)۲٤١٠۷(‏ 


۷۰1 


ثواب» وفى الحديث النبوى» عن أبى الدرداء 4# قال: سمعت رسول الله 4ل 
يقول: «ابغونی فى ضعفائکم» فإنكم إن| ترزقون وتنصرون بضعفائكم)»”". 
وحسبنا ما أمرنا الله به فى قرآنه الكريم» قال سبحانه: :و وََخْفِض جَناحَكَ 
ينين 2 46 (الحجر). 
وحسبنا قول النبى 5: (إنها يرحم الله من عباده الرحماء»”"". 


وقوله 35: «ارحموا من فى الأرض ي رحمكم من فى السماء»” ". 


والحمد لله رب العالمين 


(۱) أخرجه مسند أحمد بن حنبل» باقى حديث أبى الدرداء رضى الله عنه» (۲۱۷۷۹). قال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه. (۲/ )7١٠١١(:)٠٠١‏ 


(۳) سنن أبى داود ‏ محقق وبتعليق الألبانى (۲/ 81 8). 


7,٠. ؟‎ 


° الخنساء‎ .٤ 


كان للخنساء أخ يدعى صخرا مات فى الجاهلية فبكته 
كثيرًاء وحزنت عليه حزتًا شديدًاء ومن شعرها فى رثائه: 
يُذُكرنى طلوعٌ الشمس صخرا وأذكره بكل میب شمْسٍ 
ولولا كثرةٌالباكينَ حول قَسْلاهُمُ لقتلتٌ نفسى 

ثم أنعم الله عليها بالإسلام وحَسّنَ إسلامّهاء ولما جاء اليوم 
الذى شارك فيه أبناؤها الأربعة فى إحدى معارك الإسلام 
واستشهدواء وأتى إليها من يخيرها الخيبر قالت: الحمدلله الذى 
شرفنى باستشهادهم» وأسأل الله أن يجمعنى بهم فى مستقر رحمته 
يوم القيامة. 

2K 2F 2F 2F 2F 


8 وم 


لقد كانت الخنساء شاعرة خضرمةء عاشت فى الجاهلية ثم أسلمت» وهذا 
الموقف ‏ الذى بين أيدينا ‏ يظهر لنا كيف غير الإسلام الخنساء فكرًاوعاطفة. 


ويوضح لنا من العبر والدروس الإيمانية التى تكون لنا زادًا يغنينا فى دنياناء وذخرًا 


(:#) ديوان الخنساء ‏ المقدمة. 


ينفعنا فى أخرانا. 

٠‏ وأول ما يظهر لنا فى هذا الموقف حقيقة نفسية لابد أن ندركهاء وهى أن 
الارتباط والتعلق بالابن أشد من الارتباط والتعلق بالأخ» فأبناؤنا أكبادنا تمشى 
على الأرضء إذن فالصدمة فى الأبناء أعظم من الصدمة فى الإخوة أو الأخوات, 
وإذ أدركنا ذلك تبين لنا أن حالة الانفعال والتأثر لفقد الأبناء تكون أشد من 
غيرهاء وإذا ما ضبط الإنسان نفسه ووقفها عند الحق» كان ذلك دلأا على الإيمان 
والتسليم والرضا ب يقدر الله ويقضى به. 

لقد كان الموقف فى الجاهلية عويلًا وبكاء وتهديدًا بالانتحار» اسمع إليها: 
لحولا كسرة الاك حول .لام للت تقس 

ولكن فكر الخنساء فى الإسلام قد تَعْبر» وتغيرت معه عاطفتها التى استقر 
فيها الإيران حقاء لقد ذاقت طعم الإيمان وأحست بحلاوته» فضبطت مشاعرها 
با يجب على كل مسلم فى حالات الحزن والابتلاء» وهو التحلى بالصبر والإيمان 
والثبات. 

وقد ورد فى الحديث الشريف: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره 
أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار)”". 

لقد أدركت ثار الشهادة وحقيقة الإيمان» فتمنت أن تجتمع بأبنائها فى الجنة. 

٠‏ إن هذا الموقف يدل على فهم الخنساء العميق للجهاد. وأنَّ المجاهد فى 


.)36157/5 015 /۱( أخرجه البخارى فى صحيحه.‎ )١( 
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سبيل الله إنما يظفر بإحدى الحسنيين: إما النصرء وإما الشهادة» وأن الشهيد 
مستقره الجنة؛ ولذا نراها تدعو ربا سبحانه وتعالى أن تلتقى بأبنائها فى الجنة, 
وهى بهذا تُعلَّم المرأة المسلمة درشا فى التضحية من أجل الدعوة فى سبيل 
الأوطان. وأن العواطف يجب أن تضبط بالعقل والحكمة, وإلافإن كثيرين 
وكثيرات سيرون الجهاد عقابًا أو عذابًاء وينسون أن حرية الأوطان لابد لما من 
جنود حق يحمونها ضد الأعداء ويحرسوما من هجماهم. ف بالنا إذا كانت 
المعركة بين الكفر والإسلام؟!! 

» ويفيد الموقف أيضًا فهم الخنساء لضرورة الصبر حتى تفوز بالبشارة 
التى أعدها الله للصابرين والصابرات فى قوله تعالى: و رادرب ل 4 
(البقرة)» وقوله ‏ أيضًا-: اموق ایرو جرم بر سای ( 4 (الزمر). 

والصبر والرضا بالقضاء دليل على فهم المسلم لحقيقة الإيمان. وأن الدنيا 
يومان» يوم لك ويوم عليك» وأن قدر الله لابد أن ينفذ: وول کم لمعيب 
ِحَكمِد- وشو مرب اساب )4 (الرعد). 

لذا فقد رأينا الخنساء قد أدركتء بالرغم من شدة الموقف. الخير من وراء 
استشهاد آبنائها الذين جاهدوا؛ لإعلاء راية الإسلام» ووعت قول الله تعالى: 
:لوصو أن هوا سيا وهو يراڪم #(البقرة/ 11). 


والحمد لله رب العالمين 


۵. ارحم بكانى ۳ 


قال الأصمعى: خرجت حاجًا إلى بيت الله الحرام» فبين) 
ا مسوك عر سو ا ا تار 
الكعبة, يقول: إلهى! أغلقت الملوك أبواماء وقامت عليها 
حَجٌابباء وبابك مفتوح للسائلين» وها آنا سائل ببابك مذنبٌ» 
فقيرٌ مسكين... جئت أنتظر رحمتك. ثم قال: 

ا سارى ال 

با كاشف ال والبَلُوَّى مع السقَ 
قد نام وفك حَوْلَ البيتٍ وانتبهوا 

وأنتَ يا حَئُ باقيوم لتم 
أدعوك رَبَى حزيئًا راجيا فَرَجَا 

فارحم بكائى بحق البيبتٍ والحرّم 


(*) المستطرف فى كل فن مستظرف. الأبشيهى» دار الكتب العلمية؛ بروت» ط۲» 5م تحقيق: د. مفيد 


قميحة. ح١‏ ب ص۲۸ . 


إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه 
فمن ي ودعلل العاصينَ بالكرّم 
أنت الغفورٌ َهَبْ لى منك غر 
واعطف عَلَىَّ أيا ذا الجودٍ والكرم 
إن كان عَفُوٌكَ لايَرْجُوهُ ذو تحطَ] 
قَمَنْ جود على العاصِينَ بالنّعَمٍ 
ثم رفع رآسه» فدنوت منه. فإذا هو: زين العابدين بن 
الحسين د4ء ثم قال: إهى هب لى منك توبة أنال بها رضاك. 
2F 2F 2F 2F‏ 2 
رضى الله سبحانه وتعالى عن آل بیت سيدنا رسول الله يل فهم آهل قربى 
النبى يي التى أوصانا الله بها بمودتها ورعايتهاء قال تعالى: ول قل ل شلک عه لجا 
ل لْمَوَدةَ فى لر # (الشوری/ *7)» كما أثنى الله عليهم فى القرآن» قال سبحانه: 
رمت او ورگ میک اهل أَليني إن حِيدٌ ید (هود)» وقال سبحانه 
وتعال: تماد آله ليڏهب عنحكُم الرحس آهل البيت وه تي ا ©4 


Ve 


وجعل الله ذكرهم فى الصلاة عند الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
يل بعد التشهد الأخير فى الصلاة. 

وفى السنة المطهرة عن أبى سعيد الخندرى 4 أن رسول الله يله قال: «إنى 
أوشك أن أدعى فأجيب. وإنى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى» كتاب الله 
حبل بمدود من السماء إلى الأرض» وعترتى أهل بيتى) ”1 

كيف لاء وجدهم رسول الله 4 ؟! 

إن صلاح الآباء ينفع الأبناء؛ لقوله تعالى فى شأن الغلامين اللذين أقام 


الخضر ا سا لا الحدار دون أجر لحفظ الكنز هما حتى يبلغا أشدهماء وكان ذلك 


السبب الذى أظهره الله فى قوله تعالى على لسان الخضر : ١ل‏ وَأمَلَْدَارُ كان لعُلَمينٍ 
يس ف ةركل من گلا 6 اوخا ميا اراد ويك آن يدها 


كرما گرا تشک زد کوک کات مار کر تاريل الل بد )4 
(الكهف). 

فإن كان هذا مع عامة الصالحين فى كل آمةء فما بالك بمن كان نسبه ينتهى 
إلى رسول الله 44. 

وقد ورث آل البيت د عن جدهم 5 حال العبادة وحسن الخلق» فكانت 
عبادتهم» وكانت أخلاقهم كجدهم ب فهم أَوْلَ الناس بهذا الإرث الإبمانى 
المحمدى. 


ويشهد هذه الحقيقة الموقف الذى بين أيدينا لزين العابدين بن الحسين رضى 


(۱) أخرجه أحمد فى مسنده (۱۷۱۳)» قال شعيب الأرنؤوط: صحيح. 


۷۰۸ 


الله عنهم| حيث يتعلق بأستار الكعبة وصوته يملؤه الحزن وتختلط به الدموع» 
يناجى ربه ومولاه. خاشعًا لربه» باكيا له سبحانه وتعالى» لا عن ذنب أو جناية» 
و6 إجلالة وطح ف رب الان وجات كلانه اء عل :الله تعا ينا عو اخ 
مع التواضع لربهء قال 5 فى دعائه: 

6 مم Ov‏ و ا ا 2 
يا من يجيب دعا المضطر فى الظلم يا كاشف الضرٌ والبَلوّى مع السقم 
قد نام وفك حول الب لبيث وانتبهوا وأنتَ يِاحَىُ ياقَيومُلَمْكتم 
أدعوك رَبى حزی تًا راجيا فَرَجَا فارحم بكائى بحق البيتِ والحرم 
إن كان جودك لايرجوه ذو سفه فمن ودعلل العاصينَ بالكرم 
0 5 ا 0 - 4 2 بم اما و ت 
أنت الغفور فهَبٌ لى منك مَغفرة واعطف على أيا ذا ا جود والكرم 
إن كان علو لا زجوة ذو تحط كَمَنْ يو على العاصِينَ بام 

وكانت المفاجأة للأصمعى الذى لفت انتباهه حال هذا الشاب من الأخلاق 
والخشوع وأدب المناجاة لمولاه» إن هذا الشاب من آل بيت المصطفى 4 إنه زين 
العابدين بن الحسين د أجمعين. 

وفى هذا أسوة لمحبى آل بيت رسول الله #4 أن يتأسوا بهم فى الخشوع 
والتواضع والإخلاص لله رب العالمين. 


وفى هذا الموقف درس يعلمنا التضرع والبكاء لله تعالى» فدموع البكاء من 
خشية الله دموع غالية عند اللّه تعالى» فلايعذب صاحبهاء قال 3 «عينان لد 


۷۰۹ 


تمسهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس فى سبيل الله)”'". 
وإن كان هذا حال الصفوة البررة الأتقياء» فما بالنا بالمذنبين والمقصرين؟ 
ألسنا أولى بالبكاء؟ !! 


والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ رواه الترمذى .)١14(‏ قال الشيخ الألبانى: صحيح. 


V1 ۰ 


5 . فى التواضع ٠‏ 


٠. 1‏ 8 2 لوال 0 
كان الإمام الرفاعى يوم مجلسّه جمع عظيم من الناس وأصلح 
آلا اة لقا كف ا اء و ا سكو ده و قال ل ا اناف 
: برَاء فجاء واحد من مردي ياإمام 

بم نلت ما أنت فيه من المنزلة؟! 


فقال: نظرت إلى السّبُل المؤدية إلى الله تعالى فوج دتها كلّها 
مزدحمة. إلا بابًا واحدًا وجدته خاليًاء فسلكت منه. هو باب 
الانكسار والتواضع 

2 2F 2F 2F 2F 

أنعم وأكرم بأخلاق الصا حين, الذين تأسوا بحبيبهم المصطفى 5 صاحب 
الخلق العظيم ومُتمم مكارم الأخلاق! 

والموقف الذى بين أيدينا يعلمنا خلقا إيمانيًا كريًاء إنه خلق التواضع؛ وباب 
التواضع باب كَل رواده فى سياق الحضارة المادية التى كشيرًا ما تدفع إلى التعالى 
والتعاظم. 

والتواضع باب من أبواب القرب لله والوصول إليه سبحانه» بل والرفعة 


عند الله تعالی» كيف لا والله تعالى أمرنا به! قال سبحانه: 9 وض جتاحك لِمَنِ 


69 انتفاع الساعى بسيرة الإمام الرفاعى» ص لا. 


۷11 


00 


عك ممت © € (الشعراء»» وقال - أيضًا -: وإ ولا تتش في الذرض مرا ئک ن 
رق آل رک تاولا (4)2 (الإسراء»» وقال تعالى فى جزاء المتواضعين: 
ل ينك الد راخ مایب ایدو علو في رض ولا هسَادًا #6 (القصص/ ۸۳). 

ومن هدى النبى #5 قوله: «إن الله أوحى إل أن تواضعواء حتى لا يفخر 
أحد على أحد. ولا يبغى أحد على أحد)”) 

والمسلم يتواضع فى غير مذلة ولا مهانةء إنه يتواضع ليرتفع. ولا يتكبر لئلا 
ينخفض» إن سنة الله جارية فى رفع المتواضعين له ووضع المتكبرين وخفضهم» 
قال البى :ما نقضدت ضدقة من مال وما ؤاد الله عدا عفنو الاغراء وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه اله" 

وقال 4: «حق على الله أن لا يرتفع شىء من الدنيا إلا وضعه)”". 

وللّه درٌ القائل: 
تواضَع تَكُنْ كالتجم لاح لناظر على صَمَحاتٍالماءِ وهو رفع 
ولاتك كالدٌِخَانِيعلو يفيه علىطبقاتٍالجوٌومُوَوضِيمُ 

وف الموقف الذى بين أيدينا رأينا الإمام الرفاعى عليه سحائب الرحمة 


والرضوان يدل تلميذه على باب سهل ميسور من أبواب الوصول التى ازدمت 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه (۷۳۸۹)» وأبو داود .)٤۸۹۷(‏ 
(۲) شرح السنة للبغوى (175). سنن الترمذى (۲۰۲۹)ء قال الشيخ الألبانى: صحيح. 


(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه. باب ناقة النبى َلك (۳/ ,.)٠١ ٥۳‏ (77/1107). 


؟ "0 


بطلابها كباب الصدقة والعلم والجهاد ونحو ذلك؛ لما فى هذه الأبواب من مكانة 
محمودة بين الناس» فى حين أن باب التواضع ثقيل على النفس لا يستطيعه إلا 
أصحاب النفوس العالية» وكثيرًا ما يغفل الناس عنه؛ ولذلك قل طلابه وروّاده. 

وما أكثر غفلتنا عن كثير من أبواب الخير فى زْحمة حياة المادة! 

اللهم فقهنا فى الدينء وبَصَرنا با يقربنا إليك. 

وتأمل أخى المؤمن: كيف تواضع عباد الرحمن لربهم؟ وما رأوا طاعتهم 
بالنهار وقيامهم بالليل مانعًا هم من جهنم فكان دعاؤهم: ل وَألَِي فو ورتا 
صرف عَنَا عَدَابٌ ج ایک عَذَابَهَا كن رما إنم اسآ ت مش کر واا 7© 4 
(الفرقان). 

والسيدة عائشة رضى الله عنها حين قرأت قوله تعالى: و وازن بوني ماعات 
فلوم وة ام إل وم مو © (المؤمنون). سألت رسول الله يك عن معناها: 
هل هو الرجل يسرق ويزنى ويخاف إذا رجع إلى ربه أن يحاسبه على المعاصى؟ 

فقال يَل: «بل هو الرجل يصوم ويصلى ويخاف إذا رجع إلى ربه ألا يتقبل الله 


صرح م 


4 روہ ک2‎ Et عه م < کہ ر‎ ٠ 
منه ذلك» يا عائشة: وليك سرغو في اليرت وهم سيفو 4 (المؤمنون)""".‎ 


اللهم ارزقنا التواضع يا رب العالمين 


.)٤٤١ /۸ أخرجه البخارى (الفتح‎ )١( 


V1۳ 


۷. أحمل عليك أم عنك ؟! *) 


كان عمر بن الخطاب ذه يتفقد أحوال الرعية ليلا ومعه 
بعض عماله. فوقف أمام بيته صبية يبكونء وأمهم تشتكى إلى ريها 
قائلة: يا رب» عمر يلى أمرنا ويغفل عنا!! فأسرع عمر ومعه 
عامله إلى بيت المال» وقال لعامله: احمل عل جوال الدقيق. 

فقال: يا أمير المؤمنين» أحمل عليك آم عنك؟! قال: احمل 
علّ. فلا تكرر نفس السؤال من العامل قال له عمر: احمل علل. 
هل تحمل عنى أوزارى يوم القيامة؟! 
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رضى الله عن سيدنا عمر بن الخطاب الذى استجاب الله فيه دعوة رسول 
الله يِ: «اللهم أعرّ الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبى جهل أو بعمر بن 
الطاب قال و كان احا الي فخا اناا وتن إن 
شخصية سيدنا عمر شخصية فذة دفعها القرآن إلى القمة فكان تاجّا للعدالة 
وحب الحق» وإنصاف الناس من نفسه» ونصرة الضعيف والمظلوم» وهكذا يصنع 
() خلفاء الرسول» ص .١١8‏ 


(۱) أخرجه الترمذى (١۳۹۸)ء‏ قال الشيخ الألبانى: صحيح. 


: آلا 


القرآن بالنفوس, لقد أصبح ابن الخطاب قرآنيًا فى فكره وقوله وفعله» لقد ارتقى 
ابن الخطاب فى القرآنية حتى بلغ منزلة عالية» فقد نزلت بعض آيات القرآن 
الكريم موافقة لرأيه؛ من ذلك على سبيل المثال لا ا حصر ‏ قوله: يا رسول الله لو 
تخذنا من مقام إسراهيم مصلء فنزلت الآية: ووا یدوا ين قاب ؤت مص 4 
(البقرة/ 8؟1). 

« والموقف الذى بين أيدينا درس عمرى فى أمانة المسئولية. إن ابن 
الخطاب لا يكتفى بها يسمع عن أحوال الرعية بمثل هذه التقارير التى لا تخلو من 
تلفيق وكذب؛ رغبة ممن يرفعها إلى الحاكم أن يخفى خللًا أو عيبًا: كل شىء تما 
وفى أحسن حال». والواقع يخالف هذا التمام» ويئن بالمشكلات الخطيرة. 

ومن هنا كان لابد من هذه المتابعات والجولات المفاجئة من المسئول 
والحاكم؛ لكشف ما تخفيه التقارير التى تجعل الصورة وردية» وآنه ليس فى 
الإمكان أبدع ما كان. 

وهذا هذى سنه سيدنا عمر لكل مسئول يخاف ربه» ويعلم أنه مسئول عن 
أمانة ما استرعى» وهذا أثر للتربية المحمدية للصحابة #ن» فمن هدى النبى يل عن 
مسئولية الأمانة» وأمانة الإمارة قوله لأبى ذر الغفارى ذيه: «يا أبا ذر إنك ضعيف 
وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزى وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذى 
ليف 


وبمثل هذا الإحساس بالمسئولية» والتقدير لأمانة السلطةء يكون صلاح 


.)4/51( أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة»‎ )١( 


ن كن 


البلاد والعباد. وبمثل هذه الشخصيات العمرية تقوى الإدارة الإسلامية وتقوى 
المناصب. 

» ثم نحن أمام درس آخرء تجلى فى هذا الدرس العمرى» حين وجد ابن 
الخطاب أهل بيت يشكون حاهم إلى الله ولا تملك الأم فى هذه الدار المنكوبة أمام 
بكاء الصبية الصغار إلا أن ترفع شكواها من عمر إلى الله تعالى قائلة: يا رب» عمر 
يلى أمرنا ويغفل عنا!! 

لم يمتعض عمر ول يتأفف» ولا أصابه شىء من العظمة والتعالى نما يصيب 
أصحاب السلطان فى مثل هذا الموقف؛ حيث ينتصرون لأهوائهم تنكيلا بمن 
أعلن رأيه فيهم صراحة. أو من ينام بنقد. 

لكن نور الإيمان يجعل المسئول يدين نفسه قبل أن يدين الناس» وقد هزت 
كلمات أم الصبية الجياع قلب عمرء فأسرع إلى بيت المال» وأعد لهم جوالًا ملأه من 
رات انمق مك مال المسلمين ورای أن كدر عن قط لاحو هله الا 
بأن يحمل لهم الزاد والطعام بنفسه. وكان الحمل ثقيلاء لا يستطيع أن يرفعه 
وحده. فقال لمعاونه. ارفع عل وأخذت الدهشة الرجلء ماذا يصنع أمير 
المؤمنين؟! وكيف أرفع عليه؟! أنا أولى بأن أحمل عنه هذا الحملء فقال لابن 
الخطاب: أحمل عليك آم عنك؟! فقال عمر: احمل علّ. 

وتكررت المراجعة بين الرجل وسيدنا عمرء فقال عمر 45 حاسمً) الأمر: 
احمل عل هل تحمل عنى أوزارى يوم القيامة؟! 

إنه الإيهان الذى يصنع بالنفوس المعجزات» وحمل عمر الطعام إلى الصبية؛ 


كلل 


وجلس معهم» فاستعجله الرجل الذى يرافقه. وقال له كما تقول بطانة الحاكم 
والمسئول فى مثل هذه المواقف: «يكفى هذا القدرء لقد أحسنت إليهم» هيا نرحل 
عنهم). 

لكن قوة إيمان عمر ترد مثل هذا الكلام الذى لا يرقى إلى مستوى الويمان 
العمرى» فقال عمر فى حسم وقوة: والله. لا أذهب حتى يأكلواء ولقد جئناهم 
وهم يبكون ولن أتركهم إلا وهم يضحكون. ولا غرابة فيمن بشرهم النبى كل 
بالجنة» وهم ما زالوا بين الناس فى دنياهم. 

لاغرابة فى مواقفهم الإيمانية بعد أن أثنى القرآن عليهم» ويبقى لنا منهم 
الأسوة والقدوة» والدروس الماديةء والعبر النافعة» وصدق الله العظيم: 38 إِنَ فى 


و 


رك نكر لمن له َلبٌ أو آل الس وهو سه یڈ © (ق). 


V1۷ 


۸ إلى أحبك *' 

دخل انو إدزيبتن الخولانينٌ - رحمه الله - مسجد دمشق» فإذا 
فتى شاب بَرَاقٌ الشتاياء وإذا الاس معه إذا اختلفوا فى شىء 
أسندوا إليه وصدروا عن قوله. فسألت عنه. فقيل: هذا معاذ بن 

فلم كان المَّدِء هجرت فوجدته قد سبقنى بالتهجير: 
ووجدته يصلى» قال: فانتظرته» حتى قضى صلاته» ثم جئته من 
قبل وجهه فسَلَّمت عليه ثم قلت: والله إلى لأُحِيّك لله. 

فقال: آلله؟ فقلت: آلله» فقال: آلله؟ فقلت: الله فقال: اللّه؟ 
فقلت: آلله. فأخذ بحبوة ردائى فحذبنى إليه. وقال: اا فإنى 
سمعت رسول الله #4 يقول: «قال الله تعالى: (وجبت محبتى 
للمتحابين فّء والمتجالسين ف والمتزاورين ف والمتباذلين ف . 
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(:*) أخرجه مالك فى الموطأء كتاب المجامع» باب ما جاء فى المتحابين فى الله (7001), وأحمد فى المسند 


مسند الأنصارء حديث معاذ بن جبل 5ه (۲۲۰۸۳). وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب 


.)*۱۸( 


۷1۸ 


أنعم بهذا الدين العظيم الذى يعلمنا أن الأشياء تعلو وترتفع وتعظم حين 
ترتبط بالخالق سبحانه وتعالى! ويعلمنا أن الإسلام لم يصادر العواطف والمشاعر 
وزفا قلس ووا عبرل مانلا نان مهفن الل دنال : 

هذا موقف إيمانى عظيم لمعرفة الحب ف الله» كيف يكون وما ثمرته؟! وما 
قدره فى ميزان الله تعالى؟ ! 

لقد دخل أبو إدريس الخولانىٌ ‏ رحمه الله تعالى - مسجد دمشق» فلفت 
انتباهه هذا الفتى الذى كسا النور مجلسه. وجه مشرقٌء وثناياه بَرّاقة» يحظى 
بحب الناس» يلتفون حوله فى ا مسجد قوله مسموع, ولمجلسه هيبة ووقار. فسأل 
أبو إدريس عن هذا الفتى» فقيل له: إنه معاذ بن جبل #ه. الصحابى الجليل. وف 
العَدِ بكر أبو إدريس إلى المسجد؛ ليكون من الأوائل السابقين للمسجد. لكنه 
وجد هذا الفتى المشرق الصحابى الجليل معاذ بن جبل #5 قاتا يصلى» لقد سبقه 
إلى المسجد. 

لقد ملأ هذا الفتى المشرق قلب أبى إدريس حبًا وتقديرًاء فلم| قضى الفتى 
صلاته» أسرع إليه أبو إدريس فسلَّم عليه» وقال له: والله إنى لأحبك. 

وفى هذا القَسَّم وهذا التأكيد أبلغ الدلالة على هذا الحب العظيم الذى ملاً 
قلب أبى إدريس لسيدنا معاذ بن جبل 4ء أحبه لطاعته وعلمه وصلاحه. لقد 
كان الصحابة يحبون فى الله ولله ‏ كما علمهم حبيبهم المصطفى كل. 

عن أنس 4 أن النبى يل قال: "ثلاث من كُنَّ فيه وجد بِِنَّ حلاوة الإيمان: 


أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن 


۷1۹ 


یکره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه کا يكره أن يُقذف به فى النار)”". 

نعم لقد أحب أبو إدريس سيدنا معاذًا حبًا إيوانيًا صاددًاء فأسرع إليه يخيره 
تأسيًا بقول النبى #5: «إذا أحب الرجل أخاه فليخيره أنه يحبه)”". 

وفى مقابل هذا الحب لله رف سيدنا معاذ إليه البشرى التى شر الله بها آهل 
ا لحب فيه. فقال له: أبشر! فإنى سمعت رسول الله يله يقول: «قال الله تعالى: 
وجبت محبتى للمتحابين ف والمنجالسين ف والمتزاورين ف والمتباذلين فقّ). 

لك الحمد يا رب» لقد جعلت محبة الإخوان سبيلا لنيل محبتك وعظيم 
عنايتك» عن أبى هريرة 4ه قال: قال رسول الله #: «إن الله تعالى يقول يوم 
القيامة: أين المتحابون بجلالى, اليوم أظلهم فى ظلى يوم لاظِلَّ إلا ظلى)”". 

نعم إن ا لحب فى الله عمل صالح» ننال به الثواب العظيم من الله تعالى» وأعد 
الله لأهله فى يوم القيامة المنازل العالية والدرجات الرفيعة. 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه. باب الإيوان (17/5). 
(۲) سنن أبى داود. .)٤۹٥ /٤(‏ (5175), قال الألبانى: و حيح. 
(۳) أخرجه مسلم فى صحیحه» باب فى فضل ا لحب فى الله .)٦۷۱۳(‏ 


V۰ 


۹. شاد يهدينى '*) 


نا هاجر رسول الله يك كان يل يركب وأبو بكر له رديفه: 
وكان أبو بكر يعرف الطريق؛ لاعتياده السفر إلى الشام» فكان يمر 
بالقوم» فيقولون له: من هذا الذى معك يا أبا بكر؟ فيقول ظله: 
هادٍ بهدينى إلى الطريق. 
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هذا موقف فى العقل والكياسة وحسن التصرف» إنه موقف فى فقه الأزمات 
وحسن التخلص منها دون كذب أو تضليل. 

وتأمل معى هذه الرمزية الشفافة التى تطل من العبارة» إن لا ظاهرًا وباطنًا: 

فالظاهر: خطاب يتوجّه به أبو بكر 4 إلى القوم يومئ من خلاله إلى أن 
النبى 5 دليله الذى يديه إلى الطريق» ويدله عليه؛ حتى يبلغه هدفه. 

والباطن: إقرار وشهادة إيمان من سيدنا أبى بكر ه. بأن هذا الحادى هو 
الذى أرسله الله هدايته وهداية العالمين. 

ولم يكذب أبو بكر وحاشاه فهو الصديق فى قوله» فرسول الله 5 مُرسل 


من عند الله تعالى لحداية أبى بكر وهداية الناس أجمعين. 


(:) أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن مالك» رقم »)٠١٠١١(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
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كما أنه لم يصرّح بحقيقة أمر النبى #؛ لأنه يعلم مافى هذا من الخطر 
الملحدق» وهو لا يريد أن يمسه أحد بسوء» وما فى الطريق إلى بلد جديد سيبداً 
منه النبى #۶ تأسيس قواعد الدين. 

وهذا الذى قاله أبو بكر #ه هو من باب المعاريض؛ أى: أن تقول كلامًا 
يحتمل أكثر من تأويل» كأن يسألك سائل عن اسمك ولا تريد التصريح به 
فتقول: عبد الله. وهذا أمر مندوب إليه؛ فقد روى أنه # قال: «إن فى المعاريض 
لمندوحة عن الكذب)7". 

أى: فيها من السعة ما يغنى الإنسان عن الكذب. 

ولقد أجاب أبو بكر فأوجز وكفى» وضمَّن إجابته البسيطة رسالة ظلت 
تخترق الآفاق والعصور حتى وصلت إلينا؛ كى تعلمنا هذا الدرس: إن المؤمن 
كيّس فَطِن» يواجه المواقف با يناسبهاء ويعد العُدّة للأمور بحزم؛ كى لا يفلت 
منه الزمام» فالكلمة قد تكون سببًا للنجاة» كا قد تكون سببًا للهلاك. والفارق 
بين الكلمتين يكمن فى كياسة القائل وفطنته. أو جهله وغفلته. 


(۱) سنن البيهقى (۱۰/ ۱۹۹)ء ضعيف الجامع للألبانى» (5 190). 


VY 


)* اللهم علمن)‎ .١ 


قال الشرى السّقطى: أصابنى مرض شديدء. فدخل عل 
بعض إخوانى يعودوننى» فجلسوا فأطالوا؛ فآذانى جلوسهم ثم 
قالوا: إن رأيت أن تدعو الله. فمددت يدى فقلت: اللهم علدنا 
أدب العيادة! 
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هذا موقف فى أدب الكلام وخسن الرد» إنه موقف فى اللباقة والدبلوماسية. 

إن السّرىّ لم يشأ أن يوبّخ رَوّاره» أو يعيب عليهم على الرغم من أنهم آذوه 
بطول الجلوس عنده وهو فى حال شديدة من المرض» وحق على رُوّار المرضى أن 
يخففوا الزيارة فلا يثقلوا على المريض الذى هو بحاجة إلى الراحة. 

لكن الإمام انتظر اللحظة المناسبة؛ ليعلّمهم أدب الزيارة ويفهمهم فى 
الوقت ذاته أغهم اثقلوا عليه بطول مكثهم عنده» فانتظر حتى سألوه أن يدعو الله 
تعالى» فأجابهم بقوله: اللهمّ علَّمنا أدب العيادة. 

إنها إيماءة لطيفة ليس فيها ما جرح شعور أحدء ولكنها- أيضًا رسالة 


واضحة تذكّرهم بواجب من واجبات من يعود مريضًاء وهو ألا يثقل عليه بطول 
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الجانى» ج ١ء‏ ص٤‏ رقم ۹ . 


A 


المكوث عنده. 

ولابد أن القوم تلقوا هذه الإشارة بالقبول والتسليم ودون إحساس 
بالإهانة أو أنهم غير مرغوب فيهم» بل هم قوم قد أدّوا واجبّا بعيادتهم المريض» 
ولكنهم نَسُوا واجبًا آخر. وهو ألا يثقلوا عليه بطول البقاء عنده فذگرهم 
السقطى بهذا الواجب الذى تسوه منتهرًا فرصة سؤالهم الدعاءء, فامتشل لرغبتهم 
ودعا الله تعالى بدعاء يذگرهم من خلاله بأدب من آداب الزيارة» وهو تخفيفها 


1 مه 


وقد روى فى قوله تعالى: چو تایا الذيت ءامنوأ 
بدت کم إل ماو عبر رين سه وکن إِدا دعم ادوا وا لحم نتروا ولا 
لْحَيّ ‏ (الأحزاب/ +0)» أن هذه الآية نزلت فى قوم زاروا النبى 4 فجعلوا يأكلون 
ويخرجون وبقيت طائفة فى البيت فجعل النبى #5 يستحيى منهم وأطالوا الحديث 
فخرج رسول الله وتركهم فى البيت”''» فنزلت هذه الآية فى بیان أدب من آداب 
الزيارة» وهو آلا يؤذى الزائر مزوره بالإطالة عليه. هذا فى حال الصحة. فا بالك 
بحال المرض؟ 

إن مراعاة أحوال الناس أدب ينبغى على المسلم أن يتحلى به» كم أن الرد 
الجميل وتوجيه النصح ينبغى أن يكون بلباقة وحسن اختيار للكلمة المناسبة. 


0 
4 
حل 
8 
5 
3 
4 


)00 المستدرك للحاكم (۲/ ۱۸١)ء‏ تفسير سورة الأحزاب» هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» تعليق 


الذهبى فى التلخيص: صحيح. 


.١‏ ليهنك العلم أبا المذر*' 


عن أَبنّ بن كعب هه قال: قال رسول الله : «يا أبا المنذرء 
أتدرى أى آية من كتاب الله معك أعظم؟). قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال #5: «يا أبا ا منذرء أتدرى أى آية من كتاب الله معك 
أعظم؟». قلت: چ الله لا له إلا إل هوالح الْقَيومُ © (البقرة/ .)٠٠١‏ 
فضرب فى صدرى وقال: (لِيَهُنكَ العِلَمُ أبا النذرة. 
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هذا موقف نبوى كريم به دلالات إيانية هادية» وقيم تربوية نافعة؛ من 
ذلك: 
أن الحبيب المصطفى # يلفت انتباه أبى المنذر #5 إلى خصوصية آية من 


آيات القرآن الكريم» فيقول يَل: «يا أبا المنذر: أتدرى أى آية من كتاب الله معك 


که 0-3 ورمع ل و مع و 


أعظم؟1 فأجاب أبو المنذر: ‏ آله لا إل إلا هو آل الْمَيومْ #. فضربرسول الله كل 
فى صدر أَبى المنذر ملاطفة له واستحسانًا لإجابته ورضا عن وعيه وفهمه. 


وقال يِل مباركًا لأبى المنذر علمه: «ليهنك العلم أبا المنذر»ء والآية بتمامها: $ أ 


ras‏ وو ورو رلا ٠ < e‏ متعم ا ق مس 


لَه إلا هوالح الْمَيومُ لا تأخذ خذهء نة ولا دوم لهم ماف الْسَمَنوت وما فى الارض من ذا 


\ 


69 أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسى (۱۹۲۱). 


ن كي 


دح بمو و 3 .* عد 2 


le gel .: 1 5‏ > دل e‏ کا 1ج 22 سه 
الزی يشفع عنده إلا بإذندء يعلم ما بين يديه وَمَاحَلفَهمْ ولا يحطون ىء من عمو 


0 
- 


إل یماسا وسح کر یه الس کوت لاض وكاو جنه ما ورا لیے © 4 

وهنا سؤال يطرح نفسه. ما معنى أفضلية هذه الآية على سواها؟ 

المعنى: هو أن الثواب على قراءتها أفضل من الثواب على قراءة سواهاء وإلا 
فآيات القرآن كلها واحدة فى الحسن والكمال لا نقص فى واحدة منها. 

ولااعجب أن آية الكرسى ذا القدر السنى» فقد تضمنت صفات الله 
العلية صاحب القهر والسلطان فى الدنيا والآخرة, الأكبر من أن يقاس به فى القدر 
والعظمة أحد, فلا عبودية إلا لله رب العالمين وحده لا شريك له. 

بدأت الآية الكريمة باسم الله الأعظم على رأى أغلب العارفين بالل 
8 أنّهُ 4 اسم عَلَمٌ على ذات الحق سبحانه الجامع لكل الصفات» وهو أخص 
الأسماء؛ إذ لا يطلق على غير الله؛ لأنه هو الواحد الأحد الذى لا إله فى الوجود 
سواه 

ل آل هلهو »أى لا معبود بحق سواه» فهو وحده المستحق أن بُطاع 
فلا يعصى؛ هيبة له وإجلالا ومحبة وخونًا ورجاء وتوگلاعليه واستعانة به 
وسؤلا من فضله ودعاء إليه فلا شريك له 

سبحانه! خلق ورق التوت» طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد. ومع 
ذلك يخلق منها أنواعًا مختلفة: يأكلها دود القز فيخلق منها الحريرء ويأكلها النحل 
فيخلق منها الشهد. وتأكلها الشاة فيخلق منها البعر» فإن كان البعر يدل على 
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البعير والأقدام تدل على المسير» أفلا تدل سماء ذات أبراج وسبل ذات فجاج على 
الله سبحانه؟ ! 

ويطيب لى فى هذا المقام أن أذكر أثرّا يدل على اليقظة داتًا؛ ذلك فيما حكى 
أن بعض الشيوخ كان بخص بعض تلاميذه بإقباله عليه» فقالوا له فى ذلك 
وسألوه. ولكنه أجاب بالفعل لا بالقول» فدفع إلى كل واحد من تلاميذه طيراء 
وقال له: اذبحه بحيث لا يراك أحد» فمضى كل واحد وخلا بنفسه» ودَبّح ما معه. 
وجاء التلميذ الذى يفضله الشيخ ويقبل عليه ومعه الطير غير مذبوح» فسأله 
الشيخ عن عدم ذبحه. فقال التلميذ لشيخه: إنك أمرتنى أن أذبحه فى مكان لا 
يرانى فيه أحد, ولم يكن موضع إلا والله سبحانه وتعالى يرانى فيه» فقال الشيخ 
لتلاميذه: لهذا أفضله عليكم» غلبت عليكم رؤية الخلق. وغلب عليه رؤية 
الخالق. 

وكذلك فى قصة الرجل الذى راود امرأة عن نفسها أن يفعل فيهاء وأمرها 
أن تغلق الأبواب جيعهاء وقال لها: هل بقى باب لم تغلقيه؟ فقالت: نعم الباب 
الذى بيننا وبين الله فأنزل الله الخوف فى قلب الرجل وتركهاء وخلى سبيلها. 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الواحد الخالق البارئ المصور المتصرف فى 
ملكه كيف يشاء. وهو الأحق أن يذكر فلا ينسى؛ لآن معناه حاضر لا يغيب. 

:ال الَْيومٌ # الذى لا أول لحياته ولا انتهاءء فلا يلحقه العدم ولا الفناءء 
القيوم الدائم القيام بتدبير شئون خلقه. 

وروی عن أبى عل الكنانى أنه رأى رسول الله يل فى منامه» وقال: يا رسول 
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اله ادع الله ألا يميت قلبى. فقال ي: إذا أردت أن يحبى الله قلبك فلا يموت أبدًا 
فقل كل يوم أربعين مرة بين سنة الفجر والفرض: يا حى يا قيوم لا إله إلا أنت. 

و لأنه سبحانه قيوم» فهو سبحانه ا أده مه ولا وم #؛ لذلك ًا قال بنو 
إسرائيل لموسى الئئة:: هل ينام ربك؟ أوحى الله إليه أن قل هؤلاء: «إنى أملك 
السماوات والأرض بقدرتى فلو أخذنى نوم أو نعاس لزالتا». 

ربنا الموصوف بالكمال والجلال 22 #لا لغيره چ ماف لسوت وماق 
لْأرْضِ ه» فجميع من تحت سمء الله وفوق أرضه وما فيهن تحت سطوة الله 
وسلطانه» فلا يغترٌ الإنسان يومًا بدنياه أو بشبابه أو باله أو بجاهه أو أى زينة من 
الدنياء ليعمل ليوم الوعيد؛ لأنه لا شافع إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. 

من دا ای يمع عِندَه ادن بعكم ما دو FA‏ وَلَايْحطُون سیو 
من ِل إلَايمَاسَآء ؛ أى أن العلم بالغيب عند الله وحده؛ فهو الذى يعلم ما قبل 
من فى السماوات والأرض وما بعدهم» ولا يطلع أحد على شىء من علم الله إلا ما 
أطلعه الله عليه كا أطلع الرسل والمرسلين. 

و حه هلصوت وَالْرلٌ 4 إهنا سبحانك كما جعلت الكعبة بيا 
يطوف به المسلمون لنيل المقاصد كا تطوف الناس ببيوت الحكام والملوك» جعل 
الله سبحانه له وله المثل الأعلى ‏ كرسيًا وعرشًا كالملوك والحكام يدلان على 
عظيم قدرته ونفوذ سلطانه فى جميع حَلْقّه» وهو غنى عنهم. 

$ ولای ود حفظهم] 2 حفظهما وه الع المي < ولا يثقله حفظ السماوات والأرض 
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وهو العلى الرفيع المنزلة المستعلى فوق خلقه بقدرته وجبروته؛ فهو سبحانه الذى 
علا فلا تُدْرَكُ ذاته ولا َتَصوّر صفاته. تاهت الألباب فى جلاله. وعجزت العقول 
عن إدراك كماله. فهو 3# ليس لعظمته بداية ولا لحلاله نهاية» سبحانه علا جده. 
وتَعَالُ محدة. 

فلنتق الله ولنحفظ آية الكرسى» ونحافظ عليهاء ولنعمل بهاء ولنقرأها 
صباحًا ومساءً. وعقب الصلوات الخمس وأين| شئنا؛ حتى نكون نحن وأهل 
بيتنا فى ذمة الله وحفظه. ويكون لنا من الله بفضلها حارسًا قويًا أميًا عليناء وعلى 
أهليناء ولتقوى إيماننا بالله. 

ولعله من المناسب فى هذا السياق ذكر قصة الراهب مع الإمام أبى حنيفة 
حين سألة عدة أسئلة وكان أول سؤال: ماذا قَبْلُ الله؟ 

فأجاب أبو حنيفة: يا هذاء هل تحسن العدد؟ فقال: نعم» قال له: ماذا قبل 
الواحد؟ قال لا شىء قبله» فقال الإمام أبو حنيفة: إذا كان الواحد الفانى لا شىء 
قبله. فالله الباقى لا شىء قبله. 

ثم سأل الراهب: فى أى وجه تكون وجهة الله؟ 

فأجاب الإمام أبو حنيفة: يا هذاء إذا أوقدت سراجًا ففى أى جهة يكون 
وجه النور؟ فقال الراهب: يملا المكان. 

فقال أبو حنيفة: إذا كان النور الزائل لا جهة له فالله الباقى منزه عن الجهة 
والمكان» وتلا قوله تعالى: اله لسوت وَالْارْضِ > (النور/ *). 

ثم سأل الراهب: ماذا يفعل ربك الآن؟ 
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فأجاب الإمام أبو حنيفة: يرفع أقوامًا ويضع آخرين» أمور يبديها ولا 
يبتديباء وكل يوم هو فى شأن» سبحانه هو العلى المتعال المستحق للعبادة وحده 


والتقديس. 
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۲ ثلث القرآن *) 


وو خ_-- 


عن أبى سعيد الخدرى ذه أن رجلا سمع رجلا يقرا فل هو 
آله کد © يرددهاء فلا أصبح جاء إلى رسول الله يِه فذكر 
ذلك له وكأن الرجل يتقاهاء فقال رسول الله #: «والذى نفسى 
بیده» إا لتعدل ثلث القرآن». 
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تبارك الله رب العالمين» تبارك الله مَنْ هذا كلامه» وتبارك الله واسع الفضل 
والجود. فمن كرمه وجوده وفضله أن جعل فمذه الأمة المحمدية من الأعمال 
اليسيرة ما يعطى عليه الثواب الجزيل؛ كى تتحقق هذه الأمة الخيرية بين الأمم 
الذين طالت أعمارهم وكثرت أعاهم. 

وهذه حقيقة إيمانية تظهر واضحة فى القرآنء فقد أكرم الله هذه الأمة بليلة 
فى شهر رمضان من كل عام هى خير من آلف شهرء وأكرم الله هذه الأمة بيوم 
عرفة ويوم الجمعة.. وغيرهما من الأيام. 

وعلى نفس المنوال نجد إكرام الله تعالى هذه الأمة بأن جعل الثواب العظيم 
الجزيل على أعمال يسيرة؛ مثل قراءة سور من القرآن الكريم؛ من ذلك ما ورد فى 
شان شورة الإخلاص: فل هواه كد TOO,‏ 


)2%( أخر جه البخارى فى صحيحه» كتاب الأيوان والنذور» باب كيف كانت يمين النبى 5 (/51751). 
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كذ © ليك لتك ©4 

وفى هذا الموقف الذى بين أيدينا يلفت النبى 4 نظر أصحابه إلى قَذرِ هذه 
السورة وعظم منزلتها عند الله تعالى؛ فقال ك: «أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث 
القرآن فى ليلة واحدة؟ فشن ذلك على الصحابةء وقالوا #:: أيّنا يُطيق ذلك يا 
رسول الله؟! 

فكشف النبى # عن عظيم كرم الله سبحانه. وأن فضل الله أوسع من 
أعمالنا وأعلى؛ فقال #: ملهو آله كد ثلث القرآن. 

وهذا رجل آخر سمع رجلا يقرا ملهو آله کد يرددها كثيرًاء فلم 
أصبح جاء إلى سول اناك فنك ذلك تنوكا الريسان انان الى يشداه E‏ 
فقال رسول الله #: «والذى نفسى بيده» إنها لتعدل ثلث القرآن)7". 

وهذا رجل آخر يأتى إلى رسول الله يل يقول: يا رسول الله» إنى أحب هذه 
السورة هلهو آله أحدٌ 4 فقال : «إن حُبّها أدخلك الجنة)””"؛ وذلك لمافى 
هذه السورة من صفات كريمة وتنزيه لله تعالى. 

ف (أحد) معناها: لا شريك له ولا ند له. و (الصمد): أى الذى يُصَمّد إليه 
(يَُوَجَهُ إليه) فى قضاء الحوائج. و ١ل‏ يلد وم يولد): أى لا يحرى عليه سبحانه ما 
يجرى على البشر من الحاجة إلى الولد. و (ولم يكن له كفوًا أحد): أى ليس له شبيه 
ولا نظير. 


(۱) رواه البخاری» باب فضل 38 فل هو أمّهُ اد 4 . .)٤۷۲۹(‏ 


(۲) رواه الترمذى (73101). سورة الإخلاص. قال الألبانى: حديث حسن. 
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7. من تواضعه عل 0*) 


عل $ 


عن أنس بن مالك. قال: حج النبى #۶ على رحل رث. 
وقطيفة تساوى أربعة دراهم أو لا تساوى ثم قال: «اللهم حجة 
لارياء فيها ولا سمعة». 
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صلاة وسلامًا عليك يا سيدى يا رسول الله تُعلم متك التواضع» وترشدنا 
إلى التخلى عن التعالى والترفع والمباهاة أو التفاخر. كيف لاء وأنت خير أسوة 
وأفضل قدوة؟! 

كان النبى 4# سيد المتواضعين إجلالا لعظمة الله تعالى» ومن تواضعه 4 أن 
إماء المدينة كانت الواحدة منهن تأخذ بيد النبى #؛ ليقضى ها حاجتهاء وكان 44 
لا يأنف أن يمشى مع الأرملة والمسكين فيقضى لما الحاجة. 

ومن تواضعه يِل أنه كان يشهد الجنائزء ويعود المرضى ويجيب دعوة 
الفقراء» وكان يقوم بخدمة نفسه ولا يترفّعُ عن القيام بالأعمال العادية فى بيته 
لمساعدة أهله. 

كان ب خير أسوة وأفضل قدوة فى التواضع مع ما أَوْلَاهُ الله من عظيم 
(:#) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف. كتاب الحج» باب فى الحج على الرحل أفضل من المحمل (8١/18)؛‏ 


وابن ماجه فى سننه» كتاب المناسك» باب الحج على الرحل (۲۸۹۰)ء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(۳ ۳( 


VY 


النعم» وكفى بنعمة النبوة والرسالة نعمة وفضلا! 

ومن هديه #۶ قوله: إن الله أوحى إل أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 
أحد. ولا يبغى أحد على أحد)"'". وقوله #: «ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله)”". 

وكان # لا يحب أن يتميز عن أصحابه. وفى مختصر السيرة للطبرى أنه وَل 

كان فى سفرء وأمرَ بذ شاة» قال رجل: عللَّ سلخها. وقال آخر: عل طبخها. 

فقال #5: «علّ كمع الحطب». فقالوا: يا رسول الله نكفيك العمل. قال: «قد 
علمت أنكم تکفوننی» ولكنى أكره أن أتميز علیکم» فإن الله یکره من عبده أن يراه 
فك عل اا 

وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على غاية تواضعه # ورغبته داتًا فى المبالغة 
فى التواضع والخضوع. وفى التقليل من زخرف الدنيا ونعيمهاء وإظهار آنا 
حقيرة» وأنَّ ما عند الله خير وأبقى؛ فإنه يك ما كان يحب أن يمجده أصحابه: أو 
يطروه كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فجعلوه إا أو ابن إله فزاغوا وضَلُوا. 

وكان يعتنى بذوى الحاجات» ويستمع إليهم» ويعمل على قضاء حاجاتهم 
ولو كان صاحب الحاجة عبدًا أو امرأة. 

وكان يَْ أميئًا على أسرار ذوى الحاجات فلا يذيعها ولا ينشرهاء وينأى عن 
مواطن سيوع الآخرون ها. 
(۱) أخرجه مسلم (۷۳۸۹). 


(۲) أخرجه مسلم فى البر والصلة (/51/1). 
(۳) كشف الخفاء /١(‏ 5) الرحيق المختوم .)51/8/١(‏ 
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وكان يكتم حاله عن أصحابه ولا يشكوء عن عائشة, رضى الله عنهاء 
قالت: توفى رسول الله يك ودرعه مرهونة عند بودى بثلاثين صاعا من شعير”". 


اللهم أدبنا بأدبه 4 وخلّقنا بخلقه. وأَسْعِدْنًا به فى الدنيا والآخرة 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه ‏ حسب ترقيم فتح البارى كتاب بدء الوحىء .)۲۹۱٩(‏ 


نايف 


4. فإذا عيناه تذرفان ^ 


عن عبد الله بن مسعود قال: قال لى النبى #: «اقرأعلىء 
قلت: يا رسول الله آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم» فقرآت 


سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية ۾ َكيف إِدَاعَا من كل 
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اَم هيد وَحِعَنَا بك عل هكول تیدا © 4 (النساء). قال: 
حسبك الآن» فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان». 
2F 2F 2F 2F‏ 2 

کان النبى 5 فى رمضان وفى غار حراء حيث كان يتعبد» فنزل عليه الوحى 
بأول آية صافحت قلب رسول الله 4: قرأ بأ رك اى سَلقَ لحان لاضن مِنْ عي 
EDE {ONS ELOY TEKOLSEAELO)‏ 

ومنذ هذه اللحظة والنبى #5 يتلقى من أخيه جبريل الث أو يستمع للقرآن 
من المهرة بتلاوته من الصحابة : أو يروح ويغدو معلا وهاديًا بالقرآن. 


فأما عن تلقيه # للقرآن الكريم» فكان فى لحظات متبتلة وقورة» وكان 


() أخرجه البخارى فى صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ: حسبك »)٤۷٦۳(‏ وى 
مواضع آخرى» ومسلم فى صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من 


حافظه للاستماع (۱۹۰۳) بنحوه. 


مارك 


الصحابة # يسمعون فيها دويًا كدوى النحل عند وجه الرسول 5 وكانت 


م ےر 


رسوله #5 بشأن ما يتنزل على قلبه من وحی» فلا يعجل به» قال تعالى: ول لاخر بو 


12 ا ا ا ا و EEE‏ 
لسانك لتعجلٌ بوج EO‏ عليّنا جمعهر OFS‏ فإذا قرات ليع OES‏ م إن علينا 
بيَانَد )€ (القيامة). 


الله قال تعالی: ‏ سفرك فل تنسوع (ز2) 4 (الأعلى). 

و «(لا» هنا نافية» وليست ناهية» فالمعنى: سنقرئك قراءة من حسنها وبر كتها 
أنك لا يمكن أن تنسى بعدها أبدًا. 

وقد كان النبى #5 يحب أن يستمع للقرآن من عاشق القرآن عبد الله بن 
مسعود #ه. ولقد طلب منه يِل يومًا أن يقرأ عليه. فقرأ ابن مسعود من سورة 


النساء حتى بلغ قوله تعالى: $ 5 داج گام ن کل اَم ھی وجتتا يك عل 


فبكى النبى يلد وسال دمعه» وقال: «أمسك يا ابن مسعود» كانوا يقرأون 
لله» ويستمعون لله كانوا يقرأون تخشعًا وتعبدّاء وليس مباهاة ولا شهرة» ولاطلبًا 
لدنيا ولا مال؛ ولذلك نفع الله بقراء:مبم» وكانت تصل إلى القلوب وحسبنا أن 
نتدبر كيف فتح مصعب بن عمير المدينة» لقد فتحها بالقرآن الكريم. 
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وفى مرة أخرى يستمع النبى #5 إلى صاحب الصوت الندئى الملائككى أبى 
موسى الأشعرىء وهو يرتل الآيات» ويثّْتٌ النبى # فى مكانه. ويستمع إلى هذا 
الصوت العذب وهو يشدو بالآيات» فلا انتهى أبو موسى من القراءة أخبره 
بعض الصحابة با كان من رسول الله #5 من استماعه لتلاوته واستحسانه لها حتى 
إنه يي قال عنه: «لقد أعطى أبو موسى مزامير داود)”1) 

فقال ابو موسى: والله لو علمت أنه 4 مسمعنى لحبرته له تحبيرًا؛ أى: لزدت 
فى تحسين تلاوتى وتجويدهاء وكان النبى # يتلقى الآيات» ويستمع إليها 
ويعلمهاء ويُرِغٌبٍ فى ذلك» فقال 4: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»”". 

ومن ذلك أنه كان يجمع الأمة على القرآن.. ومنه ما كان من شأن القراءات 
القرآنية التى تراعى العادات النطقية فى هحة كل قبيلة مثل الإمالة ونحوها. 

وكان يي يقول: «نزل القرآن على سبعة أحرف على أى حرف قرأتم فقد 
أصبتم» فلا تتهاروا فيه فإن المراء فيه كفر»”". 

وأما عن تعليم أحكامه فكثير» ومن ذلك لما قرأت السيدة عائشة رضى الله 
عنھا قول الله تعالى: ہل وال مون مآ انوأ ووم ولد مم ل وهم شوق © 4 


(المؤمنون). 


(۱) أخرجه مسند أحمد, (۲/ .)۳١ ٤‏ (١۸1۳)ء‏ قال شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن. 

(۲) أخرجه البخاری» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (5/ 775). 

(۳) أخرجه النسائى (الافتتاح ب/ 75), وأحمد (۲/ 77 2١14/0‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
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قالت: يا رسول الله هل هو الرجل يزنى ويسرق ويفعل المعاص» ويخاف 
إذا رجع إلى ربه أن يعاقبه الله عليها؟ 

فصحًّح النبى وأرشد إلى الصواب. فقال #5: «لا يا عائشة: إنما هو الرجل 
يصوم ويصلى ويفعل الخيرات ويخاف إذا رجع إلى ربه ألا يتقبل الله منه ذلك» يا 
عائشة ولك رغوت في ليرت وشم ها سِشُونَ 4 (المؤمنون)”". 

وهكذا كان النبى يي مع القرآن» حتى صار ب قرآنًا يمشى على الأرض» 
فكل حاله تطبيق عملى لآيات القرآن. 


.)711/8( أخرجه الترمذى فى سننه» كتاب تفسير القرآن» باب سورة المؤمنون»‎ )١( 


۷۳۹ 


0 , من رحمة النبى عا 0*) 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاء أعرابى إلى النبى 44 
فقال: تُقبّلون الصبيان؟ فا نقبلهم! فقال النبى 5: «أو أملك لك 
أن نزع الله من قلبك الرحمة؟!». 

2K 2F 2F 2F 2F 


ب ےو ےک دو 


قال تعالی: # وما رست طلا رة نمی 4 (الأنبياء»» فهو ب رسول 
الرحمة الذى أرسله الله تعالى رحمة لجميع العالمين» رحمة للمؤمنين ورحمة للكافرين 
ورحمة للمنافقين» ورحمة لجميع بنى الإنسان الرجال والنساء والصبيان» ورحمة 
للطير والحيوان» فهو رحمة عامة لجميع خلق الله تعالى, وأما الشفقة والرأفة 
والرحمة بالمؤمنين؛ فقد قال تعالى فيه: $ ل قد جاءڪم رسوا نشرڪ 
یو ماع مر رش مک گم ممت روف دجم( (التوبة). 
قال بعضهم: من فضله #5 أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه فقال: 
کالم زیت روث تسد 4. 

وهذا أعرابى جاء إلى النبى يل يطلب منه شيئًا فأعطاه» ثم قال: أحسنت 


إليك؟ قال الأعرابى: لاء ولا أجملت» فغضب المسلمون وقاموا إليه» فأشار إليهم 


(:*) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (؟5555)) ومسلم فى 


صحيحه. كتاب الفضائل» باب رحمته الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك .)5١59(‏ 
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النبى يل أن كُمُواء ثم قام ودخل منزله» وأرسل يل إليه شيًاء ثم قال: أحسنت 
إليك؟ قال: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرًا. 

فقال له النبى: إناك قلت ما قلت وفى نفس أصحابى من ذلك شىء فإن 
أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدى؛ حتى يذهب ما فى صدورهم عليك» 
قال: نعم. 

فلما كان الغد أو العشى جاء؛ فقال #: إن هذا الإعرابى قال ما قالء فزدناه 
فزعم أنه رضی» أكذلك؟ 

قال: نعم» فجزاك الله من آهل وعشيرة خيرًا. 

فقال النبى يك مثلى ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه» فأتبعها 
الناس فلم يزيدوها إلا نفورًاء فناداهم صاحبها: لوا بینی وبين ناقتى فإنى أرفق 
بها منكم وأعلم, فتوجّه لها بين يديا فأخذ ها من قمام الأرض فردّها حتى جاءت 
واستناخت وشدٌ عليها رحلها واستوى عليهاء وإنى لو تركتكم حيث قال الرجل 
ما قال فقتلتموه دخل النار”". 

وروی عنه أنه يلد قال: ١لا‏ يُبْلعَنَى أحد منكم عن أحد من أصحابى شيئًا 
فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر»”". 

۵ ومن شفقة سيدنا رسول الله #5 على أمته تخفيفه وتسهيله عليهم كراهته 
أشياء خافة أن تفرض عليهم؛ كقوله #: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم 
() الشفا بتعريف حقوق المصطفى 4 للقاضى عیاض» .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) رواه البيهقى (۸/ 0175 /1617): شرح السنة للبغوی» (11/ .)١54/‏ 


7: 


بالسواك مع كل وضوء»"'". 

وخبر صلاة الليل ونبيه عن الوصال» وكراهته دخول الكعبة لئلاتعنت 
أمته. ورغبته لربه أن يجعل سبه ولعنه هم رحمة بهم» وأنه كان يسمع بكاء الصبى 
فيتجورً فى صلاته. 

ومن شفقته #۶ أن دعا ربه وعاهده. فقال: «أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل 
ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورًا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة»”". 

ولما كذبه قومه أتاه جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال له: إن الله 
تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد أمر مَلَكَ الجبال لتأمره بم) 
شئت فيهم. فناداه مَلَّكُ الجبال وسلّم عليه وقال: مرنى با شئت إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين, فقال النبى #: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلاءهم من 
يعبد الله وحده. ولا يشرك به شيئًا)7". 

وروى ابن المنكدر أن جبريل اقل قال للنبى #: إن الله تعالى أمر السماء 
والأرض وال حبال أن تطيعك. فقال: أؤخر عن أمتى لعل الله أن يتوب عليهم. 
فقالت عائشة رضى الله عنها: ما خر رسول الله يل بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما 


لم يكن إثماء فإن كان إِثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله يل لنفسه إلا أن 


.)5١ /" أخرجه البخارى (۲/ ف‎ )١( 
؟ 8؟).‎ /١( الشفا بتعريف حقوق المصطفى 5 للقاضى عياضء‎ )( 
أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم آمين» (7059), ومسلم فى‎ )۳( 


صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقى النبى ب4 من أذى المشر كين والمنافقين» (؟ ه/51 ). 
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تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها 
وقال ابن مسعود #5ه: كان رسول الله #5 يتخولنا بالموعظة؛ خافة السامة 
وعن عائشة أنها ركبت بعيرًا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده. فقال ها 
رسول الله 4 «عليك بالرفق)”". 

. ومن رحته # العامة رحمته بالمنافقين؛ وذلك بأن أمنهم من القتل 
والسبى؛ نظرًا لظاهر إسلامهم فى الدنيا. 

. ومن رحمته 4 العامة بالكفار أن دفع عذاب الاستئصال عنهم فى الدنيا؛ 
وذلك أن الأمم السابقة كانت إذا أرسل الله تعالى فيهم رسولًا فكذَّبوا وكفروا به 
جاءهم العذاب فعمّهم؛ كما قص الله تعالى من أخبار قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
لوط وغيرهم كيف أحاط بهم العذاب وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. 

وأما كفار هذه الأمة المحمدية فقد رفع الله عنه العذاب العام الذى 
يستأصلهم كا استأصل وعم الكفار من الأمم السابقة؛ وذلك تكرمة لهذا 
الرسول الكريم #5 الذى أرسله الله تعالى رحة للعالمين. 

9 وأما عن رحته # بالأهل والعيال فقد روى مسلم فى صحيحه عن 


عمرو بن سعيد عن أنس ده قال: ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب المناقب» باب صفة النبى يِل (377071) وفى مواضع أخرى» ومسلم 
فى صحيحه. كتاب الفضائل» باب مباعدته للآثام واختياره من المباح أسهله. .)5١9٠(‏ 


(۲) أخرجه البخارى (۸/ »)٠١١ ٠١‏ وأخرجه مسلم فى البر والصلة (74). واللفظ له. 
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الله يلق قال: كان إبراهيم مسترضعا له فى عولى المدينة» فكان ينطلق ونحن معه 
فيدخل البيت وإنه ليدخن ‏ أى يعلو منه الدخان ‏ وكانت ظئره قيناء فيأخذه ‏ 
أى: فيأخذ النبى #5 ابنه إبراهيم المسترضع - فيقبله» ثم يرجع. 

قال عمرو: فلم توفى إبراهيم قال رسول الله يَ: «إن إبراهيم ابنى وإنه مات 
فى الثدى - أى فى سن رضاع الثدی» وإن له لظئرين ‏ أى مرضعتين ‏ تكملان 
راع ا 

أى تتهان له رضاع سنتین» فإنه توفى وله ستة عشر شهراء أو سبعة عشر 
شهرًا. 

. ومن رحته بأهله 4 أنه كان يعاونهم فى الأمور المنزلية؛ فقد جاء أن 
السود قال: سئلت عائشة رضى الله عنها: ما كان النبى #5 يصنع فى بيته؟ فقالت: 
كان فى مهنة أهله (تعنى خدمة أهله), فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة ”". 

فا كان 5 من جبابرة الرجال» بل كثيرًا ما كان يخدم نفسه بنفسه 5 فعن 
عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى يك بخيط ثوبه» و صف نعله. ويعمل ما 


يعمل الرجال فى بيوتهم ". 


)١(‏ أخرجه مسلم» باب رحمته الصبيان والعيال (/517). وأخرجه أحمد فى مسنده (57), وأحمد 
۳/ 5» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات. 

(۲) أخرجه البخاری» باب من كان فى حاجة أهله »)1٦٤(‏ وخر جه أحمد فى مسنده »)۲٤۲۷۲(‏ قال شعيب 
الأرنؤؤط: إسناده صحيح على الشيخين. 

(۳) أخرجه أحمد فى مسنده. حديث السيدة عائشة رضى الله عنها (5/ ١۱۲۱ء »)3١0‏ قال شعيب الأرنؤوط: 


« وأما عن رحمته بالصبيان واليتيم والأرملة والمريض وغيرهم فقد روى 
الشيخان وغيرهما عن أنس ذه أن النبى يي قال: «إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد 
إطالتهاء فأسمع بكاء الصبى» فأتجوز فى صلاتى مما أعلم من شدة وَجْدٍ أمه من 
بكائه)20. 

ومن رحمته 4 بالصبيان: أنه كان يمسح رؤوسهم ويقبلهم؛ كم| جاء فى 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: قبل رسول الله ب الحسن والحسين 
تى على وعنده الأقرع بن حابس التميمى. 

فقال الأقرع: إن لى عشرة من الولد ما قبّلت أحدًا قط! فنظر إليه رسول الله 
يله ثم قال: «مَن لا يرم لا ير حو)”". 

عن البراء 5ه قال: رأيت رسول الله #5 والحسن على عاتقه يقول 45: «اللهم 
ا 

ومن رحته بالصبيان وحبه لإدخال السرور عليهم: أنه ٤‏ كان إذا أتى بأول 
ما يدرك من الفاكهة يعطيه لمن يكون فى المجلس من الصبيان؛ كما روى الطبرانى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى #5 كان إذا أتى بباكورة الثمرة -أى أوها - 
وضعها على عينيه ثم على شفتيه» وقال: «اللهم كا أريتنا أوله فأرنا آخره)» ثم 


(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه (۱/ .)56١‏ (//1/ا5). 

(۲) أخرجه البخارى» باب رحمته الولد وتقبيله :)515١(‏ أخرجه مسلم» باب رحمته الصبيان والعيال 
واللفظ للبخارى.» ومسلم الفضائل .)٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاری» باب مناقب الحسن والحسين »)۳١۳۹(‏ أخرجه مسلم» باب فضائل الحسن والحسين 
(541). 


Vé 


يعطيه مَنْ يكون عنده من الصبيان ”'". 

© ومن رحمته يد بكاؤه لفراق ولده إبراهيم 4# فعن أنس #2 أن رسول 
الله #5 دخل على ابنه إبراهيم #5 وهو يجود بنفسه ‏ أى فى حالة الاحتضار - 
فجعلت عينا رسول الله 4 تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا 
رسول الله! فقال #5: «يا ابن عوف إنها الرحة)» ثم أتبعها بأخرى فقال: «العين 
تدمع» والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون)”". 

وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما أن رسول الله يلد رفع إليه ابن ابنته وهو 
فى الموت» ففاضت عينا رسول الله يلد فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟! قال: 
هذه رحمة جعلها الله تعالى فى قلوب عباده» وإنم| يرحم الله من عباده الرحماء '". 

۰ ومن رحمته أنه كان 4 لا يأنف أن يمشى مع الأرامل والمساكين فيقضى 
حاجاتهم. وكان يأتى ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد 
جنائزهم» وكان يحسن إلى الينامى ويبرّهم ويوصى بكفالتهم والإحسان إليهم 
ويبين الفضائل المترتبة على ذلك بقوله وَلك: «أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا ‏ 
وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهم|»”*' ‏ وإن خير بيت فى المسلمين البيت الذى 


(۱) رواه ابن السنى عن أبى هريرة (۲/ ١۳)ء‏ وقال الألبانى: صحیح» (45155). 
(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه. .)١751١(‏ 
(۳) أخرجه البخارى (۲/ ۰۱۰۰ ۷/ 117//82167)) وأخرجه مسلم» باب البكاء على اميت (711/5). 


.)٥۱٥۲( وأخرجه أبو داود» باب فی من ضم يتيما‎ »)٤۹۹۸( أخرجه البخاری» باب اللعان‎ )٤( 


75 


فيه يتيم سن إليه . 

۰ ومن رحمته 4 أنه كان إذا رأى أحد أصحابه فى حالة شدة وبأس يحزن 
لأجل ذلك حزتًا شديدًاء ويرق قلبه» ويبكى متأثرًا من ذلك الموقف. فقد قبل 
عثمان بن مظعون وهو میت» وهو 5 يبكى حتى قالت عائشة: فرأيت دموع 
النبى يل تسيل على خد عثمان. وفى رواية أنه قبل بين عينيه» ثم بكى طوياًة ". 

« وأماعن رحمته بالحيوان فقد كان # يوصى بالرحمة بالحيوان» وينهى 
صاحبّه أن يجيعه أو يدئبه ويتعبه بإدامة الحمل عليه أو إثقاله بها فيه نوع من 
التعذيب له. 

وقد مر رسول الله 5 ببعير قد لحق ظهره ببطنه - أى ضمر من شدة 
الجوع ‏ فقال يَ: «اتقوا الله فى هذه البهائم المعجمة اركبوها صالحة وكلوها 
صالحة) 70 

ودخل يومًا بستانًا لرجل من الأنصار فإذا فيه جملء فلم رأى النبى كلل 
حن -أى: الجمل ‏ وذرفت عيناه. فتاه رسول الله ل فمسح ذفراه ‏ موضع 
الأذنين من مؤخر الرأس - فسّكن الجملء فقال #5: «من رب أى صاحب - هذا 


ا لجمل؟» فجاء فتى من الأنصارء فقال له #: «أفلا تتقى الله فى هذه البهيمة التى 


.)٠١۳۷( سنن ابن ماجه (71/4), ضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة‎ )١( 
- سير أعلام النبلاء  تحقيق شعيب الأرنؤوط‎ «(TY /٠١( شرح السنة للبغوى‎ )۲( 
وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه. باب استحباب الإحسان إلى الدواب‎ .)٠٠٠١( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


(45 2756 قال الألبانى: إسناده صحيح. 


V۷ 


ملكك الله إياها؟! فإنه شكا إل أك تجيعه وتدئه»'. 

أى تتعبه من كثرة العمل عليه واستعماله فوق طاقته. 

وكان 5 ينهى عن إرهاق الحيوان بإيقافه وإطالة الجلوس عليه من غير 
ضرورة إلى ذلك؛ وقد دخل على قوم وهم وقوف على دَوَابٌٍ هم ورواحل» فقال: 
«اركبوها سالمةء ودعوها سالمةء ولا تتخذوها كراسى لأحاديثكم فى الطرق 
والأسواق)”". 

ونبى رسول الله # عن قتل الضفدع» وقال: «نقيقها تسبيح)”". 

وقال #: «دخلت امرأة النار فى هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء وم تدعها تأكل 
من خشاش الأرض»“. ونبى عن التحريش بين البهائم”". وذلك بتسليط 
بعضها على بعض بالأذى وتبييجها بالإفساد. 

وكان رسول الله # يحذر من أن يفجع الإنسان الطيور بأولادهاء ولما أخذ 
بعضهم فرخى حمرة ‏ وهى طائر صغير ‏ وجاءت منزعجة» قال: من فجع هذه 
بولدها؟» ردوا ولدها إليها"''» ورأى قرية نمل -أى مجتمع نمل - قد حرقها 


(۱) سنن أبو داود »)۲٥٥۱(‏ صحيح الترغيب والترهيب (۲/ 71/8), (۲۲۹۹). 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده »)١5751/(‏ قال شعيب الأرنؤوط: حسن. 

(*) مجمع الزوائد (4/ »)5١‏ رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط رجاله صحيح» الدر المنثور (5/ .)١185‏ 
)٤(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه. (5/ ١١٠)ء‏ ومسلم فى البر والصلة (ب ۳۷ رقم .)٠١١‏ 

(5) سنن أبو داود» باب فى التحريش بين البهائم (٤٦١٠٠)ء‏ والترمذى» باب كراهية التحريش بين البهائم 
(10708 ۱۷۰۹)» ضعفه الألبانى. 


(5) أخرجه أبو داود فى سننه باب فى كراهية حرق العدو (۲۹۷۷)» كنز العمال (5 571/8 ). 


7“ 


بعضهم فقال: «من حرق هذه؟ قالوا: نحن» قال: إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا 
Me)‏ 

وكا أنه بل أوصى بالرفق فى ذبح الحيوان والإحسان إليه فى ذلك وقال لمن 
أضجع شاة وهو يحد شفرته: «أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا أحددت شفرتك قبل 
أن تضجعها»7". 

كما أنه 4 حذّر من اتخاذ الحيوان وکل ذى روح غرضًا ١لا‏ تتخذوا شيئًا فيه 


الروح غرضًا)27؛ أى: هدقًا للرمى. 


(۱) أخرجه أبو داود فى رقم (5). 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط والحاكم واللفظ له وقال صحيح على شرط البخارى» صحيح 
الترغيب والترهيب (3156). 

(۳) أخرجه مسلم» باب النهى عن صبر البهائم (017/1). وأخرجه النسائى فى سننه الكبرى» باب النهى عن 
المحثمة (؟5 1517 ). 


عن أنس بن مالك #ه قال: ما سكل رسول الله يِه على 
الإسلام شيئًا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غتًا بين جبلين 
فرجع إلى قومه فقال: «يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطى عطاء مَنْ 
لا يخشى الفاقة». 
2K 6 2F 2F 2F‏ 
صل الله وسلم وبارك على من فاضت يده بالجود والكرم» وصلى الله وسلم 
على من آتاه الله الحكمة فى مداواة النفوس» فلكل نفس مدخل من حيث تحب 
وترغب» فبعض الناس يأتى طائعًا بالعطاء؛ كا رأينا من صفوان فى هذا الموقف. 
وبعض الناس يأتى طائعًا بإظهار قدره ومكانته؛ لحبه للفخر؛ کا فى أبى سفيان» 
فقال النبى ب ساعة فتح مكة: «ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن»'» وعطاء 
النبى 5 كان ثقة فى ربه بأن يخلف ما هو خير. 


و د 


قال تعالی: $ ومآأنفقثر بن یو فهو َم چ (سبا/ ۳۹)ء كما كان ينفق كل 
و 222 2 


M2 24 - i ۹‏ < 
أفضل ما عنده» لقوله تعالی: چون تتا أ البرحق تفقو اهما بور ومانفِقوا من شیو فَإِنَّ 
الل يو ميد 4 (آل عمران). 

(:) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله شيئًا قط فقال: ل (۲۳۱۲). 


(۱) أخرجه مسلم فى الجهاد (ب/ 1« «Af‏ 65) وأبو داود (الخراج ب 78). 


VO: 


وكان إنفاقه 5 من أجل الدعوة إلى الله تعالى وليس من أجل تحقيق شهرة 
بين الناس أو رغبة فى ثنائهم. بل كان عطاؤه لله تعالى. 

والمواقف الدالة على جوده وكرمه 5 كثيرة ومشهورة. لقد بلغ به 5 الكرم 
أنه كان يستحى أن يرد سائله خالى اليدين معتذرًا بالفاقة. جاءه رجل فسأله فقال 
النبى يَل: «ما عندى شىء, ولكن ابع عَلَّ فإذا جاءنى شىء قضيته. 

فقال عمر: يا رسول الله. قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره 
النبى 55 قول عمر. 

فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذى العرش إقلالاء 
فتبسم رسول الله يله وعرف من وجهه البشر لقول الأنصارى» ثم قال: «بهذا 
اث 

عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية أنه قال: لقد أعطانى رسول 
الله 4 ما أعطانى وإنه لأبغض الناس إل فما برح يعطينى حتى إنه لأحب الناس 


روى الترمذى أن النبى #5 مل إليه تسعون ألف درهم» ووضعت على 
حصيرء ثم قام إليها يقسمهاء فا رد سائلا حتى فرغ منها. 

وعن أبى سعيد ذه قال: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله وَل 
فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال: «ما يكون عندى من خير 


و 
E ٠‏ »+ و 7 2 م و س 
فلن أدخره عنکم» ومن يستعفف يعفه الله ومن يَسْتغْن يغنِو الله ومن يتصبر 


(۱) الشمائل للترمذی» باب ما جاء فى خُلّقَ رسول الله 4 (۱/ 5 79)» الشفا للقاضى عياض /١(‏ 788). 


V1 


تير اوه ا الخد عا هنا اوس هن ان 

وعن أبى ربيعة قال: كانت خصلتان لا يكلهم| رسول الله #4 إلى أحد: 
الوضوء من الليل حين يقوم؛ والسائل يقوم حتى يعطيه". 

عن عبد الله الموزنى قال: لقيت بلالا فقلت: يا بلال حدثنى كيف كانت 
نفقة رسول الله يك ؟ قال: ما كان له شىء» وكنت أنا الذى ألى ذلك منه أى آنا 
المتولى أمر ماله #-منذ بعثه الله تعالى حتى توفى. وكان 4# إذا أتاه الإنسان مسلا 
فرآه عاريًا يأمرنى فأنطلق فأستقرض فأشترى له البردة فأكسوه وأطعمه ". 

ونی الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله 5 
جود الناس بالخير» وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبریل» وكان 
جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة فى رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبى 5 
القرآنء فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة”. 


)١(‏ أخرجه البخارى. باب الاستغفار عن المسألة )١4٠0(‏ واللفظ له ومسلم» باب فضل التعفف والصير 
(۷۱). 

(۲) سنن أبى داود فى الخراج (ب/ ١١)ء‏ قال الألبانى: صحيح الإسناد. 

(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه. باب أجود ما كان النبى 2 (۱/ ۰١‏ */ ۳۳). ومسلم فى الفضائل» باب 
كان النبى أجود الناس» .)51١59(‏ 


.)359 /۱( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )٤( 


Vor 


۷ حبيبى يا رسول الله © 


عن عبد الله بن مسعود قال: «(اضطجع رسول الله # على 
حصير فأثر فى جنبه» فلا استيقظ جعلت أمسح جنبه. 
فقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير 


فقال رسول الله #4: «مالى وللدنيا؟! ما آنا والدنيا؟! إنما مثل 


ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها». 
د عد عاد علد 2 

صلاة وسلامًا عليك يا سيدى يا حبيبى يا رسول الله كنت أزهد الناس» 
وكان فقرك فقرًا اختيارًا وليس فقرًا اضطراريًا؛ لأناك كنت تنفق كل ما يأتى لك 
من مال» وكنت تكره أن يبيت فى بيتك شىء من مال الدنياء فتحت عليك الفتوح 
وانہمرت بين يديك الأموال» وأنت يا سيدى يا حبيبى يا رسول الله معرض عن 
الدنيا كل الإعراض. 

وقد عرض الله تعالى عليك بطحاء مكة ذهبّاء فقلت: لايا رب» ولكن 
(:*) أخرجه الإمام أحمد فى المسند مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ذه »)۳۷١۹(‏ 


والإمام ابن ماجه فى سننه» كتاب الزهد» باب مثل الدنيا »)4٠١9(‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 


.(4۳۸( 


Vor 


أشبع يومًا وأجوع يومًاء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت 


شكرتك وحمدتك”". 
وكان :2 يقنع باليسير من الدنيا ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد 
قونًا'". 


وكان 4 لا يدخر شيئًا لنفسه» وما جاء أنه ادخر فهو إن كان لأهله. وما 
شبع ب4 وأهله ثلاثة تباعًا من خبز البر حتى فارق الدنيا”'". 

وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان يمر بنا هلال 
وهلال ما يوقد فى بيت من بيوت رسول الله وَل نار. 

قال: قلت: يا خالة فعلى أى شىء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين 
التمر والاء“. 

عن أنس بن مالك: أن فاطمة رضى الله عنها ناولت رسول الله #4 كسرة من 
خبز شعير فقال: هذا أول طعام أكله أبوك من ثلاثة أيام””. 

وعن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: توفى رسول الله #5 ودرعه مرهونة عند 


ا 505 
ودی بثلاثين صاعا من شعير ‏ . 


)١(‏ سنن الترمذى» باب الكفاف والصبر عليه /٤(‏ هل/اه). 

(؟) أخرجه مسلم» باب فى الكفاف والقناعة .)۲٤۷٤(‏ 

(۳) رواه الترمذى (/2775. قال الشيخ الألبانى: صحيح. 

(5) رواه أحمد (357065-1751476). قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 

)٥(‏ أخرجه مسند أحمد بن حنبل»(57 177 )2 قال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. 


(5) أخرجه البخارى فى صحيحه ‏ حسب ترقيم فتح البارى ‏ كتاب بدء الوحی» .)591١5(‏ 


Vo 


يقول جابر رضى الله عنه: مكث رسول الله 4 وأصحابه وهم يحفرون 
الخندق ثلانًا لم يذوقوا طعامّاء فقالوا: يا رسول الله إن ههنا كُذْيّة من الجبل (أى 
صخرة كبيرة). 

فقال رسول الله 4#: رُشُّوها بالماء» فرشوهاء ثم جاء النبى 4# فأخذ المعول 
أو المسحاة. ثم قال: بسم الله فضرب ثلانًاء فصارت كثيبًا يبال. 

قال جابر: فحانت منى التفاتةء فإذا رسول الله 5 قد شد على بطنه 
ححدً”". 

وتقول السيدة عائشة: «ما شبع رسول الله #5 من خبز الشعير يومين 
متتابعين حنى قبض)2". 

ويقول سعد ابن أبى وقاص: والله إنى لأول رجل من العرب رمى بسهم فى 
سبيل الله ولقد كنا نغزو مع رسول الله يل ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا 
السمر حتى إن أحدنا ليضع كا تضع الشاة”". 

وتقول السيدة عائشة: لقد مات رسول الله 5 وما شبع من خبز وزيت فى 
يوم واحد مرتین. 


ويقول أنس: ما أعلم أن رسول الله يي رأى رغيقًا مرققًا حتى لحق بالله 


(۱) أخرجه أحمد .)١14759(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخارى. 

(۲) أخرجه الترمذى فى سننه (23711)» قال الشيخ الألبانى: صحيح. 

(۳) الحبلة: ثمرة السمر وهو شجر عظيم له شوك أخرجه مسلم» باب قتيبة بن سعيد(755717). 
)٤(‏ رواه مسلم فى الزهد والرقائق .)۷٦٤۳(‏ 


Voo 


تعالى ولا ری شاة سميطًا بعينه حتى احق بالله تعالى. 
والرغيف المرقّق: المليّن» والسميط هو الذى أزيل شعره بالماء الساخن 


وشوى بجلده. 


ل۷6 


., عليكم بالسكينة °۳ 


بينها نحن نصلى مع النبى #5 إذ سمع جلبة الرجال» فلم) صلى 
قال #: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال 45 «فلا 
تفعلواء إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة» فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا». 

2K 2F 2F 2F 2F 

هذا موقف نبوى کریم» يظهر فيه: 

٠‏ حرص الصحابة #: على حضور الصلاة فى المسجد خَلّف رسول 
الله 4 وكان بعضهم يخشى أن تفوته صلاة الجماعة خلف رسول الله يل فيأتون 
مهرولين» ويحث بعضهم بعضًا على الإسراع خشية أن تفوتهم صلاة الجماعة, 
ولقد نتج عن ذلك شىء يسير من الضوضاء بالمسجد وقت الصلاةء فنهاهم النبى 
يل عن ذلك؛ حتى لا يفوتهم الخشوع والطمأنينة فى الصلاة. 

ويسر النبى #5 هم الأمر بقوله: «ف) أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

٠‏ أيضًا يظهر من توجيه النبى يِل الحكمة فى معالجة السلوكيات» حيث ل 
يُعنّف يل أحدًا من أصحابه إن وإنما وجه إليهم النصح النافع» واختار 
هم #5 الأيسر والأفضل. 
(#) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة (509). 


Vo 


٠‏ كما بين # أن السعى إلى الصلاة ينبغى أن تصاحبه السكينة با تشتمل 
عليه دلالة الكلمة من الطمأنينة والخشوع, وفى هذا تعظيم هذه البقاع الطاهرة 
التى أذن الله أن ترفع» تزه عن الضوضاءء وكل ما لا يليق بقدسيتها. 

أيضًا فى السعى بالخشوع والطمأنينة تعظيم لأمر الصلاة» فإن المتوجه لها 
متوجه إلى ربه؛ ليقف بين يديه» وجلال عظمة الله فى قلب المؤمن تحمله على 
الخشوع والخضوع لله تعالى» وتعالى الله رب العالمين القائل فى قرآنه: هق ذلك ومن 


دص مور 
a‏ 


عَم عكر اہ تھا من تمو ی الْمَلُوبٍ )4 (الحج). 


ت 


٠‏ أيضا من فقه هذا الموقف أن يحافظ المؤمن إذا دخل المسجد على المدوء؛ 
کی لا يشغل غيره معه» وبخاصة إذا كان يصلى أو يقرأء ومن هنا كان النهى عن 
رفع الصوت ف المسجد» حتى ولو كان من يرفع صوته يقرأ القرآن فضلا عن أنه 
أدب عظيم يثاب عليه المؤمن عند الله تعالى. 

فأنعم بالمبادرة والمسارعة إلى المساجد قبل الأذان لينتظر المسلم الصلاة؛ 
عملا بقول النبىّة: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات؟». قالوا: بى يا رسول الله. 

فقال #5: «إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط)”". 

ومن عجيب ما يحكى فى فضل المبادرة والمسارعة إلى المسجد من أجل 
)١(‏ أخرجه مسلم» باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره :)5١١(‏ سنن الترمذى» باب اسباغ الوضوء 
(01) فال الشيخ الالبانى :صحيح. 


Ve 


الصلاة أن أخوين قد ماتا فى يوم واحد. فحفر الحفار هما قبرين» ودَقّن كل واحد 
منهما فى قبره. فلا نام الحفار رأى فى منامه هذين الرجلين على هيئة غاية فى الحسن. 

رأى الأول قد جاءه الحور والولدان فأركبوه مركبة خضراء. وزفوه إلى 
الحنة. 

ورأى الثانى قد جاءه احور والولدان» فزفوه ماشيًا. 

فلم أصبح ذهب إلى أمهماء فقال بعد أن عزاها فيها: جئت أسألك عن 
ولديك هذين: ماذا كان حاهم|؟ فبادرته المرأة بقوها: أجئت تسألنى عن الراكب 
أم عن الماشى؟! 

فتعجب الحفار من قوها وقال: ذرية بعضها من بعض» ثم قال: جئت 
أسألك عن الراكب والماشى. 

قالت: فأما الراكب فكان يأتى إلى المسجد قبل الأذان» وأما الماشى فكان 


يأتى إلى المسجد بعد الأذان. 


"24 


8. كرامة المؤمن °١‏ 


أتى مالك بن عوف النبى #۶ فى ثوب دون. فقال له النبى بل 
الك مال؟ فقال مالك بن عوف: نعم. فقال له النبى 35: من أى 
المال؟ فقال مالك بن عوف: قد آتانى الله من الإبل والغنم والخيل 
والرقيق. فقال له النبى #: فإذا آتاك الله مالا فل أثر نعمة الله 
عليك وكرامته. 

2F 2F 2 2 f 

صلاة وسلامًا عليك يا سيدى يا رسول الله» يا سيد الحكماء؛ يا صاحب 
القلب الودود الرؤوف بأمتك. دخل عليك رجل من أصحابك فى هيئة يظهر منها 
أمارات الاحتياج والفقر» وكأنى بك يا حبيبى يا رسول الله وأنت تسأله عن ذمته 
المالية؛ لتقف على حقيقة أمره» فلعل مظهره كان يبدى الفقرء لكن قلبك يستشعر 
شيئًا آخر. فسألته؛ کی تتأكد من حاله. فإن كان فقيرًا أعطيته وسترته. وإن كان 
غنيًا أرشدته وهديته» وفى كل خير. 

فقال الرجل: نعم يا رسول الله عندى مال» وهى إجابة غير كافية لتحقيق ما 
يريد أن يتأكد منه رسول الله 4 فسأله سؤالا محددًا: من أىّ المال؟ 
(:) أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب اللباس» باب فى غسل الشوب وف الخلقان (۳٦١٠)»ء‏ والنسائى فى 
المجتبى» كتاب الزينة» باب الجلاجل .)٥۲۲٤(‏ وصححه الألبانى فى صحيح النسائى (4 077). 


V »ل‎ 


فأبدى الرجل أنه فى نعمة وأن لديه مالا وفيرًا من الإبل والغنم والخيل 
والرقيق. فاستحق الرجل بعد هذه الإجابة التوجيه الحكيم المقنع من سيدنا 
رسول الله ۶ حيث قال له: «فإذا آناك الله مالا قَلْيرَ انر نعمة الله عليك وكرامته». 


هذا هو هدى القرآن لأمة الحبيب ب4 قال تعالى: تاها لذبن ءامنوالا رما 
لاب معدن ا و وام کا رکم مه کک 
4 (المائدة)» وقال تعالى : بلب ادم خُرُوأ 


زي عند کل مچ وڪاو واشريوا لايح بالْمسَرِفِينَ ل فل من حرم ية أله 
لق حر لباو وَالطِيباتِ مِنّ لرِرْقٍ هل فل هى لين ب امنوا فى ألْحَيَؤة لديا حَالِصَةٌ يوم ألْقِيمَةٍ 
کدلك قصل لين لِفَوِيمكمُونَ )4 (الأعراف»» و کا نبى ربنا عن الإسراف فقد نمى 
الشح والبخلء وإنما هو التوازن» قال تعالى فى صفة عباد الرحمن: ل لإا 
نشول شرف وم بقارا وکا بت دراک قَوَامَا © چ (الفرقان). 
وهذا الموقف هدى كريم من سيدنا رسول الله 4 للذين يملكون الأموال 
ويبخلون على أنفسهم وأولادهم» يحرمون أنفسهم من المنع الحلال فى المأكل 


والمشرب والملبس والسكنى» ويظهرون أمام الناس بمظهر المحتاج الذى يسأل 


الاش 

أولى ثم أولى بمو لاء أن يتبعوا هدى الحبيب المصطفى #5؛ حيث أمرنا أن 
يظهر المسلم بالمظهر اللائق لسنه وعلمه وعمله؛ كى يكون ظاهر المسلم كباطنه 
عزة وكرامة. 
والحمد لله رب العالمين 


۷٦1 


)* هيا إلى الجنة‎ ٠١ 


0 قط أل. اله لك : اا‎ i 

عن أبى هريرة 4 أن النبى 5 قال: «(من أصبح منكم 
صاتً]؟)2 قال أبو بكر: أنا. 

قال #: «من تبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أنا. 

قال #5: «فمن أطعم منكم اليوم مسكيئًا؟» قال أبو بكر: أنا. 

قال : «فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟» قال أبو بكر: أنا. 

قال رسول الله 45: «ما اجتمعن فى امرئ إلا دخل الحنة). 
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صلاة وسلامًا عليك يا سيدى يا رسول الله تلفت انتباهنا إلى أهمية اغتنام 
فرص الخبرء ومن رحمة الله أن جعل أبواب الخبر متعددة» والسعيد الموفق من حاز 
من هذه الأبواب ما استطاع من الخير» فكيف بمن جاز هذه الأبواب جميعًا؟! 
رضى الله عنك يا خليفة رسول الله وصاحبه فى الغار. ورفيقه وصدّيقه يا سيدى يا 
أبا بكر. 

والمتأمل فى هذا الموقف يرى بوضوح أن الحبيب #5 يهدينا إلى التعليم 
والدعوة والإرشاد عن طريق السؤال؛ لإثارة الذهن ولفت الانتباه وتشويق 


(:) أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى بكر الصدیق .)45٠50(‏ 


؟ كل 


المؤمن» وتوجيه مته إلى أبواب الخير فقال الحبيب يَلل: من أصبح منكم صائً)؟ 
ويبادر سيدنا أبو بكر بالإجابة قائلًا: أنا. 

ثم يسأل الحبيب المصطفى #5: من تبع منكم اليوم جنازة؟ ويبادر أبو بكر 
بالإجابة: أنا. 

ويوالى الحبيب #5 أسئلة الخير فيقول: فمن أطعم منكم مسكيتا؟ ويبادر 
الصديق أبو بكر ذه: أنا. 

ويسأل الحبيب وَل سؤالًا آخر: فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟ والمبادرة - 
أيضًا من أبى بكر: آنا يا رسول الله. 

ثم يعلن النبى 4 النتيجة الباهرة الرائعة بهذا الامتحان العملى السريع 
والمفاجى؛ إنها الفوز العظيم» قال الحبيب 5: «ما اجتمعن فى امرئ إلا دخل 
الحنة). 

ومن تجليات هذا الموقف أن النبى #5 يعلمنا أن نحوّل الكلام إلى واقع وإلى 
سلوك وعمل. 


اللهم بنور رسول الله كَل نوّر قلوبنا وحَسّن أعمالنا 


V۳ 


1. حكمة أعرابى *) 


قال الأصمعى: قرت هذه الآية: 5 وَأَلْسَارِفُ وَالسّارِمَة َأقطعْواأ 
يد یھ ما جرا بماکسبا تكلا من َه وله عير كي 2 (المائدة) . وكان 
إلى جانبى آعرابى» فقلت سهوًا: والله غفور رحيم» فقال 
الأعرابى: كلام من هذا؟ قلت: كلام الله تعالى. قال: أعد. 
فأعدت: والله غفور رحيم. 

فقال الأعرابى: ليس هذا كلام الله! فتنبهت» فقلت: والله 
عزيز حكيم. فقال الأعرابى: أصبت» هذا كلام الله تعالى. فقلت 
له: أتقرأ (أتحفظ) القرآن؟ 

قال: لاء قلت: فمن أين علمت أنى أخطأت؟ فقال 
الأعرابى: يا هذاء عَرَّ وحكم فقطع» ولو غفر ورحم ما قطع. 
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ما أحوجنا لتدبر هذا الموقف!.. حيث يظهر لنا أهمية الفهم والتدبر وثمرة 


التأمل والإدراك فلابد من الوعى لما نقرأء وبخاصة إن كان الذى نقرأ هو القرآن 


() التحرير والتنوير (ج »)٥١١ /١‏ الكشاف للزخشرى» شرح سورة المائدة آية .)١۸(‏ 


:كل“ 


الكريم وآيات الوحى المنزل على قلب الرسول الكريم يَل. 


4 


ولقد أكد القرآن هذا المعنى؛ قال الله تعالى: :ل اد دروت قران َوَن من 
عند اه وای انوا كرا ©4 (النساء). 

كما وصف الله أهل الإیمان بأمهم إذا استمعوا الآيات کان منهم الخشوع لله 
تعالى» قال سبحانه: لا ِنَم ونوت ادي دا كر آله ولت فلوم ولا ملت حلم 
ای راد تم يناوص بهم یک ولون © (الأنفال). 

ويبين أن أهل العلم هم أكثر الناس خشية» قال تعالى: انما يحسَّى لَه من 
ي رو ودس قم 
عبادو الْعلمواً # (فاطر/ ۲۸). 

وأثنى على العلماء بقوله: :9 وَمَايمَقَلُهسآ إلا اكير © (العنكبوت). 

ومن هنا تأتى أهمية الفهم والتدبر على الحفظ. 

والموقف الذى بين أيدينا نص فى هذا المعنى؛ لذلك لما قرأ الأصمعى الآية. 
وقال سهوًا: والله غفور رحيم. قال الأعرابى: كلام مَنْ هذا؟ فقال للأصمعى: 
أعد. فأعاد الأصمعى القراءة: والله غفور رحيم؛ فقال الأعرابى: ليس هذا كلام 
اللّه! 

** 3 6 مدهو -. 4 سم وو 4 

فانتبه الأصمعى لسهوه. وصحح قائلا: 38 والله عزیر َد 4؛ فقال 
الأعرابى: أصبت. هذا كلام الله تعالى. 

فأحب الأصمعى أن يتأكد من علم الرجلء فسأله: أتحفظ القرآن؟! 


فقال الأعرابى: يا هذاء عر وحكم فقطع» ولو غفر ورحم ما قطع. 


وكل 


كان الحسن البصرى يسر فى جنازة» فقال لمن يسر بحواره: 
ترى لو سُئل هذا الميت ماذا تتمنى؟ فاذا يقول؟! قال الرجل: 
يتمنى أن يعود إلى الدنياء فيعمل خيرًا نماعمل. فقالالحسن 
البصرى: إن لم يكن هو فكن أنت ذاك. 
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أى رجال هؤلاء؟!.. إنه الإيمان الذى صنع هذه القلوب وصاغ هذه 
العقول بهذا الفكر الويمانى» الذى يتخذ من كل حوادث الحياة عظة وعبرة. 

وهكذا صنع هذا العام الناصح بصاحبه. وسأله أسئلة المواعظ والعبر؛ 
حيث يلفت انتباهه إلى أن الفرصة التى انتهت بالنسبة إلى هذا الميت» فإنها ما زالت 


متاحة بين يديك ما دمت حيًا فاغتنمهاء ويظهر هذا من قوله: إن لم يكن هو فكن 


3 


انت. 

وهذا شأن الصا حين» وشبيه بهذا الموقف قول الرجل الصالح حين كان 
يشيع جنازة أحد إخوانه فبكى. وقال: عجبت ليت الغد يُشَيّع ميت اليوم! نعم 
فكلنا إلى هذه النهاية» والسعيد الموفق الذى يتهيأ ها بصالح الأعمال» فالكيّس من 
(:*) شرح نبج البلاغةء ابن أبى الحديد, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية» 
(۱۹/ ۳). 


۷٦ 


دان نفسه وعمل لما بعد الموت؛ كما علمنا الحبيب المصطفى 35. 

كلذ انراق كدي لك وا کی روفاد کک قرا ا تسمه 
وأنت حى ميت. لکن الله تعالى هو وحده الحى الذى لا يموت. 

وقد وصح لنا رسول الله ب أنه ما يتحسر أهل القبور على شىء من دنياهم 
قدر تحسرهم على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. 

إن موعظة الموت موعظة بليغة» فهذا رجل يملا الأساع والعقول 
والقلوب. له مال وسلطان وبنون» کان يحادثنا ونحادثه. ويلاطفنا ونلاطفه» كان 
يتمنى وكنا نتمنى معه. فجاء الموت وذهب الرجل كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. 

يموت الإنسان» ويموت معه طمعه وجشعه وسلطانه» ولا يبقى إلا ما كان 
صَاحًا خالصًا لله تعالى» والحبيب المصطفى وَل يؤكد هذا المعنى بقوله: «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به. أو 


ولد صالح يدعو له)”". 


.)47١١( أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهء‎ )١( 


V۷ 


0 ". لا يبغى إلا وجه الله * 


حينما حضرت خالد بن الوليد #ه الوفاة سأله ولده: من 
الذى ينفذ وصيتك يا أبى؟ أجابه: عمر بن الخطاب. وعندما رأى 
الدهشة فى وجهه قال له: لا تظن أنه عزل أباك عن ضغينة. كلا 
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زقنوان اه قال غل صبحابة سيدا رسرل الله كل الدين وضعو سن لبان 
علمه. وتربوا على مائدة خُلّقِ فمل الله قلوبهم إيمانًا وحكمةء وتأدبوا بأدب نبيهم 
بك وتخلّقوا بخلقه. فكانت أخلاقهم كأخلاق نبيهم المصطفى 35. 


كيف لا وقد أثنى عليهم القرآن؟ قال تعالى: حم ر سول الله وَالَذِينَ مع 


ے رر و ء صد دسحو مہ رو ی 2م 5 0 0 2ه و سس »سلس O‏ 
أَشِدَا عَلَ الکنار ينهم ترنهم رکا سجدا بون فصلا َالِ ورِضِونًا ِيماھ 
في وُجُوهه ر نان رالسجود © (الفتح/ ۲۹). 


وأوصى بهم رسول الله + حيث قال: «الله الله فى أصحابى»). 

« والموقف الذى بين أيدينا يهدى إلى قيم عالية وأخلاق ساميةء ببدى إلى 
ا لحب فى الله وحسن الظن بالإخوان» مه اختلفت الآراء ووجهات النظرء 
فاختلاف الآراء إنما يكون من أجل الوصول إلى الأفضل» من أجل فهم أدق 


(:) أخرجه الترمذى »)۳۸٦۲(‏ وأحجد (ه/ 4ه لاه). 


۷1۸ 


ووعى أشمل.. إنه لله.. ولذلك كان الاختلاف بينهم لا يفسد وَذَا. 

لذلك رأينا سيدنا خالد بن الوليد لما حضرته الوفاة» وأسند تنفيذ وصيته إلى 
سيدنا عمر بن الخطاب» ورأى سيدنا خالد الدهشة على ولده» وفهم من ذلك أن 
ولده يتذكر أن سيدنا عمر 5ه عزل أباه» فقال سيدنا خالد لولده موضحًا الأمر: 
لا تظن أنه عزل أباك عن ضغينة» كلاء عمر لا يبغى إلا وجه الله تعالى. 

» ومن عبر الموقف - أيضًا ‏ الاهتمام بالوصية؛ رعاية لحقوق العباد من 
جانب» ورعاية لحقوق الله تعالى من جانب آخرء وهذا السلوك من الهدى النبوى 
المبارك الذى دعا إليه رسول الله يل بقوله: ٠لا‏ يموتن أحدكم إلا ووصية مكتوبة 
عند اسه 

ومن فوائد الموقف بشأن الوصية إسناد الوصية إلى من يستطيع القيام بها من 
الصالحين؛ لذلك أسند سيدنا خالد #5 تنفيذ وصيته إلى سيدنا عمر ظلك. 

ما أعظم الحياة فى رحاب الله تعالى! إنها بحق الطمأنينة والسكينة والرضاء 


إغها جنة الله فى الأرض. 


.)77 ١ /9( وحلية الأولياء‎ .)٤ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 


۷1۹ 


14. من تواضع الرسول وشفقته عة 0*) 


لا كان فتح مكة أتى أبو بكر ذه بأبيه أبى قحافة إلى النبى كل 
يقوده؛ لكر سنه!! فقال النبى #5: «(هلا تركت الشيخ فى بيته 


حتى أكون أنا آتيه؟». 


2K 2K 2F 2F 2F 


صلاة وسلامًا عليك يا سيدى يا رسول الله تعلمنا كيف يكون توقير 
الكبار وإجلال المخلصين» نعم قلت للصديق سيدنا أبى بكر 5ه: ألا تركت 
الشيخ حتى نأتيه؟ رحمة ورأفة وشفقة بالأب الوالدء وإجلالا لقذر سيدنا أبى بكر 
ولمواقفه العظيمة مع النبى #5 فى الدعوة إلى الله تعالى. 

وصدق الله العظيم حين أثنى عليك يا صاحب الخلق العظيم» ونت فى 
لحظات الفتح كنت رحيًا عطوفًاء فسبحان من أرسلك رحمة للعالمين! ومدحك 
بقوله: 2( وَإِنَّكَ لحَلَحُلْق عَظِيمٍ © 46(القلم). 

امتلكت وانتصرت فا بطشت ولا انتقمت» ولا جاء إليك من عذبوا 


أصحابك وأخرجوك وألحقوا بك من الأذى ما كان.. عفوت عنهم» وقلت لهم: 


(*) أخرجه أحمد فى المسند باقى مسند الأنصار» حديث أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما 
(۲۷۰۰۱))» وابن حبان فى صحيحه. كتاب إخبار صل عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم بذكر »)۷۲٠۸(‏ 


وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط فى تعليقات مسند أحمد .)717/٠١١(‏ 


VV۰ 


اذهبوا فأنتم الطلقاء”'". 

إنها السماحة لرسول الإسلام # فى أسمى معانيها وأعظم مواقفها. م 
يعتقهم أو يوبخهم» بل فتح هم أبواب الأمانء فقال رأفة بهم: «من دخل دار أبى 
سفيان فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن» ومن غلق بابه فهو آمن»”"". 

ما أحوج البشرية إلى هديك يا رسول الله والأمن فيها مضطرب والكل 
حيارى يتخبطون فى طلب الأمن بعيدًا عن هدى رسول السلام والإسلام! 


.)١١١۳( ضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفةء‎ .)٠١۸ /9( أخرجه البيهقى‎ )١( 
.)١۳۳۲( أخرجه صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة‎ )۲( 


۷۷1 


۵, من أحب إليك ؟! *) 


عن أسامة بن زيد قال: اجتمع جعفر وعلى وزيد بن حارثة, 
فقال جعفر: آنا أحبكم إلى رسول الله #5. وقال على: آنا أحبكم 
إلى رسول الله . وقال زيد: آنا أحبكم إلى رسول الله 44 

فقالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله # حتى نسأله. فقال أسامة 
بن زيد فجاءوا يستأذنونه» فقال: اخرج» فانظر من هؤلاء. 
فقلت: هذا جعفر وعلى وزيد -ما أقول أبى قال: ائذن لهم. 
ودخلوا فقالوا: من أحب إليك؟ قال #: فاطمة. 

قالوا: نسألك عن الرجال. قال: أما نت يا جعفر فأشبه 
خلقك علق واش خلقى خلقك: وأنت می وشحرى.:وآما 
أنت يا على فختنى وأبو ولدى» وأنا منك وأنت منى. وأما أنت يا 


2K 2K 2F 2F 2F 


(:*) أخرجه أحمد فى المسند. مسند الأنصار» حديث أسامة بن زيد حب رسول الله 4 (١۲۱۸۲)ء‏ وذكره 
الميثمى فى مجمع الزوائد» كتاب المناقب» باب فضل زيد بن حارثة مولى رسول الله 4 »)٠١١١١(‏ وصححه 
الألبانى فى السلسلة الصحيحة )٠٠١١(‏ إلا قوله فى آخره ‏ وأحب القوم إلى» فحسن. 


VV1 


صلاة وسلامًا عليك يا سيدى يا رسول الله يِه جاءك بعض أصحابك 
كلهم يتودد إليك. وقد تعلقت قلوبهم بك» فما كان منك إلا أن جبرت خاطرهم 
حميعًاء وأثنيت على كل واحد منهم با تعلم فيه من خير وفضل. 

وهذا من كال خلقه كق حعاملة الئاس إنه يعلمنا صك غظيمة؛ آلا 
وهى جبر الخاطر» وتطييب النفوس؛ لأن جبر الخناطر وتطييب النفس يبنى فى 
القلوب الحب والمودة» ويجعل بين الإخوان الألفة والمحبة» وأنعم بمجتمع تسوده 
العلاقات الودودة التى ينشأً عنها التراحم والتعاطف! 

ويوافق هذا المعنى قوله 4 للآأنصار: انول المدرة لكك اشر فد 
الأنصار»'. 

ومعلوم أن مراده # من ذلك تأليف قلوبهم واستطابة نفوسهم وجبر 
خواطرهم. 

وفى السياق نفسه يأنى قوله يد للأنصار لما أعطى غيرهم عند فتح مكة 
وت رکهم فقال هم ما جبر به خواطرهم» وأدخل السرور على قلوبہې قال 3: «أَوَ 
لاترضونَ أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله ِل إلى 
بيوتكم؟! لو سلكت الأنصار واديًا أو شعبًا لسلكت وادى الأنصار أو 


(۲) 


( 0 


(۱) رواه البخارى (ه/ ۳۸» ۷1 للك و5 ). 


(۲) رواه البخارى فى مناقب الأنصار /٥(‏ ۳۸). 


VV 


1 كانوا لأصحابنا مكرمين *' 


لما جاء إلى النبى يله وفد النجاشى» قام النبى #5 بنفسه 
بإكرامهم وبضيافتهم. فأسرع الصحابة إلى النبى #5 وقالواله: 
نحن نكفيك يا رسول الله. فقال 45: (إنهم كانوا لأصحابنا 


مكرمينء إنى أحب أن أكافتهم). 
2F 2F 2 2 f‏ 

صلاة وسلامًا عليك يا سيدى يا رسول الله. بعثك الله؛ لتتمم مكارم 
الأخلاق. 

قال يَل: «إن) د ا ل 
فى هذا الموقف أن لا نضيع الإحسان وألا ننكر الجميل لمن أسدى إلينا معروقًا أو 
صنع بنا جميلاء بل تعلمنا أن نقابل الجميل با هو أحسن» وهذا موافق هدى 
القرآن» قال تعالى: 32 ودا يي يتر موا يأَحْسَنّ مها أو ردُوهآ 4 (النساء/ .)۸١‏ 

تعلمنا يا رسول الله 4# ألا تكون العلاقة مع الناس علاقة المنفعة فإذا 


تحققت المنفعة وقضيت المصلحة انصرفنا عمن جعلهم الله أسباب خير لناء 


(:) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان» باب فى رد السلام» فصل ف المكافأة بالصنائع (4175)» السبرة النبوية 
لابن كثير (۲/ 31”"). 
(۱) أخرجه البيهقى 219١/1١‏ ذكره الألبانى فى الصحيحة حديث رقم (45). 


: /ا/ا 


وأجرى الله على أيديهم نفعنا. 

وإنما تؤكد لنا بالفعل والقول معًا أن تكون العلاقة مع الناس لله ون الله 
تقوم على الوفاء والإخلاصء والناجى يأخذ بيد أخيه بعيدًا عن منطق الوصولية 
واستغلال الفرص. 

وكم فى حياتنا من الناس من مُدَّت إليه يد العون والمساعدة فلم تمكّن 
ووصل إلى مقصوده تنكر لمن أسدَوا إليه المعروف وعانوه» وهذا سلوك شيطانى 
لا یرضاه الله ولا رسوله ي. 

ومن هدى ال حبيب المصطفى يل قوله: «من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه. 
فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه)”". 

والله تعاللى يقول: <( هَل جَرَآ لاسن إلا الإجحسدن © (الرحمن). 

وصلى الله وسلم على من بعثه ليتمم مكارم الأخلاق» يعلمنا أن نكون 
أوفياء» وفى السياق نفسه يأتى وفاء النبى #5 لزوجه السيدة خديجة رضى الله عنها 
إنه كان يكرم كل من اتصل بها من قرابة أو صداقة؛ تقديرًا لمعروفها معه يِل 
وإحسانها الذى لا يُنْسَى له. 

ولقد وصح النبى يك أن شكر المعروف هو شكر لله تعالى؛ قال 46: 
اشک رگم لله آشکر کہ للات 


(۱) سنن النسائى بأحكام الألبانى (۹۷١۲)ء‏ قال الشيخ الألبانى: صحيح» أخرجه أحمد فى مسنده قال 
شعيب الأرنؤؤط إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(۲) أخرجه الطبرانى .2373017/1١(‏ والبيهقى (5/ ۱۸۲). 


هلالا 


8 


۷. أفتان أنت يا معان ^*١‏ 


$a 


عن جابر بن عبد الله قال: «كان معاذ بن جبل يصلى مع 
النبى #5 العشاء أو القيمة ثم يرجع فيصليها بقومه فى بنى سلمة. 
قال: فأخبرنا النبى #5 العشاء ذات ليلة» فصلى معاذ معه» ثم رجع 
فأم قومه فقراً بسورة البقرة» فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده 
فقالوا: له: آنافقت؟ 

قال: لا ولكنى آتی رسول الله 4 فآتاه. فقال: يا رسول الله 
إنك أخرت العشاء» وإن معاذا صلى معك ثم رجع فأمنا فافتتح 
بسورة البقرة» فلم رأيت ذلك تأخرت فصليت» وإنما نحن 
أصحاب نواضح نعمل بأيديناء فأقبل النبى يل على معاذ فقال: 
أفتان أنت يا معاذ. أفتان أنت يا معاذ, أقراً بسورة كذاوسورة 
كذا)». 


2K 2K 2F 2F 2F 


() أخرجه الشافعى فى مسنده من كتاب الإمامة .»)۲٠١(‏ وأحمد فى المسند» مسندالمكثرين من الصحابة» 
مسند جابر بن عبد الله 5ه ,)١5777(‏ وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط فى تعليقاته على مسند أحمد 


.)1١1؟؟5(‎ 


ل۷7۷ 


صلاة وسلامًا عليك يا سيدى يا رسول الله. يا من آتاك الله الحكمة العالية 


gs‏ رو 


و 0 قال تعالى: ۾ لقد جاءڪم رسوا 
ٿن شيڪم زير يه ما ِو حرص ل يڪم بالمؤمنيت روف 
َم )4 (التوبة)» وها أنت تعلمنا اليسر وتأمرنا به. 

كما تعلمنا يا رسول الله كيف يكون التعليم والتأديب لمن أخطأء وهذا درس 
للدعاة والمربين والمصلحين. 

فالعتاب طريق من طرق التأديب والتهذيب» وقد كان #۶ يستعمله إذا 
اقتضت الحاجة ذلك؛ كتربية أو تنبيه» ولكنه يِل كان يسلك فى العتاب طرقًا مختلفة 
وأساليب متعددة يراعى فيها الأحوال والمقتضيات. فتراه يعاتب تارة بالإشارة. 
وحيئًا بالعبارة» وقد يكون أيضًا بالإعراض» وقد يكون بالهجر والترك وقد 
يكون بم| يظهر على وجهه الشريف من آثار الغضب؛ فاكتفى يله بهذا النوع من 
العتاب لأنه كان كافيًا فى إصلاح الأمر وبيان المعروف» ولذلك فإنه ثبت أن ابن 
عمر لما رجع إلى بيته ما كان منه إلا أن أحرق الثوبين. 

وقد يشتد # فى العتاب لا لأن المعاتب محتاج إلى ذلك أو أنه لا ينتفع إلا 
بأسلوب الشدة» ولكن لملاحظة معنى آخر من المعانى السامية؛ وذلك كما وقع فى 
معاتبة معاذ بن جبل#5ه؛ وكان ذلك جرا لخاطر الرجل واهتمامًا بشكواه. وإلا فإن 
تطويل الصلاة يكفى فيه مجرد البيان بأن من أمَّ فليخفف خصوصًا مع مثل معاد 
وهو من أعلم الناس بالحلال والحرام. 

ومن هذا الباب عتابه # بشدة لأبى ذر د فإن أبا ذر قال لعبده: ياابن 


VV 


السوداء. فشكاه إلى حضرة المصطفى يل فما كان منه # إلا أن قال له: «يا أباذر 
إنك امرؤ فيك جاهلية» أعرته بأمه؟!»'» وهذا عتاب شديد فى حق أبى ذر» وقد 
يكون أقل من ذلك كافيّاء ولكنه ‏ لاحظ حال ذلك الخادم الذى جاء شاكيّاء 
وقد أمن فى ظل الإسلام الذى لا يفرق بين الألوان والأجناس» فأراد يل أن يجبر 
خاطره» ويرضى نفسه» ويشعره باهتم|مه بحاله وشكواه. 

ومن طرقه ب فى التأديب الهجران» ثبت ذلك من قصة كعب بن مالك أحد 
الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهم كعب وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع» 
فهجرهم #5 ولم يكلمهم وأمر مجرهم» وقد قِاسّوًا من هجر المصطفى وأصحابه 
لهم ما أخبر عنه القرآن بقوله: إوَصَافتٌ يڪم الاش يما يِمَايَحْبَتَ 2 ول 
مرت (التوبة). 

فا الأرض؟ إن هى إلا بأهلهاء إن هى إلا القيم السائدة فيهاء إن هى إلا 
بالوشائج والعلاقات بين أصحابهاء فالتعبير صادق فى مدلوله الواقعى فوق 
صدقه فى مدلوله الفنى الذى يرسم هذه الأرض وهى تضيق بالثلاثة المخلفين 
وتتعاصر أطرافهاء وتنكمش رقعتهاء فهم منها فى حرج وضيق» فلم يجدوا مكانا 
يطمئنون إليه قلقا وجزعًاء وضاقت عليهم أنفسهم للغم والوحشة بتأخير توبتهم 
فلا يسعها سرور ولا أنس. 


(۱) أخرجه مسلم (5/ ۲) اللؤلؤ والمرجان في| اتفق عليه الشيخان /١(‏ 515). 


VV۸ 


۸. من بمنعك منى ؟! 0*) 


عن جابر 4 قال: قاتل رسول الله ي حارب خصفة بنخل 
فرأوا من المسلمين غرة» فجاء رجل منهم يقال له: غورث بن 
الحرث حتى قام على رس رسول الله ييه بالسيف» فقال: من 
يمنعك منى؟ قال: الله تعالى» قال: فسقط السيف من يده» فأخذه 
رسول الله يل فقال: «من يمنعك منی؟)» فقال: کن كخير آخذ. 
قال #5: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لاء ولكنى أعاه دك أن لا 
أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك, فخل سبيله» قال: فذهب 
إلى أصحابه. فقال: قد جئتكم من عند خير الناس. 

2F 2F 2 2 f 

سيدنا رسول الله 5 هو سيد المتوكلين والموقنين» إنه ¥ يعلمنانى هذا 

الموقف حسن التوكل على الله واليقين فى الله حتى وإن غابت الأسباب» فأمل 


المؤمن فى الله تعالى لا ينقطع. ورجاؤه فيه لا ينفد؛ وذلك لأن المؤمن لا يقف عند 


() أخرجه أحمد فى المسند. مسند المكثرين من الصحابة» مسند جابر بن عبد الله 4ه »)۱٤۹۷١(‏ وعبد بن 
حميد فى مسنده» من مسند جابر بن عبد الله »)۱٠۹١(‏ وص ححه الأرنؤوط فى تعليقاته على مسند أحمد 


.)١؟ةالك(‎ 


۷۷۹ 


السبب وإنما يتجاوز الأسباب إلى مسبب الأسباب 34 

لذلك لما أخذ الرجل السيف. وظن أنه بامتلاكه إياه أنه سينال من رسول 
الله يل ويلقى فى قلبه الخوف. فقال الرجل: من يمنعك منى؟ 

لکن هيهات هيهات. فالله قد عصم النبى #5 من أن يناله من الناس قتل؛ 
فقد أنزل الله على نبيه 4 قوله: هو واه يَعَصِملك می الاس #6 (المائدة/ 507). 

فأخرج النبى 5 رأسه ساعتهاء وكان له حَرّس يقفون قريبًا من حجرته عند 
أسطوانة الحرس بالروضة الشريفة» والتى مازالت معلومة حتى اليوم. 

ثم قال 5 للحرس: «انصرفوا؛ فقد عصمنى الله تعالى). 

فكيف بمن عصمه الله وتولى حمايته أن يخاف؟! ولقد صدق القائل: 
وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالخاوف كله ن أمان 

لذلك أجاب النبى الرجل بقوله يَلِِ: «الله», أى الله يمنعنى منك. تبارك الله 
وصلى الله على سيد الموقنين سيدنا محمد ب وما إن قال النبى 45: «الله» حتى سقط 
السيف من يد الرجل» وأخذه النبى وقد مكنه الله وانقلب الأمر؛ فقال للرجل: 
«من يمنعك منى الآن؟ !). 

فقال الرجل يستعطف سيدنا رسول الله 4: كن خير آخذء والنبى لا يتتصر 
RS‏ کی وشیا 
وماق رلو رب الْْلِمِينَ 9 لا سرك له کف وَيدَلِكَ امت و نأ أو ساي © (الأنعام). 

لذلك دعاه النبى يِل إلى الإ اك : «تشهد أن لا إله إلا الله وأنى 


م/م 


رسول الله). 

ولم يقبل الرجل الدعوة فى حينهاء وطلب من رسول الله أن يمهله. فأمهله 
وقد عاهد رسول الله أن لا يقاتله» ولا يكون مع قوم يقاتلونه. 

وأخلى النبى #5 سبيله وتركه يمضىء وكأنَّ الرجل لا يصدق نفسه. فم أن 
وصل لأصحابه حتى قال هم: جئتكم من عند خير الناس. 


اللهم صل على صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد 4# 


۷۸1 


9. أتحبون أنه لكم ؟! 0*) 


عن جابر ت أن رسول الله يل مر بالسوق -داخلًا فى بعض 
العالية - والناس كَتَفْبَهَ فمر بحدی اسك ميث. فتناوله. فال 
بأذنه» ثم قال: «أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما 


تحب أنه لنا بشیء» وما نصنع به؟ ثم قال #: أتحبون أنه لكم؟ 
قالوا: والله لو كان حيًّا كان عيبا فيه لأنه أسك» فكيف وهو 


ميت؟! فقال #: «فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم». 
2F 2f f f‏ 2 
تبارك الله رب العالمين» وصلاة وسلامًا على الحبيب المصطفى سيدنا 
محمد 5 إنه ين يعلمنا بهذا الرفق والحنو والشفقة والرحمة والحرص عليناء كيف 
لا ؟! وهو من قال فى شأنه: هق لَقَدْ جڪ رسو صن شيڪم ريد ما 
مر ی گم بِالْمؤْمي رءُوف يحم © (التوبة). 
دوع رسك رععاها حكلاك تايا إن قري اران 


2 
5 
4 


الاستعانة بمواقف ال حياة ومشاهدها كوسائل توضيحية؛ كى ما نفهم ونزداد إيأنًا 


ووعيًا وقريا. 


(:) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الزهد والرقاق» باب حدثنا قتيبة بن سعيد .)۷٦۰۷(‏ 


VAY 


ا ا اى ت صغير الأذنين» ويعرض 
عليهم بثمن زهيد بدرهم! 

وما من شك فى أن هذا العرض مرفوض لدى الطبائع السليمة والعقول 
الواعية» فرفضوا أن يكون لهم هذا ا لجدی حتى بدون ثمنء فهو مَيِّت وهو أسكٌ. 

وهنا يعلن النبى # موعظته فى هذا السياق. مُقًَا بالله تعالى على حقيقتها 
قائلا #: «فوالله لَلْدنيا أهون على الله من هذا عليكم». 

هذه الدنيا التى نغتر بها ونتعالى بها ونتفاخر ونتكير, ونتناحر من أجلهاء بل 
وقد نرتشى أو نظلم أو نعتدى من أجلهاء ونضيّع العمر فى سبيل تحصيلهاء إذ هى 
لا تساوى هذا الجدى الميت الأسك!! بل هى عند الله تعالى أهون!! اللهم سلمنا. 


VAY 


© لا تلعنه‎ ٠ 


كان على عهد النبى #5 رجل يُدعَى عبد الله» وكان يُضجك 


و 
09 


رسول الله 5 وكان النبى 5 قد جلده فى الشراب. فأتِىّ به يومًا 
فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم العنه. ما أكثر ما يؤتى 
به! فقال النبى #5: «لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله». 
2F 2F 2 2 f‏ 

٠‏ هذاالموقف يبصّرنا بهدى كريم للنبى #5 فى التعامل مع الإدمان, إنه 
ابتلاء يحتاج إلى علاج حين يصل موقف المدمن للخمر أو لشىء من المخدرات إلى 
الضعف وانهيار العزيمة؛ وتمكن المخدر من دمه حتى أصبح أقوى من إرادته فى 
الإقلاع؛ لذلك فإن الانتكاسة أمرّ وارد لدى المعالجين والمصلحين؛ بل يَحُدٌَه 
البعض خطوة فى طريق الإصلاح؛ حيث تربّى قوة الندم فيه قوة الإرادة وترفع 
من قوة تحمل المدمن كى لا يسقط مرة أخرى. 

« كما أن رسول الله يك يعلمّنا ألا نيأس من هؤلاء المدمنين الراغبين فى 
التوبة والعلاج» وأن نصبر أنفسنا معهم؛ لأنهم أصبحوا غير أسوياء فى التفكير» 
وهم واقعون تحت ضغوط من المخدر فوق طاقتهم قد تغب عقوهم وتضعف 
إرادتهم فيفعلون أشياء ينكرونها على أنفسهم إذا ما انتبهوا من غفلتهم وارتدٌ 
(:) صحيح البخاری» فتح الباری» كتاب بدء الوحى رقم (۸/ 191). 


VA“ 


إليهم وعيهم وعقلهم. 

ومن هنا فهم ‏ من هذا الجانب ‏ من آهل البلاء؛ حيث إنهم يريدون أن 
يتوبوا ولا يستطيعون» إنهم فى حاجة إلى دعم ومعونة من إخوانهم الأصحاء 
الأسوياء كى تصح هم توبتهم ويتم هم الشفاء. 

» وتتمثل المعونة لهؤلاء فى تنمية قدرتهم وإرادتهم لتتغلب على قوة 
المخدر وهذا يحتاج إلى خبرة ودراية بمعالجة العقول والقلوب والسلوكيات» 
حتى يكون الأمر على بصيرة ولا يقف عند حدود النصيحة القولية والتحذيرات 
واللوم أو التعنيف» بل نساعده ليكتشف نفسه ويكتشف سبب لجحوثه إلى المخدر: 
هل هو هروب من واقع مؤْم؟ آم فشل فى تحقيق طموح أو أمل؟ أم هو الترف 
والفراغ وصحبة السوء؟... إلخ 

ه ثم درس الأملء فبالإيمان يتجدد الأملء الأمل العريض فى وجه الله 
الكريم الحتان القادر على منحنا القوة والإرادة والعزيمة كى نتغلب على هذا 
العدو الطاغى (المخدر). 

ثم إن الوقوف على نقاط الضعف التى يتأتى منها سقوط الإنسان فى بكر 
المخدر أمر فى غاية الأهمية كى يتجنب هذه الأمور» ويتعلم كيف حصن نفسه 
منها. 

٠‏ ثم صحبة الخير والصلاح هى البيئة التى يحدث فيها ومن خلاها التغير 
والتحول من السلوكيات الإدمانية إلى السلوكيات الإيرانية» لأن البيئة مثل ساحة 
الفعل والتطبيق. ولذلك كانت نصيحة العام للمسرف على نفسه الذى قتل تسعًا 


وم“ 


وتسعين نفسًا ثم أتمّ المائة بقتل العابد الذى صرح له بأنه لا توبة له» أن يترك 
صحبة السوء وأرض الفساد التى عرف فيها بالمعصية والشرء ويتوجه إلى صحبة 
خير تعينه على تمام توبته وعلى حياته الجديدة فى الخير والصلاح» وتكون صحبة 
الخبر فى البيئة الجديدة تقوية لإرادته وعزيمته فى مواجهة إلف العادة مع المخدرء 
كما تحميه من لحظات الضعف والسقوط. 

٠‏ وفى الموقف توجيه من النبى ب للمجتمع بأن لا يقف المجتمع ضد 
المبتلى بالإدمان فى حال رغبته فى العلاج» فلا نشغل أنفسنا بعقابه بل نشغل أنفسنا 
بدعمه ومعونته وعلاجه؛ لذلك قال النبى يَلِةِ للرجل الذى لعن من سقط فى 
شرب الخمر بعد توبته: ١لا‏ تلعنه). 

٠‏ ثم يكشف النبى يَلهْ عن هذا الخير الكامن بداخل هذا المدمن, وأنه يحب 
الله ورسوله. وهذه شهادة حق وصدق لرجل يحب الله ورسوله لكنه ابت بهذا 
الداء الذى يسقط فيه كثير من الشباب إِمّا بدافع التجربة مع أصدقاء السوء. أو 
التسلية معهم» أو البحث عن وهم السعادة والقوة أو الهروب من ظروف سيئة 
أحاطت بهم فإذا بهم يعالجون مشكلة بكارثة لا تنتهى بهم إن لم يتوبوا 
ويأخذوا فى طريق العلاج ويصبروا عليه إلا إلى أحد أمرين: الموت» أو السجن. 

نسأل الله السلامة لأبنائناء وندعو أفراد المجتمع أن يكونوا عونا لمن يرغب 
فى التوبة والشفاءء» وأن يتأسّوا برسول الله ب حين قال للرجل الذى نظر للمدمن 
من جهة المعصية فلعنه» لكن النبى وَل يحول نظره إلى الخير الكامن فى هذه 
الشخصية. وإلى البلاء الذى وقع به فى غفلة منهء حيث قال 5: «لا تلعنه؛ فإنه 


كملا 


يحب الله ورسوله». 
لقد تعامل النبى # معه على أنه مبتلى يحتاج للمعونة. 
ولنا فى سيدنا رسول الله 5 أسوة حسنة وقدوة طيبة. وصدق الله العظيم: 


: وم سات کل رة لی 45 (الأنبياء) . 


VAY 


)** أحسن العمل‎ .١ 


سئل الفضيل بن عياض: ما أحسن العمل؟ فقال: أخلصه 
وأصوبه. فقالوا: يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل 
إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا م يُقَبل وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا لم يُقَبّل حتى يكون خالصًا صوايًاء فا لخالص: أن يكون 
للّه» والصواب: أن يكون على السنة. 

2K 2f 2F 2F 2F 

فهذا هدى كريم يلتقى مع القرآن والسنة فى تأكيد حقيقة إيمانية وهى أن 
العمل الذى ير جَى قبوله عند الله تعالى» له شرطان: 

« الأول: التوجّه بهذا العمل إلى الله وحده دون شريك نعي وان ب 
الإنسان عن أمراض طلب الشهرة بالأعمال» أو التباهى والتفاخر بم| أنجزه من 
أمور عظيمة؛ لأن الإنسان إذا وقع فى شىء من هذا حرم ثواب عمله؛ لأن الله لا 
يقبل عملا إِذّا أشرك معه غيره. 

أخرج الإمام مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة 44 قال: سمعت رسول الله 
ي يقول: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى 


و4 راجع: د. يوسف القرضاوى: الطريق إلى الله ١(‏ -الحياة الربانية والعلم)» ص ۸. 


VAA 


تركته وشر که". 

لذلك كان صحابة النبى #5 حريصين على تعلم النيّة وتحديدها؛ لقول النبى 
#: "إن الأعمال بالنيات..." إلى آخر الحديث. فالأعمال تصنف بحسب نيات 
فاعليها. 

ثم يوضح الفضيل بن عياض الشرط الثانى لأحسن العمل الذى يرجى 
قبوله عند الله تعالى» وهو: أن يكون العمل صوابًاء ولما سكل رحمه الله عن 
المقصود بكون العمل صوابًا قال: أن يكون موافقا للسنة» ليس فيه بدعة» وإنما فيه 
متابعة لهدى النبى #؛ ومن هنا ينبغى أن نعلم أن هذا الشرط لا يتأتى إلا بالعلم 
بالحال التى كان عليها رسول الله + فى خلقه وفى عبادته وفى کل شأنه» حتى يتيسر 
لنا التأسى والاقتداء به 4. 

ولذلك قال الحسن البصرى: العامل على غير علم كالسالك على غير 
طريقء يُفسد أكثر نما يُصلح. 

ولذلك جاءت الأحاديث تفضل العلم وتقدّمه على العبادة حتى تكون 
العبادة على علم» من ذلك قوله #: فضل العلم أحبٌ إِلّ من فضل العبادة» وخير 
دينكم الورع"". وقوله #: "فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
عا شاتر کوک 


. 57١5 صحيح الجامع الصغيرء حديث رقم‎ )١( 
رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان فى صحيحه. وفى صحيح الجامع الصحيح» حديث رقم‎ )۲( 


(919؟5). 


۷۸۹ 


ثم يبين الفضيل بن عياص - رحمه الله أنه لابد من توافر الشرطين: 
إخلاص العمل لله تعالى» وموافقته لهدى النبى #. ويؤكد القرآن الكريم هذه 


سس ر0 2 رد کرو ا 
لي 


الحقيقة الإيمانية» قال تعالى: جل لإا آنأ رین بح إل اسا اھک اله ويد کان 
بحأ لقا وملسم لْعَمَلا صللا ولا يرك بعبادة ريد لد( 46 (الكهف). 

فقد حددت الآية أمرين للعمل الذى يُرجَى قبوله عند الله تعالى: الأمر 
الأول: صلاح العمل: 9 فَلْيَمْمَلْعَمَلا صَِحَا # وهو الموافق لسنة النبى . 

الأمر الثانى: الإخلاص فى العمل؛ لقوله تعالى: $ وَلَابشرة يادو ريو لدأ &. 


نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص ف السر والعلانية 


V۹ ۰ 


5". حصب جهنو * 


جلس رسول الله 5 يومًا مع الوليد بن المغيرة فى المسجد. 
فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم» وف المجلس رجا 


من قريش» فتلا رسول الله عَله: 9 إيَحَكم ومَائعبدُوت من دوك 


I2 م‎ 


اللہ حصب ھر انت ر لها ور دو )4 (الأنبياء). 

فقال الوليد: سلوا محمدًا: أكل ما نعبد من دون الله حصب 
جهنم؟ فذكروا ذلك للنبى 5 فقال هم: "كل من أن عد 

ار ٠‏ س9 4 لا " 
من دون الله فهو مع من عبده فى النار . 
2F 2F 2 2 f‏ 

الدروس المستفادة من الموقف: 

« النبى يي يظهر للكفار الجزاء الأليم لكفرهم يوم القيامة؛ حتى يتخَلوا 
عن عنادهم وكفرهم. 

٠‏ الحق واحد من إله واحدء وهو الله والباطل يتعدد بتعدد أهواء البشر. 

© النبى يي يبين أن المرء مع مَنْ أحبٌّ. 
() أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير» باب العين» أحاديث عبد الله بن العباسى بن عبد المطلب بن هاشم 


بن عبد مناف (۱۲۷۳۹)» والحاكم فى المستدرك كتاب التفسير» تفسير سورة الأنبياء (59 4 7). وصححه 


الحاكم فى المستدرك وقال: حديث صحبح الإسناد ووافقه الذهبى فى ذلك. 


۷4۹۱1 


. كل الخلق تحت أمر الله وقدرته» والنافع والضار على الحقيقة هو الله. 

٠‏ أين كلام البشر من كلام رب العالمين؟ وأين حكايات التسلية الرخيصة 
من الحكمة القرآنية الرفيعة والقيم الإيمانية السامية؟! 

ونستخلص من هذا الموقف عرًا وعظات مهمة منها: 

0 ضرورة الابتعاد عن مجالس اللهوء وهذا ما دعانا إليه القرآن الكريم» 
قال تعالی: چ ودا رایت أدبن يَحُوصُونًَ نازتا عض عنم ی يَُوصُوأ في ليث عرو 
وما يسيك السَیطن فلا قعد بعد زكر َع رامين 4 (الأنعام). 

٠ه‏ مواجهة أباطيل المبطين وافتراءاتهم بالحجة والبرهان؛ فالنبى 5 لم يرد 


على النضر بن الحارث» بل جاء القرآن بالحجة البالغة والبرهان الساطع: 35 وَقَالُوا 
سرا لاود اما ھی دل م بكر وأصِيلا ا فل أْرآه الى يعْلَمْ 


ل E‏ هسم 2K‏ ےک AA EC‏ 0 
ر ف الم وت وال رض إن ڪان مورا جا ا وقالوامال هلدا الرس ول يا ڪل العام 
E‏ م ef‏ ^ کے ص م رو رہ ودع کے ٍ8 م5 
وَيَمْثِى ف الوا ولآ إل مك تيكو معة, زیا ا أو ب و ڪنر او 
کو وکو ر ا + ص 00 کک 2ء مء 
تكوله. جن ةيأ ڪل ین ها واا لظ لمو ت ن تی غوت ل لارجلا سخ (ر4) أنظرٌ 
e‏ آ ڪڪ aR 24 N‏ ےم باس سم ک م م لم کر ا 
کیت صَربوأ الك اذمل فَضَلُوا فلا مَسَتَطِيعْوْنَ سيلا 20 تارك لحان اء جَعَلَ 

لَك يمن لِك بت تٍصجرى من ضيه اانه روبعل لك قصويًا )چ (الفر قان). 
٠‏ نتعلم من هذا الموقف أن أعداء الدين فى كل العصور يتفننون فى إيجاد 


المادة التى يضلون بها الناس ويصرفونهم عن الحق. قال الله تعالى: 38 وَمِنَلنَامَن 


ملو هه سو مرا e‏ و لا 0 هه ووه ِو e‏ و كه ووے م > YE‏ 210 وو 
ينيك لهو الكريث لِضِلٌ عن سيل لَه َب علي ويتَضِذها هزوا أؤلهك هم عاب 


OES‏ (لقمان). 


۷4۲ 


۴- ليس تكذيبًا 


لما تكررت دعوة النبى 45 أبا جهل للإسلام» قال أبو جهل 

َك کے ١ 0 5 ٣‏ 
تعال: لک كز كلك وليل ا وات اعدد © 4 
(الانعام). 
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الدروتين السا من ارف 

« أن الشَّرْك له ألوان متعددة» فالمشر كون طوائف كثيرة: 

- فمنهم من ينكر أن يكون الأنبياء والرسل من البشرء ويطلب رسولا من 


سح لور و كد ع سساح سه r‏ وه 
5 ا 


الملائكة» قال الله تعالى: 38 ولو جعلئنه ملكا لجعلئه رجلا وللبستا عَلينّهِم 


لسوت )4 (الأنعام). 
- ومنهم من ينكر البعث بعد الموت. قال الله تعالى: هل قالوآآوداضتا وتا 


نا لمبَعوبُونَ )4 (المؤمنون). 
0 ومنهم من كان يفترى على النبى 5 ويقولن: هو شاعرء کاهن» مجنون... 


إلخ. 


- ومنهم من يصرح أنه لا يقبل هذا الدين ولن يؤمن به أبدًا على الرغم من 


۷4۳ 


4 


علمهم بأنه نبى حقا من عند الله قال تعالى: اچم یکرت لک ایو اتٍ 
جدود © (الأنعام). 

أى لم يكذبوك يا محمد بقلوبهم؛ بل يجحدون نبوتك بألسنتهم وظاهر 
قوهم؛ فلقد خبروا صدق النبى #5 وعرفوا إخلاصه وأمانته حتى عرف بينهم بأنه 
يه الصادق الآمين؛ فلم| ظهرت معجزاته أصروا على التكذيب» وجحدت قلوبهم 
وألسنتهم آيات الله الباهرة ومعجزاته الساطعة. 

لقد مُنى المشركون بالهزيمة فى مواجهة منطق الإسلام فلقد أجاب النبى كَل 
عن كل تساؤلاتهم إجابات مقنعة» وأقام عليهم الحجج الدامغة فى كل مرة 
جادلوه فيها أو اتهموه. 


4. لاخير فى كثير من نجواهم * 


كان اليهود أول عهد الرسول 4 بالمدينة إذا مرّ بهم الرجل 
من أصحاب النبى 4٤‏ جلسوا يتناجون بينهم؛ حتى يظنَّ ا مؤمن 
نهم يتناجون بقتله» أو با يكره. فإذا رأى المؤمن ذلك. خشيهم 
فترك طريقه. فنهاهم النبى #5 عن النجوى» فلم ينتهواء وعادوا 
إلى النجوى. فأنزل الله تعالى: هل تَر 


م و ا 4ه وو ر 

ألم ری الذِبننهواً عن التجوئ م يعودون 

و وو مدوم ره .2 یو ل ددج ا لم رو ع سكو 7 
لما نوأ عَنّْهُ وجوت الإو والعدون ومعصيت الرسول ولا جاءوك 


ہہ ور مه ٤‏ ررد CAE, A.‏ و s>‏ 
حيو الريك بيه الله ويعُولُونَ ف نسح ولا يعبتا الله يمَا تقول سه 


بَهَم بوتا يذ امبو © ييه آرت اموا جيم كل تجا 
لاذه َالعدون وَمَعوِيت انول وجا لير انلها يو 
سرو )4 (المجادلة). 
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الدروس المستفادة من الموقف: 


معنى النجوى التى نهى الله عنها. والنجوى الحلالء قال تعالى: و9 لَّاخَيرَ 


(:) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره؛ سورة المجادلة (۱۲/ ۲۹۳). 


كي 


ف كير ين نَجْوَسهُمْ إلَامَنْ أمرَبِصَدَفَوَوْ مَعَرُوفٍ أو إضلئج بتك الئاس ومن يِفَل 
5ل اء مضا تٍ أله فسَوَقَ OLO:‏ (النساء). 

» النهى عن أسباب الفرقة والخلاف وتكوين تيارات مخالفة معاكسة. 

٠‏ التربية الإيمانية حماية للمجتمع. 

٠‏ الذوق الرفيع فى رعاية مشاعر الجلساء قال #5: "إذا كنتم ثلاثة فلا 
يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه؛ فإن ذلك يحزنه'' . 

. مكر اليهود وحيلهم فى محاولة صرف أتباع النبى #5 عنه وعن الإسلام. 

» تأييد الله لنبيه فى مواجهته أعداء الإسلام» فمن كان الله معه نال التوفيق 


والرعاية. 


0" إراقة الخمور فى أزقة المدينة ^ 


حم اوبره <> 22و ر 
. 


لما نزل قول الله تعالى: 32 يكأيبَا لذن اموأ إا الخمر والميير 


رھ ىح ص e e٤‏ هلع بي 00 
والاتْصاب لازم رج مِنْ عَم ليطن فَأَجَيَدبوه لملم قحو © ِنَم 


بريد ليطن أن بقع يتم اعدو والبعصآة في كبر امير ديدم عن 
رالو ون الاو ھل نے ہو( 46 (المائدة). 

أرسل النبى 4 مناديًا ينادى فى نوادى المدينة: "يا أا القوم: 
إن الخمر قد حرمت". 

فأسرع القوم للاستجابة لأمر الله وقالوا: انتهينا ربناء فمن 
كان فى يديه كأس حطّمهاء ومن كان فى فمه جرعة بجّهاء وشقت 
زقاق الخمر» وكسرت قنانيه» وأريقت الخمر فى أزقة المدينة. 
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الدروس المستفادة من الموقف: 

« المؤمن يسارع إلى الاستجابة لأمر الله تعالى» والانتهاء عن نى عنه. إذا 
(#) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب المظالم» باب صب الخمر فى الطريق (۲۳۳۲) وفى مواضع آخرى» 


ومسلم فى صحيحه. كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر (45 07) 
واللفظ البخارى. 


۷4۹۷ 


تبن له الحرام من الحلال؛ فأمر الله تعالى مُقَدمٌ على كل شىء. 
ف قورب وك ا 
٠‏ القرآن الكريم قد ميا النفوس عن طريق التدرّجء ولم يأمر الناس بشىء 
يشق عليهم مّرة واحدة؛ فتحريم الخمر نزل على عدة مراحل: أوها وأخفها قول 


وو کے و 


الله تعالی: چ ساوک کن اکر لمیر فل فوا م رر مکوح لتاس وَإِنْمَهُمَآ 
أَكَيرُ من نَنْعِهِمَا 4 (البقرة/ ۲۱۹). 

فقال الناس ما حرمها الله علينا وشربواء حتى صلى رجل من المهاجرين 
بالناس إمامّاء فخلط فى قراءته؛ فأنزل الله: جإ تاا أدِينَ امنأ لا تَمَرَبَْا الصكوة 
وَأَشْرَ شك حى موا مَانَضولُونَ (النساء/ .)٤۳‏ 

فكانوا لا يشربون إذا جاءوا للصلاة» ثم أنزل الله سبحانه بعد ذلك: هاا 


ے 


ای اموا ننا لتر اليم لااب الام رجش ين عمل لبك انوه لعل 
و (42 (المائدة). 

٠‏ منهج الصحابة أسوة وقدوةفى السمع والطاعة لأوامر الله تعالى: 
:9 سَِعَنَاوَاطْعنَا #6 (البقرة/ .)۲٠١۸‏ 


٠‏ أثر القرآن فى بناء المجتمع وتربية السلوكيات الفاضلة. 


۷۹۸ 


5. لا نقيل ولا نستقيل * 


ما بايع الأنصار رسول الله ب ليلة العقبة» قال عبد الله بن 
رواحة لرسول الله #: اشترط لربك ولنفسك ما شئتء فقال 46: 
ا شترط لربى أن تعبدوه ولا تشر کوا به شيئًا . واشترط لنفسى أن 
اجا +« 2 A 5 ° a 1" / 0. ٠ ٠‏ 5 
تمنعونى ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » قالوا: ف] لنا إذا فعلنا 
ذلك؟ قال: "الحنة". قالوا: ربح البيع! لا نقيل ولا نستقيل. 
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الدروس المستفادة من الموقف: 

« هذاالموقف أنزل الله کک فيه ق آنا لي 
المومییت سه نھ وموم بات لَه مأل لع يونت في سيل اللو يلون 
دقوت وعدا يو حًا ف التَوْرسْةَ ذَ لانيل وَالفُرءًا ن ومن و بعھاو 

يح الو اشرو یکم ای بيعم بد ودل هو الو اميد ©4 
(التوبة). 

» شروط هذا العقد الربانى؛ أهمها التضحية بالنفس والمال. 


() تفسير ابن كشر» تحقيق/ سامى بن محمد سلامة» دار طيبة»ط 27 ۰ه 1949م ج4» سورة التوبة: 


ص۲۱۸ . 


۷۹۹ 


©« نفس المؤمن غالية» فينبغى أن لا يرضى ها ثمتًا رخيصًاء فلا يبيع نفسه 
بهال أو منفعة عاجلة فى دنيا الناس. 

* عل كل مؤمن أن يسأل نفسه هل بيع الله حً؟! 

٠‏ صفات المؤمنين الذين عقد الله تعالى معهم هذا العقد جاءت فى الآية 
التى تلت آية الشراءء قال تعالى: ف آلتیبورت آلسہڈوت يدوت الشتيخوت 
الڪ غوت السجڈوت الْأَمِرُونَ المع روف والکاشوت عن الڪ ر وَلْفْدَفِظُونَ 


م قار ےس مجوء 


وو 
كود الور مومت 097 (التوبة). 


۷ . أساطير الأولين ١!‏ *) 


كان رسول الله يي إذا جلس مجلسًا يدعو إلى الله تعالى 
ويتلوالقرآن» كان النضر بن الحارث يخلفه فى مجلسه إذا 
قام.ويحدثهم عن رستم وملوك الفرس» ثم يقول: والله ما محمد 
بأحسن حديثا منى» وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما 
اكتتبتهاء فأنزل الله فيه: ل وَكَالوَأ سط اوت أكْتَتَهَامَيَ 
َمل دب ره واس یاد © (الفرقان)» وقوله تعالى: چ إِذا تل 
علو ایسا قات أسنطِير ا اریت كت )4 (القلم). 
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الدووسين الا ن ارقف 

« أكذب شىء أن يذَّعى كفار قريش على القرآن أنه أساطير؛ لأنهم 
يعلمون يقينا كذب هذه الفرية؛ وإنما دعاهم إلى هذا الافتراء العناد والخوف على 
مراكزهم الاجتماعية المستمدة من سيادتهم الدينية» كا أنهم ظنوا أن القصص 
القرآنى مثل تلك الأساطير التى نقلوها خلفا عن سلف. والحقيقة أن القصص 


(:*) الاكتفاء بها تضمنه من مغازى رسول الله والثلاثة الخلفاء» أبو الربيع سليمان الأندلسى» عام الكتب» 


بیروت» ۱۷٤۱ھ‏ ط١ء‏ تحقيق/ محمد كمال الدين عز الدين» ج۱» ص۱۹۷ . 


۸۰۱1 


القرآنى ليس للتسلية والترفبه» وإنما هو للعبرة والعظة والتربية والتوجيه» وهو 
أحسن القصص ؛كم قال الله تعالى: ا ن تفص عَليَكَ اخس القصص یما اوتا إل 
هدا لمران ون حكنت من مَبَيو لمن فلت 7 (يوسف). 

٠‏ آيات القرآن لا تجادهم ولا تناقشهم فى هذا القول المتهافت» وإنم| 
تدمغهم بالحق الواضح والبرهان الساطع. 

٠‏ هذاالموقف يُظهر لنا بوضوح نموذجًا لمحاولات أعداء الإسلام صرف 
الناس عن دينهم» تلك المحاولات التى بدأت مع أول يوم من دعوة النبى عب 
حيث تصدى له طغاة قريش:وعدَّبوا المؤمنين» وحاربوهم وطاردوهم. 

© فى هذا الموقف وسيلة أخرى من وسائل الشرك فى حربه ضد الإيمان؛ 
فالنضر بن الحارث يريد أن يصرف الناس عن رسول الله يله متوهما أن ما 
يسليهم به من حكايات رستم وملوك الفرس سوف يسبى قلوبهم ويكون له من 
الأثر ما للقرآنء ولكن هيهات هيهات! 


4" من بحيى العظام وهی رميم ؟(0*) 


نشی أن بين عل إل رر الله عط ال فان با عدب 
أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرام؟! ثم فته بيده» ثم نفخه 
فى الريح نحو رسول الله يل فقال رسول الله: نعم آنا أقول ذلك. 
ويبعثه الله وإياك بعد أن تكون هكذاء ثم يدخلك النار. فأنزل الله 


عد 


i al AT N °‏ 2 کک ممع ير 
تعالى: 8 وَصَرَبَ تاملا وَشَِىَحَلْقَهُقَالَ مَن يح ألو ١‏ وه میم ا 


-- 


وه و‌ fT E KTS‏ 2 حبذ م و صت 4 02 
ییا لز أنناها أو مرو وهو کل حَلْقٍ لِم 0 4 (يس). 


ه٠‏ ,© 
ت 
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الدروس المستفادة من الموقف: 

٠‏ قال الله تعالى: و کمابداتا اول اق صِيده: # (الأنبياء: 5 »)23١‏ فالقدرة 
الإلهية التى دبّرت أمر الكون فى نشأته هى التى ترعى هذا الكون فى حياته إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء ثم يعود الكل فى قبضة الله تعالى. 

٠‏ أن الإيمان فيه جانب غيبى؛ فا مؤمن بالله حقا لا يساوره شك فى البعث؛ 
لأن الله تعالى أخر بالبعث» ولأنه القادر على بدء الخلق فهو قادر على أن يعيده. 

» أن كل المعبودات من دون الله تعالى فى النار مع عَبّادهم. 
(:) صحيح السيرة النبوية» الألبانى, المكتبة الإسلامية» عمان» الأردن» ط١اء‏ ص١ .7١١ 07١‏ 


N. 


ه أن الإيمان اتباع وليس ابتداعًاء ومن افترى فِرْيةَ فعليه إثمها. 

٠‏ أن الإنسان قد يضل بعقله القاصرء والملاذ الآمن له يكون فى هدى الله 
ستيحائة. 

© أن العناد والكبر يصلان بالإنسان إلى الكفرء فيستحق العذاب, ويحرم 


من فضل الله وثوابه. 


9. مقياس العظمة ٠*١‏ 


قال الوليد بن المغيرة: أينزل القرآن على محمد وأترك؟ وأنا 


A 5-6‏ 
كبير قريش وسيدها؟ ويترّك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفى 


> بره > 


سيد ثقيف» ونحن عظيا القريتين؟ فأنزل الله تعالى: 39 الوا لوا 


ر كد الراك على وَل ين لفرت َم © (الزخرف». 


و 
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الدروس المستفادة من الموقف: 

٠‏ فى هذا الموقف يتبين لنا وجه من وجوه الضلال» وضرب من ضروب 
الخلط وسوء الفهم فى قلوب عميت عن رؤية النور» فدعواهم تکڈب نفسها؛ 
لأنهم يعلمون أن النبى يل رجل عظيم» حتى بمقايبسهم وموازينهم البشرية؛ 
فسيدنا محمد 5 فى الذروة من بنى هاشم» وهم قمة قريش» وقريش هم سادة 
العرب وفخرها. 

ولكن هذا الرجل العظيم» سيدنا محمدًا 4 لم يبلغ ما بلغه من العظمة بنسبه 
القرشى» بل لأن الله تعالى قد اصطفاه وأكرمه بختام رسالات السماء. ولهذا 


مؤهلات أخرى وموازين أعظم وآنبلء وهو الإييان والخلق؛ ذلك أن عظمة 


(:) صحيح السيرة النبويةء الألبانى» المكتية الإسلاميةء عمان» الأردن» طاء ص١ ٠١‏ 


هم 


الإنسان تستمد من عظمة أخلاقه. وحسن معاملته للناس» ونقاء ضميره وطهره 
وعفته وصدقه وإخلاصه. وكل هذه المؤهلات قد توفرت فى شخص النبى 
الكريم يإ فى أحلى صورة وأكمل وصف. 

٠‏ لقد شاء الله تعالى أن يختار لرسالته هذا الإنسان العظيم بخلقه وكريم 
شمائله. فا كان زعيم قبيلة أو عشيرة» ولا صاحب ثروة مادية» لكنهم لم يعجبهم 
هذاء وراحوا يعترضون وینکرون» وتمادّوا فى ضلالهم حتى قالوا مقالتهم هذه: 
کا کور كا ثرا حك مل ين اتیکین عيلم © مد فشو نمك در 
عن تتا ينبم وشيم في ألحوة ادا ورقعتا بعصم هوق بض درجت خد بطم 
بعصا خر وت ريك مما يجْمعُوتَ ل (الزخرف). 

إن موازينهم المختلفة ومعاييرهم الباطلة لا تصلح» ولا يستقيم بها أحوال 
الخلق» ولا تنفق مع سنة الله الكونية التى تقوم على الرحمة (ورحمة ربك خير نما 
يجمعون). 

رحمة الله هى التى جعلها لكون يسير وفق نواميس ومعايير أخرى غير تلك 
التى ارتضاها طغاة البشر؛ حرصا على مصالحهم الضيقة ومغانمهم الرخيصة. 

إن رحمة الله أوسع من هذاء وأعظم من كل ذلك. 

ونستخلص من هذا الموقف عبرًا وعظات مهمة؛ منها: 

٠‏ الحقد والحسد من أهم الأسباب التى تصرف الكثير من الناس عن 
الاهتداء للإيهان. 


5 


» إنهم يرون مقياس العظمة هو الوجاهة والمكانة بين الناس» سواء أكانت 


كءم 


بالحسب أم بالنسب آم بالمال» لكن الإسلام وضع مقياسًا جديدًا للعظمة هو 
التقوى والعمل الصالح» قال الله سبحانه وتعالى: إن کرمگ عند ألو کم چ 
(الحجرات/ ۱۳). 

» من عادات الجاهلية السيئة التى قضى عليها الإسلام تقسيم الناس 
تقسيم| طبقياء قال الله تعالى عن فرعون: لوجع أَمْلّها شيعا #؛ أى قسمها تقسي| 
طبقيا وقال رسول الله 4#: "الناس سواسية كأسنان المشط". 


. ضرورة التسليم بقضاء الله واختياره» فما قدَّره الله دات خير. 


)*« شهيد الدعوة‎ .٠ 


أرسل الله تعالى رسولين إلى قرية عم فيها الفساد. فكان من 
أهل القرية العناد والرفض غير رجلٍ استحاب لدعوة الله وأطاع 
الرسولين» ونصح قومه بذلك» فهددوه ثم قتلوه. فأطلعه الله على 
مكانه فى الجنة» وأنزل الله فيه قرآنًا يتلى: من ذلك قوله 5:ج قِيلَ 
أدَخْلٍ نه َل ت قوی یلوہ © يما حَمَرَ لي ری وحم ين 
لْحَكَهِينَ ) # (يس). 
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الدروس المستفادة من الموقف: 

٠‏ هذا القصص القرآنى جاء تسلية لرسول الله ب ولتوضيح أن الصراع 
بين الخبر والشر من سنن الله الكونية» قال تعالی: ‏ لَقَدَكا ف صصص عبر و 
آلا ی مَاكدَحَدِيسَيِفْرَّى وڪن تَصَرِيقَ الى بين ديد وفص ير ڪل شنو 
وَهُدى ودم قور ومو )4 (يوسف). 

٠‏ الدعوة تقوم على الإقناع والحكمة, قال الله تعالى: 3 أدَع إل سيل ريك 

5 ر 


الْكْمَةٍ وألْموعِظةٍ َة وی لهم بای ق اسن ِن ريك هو أعامٌ يمن 


(:#) دروس للشيخ محمد المنجد. 


سییر ثولم رة ©4 (النحل». 

٠.‏ المصلحون والدعاة تواجههم عقبات ومصاعب؛ قد تكلفهم مواجهتها 
تضحيات عظيمة تصل إلى حد التضحية بالنفس. 

٠‏ فيه عند الله ءوض عن كل مفقودء وفضل الله واسع” لمن استجاب 
لهديه. وذكر الله يبقى وذكر الناس يفنى. 


والله المستعان 


°° معجزة عقلية‎ ."١ 


قال أهل مكة للرسول 4# إن كنت نبيًّا فس عنا جبال مكة. 


واجعل لنا فيها أنهارًا وعيونا لنغرس ونزرع» وابعث لنا آباءنا 


الموتى نكلمهم, فنزل قوله تعالى: ولوان رانا سرت بيه الْحِبَالُ أو 


32 0 قد 01 م 
سه وه 1ر2 


بداد رضأ يه الموق بل يِل ي الام جِيعًا ف يت الت ءامنا 


ع - 


ا صم وی سسا ر جز عه ل سر و وه يمه 02000 
ن لو اء اه لهدى الاس جیما ولا رال الین كفروا توم يما صَتَعُوأ 


کي 


\ 
5 
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الدروس المستفادة من الموقف: 

8 أن الأمر كله لله تعالىءإن شاء فعل وإن لم يشألم يفعل»وليس لأحد أن 
يتحكم فى أفعاله. 

٠‏ أن الكفار طلبوا معجزات من الرسول على سبيل السخرية والاستهزاء. 
ولكن الله تعالى قد تولّ الدفاع عن نبيه 6 وجابه المشركين بالحجة الدامغة 
والأدلّة المقنعة. 


(#) دروس للشيخ محمد المنجد. 


م٠‎ 


٠‏ أن الدين شىء أعظم من المقاييس البشرية؛ فهو من الله تعالى»والعقول 
البشرية تقصر عن إدراك الحكمة الإلهية التى تكون دائً) خيرًا ورحمة للخلق حميعاء 
بل لمصلحة الخلائق جميعها. 

٠‏ أن المعجزة فى الإسلام لم تقتصر على المعجزات الحسّية.فالقرآن الكريم 
هو أعظم معجزات سيدنا محمد بج وهو معجزة عقلية: فى نظمه وبلاغته 
وحكمته» وسمُّوٌ تعاليمه» ومن لم يدرك من الإعجاز إلا الجانب المحسوس فهو 


قاصر الإدراكك لم يرق إلى مستوى المعجزة العقلية. 


۸1۱1 


. قيمة الإنسان © 


من أصحابه. فتهزأ هم قريش قائلىن لبعضهم : أهولاء مَنَّ الله 
عليهم من بيننا با هدی ودين الحق؟! لو كان ما جاء به محمد خيرًا 


ما سبقنا إليه هؤلاء. وما خصهم الله به من دوننا. 


50 ن ےک م ماله وع ر 

فأنزل الله تعالى: هل ولا تطرر لذبن يدَعون رهم بالْعَدَدةَ ولعي 
يدون وجه 9 ما عَلدَك من حسسابهم من شىء وما من حسابك عليه م مّن 

4 م دصر 2% ٍ- ص ت ِو 
سیو شنَطردَهم کن من اریت 2 وحكدالك فنا بعضهم 
و و و رده چ وہ ما 2 سه ت م و 2 چ 
بض يووا أحتؤْلح مرك الله ڪهم من يِبيئاً ليس آله بأعلم 


OA -‏ عه 
ب سل 2 : وداج َك 1 0 زت 5 ون د ب ات قل سآ 4 17 ب 
عل 
وه 


کے Ea‏ عل تف و اة ص أت عر 7 سوا 2 داشر 


م 


تاب من بعلو وَأْصلَح5 OPES‏ (الأنعام). 
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(:) أخرجه مسلم فى صحیحه»ء كتاب فضائل الصحابة» باب فى فضل سعد بن أبى وقاص (57954). 


م١‎ 


الدروس المستفادة من الموقف: 

» أن قيمة الإنسان تأتى من إيمانه وخلقه. لا من الجاه والثروة والمنصب. 

٠‏ أن الله تعالى يختص ب رحمنه من يشاءء ولا يملك أحد أن يتدخل فى 
مشيئته» وأعظم نعم الله على عباده هى نعمة الإيمان والهداية. 

٠‏ أن المداومة على ذكر الله هى السبيل إلى نيل رضا الله تعالى. 

٠‏ أن المستضعفين من عباد الله ربا كانوا خيرًا من غيرهم» وصدق رسول 


2۹ 


الله #5 إذ يقول: "رب أشعث أغبرء ولو أقسم على الله لأبرّه". 


NI۳ 


۳ الفتح المبين °١‏ 


أثناء عودة المسلمين من صلح الحديبية وهم فى طريقهم إلى 
المدينة» والمسلمون فى حال من الحزن بسبب رجوعهم دون عمرة 
ولا زيارة» إذ برسول الله يل يبشر الصحابة بقوله: لقد نزل علىَّ 
البارحة سورة هى أحب إل من الدنيا وما فيهاء ثم قرأ قول الله 
تعالى : لإ خا لكَ کا ییا © عفر اق اھ اکم ین يلك وا 
زیا # (الفتح). فسأله سائل منهم: أو فت هو یا رسول الله؟ فقال 
النبىة: "والذى نفس محمد بيده إنه لفتح". 
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الدروس المستفادة من الموقف:‎ 

٠‏ كان (فتح مكة)» أول ثمرات صلح الحديبية»وقد أشار الله إليه بقوله: 

و وخی ل قروا لیا َد حاط آل ھا وکن اک ی كل مى قدا (©) 4 (الفتح). 


ه كان من اللطف الربانى»أن ينفذ هذا الفتح» بدون دماء ولا احقاد 


(٭) تفسير ابن كثير» الفتح/ ١‏ 


:ل وھو ار یکت یدھم نک وآیر یک عنم ين مک من بعد أن اظقرکم ھر کان أن 
يمَاتَمَنُونَ برا )€ (الفتح). 

٠‏ قد حقن الله فى ذلك الفتح أيضاءدماء المؤمنين من النساء والأطفالء 
الذين لم يستطيعوا الهجرة إلى المدينة: هم الذي كتروأ وَصَدُوحكُمْ عن الْمَسِْدٍ 
لْحرَارِ ودی مَعَكْوهًا ل نَ ناء مومت لم تعلموهم أن 
ا یم ينهم عة بر علو a‏ فى مو من ام و روا 

عدبا الي كرأ نهم عَدَابًا يما © (الفتح). 

. اعترفت قريش بالنبى 4 وبالإسلام والمسلمينء واعتبرتهم أندادًا ها بل 
دفعتهم عنها بالتى هى أحسن, كا تدل عليه بنود صلح الحديبية. 

» ازدادت هيبة المسلمين فى عيون القبائل العربية.وبادر المخلفون من 
الأعراب»إلى الاعتذار. وخفت صوت المنافقين» وتفرغ المسلمون للفتوحات 
والمغانم» التى يسرها الله هم» بعد هذا الصلح» الذى اعتبره الله فتححاء ففتحوا 
السو و وو فَتَحَافرِيبًا 


© معان ہک يدها 65اه زرا کا © 4 (الفتح). 


له 


4,. ببن السحر والمعجرة * 

سأل أهل مكة النبى #5 آية» فانشق القمر بمكة مرتين» ونزل 
قوله تعالى: 38 أكتربتٍ ألساعَةٌ مق لْصَمَرٌ ©4 (القمر). فقالوا: 
سحرنا محمد. ولكن: إن كان قد سحرنا فلن يستطيع أن يسحر 
الناس كلهم. 
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الدروس المستفادة من الموقف: 

٠‏ السحر فى جوهره يقوم على الخداع» أما الإعجاز فهو حقيقة تأتى تحديا 
لكل القدرات البشريةء وقد أيّد الله تعالى أنبياءء ‏ صلوات الله عليهم ‏ بالمعجزات 
الباهرة؛ تأكيدًا لصدق دعواهم» وبعض هذه المعجزات حسية وبعضها عقلية. 

ومن المعجزات المادية لسيدنا محمد ب انشقاق القمر. 

٠‏ وقد ظن المشركون هذه الآية نوعًا من السحر الذى يعرفونه» ولكن 
الساحر لا يستطيع أن يؤثر فى القوم» إنه يستطيع خداع الناس بمظاهر حسيةء قال 


(:) صحيح: أخرجه أحمد فى المسندء مسند المدنيين» حديث جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه 
(271795).ءوالترمذى فى سنته» كتاب تفسير القرآن سورة القمر (۳۲۸۹)» وص ححه الألبانى فى صحيح 


الترمذى (۲۹۲۲). 


۸۱1٦ 


عَظِيِمٍ (05 6 (الأعراف»» لكن سحرهم لم يبلغ القوبء فتأثيره قاصر على الأبصارء 
أى: هو نوع من الخداع البصرى؛ مثل ألعاب السيرك, لا يتجاوز هذاء أما المعجزة 
فشىء حقيقى يكون أعلى من قدرات البشرء وقد يكون أثرها ماديا ملحوظًا؛ 
كعصا موسى الث وانفلاق البحر له. وإبراء الأكمه والأبرص والأعمى لسيدنا 
عيسى اتئثل. وإطعام العدد الكبير بحفنة من طعام؛ كما حدث على يد سيدنا محمد 
ج وكنبع الماء من بين أصابعه 4# وكانشقاق القمر له حين طالبه آهل مكة أن 
يأتيهم بآية على نبوته. 

٠‏ والمعجزة شىء يتجاوز حدود القدرة البشرية» كا يتجاوز حدود العقل 


اهر ى ففف أمامة مدهو لا مهو را متو اضعا لعظية الك مال وقدرته: 


NI۷ 


0 أعلم أنه نبى + 


لقى النبى # أبا جهل فصافحه. فقال له رجل: أراك تصافح 


هذا الصابىء! فقال: والله إنى لأعلم أنه لنبى» ولكن متى كنا تبعًا 


لبنى عبد مناف؟ 
2K 2F 2 2 f‏ 
الدروس المستفادة من الموقف: 
٠‏ أن المشركين يعلمون صدق نبوة النبى يل كيف وهم الذين سمّوه: 
الصادق الأمين؟! 


» أن النفوس البشرية تنصرف عن الحق» وتنكر البراهين الساطعة حين 
تميل إلى أهوائها وتركن إلى موروثاتها وعصبياتها. 

٠‏ على الإنسان إذا أراد أن يحظى باهداية أن يتفق عقله وقلبه. فالمشر كون 
قد اعترفت عقوهم» رک فون أك أن جب تدع لجان تدارا 
وأضلُواء ولو آم أصغوا إلى ضمائرهم لاهتدوا إلى الحق» ورسخ فى قلوبهم 
الإيمان. 

« أن العصبية القبلية لا مكان ها فى الإسلام» فالإسلام رسالة عالمية: 
تخاطب الغنى والفقيرء والعربى والعجمىء ولا مجال للتفاضل إلا بالتقوى: 


(:) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره»سورة الأنعام (۷۲۷۳). 


۸^1۸ 


و 


ے چە ر سقط ے 
اہ اق کم إن أله لم حير )4 (احجرات). 
ه أن اصطفاء الله للرسل لا يجرى وفق أهواء الناس أو عاداتهم, فالله أعلم 


۸1۹ 


,. لحظة خشوء 0*) 


عن عبد الله يد قال: قرأ النبى يي سورة لجر ازى © ) 
أو تراب فرفعه إلى جبهته. وقال: يكفينى هذاء فرأيته بعد ذلك 
قتل كافرًا. 

2K 3F عد كز‎ 

الدروس المستفادة من الموقف: 

٠‏ أن الك دا فهو يبلك صاحبّه. وينأى به عن الحق وإن رآه بأم عينيه. 
وقد حذرنا رسول الله #5 أشد التحذير من الكبر؛ فقال #: " لا يدخل الجنة من 
كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر". 

وذلك لأن الكبر يصد عن الحق. ويعمى القلوب عن الحقائق البينة» ولقد 
قصّ علينا القرآن الكريم مصارع الجبارين ونباية المتكبرين» من فرعون وهامان 
إلى الوليد بن المغيرة. 

٠‏ وذلك الرجل الذى قتل كافرًا كما فى هذا الحديث -إن| كان مصرعه 
جزاءً وفاقًا لكبره وغروره» ولو خشع قلبه لسجد كما سجد المؤمنون والمشركون. 
(*) أخرجه البخارى فى صحيحه. أبواب سجود القرآن» باب ما جاء فى سجود القرآن وسنتها )٠١ ١7(‏ وى 
موضع آخره ومسلم فى صحيحه» كتاب ال مساجد» باب سجود التلاوة (17) واللفظ للبخارى. 


م 


€ سوس مر بر ضع عو 


وصدق الله العظيم إذ يقول: و3 لوألا لقان عل جل راه خشكا مص رامن 
فقاو وت المت ترما لاس ريفوت © 4 (ا حشر). 

لقد سجد المؤمنون والمشر كون» كما سجدت الجبال؛ خشوعا لعظمة الله فى 
لحظة خشع فيها الكون كله لجلال الله وم شد عن هذا الخشوع الكونى سوى من 
بى قلبه. وأعماه الكِبُ وأضله الغرور. 


ذم 


^ ۱٩ وقد تفرغتم لهذا‎ ."0١ 


/ 5 0م‎ E 0 ٠ 

دخل ثلاثة نفر على الخليفة الراشدى أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب 4 فسألوه عن رأيه فى أبى بكر وعمر (رضى الله 
عنهم|) وقالوا له: ما تقول فيهم|؟ ثم قالوا له: بين رأيك فيههما وى 
عثمان. فرد عليهم الإمام على بن أبى طالب بعبارة يجب أن 
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إن هذه الكلمة التى قاها تكشف لنا عا شعر به الخليفة الراشدى من حزن 
وألم من هذا السؤال وأمثاله. 

كما تكشف لنا عن الاستشرافات المستقبلية التى توقع الإمام (عل) أن 
تكون عليها أحوال الأمة فى مستقبل أيامها بعد العصر الراشدى» ثم بسط 
(الإمام) الأمر لسائليه تعليًا للأمة ولمحبيه وأتباعه الذين سيتاجرون باسمه وباسم 
الولاء لآل البيت فقال لهم ولجميع المسلمين: عندما لحق رسول الله يل بالرفيق 
الأعلى تولى أبو بكر: أمر الأمة. فيسر وسدد وقارب واقتصر» فصحبته مناصحًا 
وأطعته فيه| أطاع الله فيه جاهدًاء فلما احتضر بعث إلى عمر فولاه فسمعنا وأطعناء 


() أنساب الأشراف .)"5/7/١(‏ 


AYY 


وبايعنا وناصحناء فتولى تلك الأمورء فكان مرضى السيرة ميمون النقيبة أيام 
حياته. ثم تولى عثمان فصبرت محتسبًا وبايعته #» وبهذا حسمت إجابة الخليفة 
الراشدى الرابع موقفه من الخلفاء الراشدين. 

لقد كان منهج (الأخوة الإيمانية) التى وصلت إلى الذروة فى المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم ماثلة فى ذهن الإمام على» وكان يرى أن على 
الأمة أن تبحث عن الوحدة الإسلامية والحب ف الله والاعتصام بحبله؛ لأن هذه 
الأسس من أهم الركائز التى قامت عليها دولة الإسلام فى المدينة» وفتح المسلمون 
بها تحت راية (التوحيد والوحدة) العالم كله.. لقد كانوا يؤمنون حقا بأن هذه الأمة 
(أمة واحدة) و(ر تما واحد) وأن عليها أن تجاهد مجتمعة لعبادته حق عبادته 
ولتقواه کا ينبغى!! 

وقد قدم الإمام على لنا تأصيلًا رائعًا لهذا المنهج؛ وذلك عندما شئل عن 
أسوأ فرقة عرفها التاريخ الإسلامى» وهى فرقة الخوارج الذين كان أصحابها 
يكفرونه ويطالبونه بالتوبة. 

ثم انتهى بهم الأمر إلى قتله شهيدّاء ومع ما يعرفه الإمام على عن مبادئهم 
وأحقادهم أجاب على سائليه عن رأيه فيهم؛ فقاللهم:"إ نهم علينا ثلاثة 
حقوق:ألا نمنعهم مساجد الله و لانقطع عنهم الفىء. ولانبدأهم بقتال' . 

ولئن كان الإمام على قد اضطر لمحاربتهم بعد خروجهم عليه وقتلهم بعض 
أصحابه؛ فإنه قد مبى عن قتاهم فى المستقبل» وقال: "لا تقاتلوا الخوارج بعدى» 
فإنه ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه". 


AYY 


وعندما ئل عن (أهل الجمل) الذين جاءوا لحربه: أمشركون هم؟ قال: 
من الشرك فروا!! قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلًا. 
قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا عليناء وعندما سمع بعض أصحابه فى (صفين) 
يسبٌ آهل الشامء قال: "إنى اكره لكم أن تكونوا سبابين". 

فكيف نستحل سب المسلمين؟! وا حق أن هذا المنهج الذى أصّله ‏ انطلاقًا 
من القرآن والسنة والسيرة ‏ الإمام على #. هو المنهج المنسجم مع الإسلام ومع 


سيرة نبى الإسلام التكلة. 
إنه المنهج الذى يقوم على دعامتين أساسيتين هما: 
© براءة المسلمين جميعًا فى الأصل - إلا من ثبت ثبوتًا شرعيًا عن قصد - 


كفره ومروقه عن الدين» بقوله أو فعله» بطريقة لا تسمح بالتأويل» فحتى لو كان 
اجتهاده واضح الخطأ والبطلان» فإننا يجب أن نحسن الظن فى نياته وأهدافه. 
ونربطها بسلوكه وأفعاله التى يمكن أن تكون بالغة السوء؛لنبتعد به عن محطة 
الكفرء ثم نقاوم أخطاءه. ونفوض الأمر فيه إلى الله؟ ! 

٠‏ أما الدعامة الثانية ‏ ويمكن أن تكون الأولى؛ فهى إدراك المسلمين 
للرسالة التى ناطها الله بهم.. تجاه أنفسهم ‏ لصناعة حضارة تقدم دينهم للناس - 
أفرادًا ومجتمعات ودولًا ‏ أفضل تقديم» بحيث تكون جماعة المسلمين القدوة الى 
للعالم.. وتحق لها (الشهادة على الناس).. وتفوز بمكانة "خير أمة أخرجت 
لاس" 

وهذا يوجب أشد الوجوب على أفراد الأمة وطوائفها لا يشغلوا أنفسهم 


"م 


بالصراعات والخلافات» وأن يلتزموا بالثوابت والكليات» مع الاتحاد العام على 
أركان الإيهان» وأركان الإسلام 571 الإيمان» واضعين صب أعينهم أنهم 
خلفاء رسول الله وحملة الراية من بعده والمبتعثون منه الث هداية العالم. 

ولكن - بعيد ذلك بقليل» ومنذ قال الإمام على هذه الجملة الرائعة: وقد 
تفرغتم لهذاء بدأت طوائف متصارعة كثيرة تظهر فى المجتمع الإسلامى؛ فظهر 
الخوارج - كقوى كبيرة منتشرة تكفر المسلمين» حتى أفاضل الأمةء وقد تشتتوا إلى 
طوائف متعددة تنقسم على نفسهاء وقد يقاتل بعضها بعضها. 

كما أن التشيع لآل البيت - بعد وفاة الإمام على الذى كان يقاوم نزعاتهم 
المتطرفة ‏ امتد وأصبح فرقًا زادت على أكثر من خمس وثلاثين فرقة» وكانوا .هم 
والخوارج مع اختلاف الشعارات ‏ يرفضون كل حاولات (التوحيد والوحدة) فى 
ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام.. وى ظل تجربة الراشدين الرائعة 
ظهرت مع هؤلاء وأولئك ‏ أفكار واجتهادات علاقتها بالكتاب والسنة وسيرة 
السلف الصالح مقطوعة أو شبه مقطوعة!! 

ومع أن الخلافة الأموية 54١(‏ -117ه) وقفت بالمرصاد لهؤلاء وأولئك 
وهزمتهم فى جال الخروج على الدولة واستعلهم السيوفء إلا آم -مع ذلك - 
بددوا كثيرًا من جهود المسلمين وأوقانهم وثرواتهم.. وبين| كانت جيوش 
المخلصين تمضى فى العصر الأموى بقيادة التابعين وأتباع التابعين لفتح العالم» وتتم 
ما بدأه الراشدون. حتى وصلت فتوحات الأمويين إلى حدود الصين بقيادة قتيبة 
بن مسلم وإلى أدغال الهند بقيادة محمد بن القاسم الثقفى» وإلى أقصى الحدود 


ده 


الطبيعية فى أسبانيا (بعد فتح بلاد المغرب التى استعصت على الفتح قبل 
الأمويين)» فوصل المسلمون فى أسبانيا إلى جبال البرانس (البرتات) بقيادة طارق 
بن زياد وموسى بن نصير والقادة الذين خلفوها. 

فبين) كان هذا يدور تحت الراية الإسلامية الجهادية فى العصر الأموى - 
كان المحسوبون على تيار الخوارج؛ والمحسوبون على التشيع لآل البيت -ينفقون 
كل جهودهم فى تفجير المجتمع الإسلامى من داخله. سياسيًا وعسكريًا وفكرياء 
من خلال النظريات التى اخترعوها وروجوالها "والقرآن والسنة منها براء". 

ومع نباية العصر الأموى وظهور العصر العباسى» عصرالانفتاح والترجمة 
والتيارات الفكرية المتأثرة بالفلسفتين اليونانية (الأسطورية) والفارسية (الوثنية)» 
زادت مساحة الاختلاف.. وكان لهذا الاختلاف ‏ كمنهج ‏ تأثيره على العلوم 
الإسلامية الأصلية التى كان ينبغى أن تستقى من المصدرين الثابتين» وهما القرآن 
والسنة» ومنهما تبنى مذاهبها وفلسفتها ومنهجها فى اختراع النظريات والأفكار 
التى قد تفرض طبيعة العصر وتطوراتها استلهامها من الكتاب والسنةء لتكييف 
الواقع وصياغة الحياة والأفكار صياغة إسلامية. 

وفى هذا السياق ظهر(علم الكلام)؛ فسرعان ما غلب عليه الجدل والمنطق 
الصورى بعد سيطرة تيار المعتزلة عليه» ومع أنه لا يُنكر فضل بعض المعتزلة فى 
الدفاع عن الإسلام ضد مقولات الزنادقة» لكن التيار الاعتزالى العام عمّق 
الخلافات وأدخل الأمة فى متاهات» وظهر الأشاعرة ليقوّموا أعوجاجه فأصابوا 
كثيرًاء وأخطأوا قليلًا.. وكان لأهل السنة دورهم الأعظم فى مقاومة هذه 


"م 


الانحرافات الفكرية التى لا تنسجم مع طبيعة الإسلام القائمة على الفطرة 
والوضوح وفقه الكونء وفقه السنة بعيدًا عن الجنوح» مع الالتزام بالقرآن بعيدًا 
عن الشطط والتأويل. 

لقد آن الوقت ‏ وأوجبت التحديات - أن نفرغ من هذا.. بعد أن كنا نفرغ 
له.. ولنتذكر هنا كلمات المجدّد الإسلامى الكبير (بديع الزمان النورسى) التى 
يقول فيها: "إن أشدّ القبائل تأخرًا تدرك معنى الخطر الداهم عليها من جرّاء 
اختلافهاء وترى أبناءها ينبذون الخلافات الداخلية» وينسون العداوات الجانبية 
عند إغارة العدو الخارجى عليهم حرصًا على مصلحتهم الاجتماعية» فكيف 
بالذين يقومون بخدمة الإسلام» ويدعون إليه. ومع ذلك لا ينسون عداوتهم 
الجزئية الطفيفة. 

إن هذا الوضع تدهور مخيف. وانحطاط مفجع. وخيانة للإسلام 
والمسلمين» وهو أكبر داء ابتلى به المسلمون فى تاريخهم. وليس للمسلمين من 
طريق لمواجهة الأعداء الألداءء إلا ذلك السلاح البتارء والخندق الأمينء والقلعة 


الف قلعة: ن 


١/‏ "م 


الختام 


أخى المؤمن... أختى المؤمنة: 

وبعد هذه الجولة الإيوانية فى حياة سيدنا رسول الله يِه وصحابته الكرام 
والصالحين خلال هذه المواقف الخالدة. 

لعل ما ما من مزاعظ ومر قد كر من القلت قاراد ناتا يمن حاف 
فسواه» وتمكّن فى العقل ليسجد للذى فطره وأبدعهء وتمَكّن من الإنسان كله 
فصارت الجوارح كلها تقتدى وتتأسى ببذه الإيمانيات الخالدة التى تربطنا بالله 
علام الغيوب» الكبير المتعال. 

ولعلك أخى المؤمن والداعى» قد وجدت فيها مادة من الرقائق الحادية 
والقصص المادف والحكم النافعة. 

ولعلنا جميعًا نزداد بها إيمانًا وتأسيًا وتخلقًا. 

ولعلى أفوز بدعوة خاصة منك بظهر الغيب لأخ لك فى الإسلام يرجو رحمة 
ربه وبخشى عذابه» ويأمل فى شفاعة الحبيب المصطفى 45. 

وإن شاء الله تعالى يا أخى ندعو الله تبارك وتعالى أن نلتقى حميعًا هناك... 
عند حوض ال حبيب المصطفى يِل وتمتد منا اليمين لنفوز بكأس من حوض 
الكوثر من يمين المصطفى #5؛ يمينه بها كأس الكوثر وعلى شفتيه وَل بسمة حانية 
ودودة» ونكرم بالدعاء من حضرته 5 لنجوز الصراطء ثم نكون هناك يا رب فى 
رفقة من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحَسّن أولئك رفيقا. 


ATA 


اللهم أعتا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

واجعلنا يا رب ممن أحببتهم فأحبوك وزدتهم فشكروك. 

يارب وی دنيا الناس لا تفضح لنا عرضًا. 

يوم نودع الأحباب لا تفضح لنا عرضًا. 

يوم يفترق عنا الناس لا تفضح لنا عرضًا. 

بين الزاهدين المتقين لا تفضح لنا عرضًا. 

يا رب وكما أقررت عيون آهل الدنيا بدنياهم أقرر عيوننا بطاعتك ومحبتك 
يا أرحم الراحمين. 

يا رب واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخر أيامنا يوم لقائك. 


يارب إن فى تدبيرك ما يُغنى عن الحيل. 


انق رك ماعو اا 

ولوق علبفها شد خلا 

وإن فى عفوك ما يمحو الزلل. 

فاللهم بقوة تدبيرك وفيض كرمك وسعة حلمك وعظيم عفوك صل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد. 


اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام» واحفظنا فى كنفك الذى لا يرامء واحمنا 
بقدرتك» إنك على كل شىء قدير. 

اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرضء ولطفت بالأجنة فى بطون 
أمهاتباء الطف بنا فى قضائك وقدرتك لطمًا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. 
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اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ورحمتك التى وسعت كل شىء 
نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك 4# ونعوذبك من 
ا سین َي وت مر عيسوت ) وَسكَمٌ عل المزسيت» © ند 

لہ ر علوت (5ن * (الصافات). 


م 


كشاف بموضوعات الكتاب 


الإيمان: 

من أدب التعفف )٤(‏ المسارعة إلى اخيرات  )5(‏ سر القبول (۸)_ 
مهرها الإسلام  )9(‏ قائمة المنافقين )١١(‏ -الملك ينتصر لك (۳۸)- من فقه 
الأزمات )٤۷(‏ لو قلت: إن شاء الله؟  )۲۳(‏ حقيقة القرب (۲۸) عتاب 
للرسول +  )75(‏ مبالغة فى غير موضعها (717)- كيف تصلى يا حاتم؟ (۹۳) - 
ولكنكم تستعجلون (۲۹)- أى المال خير؟  )15(‏ ومن خير من أبى سلمة؟ 
(۳۱) - خالط الناس بشرط (۳۲) - ربح البيع أبا يحيى  )75(‏ تعال نؤمن ساعة 
(۳۸) -دعوة النبى 4 لأم أبى هريرة (۳۹) -وماذا أقول لله عز وجل؟ (57)-دع 
للصلح موضعًا -)٤١(‏ رقية عجوز (45)- لا تعلق القلب برضا الناس (/0) 
علامَ التعالى؟ )5١(‏ تضحية وفداء (79)آه من بعد السفر )۷٤(‏ دب 
الصالحين )۷٥(‏ إن كان قال فقد صدق  )87(‏ طفل نابه (91) يا ودود )٩۹۳(‏ 
- بالإيهان يتجدد الأمل (۹۸)- مهلا 1تبكى؟ (١١٠)-لو‏ كانت لكِ مائة نفس 
(١ح)‏ الحذر (1١1)-الانهيار )١١9(‏ -هيبة الإسلام 2٠١ ٤(‏ أفلا أكون 
عبدًّا شكورًا؟ (115)- رسول الله يك يحبك -)١١5(‏ قلَّ صبرى عنك يا رسول 
لله (۱۱۸)- أرانى لم يرق قلبى (14) - كيف تفتح القلوب؟ )٠۳١(‏ إن الله 
أمرنى أن أقرأ عليك  )١178(‏ فتربصوا حتى يأتى الله بأمره  )١51(‏ ابتغاء وجه 
ربه الأعلى  )١51(‏ يعبد الله على حرف  )١554(‏ علمنى الإسلام يا خالد 


ذم 


_ )۱١١( أمشى برجلى هذه صحيحة إلى الجنة‎ -)١5/( سبيل النصر‎ - )٠١١( 
الغلام والساحر والملك (187)- الأبرص‎  )١178( ابن عمتك تحكم له؟‎ 
-فإن الله لا يضيّع‎ )١190( والأقرع والأعمى (۱۸۸) ل يتكلم فى المهد إلا ثلاثة‎ 
أهله (۱۹۲) هل من علامة يعرف بها ؟ (۱۹۳) -إنی أرجو الله (۱۹۹) -وكان‎ 
أبوهما صا شا (۲۰۲) _إذا مت فأحرقونى (۲۱۱) الخنساء (4؟)  حصب‎ 
.)٠٠٠١( جهنم(۲۹۲)- إراقة الخمور فى أزقة المدينة‎ 
القرآن الكريم:‎ 

ثلث القرآن )۲٤۲(‏ - فإذا عيناه تذرفان (5 5  )7‏ حكمة أعرابى )۲١١(‏ _ 
أساطير الأولين  )771(‏ مقياس العظمة )۲٦۹(‏ معجزة عقلية  )۲۷١(‏ لحظة 
خشوع (7505). 
الصلاة: 

كيف تصلى يا حاتم؟ (۲۸) دأب الصالحين )۷٥(‏ طفل نابه (۹۱) يا 
ودود (۹۳)- أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ (115١)-_ارجع‏ قَصَلَّ (17) اجعلوا 
بيوتكم قبلة (171)- لم يتكلم فى المهد إلا ثلائة (1940)- عليكم بالسكينة 
(7515) -أقثَّانٌ أنت يا معاذ؟ (/81؟). 
الصيام : 

ذهب المفطرون بالأجر (69)- مبالغة فى غير موضعها (75). 
الحج: 

عموم المغفرة لحجاج بيت الله الحرام (71) مراعاة أصحاب الأعذار (55) 


ATTY 


-يُبعث مليييًا (55)- الصفا والمروة من شعائر الله )١145(‏ - أفلا نتخذه صل ؟ 
(۱۹۷)- ولا بزفرة واحدة (5 ؟؟). 
الدعاء: 

كأنك نبى(”) ‏ ومن خيرٌ من أبى سلمة؟!  )71(‏ دعوة النبى كي لأم أبى 
هريرة (79) - رقية عجوز (15)- من حقوق إخوة الإيمان (59) -يا ودود (۹۳) 
- إن ربك لبالمرصاد  )95(‏ تدرى ما هذا ؟(7١1١)-‏ علمنى شيئًا (۱۲۸)- وهل 
مثلى لا يغار على مثلك؟ )٠١١(‏ - سبيل النصر )٠١۸(‏ - هذه الفاتحة وأين عمر ؟ 
)17١(‏ إنى أتكشف (175)- الغلام والساحر والملك  )١187(‏ آواهم المبيت إلى 
الغار )١189(‏ إهى: لا شريك لك فيؤتى -)۱۹٤(‏ آنا جائع (۲۰۷)- أذهّب الله 
همى (5١75)_ارحم‏ بكائى (5176). 
الذّكر: 

تعال نؤمن ساعة (۳۸) - آوى إلى الله  )4(‏ موائد علمية )۱١۳(‏ من بركة 
التسبيح -)۱١١(‏ سبيل النصر -)٠١۸(‏ ذهب آهل الدثور بالأجور(187١)‏ 
منزلتك عند الله (۲۲۷). 
الاستغفار: 

ما قلت شيئًا من عندى (۷۳) إلهى: لا شريك لك فيؤتى (5 .)١9‏ 
البروالإنفاق: 

المسارعة إلى الخيرات )٥(‏ - شكر المنعم (5) -ل يبق لى شىء يباع )١۲(‏ 


۴ 


حسن الهيئة من الإيوان  )7(‏ خيط بين المصلى وحجرة الصدقة  )"5(‏ فقه 
الأولويات (57) - لا أسبقه إلى خبر أبدًا (50) - بقيت كلها  )907(‏ يلان عل 
ابنى 2٠١ ٤(‏ ابتغاء وجه ربه الأعلى  )١47(‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
(160)-آثر أن يعمل با لخوص )١175(‏ - ذهب أهل الدثور بالأجور (۱۸۲)_ 
أخرجى كل ما ادخرته هم  )7١5(‏ اسق حديقة فلان )۲٠۹(‏ أبوطلحة يرجو ما 
عند الله (۱۳۲). 
برالوالدين: 

دعوة النبى #5 لأم أبى هريرة (79) لو أقسم على الله لأبرَّه  )٤٤(‏ كما 
بررتنى كبيرًا (7) لو كانت لكِ مائة نفس (5 21١‏ آواهم المبيت إلى الغار 
(19) ولا بزفرة واحدة (۲۲۲) خسن العهد (771). 
الجهاد: 

المسارعة إلى الخبرات  )0(‏ خالط الناس بشرط  )7"7(‏ حياة الشهيد عند 
ربه (57) - تضحية وفداء (59) إن ربك لبالمرصاد  )45(‏ رجل بألف -)٠١7(‏ 
استطلاع ذكى (5 2٠١‏ - لو كان فى سبيل الله )1١71(‏ لا يا أخى يا جبريل 
(۱۳۰) -فتربصوا حتى يآتى الله بأمره )١51(‏ - سبيل النصر )١5/(‏ أمشى 
برجلى هذه صحيحة إلى الجنة (177) - اللهم اجعلنى مع صاحب النقب )١517(‏ 
- قنطرة أم حكيم (170) - فدائية من عمة رسول الله 2 (۱۷۹)-ما كنت لأفعل 
هذا(180)-_الخنساء (175؟). 


ATs 


الآداب: 

هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا # -)۱١(‏ لم يبق لی شىء يباع  )۱۲(‏ 
الملك ينتصر لك -)۱١(‏ فأذن له النبى يك )۹٤(‏ اللهم علّمنا (40١)_هيا‏ إلى 
الجنة (760)- لا خير فى كثير من نجواهم (75514). 
الإمارة والحكم: 

بين الأمانة والإمارة  )١5(‏ من فقه الأزمات (١۱)-دأب‏ الصالحين (175) 
- هلك من قبلنا  )7١5(‏ استطلاع ذكى )٠٠١(‏ خذ الخلافة وأرحنى منها 
(۱۲۲)- هلا جلست فى بيت أبيك؟ )١77(‏ ما سلطان الدنيا نريد _)٠١٤(‏ 
سبقنى إلى اربع -)١165(‏ عففت فعقوا (۱۹۳)- رحم الله امرءًا عرف قدر نفسه 
(7١3)-المرأتان‏ والذئب (۲۰۹) -ففهمناها سليمان -)۲٠۷(‏ أكثر منك أخدًا 
للقرآن (۲۲)- أحمل عليك أم عنك؟ (۲۴۷). 
معجزات النبى 115 : 

دعوة النبى يل لأم أبى هريرة (۳۹) إن كان قال فقد صدق (۸۷) - فجلاه 
الله له (۸۸)- إن ربك لبالمرصاد (95) _علامَ نرضى الدَّنيّ فى ديننا؟ )١5٠(‏ - أبو 
هريرة وقدح اللبن (۱۹۱) - أذهب الله مى )۲٠١(‏ الفتح المبين (۲۷۳) بين 
السحر والمعجزة ٤(‏ ۲۷). 
معجزات الأنبياء: 

لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة (۱۹۰) -فإن الله لا يضيع أهله .)١195(‏ 


هم 


من أخلاق النبى 5 : 

من أى البلاد أنت؟ (1)- شكر المنعم (7)- اقتصّ منى يا أَمَيد (/0 
الملّك ينتصر لك  )"١(‏ من فقه التربية (4  )١‏ بين الأمانة والإمارة )٠١(‏ من 
فقه الأزمات )۱١(‏ - رياضة فى بيت النبى +  )71(‏ التيسير هدى إسلامى (١؟7)‏ 
- حقيقة القرب -)۲٤(‏ من فقه الضرورات  )51/(‏ خبأنا لك هذا (۸۲) رضيناه 
حکا (55) - فأذن له النبى + )۹٤(‏ -بقيت كلها (۹۷) إنها الرحمة -)١1١١(‏ 
أفلا أكون عبدًا شكورًا )١١5(‏ شر الناس منزلة يوم القيامة (4 ؟ )1‏ لا تعينوا 
الشيطان (5؟١)‏ - لا یاً أخى جيريل  )170(‏ اجعلوا بيوتكم قبلة -)۱۳١(‏ من 
بركة التسبيح (15)- قم أبا تراب )٠١١(‏ وهل مثلى لايغار على مثلك 
-)١16(‏ من سماحة الإسلام -)١75(‏ الحلم والأناة (1176)- رجل تستحى منه 
الملائكة (175) - وعَلَنَّ جمع الحطب -)08١(‏ هم الدنيا ولنا الآخرة (١١7)_ثم‏ 
أمر له بعطاء  )٠١ ٤(‏ حسن العهد (۲۳۱)- من تواضعه + (537  )7‏ فإذا عيناه 
تذرفان (5 5  )7‏ من رحمة النبى # (5 5  )7‏ من جود النبى 57015  )7‏ حبيبى يا 
رسول الله -)۲٤۷(‏ من تواضع الرسول ب وشفقته  )7545(‏ كانوا لأصحابنا 
مكرمين  )7555(‏ أفتّان أنت يا معاذ؟! (/61؟) ‏ لا تلعنه (55). 

اقتص منى يا أُسَيْد (۷)- املك ينتصر لك (۱۳)-توقیر النبى 4  )70(‏ 
حقيقة القرب (75) عتاب للرسول #5 )٠١(‏ - ربح البيع أبا يحيى  )70(‏ رعاية 
الخصوصية النفسية (۳۷) - إن كان قال فقد صدق (۸۷) - طفل نابه  )9١(‏ فأذن 


ل۸۳ 


له النبى #5  )4(‏ هلك من قبلنا 23٠١‏ الحذر )1١17/(‏ - رسول الله 45 يحبك 
135 )دقل ضير فنك ما رسول 0000(7 ذا حسف )دجوا 
بيوتكم قبلة (1701)_علامَ نرضى الدَّنيّة فى ديننا )١40(‏ ما كنت لأفعل هذا 
)1١(‏ أبو هريرة وقدح اللبن (191)- بهذا قامت السماوات والأرض (۲۲۳)- 
لا أضحب أحدًا إلا خدمته (77) من أحب إليك (68؟). 
أهل بيت النبى 44 : 

هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا  )٠١(‏ مفتاح الرضا )۷١(‏ إن ربك 
لبا لمرصاد (47) من بركة التسبيح  )1(‏ فإن لك شرا لا أبلغه (۱۷۲) - لا 
أحب أن يقتل بی برىء (۲۰۰)- أخرجى كل ما ادخرته لهم )۲۰١(‏ اررحم 

ئی (ه737). 

فضائل الصحابة : 

كأنك نبى( )7‏ من أدب التعفف  )5(‏ المسارعة إلى الخيرات  )5(‏ شكر 
انعم  )(‏ هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا )٠١(‏ املك يتتصر لك (18) 
عظوه وبضّروه (۱۸)- أنتم اليوم خير منكم يومئذ (۲۲)- حقيقة القرب )۲٤(‏ - 
عتاب للرسول +  )7(‏ مبالغة فى غير موضعها  )77(‏ ميراث النبى 2 (۲۷)- 
ومن خير من أبى سلمة  )7١1(‏ خط بين المصلى وحجرة الصدقة (754) ربح البيع 
أبا حيى  )75(‏ رعاية ا لخصوصية النفسية (۳۷)-تعال نؤمن ساعة (۳۸) -دعوة 
النبى 45 لآم أبى هريرة (۳۹) -يوم عيد وخبز خشن (50) إنها سر (541) 
وماذا أقول لله عز وجل (47)-دع للصلح موضعًا (57) - لو أقسم على الله لأبرّه 


ATV 


(55)- رقية عجوز (15) - وبقيت أنت وأنا  )07(‏ حياة الشهيد عند ربه (55) 
- لا أسبقه إلى خبر أبدّا (5) - تضحية وفداء (59) -آه من بعد السفر (5/ا) ‏ 
دأب الصالحين  )75(‏ كما بررتنى كبيرًا  )1/5(‏ اليهود آهل غدر وتان (1/ا) ‏ 
أبو اليسر )۸٤(‏ لهذا جئت )۸٥(‏ إن كان قال فقد صدق (۸۷) يا ودود (۳۹) 
- مهلا م تبكى -)1١1(‏ رجل بألف (۱۰۲)-تدری ما هذا )٠١(‏ يُبِخَلانِ عل 
ابنى (5 2٠١‏ - لو كانت لك مائة نفس (5١1٠)-الحذر(7١1٠)‏ موائد علمية 
(1)- هيبة الإسلام -)١1١5(‏ قل صبرى عنك يا رسول الله  )١١۸(‏ خذ 
الخلافة وأرحنى منها  )177(‏ حدثونى ما هى؟  )١71(‏ علّمنى شيئًا (174)- 
كيف تفتح القلوب؟  )١175(‏ أمين حق أمين (۱۳۷) إن الله أمرنى أن أقراً 
عليك (178) - علا نرضى الذَّنيّة فى ديننا )١50(‏ ابتغاء وجه ربه الأعلى 
(5١)-دلونى‏ على السوق )١59(‏ - علمنى الإسلام يا خالد )٠١١(‏ وهل 
مثلى لا يغار على مثلك  )١61(‏ ما سلطان الدنيا نريد (5  )١5‏ سبقنى إلى أربع 
(١٠٠)-المرآة‏ والعلم -)١1557(‏ الكيف قبل الكم (159)- تواضع ومصارحة 
(۲٦۱)-عففت‏ فعفوا(177١)-‏ أمشى برجلى هذه صحيحة إلى الجنة )۱١١(‏ _ 
اللهم اجعلنى مع صاحب النقب )١71(‏ - قنطرة أم حكيم (170) هذه الفاتحة 
وأين عمر؟ -)۱۷١(‏ آثر أن يعمل با لخوص  )175(‏ عروس النيل (۱۷۷)_ 
رجل تستحى منه الملائكة  )17(‏ فدائية من عمة رسول الله يِل (9/ا1١)‏ اما 
كنت لأفعل هذا (٠۱۸)-تغرس‏ وأنت شيخ كبير (185)- أبو هريرة وقدح 
اللبن (۱۹۱)- أفلا نتخذه مصلى (۱۹۷) - كان رجلا سهلًا -)7١7(‏ حكمة أم 


ATA 


سلمة (۲۲۱) - أكثر منك أخدًا للقرآن (۲۲۲) بهذا قامت السماوات والأرض 
(۲۲۳)۔ أذهب الله همى  )770(‏ لست سائلا أنت تاجر  )770(‏ لا أصحب 
أحدًا إلا خدمته (۲۳۲)- أحمل عليك أم عنك  )717/(‏ إنى أحبك (۲۳۸) هادٍ 
يهدينى (۲۳۹)- ليهنك العلم أبا المنذر )۲٤۱(‏ - فإذا عيناه تذرفان (5 5 7) هيا 
إلى الجنة  )7 5 ٠(‏ لا يبغى إلا وجه الله  )787(‏ من أحب إليك؟! (ه5؟) _ لا 
نقيل ولا نستقيل (7517) - قيمة الإنسان (۲۷۲) وقد تفرغتم لهذا (۲۷۷). 
حكمة الدعوة وأخلاق الداعية : 

من أى البلاد أنت؟  )7(‏ كأنك نبى (*) - الملّك ينتصر لك  )17(‏ من فقه 
التربية (5  )١‏ من فقه الأزمات )٠١(‏ - اصطفاء النبهاء  )1(‏ عظوه وبصروه 
(16) - التيسير هدى إسلامى )75١1(‏ - أنتم اليوم خير منكم يومئذ (۲۲)- مبالغة 
فى غير موضعها )7١(‏ - ميراث النبی + (۲۷) دع للصلح موضعا -)٤۳(‏ من 
فقه الضرورات  )57(‏ من حقوق إخوة الإيمان  )59(‏ توفيق الله لك _)5١(‏ 
رب كريم وعبد لئيم (70)- معروف الكرخى يدعو للعصاة )١١(‏ - نصيحة أم 
توبيخ (017) -علام التعالى  )1(‏ ابدأ بنفسك  )7١(‏ تميل حيئًا وتستقيم أحيانًا 
(۷۸)- أهديت إلى حسناتك -)۸٠(‏ أفلح إن صدق  )8١(‏ خبأنا لك هذا (۸۲) 
- هذا جئت )۸٥(‏ - رضيناه حكرًا )۸٦(‏ - هل أضعناك يا فتی؟ (۹۰) آوى إلى 
الله (46) -إِذَا تكفى همّك (١١٠)-شر‏ الناس منزلة يوم القيامة )١754(‏ لا 
تعينوا الشيطان  )١75(‏ حدثونى ما هى؟ (1717) كيف تفتح القلوب؟ 
(15)-_علامٌَ نرضى الدَّنيّ فى ديننا؟ )١50(‏ - يوم يعض الظام على يده -)٠٤١(‏ 


۸۳۹ 


أساءوا فأكثروا )١4/(‏ الله أرحم بعباده -)١171(‏ من سماحة الإسلام (156)- 
أخشى أن يردوه جملة  )١179(‏ من غش فليس منا (17) الحلم والأناة )٠۷١(‏ 
- لا تمسك بأَذّن كلب الغنم (181)الغلام والساحر والملك (185) حديئو 
عهد بجاهلية (115)- أذهب الله می (7567) -أم سفر السماء؟ (۲۲۹) من 
جود النبى #۶  )757(‏ كرامة المؤمن  )759(‏ فكن أنت  )707(‏ من أحب 
إليك (55؟)؟! ‏ أفتَّانَ أنت يا معاذ؟! -)۲٠۷(‏ لاتلعنه (70) - شهيد الدعوة 
-)۲۷١(‏ الفتح المبين (۲۷۳). 
العلم والعلماء: 

مكنا ا انهل ت ا 00 ا ا ترا 
النبى #5 (۲۷) - طفل نابه -)۹١(‏ أوى إلى الله  )45(‏ اجعل لنا من نفسك يومًا 
(۱۰۸)-موائد علمية  )111(‏ علمنى شيئًا (۱۲۸) وهم ها سابقون -)١517(‏ 
المرأة والعلم )١55(‏ - ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة -)٠١١(‏ الكيف قبل الكم 
(15)- فاختار لابنته العلم (154)-عروس النيل (197) لا تمسك بأدن 
كلب الغنم (۱۸۱)-لن تستطيع معى صبًا  )71(‏ أكثر منك أخدًا للقرآن 
(۷۱۷)- آم سفر السماء؟ (۲۲۹)- ليهنك العلم أبا المنذر! 6)175١(‏ حكمة 
أعرابى (561). 
العمل : 

بل الدنيا ھی التى زهدت فيك -)٥۹(‏ لو كان فى سبيل الله -)١71(‏ دُلُونى 
على السوق  )4177(‏ آثر أن يعمل بالخوص  )١1174(‏ تغرس وأنت شيخ كبير 
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(184) إن الله لا يضيع أهله )١97(‏ الصفا والمروة من شعائر الله 6)١195(‏ 
أحسن العمل (7551). 
الأمربالمعروف والنهى عن المنكر: 

كنك نبى (۳) - عظوه وبصروه (1) - ميراث النبى يل  )71(‏ من حقوق 
إخوة الإيمان (49) - لا تعلّق القلب برضا الناس  )08(‏ ابدأ بنفسك -)۷١(‏ بل 
أجر خمسين منكم (47١)-أَبعِنْت‏ عل رقيبًا (114)- شهيد الدعوة (۲۷۰). 
المسارعة إلى الخيرات: 

أنا فجر جديد )٠١(‏ - المسارعة إلى الخيرات  )5(‏ لا أسبقه إلى خر أبدًا 
(5)- وهم ها سابقون (١٤۱)-فإن‏ لك شرفا لا أبلغه (177) هيا إلى الجنة 
(١6؟)-_إراقة‏ الخمور فى أزقة المدينة(٠٠٠).‏ 
الإخلاص: 

سر القبول (۸) بين الأمانة والإمارة )١5(‏ -عتاب للرسول ول )٠٠١(‏ _ 
نصيحة أم توبيخ (07)- لا تعلّق القلب برضا الناس (58) إن كان قال فقد 
صدق (۸۷)- بالإيمان يتجدد الأمل (48) - أرانى ل يرق قلبى  )1184(‏ ابتغاء 
وجه ربه الأعلى  )١47(‏ علمنى الإسلام يا خالد )٠١١(‏ ما سلطان الدنيا نريد 
(154)-اللهم اجعلنى مع صاحب النقب  )151(‏ هذه الفاتحة وأين عمر؟ 
)۱۷١(‏ ذهب آهل الدثور بالأجور -)١187(‏ الغلام والساحر والملك -)۱۸١(‏ 


آمل عليك آم عنك  )7717/(‏ هادٍ بہدینی (۲۳۹) ۔ فكن أنت (1597) - لا يبغى 


ذم 


إلا وجه الله  )767(‏ أحسن العمل(551). 
الأمانة : 

بين الأمانة والإمارة )١15(‏ إنها سر )5١1(‏ - وماذا أقول لله عز وجل (17) 
- هلا جلست فى بيت أبيك؟ )١177(‏ من بركة التسبيح (175) عففت فَعُقُوا 
(17)- من غش فليس منا (۱۷۳)-فعرف حلت  )۱۸١(-‏ خذ ذهبك (15؟) 
- فإن الله أدى عنك  )7١١(‏ أكثر منك أخدًا للقرآن  )777(‏ بهذا قامت 


السماوات والأرض (۲۲۳)-من يحبى العظام وهى رميم (/55). 


من تلبيس إبليس  )01/(‏ إنها الرحمة )١١١(‏ الله أرحم بعباده  )۱١١(‏ 
إل مى: لا شريك لك فيؤتى )١95(‏ إنى أرجو الله  )١19194(‏ أتجاوز عن المعسر 
(۲۰۸)- إن الله قد غفر للكفل )7١١(‏ _إذا مت فأحرقونى (۲۱۱)- سقته فغفر 
ها (۲۱۳)- أبعت عَلِنَّ رقيا؟ (114)- رب برحمتك -)٠٠١(‏ أيُضرب الصبى؟ 
(71)- رجعت وأنا عمر  )7777(‏ من رحمة النبى #4  )755(‏ من تواضع 
الرسول وشفقته 4 .)٠٠٤(‏ 
الزهد والتعفف: 

من أدب التعفف  )4(‏ شكر المنعم (5) - أنتم اليوم خير منكم يومئذٍ (۲۲) 
- حقيقة القرب )۲٤(‏ - مبالغة فى غير موضعها (7) أى المال خير؟! -6)7١(‏ 


م 


شرفا لا أبلغه  )177(‏ أمين حق أمين (۱۳۷)-ما الفقر أخشى عليكم -)١55(‏ 
دلونى على السوق )١59(‏ - ويحك يا جبير )١1650(‏ - الكيف قبل الكم _)٠١۹(‏ 
علقت قرا ا)دآثر أن يعمل بالفوض 011/43 ابو هرر ةو ال 
(19١)-هل‏ من علامة يعرف بها؟ (۱۹۳)- رحم الله امرءًا عرف قدر نفسه 
(5١؟)-‏ خذ ذهبك -)79١1(‏ لسث سائلاء أنت تاجر  )770(‏ حبيبى يا رسول 
الله يله (/51 ۲). 
التواضع : 

هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبنا 4# (١٠)_لو‏ أقسم على الله لأبره (44) - 
وبقيت أنا ونت (*51) علام التعالى  )71(‏ هيبة الإسلام  )745(‏ سبقنى إلى 
أربع -)١155(‏ تواضع ومصارحة -)١57(‏ وعلَّ جمع الحطب (۱۸۳)- أبو هريرة 
وقدح اللبن -)۱۹١(‏ هم الدنيا ولنا الآخرة -)۲٠٠(‏ أخرجى كل ما ادخرته لهم 
(۲۰۰)- رحم الله امرءًا عرف قدر نفسه  )7١5(‏ رجعت آنا وعمر (۲۳۳)- فی 
التواضع  )775(‏ أحمل عليك أم عنك؟ (۲۳۷)- من تواضعه + -)۲٤۳(‏ من 
تواضع الرسول وشفقته يل .)٠١٤(‏ 
التوية : 

رب كريم وعبد لئيم (50)- تميل حًا وتستقيم أحيانًا  )۷۸(‏ كيف 
النجاة؟ (۹۹) - أساءوا فأكثروا -)١54(‏ إن الله قد غفر للكفل )3١١(‏ أبُعِنْت 


عن رقيبًا (9 .017١‏ 
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التوكل : 

متوكل على القافلة )١(‏ من أدب التعفف )٤(‏ - بل الدنيا هى التى زهدت 
فيك (09) - أبو اليسر (84)- دُلُونى على السوق -)١544(‏ أنا جائع (701). 
التيسير: 

التيسير هدى إسلامى )7١(‏ - من فقه الضرورات (/51) -مراعاة أصحاب 
الأعذار (54) أفلح إن صدق  )81١(‏ ذهب المفطرون بالأجر (89) إنى 
لأخشاكم لله (17١)-فاختار‏ لابنته العلم (175) من سماحة الإسلام (1764)- 
أخشى أن يردوه حملة )١159(‏ - كان رجلا سهلًا )70١7(‏ أتجاوز عن المعسر 
(۲۰۸) - أفتّان أنت يا معاذ؟ (/61؟). 
الحلم: 

الملك ينتصر لك )۱١(‏ -دع للصلح موضعًا )٤١(‏ - هل أضعناك يا فتى؟ 
(40) -ابن عمتك تحكم له (/17١)الحلم‏ والأناة (11/5) ثم أمر له بعطاء 
.)5١5(‏ 
الحوار: 

من أدب الاختلاف  )4/(‏ حكمة أم سلمة .)77١(‏ 
الشورى: 

حكمة أم سلمة .)۲۲١(‏ 
التعاون: 

وعلّ جمع الحطب (۱۸۳). 
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التسامح والعفو: 

من فقه التربية )۱٤(‏ - عظوه وبصر وه (۱۸)- التبسير هدى إسلامى (١؟)‏ 
- معروف الكرخى يدعو العصاة  )5١1(‏ أهديت إلى حسناتك  )26١(‏ الوثيقة 
العمرية فى فتح باب المقدس (۸۳)- أبو اليسر -)۸٤(‏ هذا جئت  )85(‏ هل 
أضعناك يا فتى؟ (40) - لا يا أخى جبريل (170) - من سماحة الإسلام (154)- 
لا أحب أن يقتل ہی برىء 23٠١9‏ - کان رجلا سهلًا (۲۰۲)-ثم أمرله بعطاء 
.)5١5(‏ 
الحياء: 


أوى إلى الله  )749(‏ حدثونى ما هى؟ (۱۲۷)- رجل تستحيى منه الملائكة 


.)١027( 
الشكر:‎ 
أفلا أكون عبدًا‎ -)١١١( شكر المنعم (65- كيف تركت أصحابك‎ 
.)١١8( شكورًا؟‎ 
الصار:‎ 


(۷۱)-الانہیار (۱۰۹)- بل أجر خمسين منكم )١57(‏ - سبيل النصر )۱١۸(‏ _ 
إنى أتكشف (175)- الغلام والساحر والملك )۱۸١(‏ حرمت عليه الجنة 


.)۲۳٤( ءاسنخلا_)١0(‎ 
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الصدق: 

كيف نربى أبناءنا  )١19(‏ التثبت من الأخبار  )97(‏ ولكن أؤهمتها 
(91)-تواضع ومصارحة (157١)-فعرف‏ خُلّتهِ (18). 
العدل: 

اقتص منى يا أسيد (۷) - دأب الصالحين )۷١(‏ - الوثيقة العمرية فى فتح 
بيت المقدس  )87(‏ هلك من قبلنا )9٠١(‏ ابن عمتك تحكم له (178) لا 
أحب أن يقتل بی برىء (٠١3)-المرأتان‏ والذئب )۲٠۹(‏ ففهمناها سليمان 
(۲۱۷)- بهذا قامت السماوات والأرض (۲۲۳)- أحمل عليك أم عنك (771). 
الوفاء : 

وبقيت آنا وأنت  )51"(‏ آواهم المبيت إلى الغار (۱۸۹)-فإن الله أدى عنك 
(۲۲۰) خسن العهد  )771(‏ كانوا لأصحابنا مكرمين (7555). 
الإيثار: 

كيف تركت أصحابك؟ ١١(‏ ١)-دُلُونى‏ على السوق -)١44(‏ فإن لك 
شرفًا لا أبلغه (۱۷۲). 
البركة : 

هكذا تمحق بركة الوقت (05). 
الكرامات: 

يا ودود (91) - آواهم المبيت إلى الغار )١184(‏ لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة 
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(۱۹۰)-استی حديقة فلان (۲۱۹)-فإن الله أدى عنك (۲۲۰). 
الصحبة والصداقة : 

مهلا 1تبكى؟ (١1١1)-هذا‏ جئت )۸١(‏ يوم بعض الظالم على يديه 
.)١54(‏ 
التربية : 

كيف نربى أبناءنا؟  )١9(‏ من فقه التربية  )١5(‏ اصطفاء النبهاء  )1١1/(‏ 
توقير النبى يي -)۲١(‏ معروف الكرخى يدعو العصاة (51)_علامٌ التعالى (51) 
- فأذن له النبى يِل )۹٤(‏ - هلك من قبلنا -)٠٠٠١(‏ لا تعينوا الشيطان _)٠٠١(‏ 
ارجع فصل (۱۲۹)- وهل مثلى لا يغار على مثلك؟  )١61(‏ من سماحة الإسلام 
(176)-لاتمسك بأَدّن كلب الغنم (181)- وكان أبوهما صاخًا (۲۰۳)۔ رحم 
لله امرءًا عرف قدر نفسه (۲۰۹)- آنا جائع (۲۰۷)- أَيُضرب الصبى؟ (۲۲۸) 
- آم سفر السماء؟؟ (۲۲۹) من رحمة النبى 5 (55  )7‏ عليكم بالسكينة (/54؟) 
- كرامة المؤمن -)۲٤۹(‏ أفتان أنت يا معاذ؟ (/01؟). 
وحدة المسلمين : 

من فقه الأزمات -)١1(‏ من أدب الاختلاف (/5) - دلونى على السوق 
)١54(‏ ما سلطان الدنيا نريد )٠١ ٤(‏ - سبيل النصر .)٠١۸(‏ 
اللغة والحفاظ عليها : 

أتدعونى إلى الخطأ  )/9(‏ حكمة أعرابى (7551). 
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مكانة المرأة فى الإسلام : 

مهرها الإسلام  )4(‏ أى المال خير؟  )70(‏ اجعل لنا من نفسك يومًا 
)١(‏ المرأة والعلم -)١55(‏ قنطرة آم حكيم (170)- فدائية من عمة رسول 
الله 2  )11774(‏ حكمة أم سلمة (۲۲۱) ولا بزفرة واحدة  )1754(‏ الخنساء 
(585). 
الرقى والتمائم : 

رقية عجور (55). 
أهمية الوقت: 


هكذا تمحق بركة الوقت )٥٤(‏ - آنا فجر جديد  )55(‏ كيف النجاة (19). 


حسن الهيئة من الإيمان (۳۳)- بل الدنيا التى زهدت فييك  )59(‏ الحلم 
والأناة (117/5) - كرامة المؤمن .)۲٤۹(‏ 
وسوسة الشيطان : 
من تلبيس إبليس (۱۸۸)-التثبت من الأخبار (۹۲). 
التشدد والغلو: 
إنى لأخشاكم لله )١177(‏ - مبالغة فى غير موضعها (75). 
الرجاء: 
سر القبول (8) - توفيق الله لك (00)- الناسك حقًا (۷۲). 


۸4۸ 


النفاق: 

ألد الخصام (775). 
الدعابة والملح: 

اقتص منى يا أسيد  )/(‏ من فقه التربية (5  )١‏ رياضة فى بيت النبى 4ل 
(50) قم أبا تراب .)١57(‏ 
الرضا بالقضاء: 

مفتاح الرضا -)۷١(‏ تزفزف من الحمى (55) لهم الدنيا ولنا الآخرة 
(560)_الخنساء (175؟). 
الغرور: 

لن تستطيع معى صِبرًا (۲۱۸) - ليس تكذيبًا  )77(‏ من يحيى العظام 
وهی رميم (75) - مقياس العظمة (۲۹۹) أعلم أنه نبى (705) - لحظة خشوع 
(5/ا؟). 
البيئة : 

البيئة علم إسلامى (05). 
الرياضة : 

رياضة فى بيت النبى 5 (/51). 
البلاء والفكن: 

بل أجر خسین منكم )١57(‏ -يعبد الله على حرف (554١)_ما‏ الفقر 
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أخشى عليكم )١55(‏ - ويحك يا جبير -)١50(‏ من فقه الأزمات (55) إنى 
أتكشف (177)- الغلام والساحر والملك )١187(‏ الأبرص والأقرع والأعمى 
(۱۸۸)- ل يتكلم فى المهد إلا ثلاثة )۱۹١(‏ حرمت عليك الجنة .)۲١۲(‏ 
الغيبة والنميمة : 

أهديت إِنَّ حسناتك (۸۰)- لاخير فى كثير من نجواهم (7515). 
اليهود وكيدهم للإسلام : 

من فقه الأزمات )٠١(‏ - اصطفاء النبهاء  )11(‏ اليهود أهل غدر وتان 
(۷۷)- لا خير فى كثير من نجواهم (75515). 
الحب فى الله : 


إنى حبك (۲۳۸). 
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